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تقبــل الأعمال المقدمــة للنشــر فــي مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكمة حســب المواصفــات الآتية:

• 	Journaliumu@gmail.com يرسل الباحث المادة العلميـة إلى إدارة المجلة بالبريد الإلكتروني للمجلة

• يطبــع البحــث عــى برنامــج Microsoft word بنــوع خــط  Traditional) (Arabic للغــة العربيــة نمــط (18) غامــق للعناويــن الرئيســية، و (14) للحــواشي، بتباعــد بــن الأســطر 	

بقــدر (1)، وللغــة الإنجليزيــة نمــط (18) غامــق للعناويــن الرئيســية، و ( 14) للعناويــن الفرعيــة، و 18 لباقــي البحــث بتباعــد بــن الأســطر بقــدر(1) عــى وجــه واحــد، عــى ألا 

يزيــد حجــم البحــث عــن خمــس وعشريــن صفحــة، بمــا في ذلــك المراجــع والملاحــق والجــداول، وبهوامــش ( 1.25 ســم كحــد أدنى) لــكل مــن أعــى وأســفل وجانبــي الصفحــة.

عناصر البحث:
ينُظم الباحث بحثه وفق مقتضيات )منهج البحث العلمي( كالتالي:

• كتابة مقدمة تحتوي عى: (موضوع البحث، ومشكلته، وأسئلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، وإجراءاته، وخطة البحث).	
• تبين الدراسات السابقة – إن وجدت– وإضافته العلمية عليها.	
• تقسيم البحث إلى أقسام (مباحث) وفق (خطة البحث) بحيث تكون مترابطة.	
• يكتب البحث بصياغة علمية متقنة، خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية، مع الدقة فـي التوثيق.	
• كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم النتائج والتوصيات.	

قائمة المصادر والمراجع 
• يكتــب بيانــات البحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة (عنــوان البحــث، اســم الباحــث الرباعــي والتعريــف بــه: القســم، الكليــة، الجامعــة، المدينــة، الدولــة وإيميــل الباحــث، وإن 	

كان لا يعمــل بجامعــة: جهــة العمــل، المدينــة، الدولــة، وإيميــل الباحــث). 

• ترقم صفحات البحث ترقيمً متسلسلًا، بما في ذلك الجداول والأشكال والصور وقائمة المراجع.	

• لا تقل جودة الصور عن 300 ميجا بكسل.	

• لا يتجــاوز عــدد كلــمت المســتخلص (250) كلمــة، ويتضمــن العنــاصر الآتيــة: (موضــوع البحــث، وأهدافــه، ومنهجــه، وأهــم النتائــج، وأهــم التوصيــات) مــع العنايــة بتحريرهــا 	

تحريــرا دقيقــاً.

• تذُكــر الكلــمت الدالــة (المفتاحيــة) المعــبرة بدقــة عــن موضــوع البحــث بعــد كل ملخــص ســواء باللغــة العربيــة كُتــب أم باللغــة الإنجليزيــة، والقضايــا الرئيســة التــي تناولهــا، 	

بحيــث لا يتجــاوز عددهــا (6) كلــمت.

• يجــب أن يكــون البحــث ســليمً خاليــاً مــن الأخطــاء اللغويــة والنحويــة، مــع مراعــاة علامــات الترقيــم المعتمــدة في اللغــة المكتوبــة، وضبــط الكلــمت التــي تحتــاج إلى ضبــط 	

الأســلوب ومتانتــه، مــع التركيــز عــى وضــوح الفكــرة، واســتخدام المصطلحــات المشــهورة، والمقــرةّ في المجاميــع العربيــة، ويستحســن مــا يقابلــه باللغــة الإنجليزيــة في البحــوث 

المكتوبــة باللغــة العربيــة.

• تحتفــظ هيئــة التحريــر بحقّهــا في أن تحــذف بعــض الألفــاظ أو الكلــمت أو تعيــد صياغتهــا بمــا يتــلاءَم مــع أســلوبها في النــشر، مــع مراعــاة المحافظــة عــى الفكــرة الأصليــة 	

دون المســاس بهــا.

• تعــرض المصــادر والمراجــع في نهايــة البحــث، عــى أن ترتــب هجائيــاً حســب عنــوان الكتــاب أو المقــال، متبوعًــا باســم المؤلــف كامــلا، فاســم النــاشر (في حالــة الكتــاب) أو اســم 	

المجلــة (في حالــة المقــال)، ثــم مــكان النــشر (في حالــة الكتــاب) وتاريــخ النــشر. أمــا في حــال المقــال فيضــاف رقــم المجلــة، أو العــدد، والســنة، وأرقــام الصفحــات.

• يعــد البحــث مقبــولاً للنــشر ويــزود الباحــث بقــرار هيئــة التحريــر بقبولــه بعــد عرضــه عــى محكّمــن مــن ذوي الاختصــاص، لبيــان مــدى أصالتــه، وجودتــه، وقيمــة نتائجــه، 	

وســلامة لغتــه، وصلاحيتــه للنــشر، وبعدهــا لا يجــوز للباحــث أن يطلــب عــدم نــشر بحثــه إلّا لأســباب تقتنــع بهــا هيئــة التحريــر.

• يمنح الباحث نسخة إلكترونية من العدد الذي صدر فيه بحثه.	

• إذا اعتذُر عن قبول البحث فلا يعاد لصاحبه ولا تلتزم المجلة بتوضيح أسباب الرفض.	

• تعــبر المــواد المقدمــة للنــشر عــن آراء مؤلفيهــا، ويتحمــل أصحابهــا مســؤولية صحــة المعلومــات والاســتنتاجات ودقتهــا. وجميــع حقــوق الطبــع محفوظــة للنــاشر (مجلــة الجامعــة 	

الإســلامية بمنيســوتا بأمريــكا للبحــوث العلميــة والدراســات الأكاديميــة المحكّمــة)، وعنــد قبــول البحــث للنــشر تنتقــل ملكيــة النــشر مــن المؤلــف إلى المجلــة.

• لا يجــوز نــشر أيّ جــزء مــن هــذه المجلــة أو اقتباســه دون الحصــول عــى موافقــة مســبقة مــن رئيــس التحريــر، ومــا يــرد فيهــا يعــبر عــن آراء أصحابــه ولا يعكــس بالــرورة 	

آراء هيئــة التحريــر أو سياســة الجامعــة.
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البحث الأول

أمانة الرسل عليهم السلام في ضوء القرآن الكريم
دراسة موضوعية

حمزة عبدالله سعادة شواهنة

محاضر جامعي غير متفرغ - جامعة القدس المفتوحة، قلقيلية – فلسطين

hamzahamza1985@outlook.sa  : البريد الالكتروني

الملخص

ــليط  ــث إلى تس ــدف البح ــد ه ــة(، وق ــة موضوعي ــم دراس ــرآن الكري ــوء الق ــلام في ض ــم الس ــل عليه ــة الرس ــوان )أمان ــث بعن ــذا البح      ه

الضــوء عــلى مكانــة الأمانــة عنــد الرســل عليهــم الســلام مِــن خــلال آيــات القــرآن الكريــم، ولتحقيــق هــذا الهــدف ســلك الباحــث المنهجــين 

ــمّ اســتنباط أبــرز  الاســتقرائي والاســتنباطي، بحيــث يعــرضِ الآيــات القرآنيــة التــي تناولــت موضــوع أمانــة الرســل عليهــم الســلام لربّهــم، ثُ

ســمات هــذا الخلُــق عندهــم عليهــم الســلام، وقــد خلُــص البحــث في نتائجــه إلى المكانــة الســامية لخلُــق الأمانــة في كتــاب اللــه، وأنّ الرســل 

عليهــم الســلام هــم ســادات أهــل الأمانــة، حيــث قامــوا بتبليــغ رســالة اللــه تعــالى لأقوامهــم بأمانــة وصــدق، كــما بيّنــوا لهــم صراحــة أنهــم 

أمَُنــاء عــلى التبليــغ، فضــلاً عــن كونهــم قــد اشــتهروا بــين أقوامهــم بالأمانــة والصــدق، وعليــه ينبغــي التخلُّــق بأخــلاق الرســل عليهــم الســلام 

في حِفــظ الأمانــات وأدائهــا، كــما أوصــت الدراســة بتوجيــه البحــوث العلميــة إلى دراســة المواضــع القرآنيــة والنبويّــة الأخــرى التــي وردت في 

شــأن الأمانــة.

الكلمات المفتاحية: القرآن، التفسير، الأمانة، الرسل.
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Abstract:
    This research entitled Secretariat of the Apostles peace be upon them in the light of the Holy 
Quran objective study، The aim of the research was to highlight the position of the Secretariat 
among the apostles peace be upon them through the verses of the Holy Quran، To achieve this 
goal، the researcher studied the inductive and deductive methods، So that the Quranic verses 
that dealt with the subject of the Secretariat of the Apostles peace be upon them to their Lord، 
And then devise the most distinctive features of this creation to them peace be upon them، The 
results of the research reached the highest position for the creation of the Secretariat in the Book 
of God، And that the Apostles peace be upon them are the masters of the Secretariat، Where they 
communicated the message of God to their people honestly and honestly، They also made it clear 
to them that they were faithful to reporting، As well as being known among their people with 
honesty and honesty، Thus، the ethics of the apostles peace be upon them must be created in the 
custody and performance of the secretariats، The study also recommended directing scientific 
research to study the other Quranic and prophetic places mentioned in the Secretariat.

Key words: The Holy Qur›an، interpretation، honesty، The prophets.

المقدمة:
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

     فإنّ موضوع الأمانة مِن الموضوعات القرآنية الهامّة؛ لكونها مِن كمال الإيمان، وحسن الإسلام، سواء كانت معنوية أم مادية.

ــه عليهــم عليهــم السّــلام،  ــه وأنبيائ ــة رســل الل ــاس بأمان ــم بتعريــف الن ــمّ القــرآن الكري ــرز أخــلاق الرسّــل، حيــث اهت ــن أب ــة مِ     لهــذا كانــت الأمان

وبــينَّ أنهــا شِــعار لهــم جميعــاً، ولمـّـا كان الجــمّ الغفــير مــن المســلمين اليــوم قــد تهاونــوا في حِفــظ الأمانــات وأدائهــا، جــاء هــذا البحــث بعنــوان )أمانــة 

الرســل عليهــم الســلام في ضــوء القــرآن الكريــم دراســة موضوعيــة(؛ ليِتنــاول عنايــة الرســل عليهــم الســلام بهــذا الخلُــق الرفيــع، وصــولاً إلى اســتنباط أبــرز 

الســمات مِــن تحقيقهــم لهــذه الصفــة الخلقُيــة، وذلــك مِــن خــلال آيــات القــرآن الكريــم. 

أهمية البحث: 

تكتسب هذه الدراسة أهميتها مِن الاعتبارات الآتية: 

أهمية الموضوع نفسه الذي تبحث فيه الدراسة، وهو خلقُ الأمانة.. 1

أنّ هذه الدراسة تتعلق بصفوة الخَلْق وهم الرسل عليهم السلام.. 2

أنّ هــذا الدراســة تعالــج موضوعــاً تربويــاً مهــماً، وهــو: هــدي الأنبيــاء والرســل عليهــم الســلام في تطبيقهــم لصفــة الأمانــة، وذلــك في ضــوء آيــات . 3

القــرآن الكريــم؛ وذلــك ليســير المســلم عــلى خطــى المرســلين في التحــلّي بهــذه الصفــة العظيمــة.

سعة مفهوم الأمانة في الإسلام.. 4

 حاجة المسلمين في هذا الزمن إلى ضرورة تطبيق الأمانة على أرض الواقع.. 5

وفرة النصوص القرآنية التي وضّحت قيمة الأمانة.. 6
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مشكلة البحث:

هذا وتتمثّل مشكلة البحث في السؤال الرئيس الآتي: ما هو هدي الرسل عليهم السلام في العناية بخلقُ الأمانة في ضوء القرآن الكريم؟

    وتتفرّع عن هذه المشكلة ثلاثة أسئلة أساسية:

ما المقصود بالأمانة لغةً واصطلاحا؟ً. 1

مَن هم الرسل عليهم السلام الذين عرض القرآن الكريم لنماذج مِن عنايتهم بالأمانة ؟. 2

ما هي أبرز السمات المستنبطة مِن تحلّي الرسل عليهم السلام بالأمانة؟  . 3

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تحقيق الآتي:

التعرفّ على هدي الرسل عليهم السلام في التخلُّق بخلقُ الأمانة.. 1

بيان مفهوم الأمانة وفضلها.. 2

تلمُّس طرقُ اكتساب خلقُ الأمانة.. 3

دعــوة المفرِّطــين في حِفــظ الأمانــات وأدائهــا إلى الالتــزام بهــذه القيمــة الجليلــة؛ وذلــك بذكــر أفضــل النــماذج البشريــة التــي حقّقــت الأمانــات . 4

بكافّــة أنواعهــا ومجالاتهــا.

ر العامّة لمفهوم الأمانة، حيث يحصرها في حفظ الأموال. . 5 تصحيح تصوُّ

الدراسات السابقة وما يضيفه البحث إليها:

ــتْ إلى       حظــي موضــوع الأمانــة في القــرآن الكريــم بالعديــد مِــن الدراســات المعــاصرة، وقــد وجــد الباحــث بعــض الدراســات المعــاصرة التــي تطرقّ

بعــض جوانــب هــذا الموضــوع، ومِــن أهمّهــا:

بحث محكَّم موسوم ب)الأمانة في القرآن الكريم دراسة موضوعية(،)1( للدكتور عصام زهد. . 1

حيــث تعرضّــت الدراســة الســابقة لتعريــف الأمانــة ومشــتقّاتها ومعانيهــا وفضلهــا، وبيــان أنواعهــا ومجالاتهــا، وتوضيــح أمانــة الملائكــة عليهــم 

الســلام، وعــرض أمانــة الرســل عليهــم الســلام.

بحث تخرّج موسوم ب)آيات الأمانة في القرآن الكريم دراسة موضوعية(، للطالبة مها حسين.)2(. 2

حيــث تعرضّــت الدراســة الســابقة لمعنــى الأمانــة ومشــتقّاتها كــما عرضتْهــا آيــات القــرآن الكريــم، ونبّهــت عــلى فضلهــا، كــما تعرضّــت إلى أنواعهــا 

ومجالاتهــا، ووضّحــت أمانــة الملائكــة والأنبيــاء عليهــم الســلام.

بحث محكَّم موسوم ب )مفاهيم الأمانة في القرآن والسنّة وأعمال المفسّرين(، للباحث التونسي محسن العوني.)3(. 3

حيــث تحــدّث الباحــث في دراســته عــن تعريــف الأمانــة ومفاهيمهــا في القــرآن الكريــم، وبــينَّ أنواعهــا ومجالاتهــا، ثُــمّ ختــم بالأمانــة في الســنّة 

النبويــة وعنــد الســلف الصالــح وأعــمال المفسّريــن.

تلــك أهــمّ الدراســات الإســلامية التــي تناولــت هــذا الموضــوع، حســب اطــلاع الباحــث، وقــد كانــت الاســتفادة مِــن تلــك المراجــع متفاوتــة، والناظــر في 

تلــك الدراســات جميعهــا، يجدهــا قــد تناولــت الأمانــة عنــد الرســل عليهــم الســلام في ضــوء القــرآن الكريــم عــلى شــكل مبثــوث في بطونهــا.

وبعــد البحــث الحثيــث في الدراســات الســابقة لمْ يعــر الباحــث -حســب اطلاعــه- عــلى أيّ دراســة قرآنيــة موضوعيــة متخصّصــة منشــورة درســت موضــوع 

ــاول  ــن تن ــم بشــكل مســتقلّ ســوى هــذه الدراســة، عــلى الرغــم مِ ــرآن الكري ــم الســلام عــلى وجــه الخصــوص في ضــوء الق ــد الرســل عليه ــة عن الأمان

الدراســات المشــار إليهــا موضــوع الأمانــة في القــرآن الكريــم بعمومهــا، إضافــة إلى عــدم تطــرُّق بعضهــا لنظائــر الأمانــة في الكتــاب العزيــز.

1- انظر، زهد، عصام: الأمانة في القرآن الكريم دراسة موضوعية، كلية أصول الدين، غزة، ط1، 2009م.

2- انظر، مها، حسن حسن: آيات الأمانة في القرآن الكريم دراسة موضوعية، كلية ديالي، جامعة العلوم الإسلامية، العراق.

3- انظر، العوني، محسن: مفاهيم الأمانة في القرآن والسنة وأعمل المفسّين، مجلة التفاهم، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمن.
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     لــذا يتبــينَّ نــدرة الدراســات القرآنيــة المحكّمــة التــي درســت هــذا الموضــوع، فجــاءت هــذه الدراســة الموســومة ب )أمانــة الرســل عليهــم الســلام في 

ضــوء القــرآن الكريــم دراســة موضوعيــة(؛ لتِســتكمل هــذا الموضــوع بشــكل مســتقلّ.

ما يضيفه البحث:

     ما ندّعيه لهذا الدراسة مِن فروقات عن غيرها، وما تضِيفه علمياً هو: 

1 - إبراز هذه الدراسة الأمانة عند الرسل عليهم السلام خصوصاً كما عرضتْه آيات القرآن الكريم مِن زاوية تفسيرية موضوعية.

2 - الاستقراء التامّ للنصوص القرآنية التي تضمّنت الأمانة عند الرسل عليهم السلام.

حدود البحث:

     ســيعتمد هــذا البحــث عــلى آيــات القــرآن الكريــم فحســب؛ إذ هــو المصــدر الأول للتربيــة الإســلامية، ولكــنّ الباحــث ســيعرّج عــلى التفاســير الأصيلــة، 

ــق الأمانــة في حيــاة الرســل عليهــم الســلام نصّــاً أو  لــذا ســتقتصر الدراســة في حدّهــا الموضوعــي عــلى دراســة الآيــات التــي تضمنــت الحديــث عــن خلُ

معنــى.

منهج البحث:

ــي تضمّنــت صفــة  ــات الكريمــة الت ــب اســتخدام المنهجــين الاســتقرائي والاســتنباطي، بحيــث يســتقرئ الباحــث الآي ــه تتطل      طبيعــة البحــث وأهداف

ــق عندهــم عليهــم الســلام.  ــمّ يســتنتج أبــرز ســمات هــذا الخلُ الأمانــة عنــد الرســل عليهــم الســلام، ثُ

خطة البحث:

      قسّمتُ البحث إلى مقدّمة، وثلاثة مطالب، وخاتمة، كما يأتي:

المقدمة: وتضمّنت أهمية الموضوع، ومشكلته، وأهدافه، وحدوده، والدراسات السابقة، ومنهجية البحث.

المطلب الأول: مفهوم الأمانة ونظائرها في القرآن الكريم.

المطلب الثاني: نماذج من أمانة الرسل عليهم السلام في ضوء القرآن الكريم.

المطلب الثالث: سمات أمانة الرسل عليهم السلام في ضوء القرآن الكريم وآثارها النفسية والتربوية.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

المطلب الأول:

مفهوم الأمانة ونظائرها في القرآن الكريم

ــد لــه ببيــان معنــى الأمانــة مِــن خــلال تأصيــل       يحســن بالباحــث في هــذا المطلــب قبــل أن يتعــرضّ للحديــث عــن أمانــة الرســل عليهــم الســلام، أن يمهِّ

المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي لهــذا المصطلــح، ثـُـمّ يعــرّج عــلى ذِكــر نظائرهــا في التنزيــل العزيــز، فأقــول واللــهُ المســتعان:

الفرع الأول: مفهوم الأمانة

أولاً: معنى الأمانة لغة:

    الأمانــة في اللغــة: مصــدر أمَِــنَ، وعرفّهــا صاحــب لســـان العــرب فقــال: »الأمَــانُ والأمَانــةُ بِمعَْنًــى. وَقَــدْ أمَِنْــتُ فأنَــا أمَِــنٌ، وآمَنْــتُ غَــيْريِ مِــنَ الأمَْــن 

ب  ه التَّكْذِيــبُ. يُقَــالُ: آمَــنَ بِــهِ قــومٌ، وكــذَّ والأمَــان. والأمَْــنُ: ضــدُّ الْخَــوْفِ. والأمَانــةُ: ضــدُّ الخِيانــة. والِإيمــانُ: ضــدُّ الْكُفْــرِ. والِإيمــان: بِمعَْنَــى التَّصْدِيــقِ، ضــدُّ

بِــهِ قــومٌ«)4(. 

ثانياً: معنى الأمانة اصطلاحاً:

    وفي تعريــف الأمانــة في الاصطــلاح، قــال أبــو البقــاء الكفــوي: أنهّــا »كلّ مــا افــترض عــلى العبــاد فهــو أمانــة كصــلاة وزكاة وصيــام وأداء دَيــن، وأوكدهــا 

4- ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري (ت: 711): لسان العرب، (بيروت، دار صادر، ط1)، (أمَِنَ)، (13/ 21).
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الودائــع، وأوكــد الودائــع:  كتــم الأسرار«.)5(

     ونســتطيع القــول: بــأنّ الأمانــة تشــمل التكاليــف الشرعيــة، ســواء كان الحُكــم المأمــور بــه متعلِّقــاً بعلاقــة الفــرد بربّــه عــز وجــل مِثــل العبــادات، أم 

يــن، كــما تشــمل الأشــياء الماديــة والمعنويــة عــلى حــدّ ســواء، حيــث مــال جمهــور المفسريــن  مــا كان المأمــور بــه متعلِّقــاً بعلاقتــه مــع النــاس، مِثــل أداء الدَّ

إلى توســيع مفهــوم الأمانــة، فهــذا شــيخ المفسّريــن الطــبري يقــرّر: »وأولَى الأقــوال في ذلــك بالصــواب مــا قالــه الذيــن قالــوا: إنــه عُنِــي بالأمانــة ... جميــع 

معــاني الأمانــات في الديــن وأمانــات النــاس«.)6(

    ويظهــر مِــن تعريــف الأمانــة مــمّا ســبق، أنهّــا تشــتمل عــلى وجــوب تأديــة الأمــين مــا يجــب عليــه مِــن حقــوق للغــير، فضــلاً عــن اهتــمام الأمــين 

بحفــظ مــا اســتُؤمن عليــه.

    ويأتي لفظ الأمانة في القرآن الكريم على عدّة معانٍ: 

1 -الفرائض، كما قال تعالى: {يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا لَا تخَُونوُا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتخَُونوُا أمََاناَتِكُمْ وَأنَتُْمْ تعَْلَمُونَ}]الأنفال: 29[.

2 - الوديعة: ووفق هذا المعنى جاء قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأمََاناَتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ{]المؤمنون: 8[.)7(

3 - العفّة، كما قال تعالى: {قَالَتْ إحِْدَاهُمَا يَا أبََتِ اسْتَأجِْرهُْ إنَِّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأجَْرتَْ القَوِيُّ الأمَِيُن}]القصص: 26[.

     وتفــترق الأمانــة عــن الوديعــة مِــن جهتــين؛ الأوُلى: أنّ الأمانــة أوســع مفهومــاً مِــن الوديعــة، فالأمانــة قــد تكــون أحيانــاً بقصــد أو بغــير قصــد،)8( كــما 

أنهّــا تطُلــق عــلى الأشــياء المعنويــة والماديــة، بينــما لا تطُلــق الوديعــة عــلى الأشــياء الحسّــيّة.)9(

ثالثاً: معنى الرسل والأنبياء:

بــين، والنبــيّ: مَــن أرُســل إلى قــوم مؤمنــين بشريعــة رســول مــن قبلــه يعلِّمهــم،  ــل: جمــع رســول، والرســول: مَــن أرُســل إلى قــوم مكذِّ      الرسُّ

ــم بينهــم.)10( ويحكُ

رابعاً: المقصود بأمانة الرسل عليهم السلام:

     والمقصــود بأمانــة الرســل عليهــم الســلام في هــذا البحــث، هــو: دراســة الآيــات القرآنيــة التــي وردت في ســياق الحديــث عــن أمانــة الأنبيــاء والرســل 

عليهــم الســلام، ســواء ورد ذلــك نصّــاً أو معنــى، وســواء صــدَر ذلــك مِــن الرســل عليهــم الســلام مبــاشرة، أو مِــن قِبــل أقوامهــم لهــم. 

الفرع الثاني: نظائر الأمانة في القرآن الكريم:
     مِن خلال تتبُّع الباحث للألفاظ التي وردت في كتاب الله الكريم، وحملت في طيّاتها بعض معاني الأمانة، تبيّن أنها عدّة ألفاظ، وهي:

أولاً: حَبْل اللّهِ: وردت لفظة )حَبْل اللّه( بمعنى الأمانة والعهد في قوله تعالى: }وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تفََرَّقُواْ{[آل عمران:103[.

ثانيــاً: الوفــاء بالعهــد: وردت لفظــة الوفــاء بالعهــد بمعنــى الأمانــة في قولــه تعــالى: {بَــلَى مَــنْ أوَْفَ بِعَهْــدِهِ وَاتَّقَــى فَــإِنَّ اللَّــه يُحِــبّ الْمُتَّقِــيَن}]آل 

عمــران: 76[.

     ومعنى قوله: »{مَنْ أوَْفَ بِعَهْدِهِ }أي: لمْ يخُن; لأنّ الأمانة عهد«.)11(

ثالثاً: الحفظ: وردت لفظة الحفظ بمعنى الأمانة، وذلك في قوله تعالى: {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزاَئِنِ الأرَْضِ إِنيِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ}]يوسف: 55[.

رابعاً: رعاية العهد: وردت لفظة رعاية بالعهد بمعنى الأمانة في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأمََاناَتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}]المؤمنون: 8[.

      قــال ابــن عاشــور: »والجمــع بــين رَعــي الأمانــات ورَعــي العهــد; لأن العهــد كالأمانــة; لأن الــذي عاهــدك قــد ائتمنــك عــلى الوفــاء بمــا يقتضيــه ذلــك 

العهــد«،)12( وعليــه فالأمانــة أعــمّ مِــن العهــد.

5- الكَفَوي، أبو البَقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي (ت: 1094هـ): الكليات، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، (بيروت، مؤسسة الرسالة)، (ص: 187).

6- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت: 310هـ): جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: محمود محمد شاكر، وتخريج: أحمد محمد شاكر، (مؤسسة الرسالة، 

ط1 – 1420هـ - 2000م)، (20 / 342).

7- انظر، ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن (ت:597): زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، (بيروت، دار الكتاب العربي، ط1 – 1422هـ)، (3/ 487).

8- انظر، الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف (ت: 816هـ): التعريفات، (لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1 – 1403هـ - 1983م)، (ص: 251).

9- انظر، الكَفَوي، الكليات، (ص: 187).

10- انظر، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: 728هـ)، النبوات، تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان، (المملكة العربية السعودية: الرياض، أضواء 

السلف، ط1، 1420هـ/2000م)، (ص: 714 - 721 /2).

11- ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر (ت: 1393هـ): التحرير والتنوير، (تونس، الدار التونسية للنشر، 1984هـ)، (3/ 289).

12- انظر، ابن عاشور: التحرير والتنوير، (18/ 17). 
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خامســاً: الميثــاق: وردت لفظــة الميثــاق بمعنــى الأمانــة في قولــه تعــالى: {قَــالَ لَــنْ أُرْسِــلَهُ مَعَكُــمْ حَتَّــى تؤُْتـُـونِ مَوْثقًِــا مِــنَ اللَّــهِ لَتَأتْنَُّنِــي بِــهِ إِلاَّ أنَْ 

يُحَــاطَ بِكُــمْ فَلَــماَّ آتـَـوْهُ مَوْثقَِهُــمْ قَــالَ اللَّــهُ عَــلَى مَــا نقَُــولُ وَكِيلٌ}]يوســف: 66[.

     »)قــالَ( لَهُــمْ يَعْقُــوبُ: )لَــنْ أُرْسِــلَهُ مَعَكُــمْ حَتَّــى تؤُْتُــونِ تعطــون مَوْثقِــاً(، أي: ميثاقــاً وعهــدا، )مِــنَ اللَّــهِ(، والعهــد الموثَّــق: المؤكَّــد بالقسَــم. وقيــل: 

المؤكَّــد بإشــهاد اللــه عــلى نفســه«،)13( وبالتّــالي فالأمانــة أعــمّ مِــن الميثــاق؛ لكــون الميثــاق خاصّــاً بالعقــد المؤكَّــد باليمــين.

     ومِن هنا يتبيّن أنّ الأمانة أعمّ مِن الميثاق؛ لكونها تشمل أداء حقوق الله وحقوق عبيده في الوقت ذاته.

     وبهذه الأسطر أرجو أن أكون قد مهّدتُ للحديث عن مواضع أمانة الرسل عليهم السلام في كتابه الكريم، ولله الحمد والمنّة.

     المطلب الثاني:
نماذج من أمانة الرسل عليهم السلام في ضوء القرآن الكريم

     لمـّـا كانــت الأمانــة مِــن عظيــم الخصــال، وكريــم الأخــلاق، وأعظــم القرُبــات، كانــت صفــة بــارزة في أنبيــاء اللــه عليهــم الســلام، فكانــوا أمُنــاء اللــه عــزّ 

وجــلّ إلى خَلقــه في الأرض، وقــد اهتــمّ القــرآن الكريــم بتعريــف النــاس بأمانــة رسُــل اللــه عليهــم الســلام، حيــث تجــلّى هــذا الخلُــق العظيــم في دعــوة 

الأنبيــاء والمرســلين جميعــاً، لــذا سيســتعرض الباحــث في هــذا المطلــب نمــاذج مِــن الرســل عليهــم الســلام ممّــن نصَّــت الآيــات الكريمــة عــلى أنهّــم كانــوا 

مِــن أهــل الأمانــة، ســواء ورد ذلــك الوصــف لهــم مِــن قِبــل كلّ رســول مبــاشرة أم صــدَر ذلــك الوصــف مِــن قِبَــل غيرهــم، وســواء ذكــرت الآيــات الكريمــة 

ــاة الرســل عليهــم الســلام، وســيوردها الباحــث مصنَّفــة وفــق تصنيــف  ــق الأمانــة في حي ــاً أم معنــى، وذلــك في مَعــرضِ الحديــث عــن خلُ أمانتهــم نصّ

يناســبها، ثُــمّ ســيعقِّب عــلى تلــك الآيــات بتعقيــب مناســب أحيانــاً، وذلــك عــلى النحــو الآتي:

أولاً: أمانــة نــوح عليــه الســلام: حــى القــرآن الكريــم أمانــة أوّل رســول بعَثــه وهــو نــوح عليــه الســلام، وذلــك في معــرض بيــان قصّتــه مــع قومــه، 

بَــتْ قَــوْمُ نـُـوحٍ الْمُرسَْــلِيَن * إذِْ قَــالَ لَهُــمْ أخَُوهُــمْ نـُـوحٌ ألََا تتََّقُــونَ * إِنيِّ لكَُــمْ رَسُــولٌ أمَِــيٌن * فَاتَّقُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــونِ *  فيقــول عــز وجــل عنــه: }كَذَّ

وَمَــا أسَْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ مِــنْ أجَْــرٍ إنِْ أجَْــرِيَ إِلاَّ عَــلَى رَبِّ الْعَالَمِــيَن * فَاتَّقُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُونِ{]الشــعراء: -105 110[.

     قــال ابــن عاشــور: وجملــة: {إِنيِّ لَكُــمْ رَسُــولٌ أمَِــيٌن} تعليــل للإنــكار أو للتحضيــض أي: كيــف تســتمرّون عــلى الــشرك وقــد نهيتكــم عنــه وأنــا رســول 

لكــم أمــين عنكــم؟!، وكان نــوحٌ عليــه الســلام موســوماً بالأمانــة لا يُتَّهــم في قومــه ولا يخــون، كــما كان محمــد r يلقّــب )الأمــين( في قريــش، وتأكيــده 

بحــرف التأكيــد مــع عــدم ســبق إنكارهــم أمانتــه؛ لأنــه توقُّــع حــدوث الإنــكار فاســتَدل عليهــم بتجربــة أمانتــه قبــل تبليــغ الرســالة؛ فــإنّ الأمانــة دليــل 

عــلى صِدقــه فيــما بلّغهــم مــن رســالة اللــه، كــما قــال هرقــل لأبي ســفيان وقــد ســأله: هــل جرّبتــم عليــه يعنــي )النبــي( كذبــا، فقــال أبــو ســفيان: لا 

ونحــن منــه في مــدّة لا نــدري مــا فعــل فيهــا. فقــال لــه هرقــل بعــد ذلــك: فقــد علمــتُ أنــه مــا كان ليِــترك الكــذب عــلى النــاس ويكــذب عــلى اللــه عــز 

وجــل)14(. ففــي حكايــة اســتدلال نــوح بأمانتــه بــين قومــه في هــذه القصــة المســوقة مثــلًا للمشركــين في تكذيبهــم محمــداً صلى الله عليه وسلم تعريــض بهــم؛ إذ كذّبــوه 

ــع الإنــكار  بعــد أن كانــوا يدعونــه الأمــين، ويحتمــل أن يــراد بــه أمــين مِــن جانــب اللــه عــز وجــل عــلى الأمّــة التــي أُرســل إليهــا. والتأكيــدُ أيضــا؛ً لتِوقُّ

منهــم«.)15(

     وتجــدر الاشــارة هــا هنــا إلى أنّ الأمانــة صفــة مميِّــزة للأنبيــاء عليهــم الســلام عمومــا؛ً إذ أنهــا ضمانــة أساســية لصــدق الرســالة الإلهيــة، حيــث نجــد 

ــمْ رَسُــولٌ أمَِــيٌن{،)16( كــما يجــدر التنبّــه إلى أنّ عــدم تنصيــص القــرآن الكريــم عــلى اتصــاف بعــض الأنبيــاء  أـــنّ كل رســول كان يقــول لقومــه: }إِنيِّ لكَُ

عليهــم الســلام بأنهــم مِــن الأمنــاء أنهــم ليســوا كذلــك، وحاشــاهم، وإنمــا خَــصّ اللــهُ  عــز وجــل بعــض أنبيائــه عليهــم الســلام بذِكــر بعــض حالاتهــم مِــن 

العبوديــة؛ تمييــزاً لهــم في هــذا المجــال، وإرشــاداً لأتباعهــم الاقتــداء بهــم، ولا يســتلزم ذلــك نفــي هــذه المقامــات عــن الأنبيــاء الآخريــن، بــل كان الأنبيــاء 

مــة الأمَُنــاء بــلا ريــب.  عليهــم الســلام جميعــاً في مقدِّ

ــد القــرآن الكريــم أمانــة هــود عليــه الســلام، وذلــك في موضعــين مِــن القــرآن الكريــم، هــما: 1. قولــه عــز  ثانيــاً: أمانــة هــود عليــه الســلام: أكّ

ــنْ إِلَـــهٍ غَــيْرهُُ أفََــلاَ تتََّقُــونَ * قَــالَ الْمَــلأُ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِــن قَوْمِــهِ إنَِّــا لَــرَاَكَ  وجــل: }وَإِلَى عَــادٍ أخََاهُــمْ هُــوداً قَــالَ يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُواْ اللـّـهَ مَــا لكَُــم مِّ

ــن رَّبِّ الْعَالَمِــيَن * أبَُلِّغُكُــمْ رسَِــالاتِ رَبيِّ وَأنَـَـاْ لكَُــمْ ناَصِــحٌ  فِي سَــفَاهَةٍ وِإنَِّــا لَنَظُنُّــكَ مِــنَ الْكَاذِبِــيَن * قَــالَ يَــا قَــوْمِ لَيْــسَ بِي سَــفَاهَةٌ وَلَكِنِّــي رَسُــولٌ مِّ

أمَِيٌن{]الأعــراف: 65 - 68[.

13- البغوي، الحسن بن مسعود بن محمد بن الفراء (ت: 516هـ): معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط1 – 

1420هـ)، (2/ 502).

14- انظر، البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسمعيل الجعفي (ت: 256): الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسُننه وأيامه، تحقيق: د. مصطفى ديب 

البغا، (بيروت، اليممة، دار ابن كثير، ط3 – 1407هـ - 1987م)، باب بدء الوحي ، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صى الله عليه وسلم؟، حديث رقم (7)، (8/1).

15- ابن عاشور: التحرير والتنوير، (19/ 158) - (19/ 159). وانظر، الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (ت: 1250هـ): فتح القدير، (دار ابن كثير، دمشق - ودار الكلم 

الطيب، بيروت، ط1، 1414هـ). (4/ 12).

16- الآيات في سورة الشعراء هي: ]178[، ]107[، ]162[، ]143[ ، ]125[.
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     وقوله: »}ناصح أمين{ أيَْ: على الرِّسالة لا أكذب فيها«.)17( 

ــهَ وَأطَِيعُــونِ  ــوا اللَّ ــيٌن )125( فَاتَّقُ ــمْ رَسُــولٌ أمَِ ــمْ أخَُوهُــمْ هُــودٌ ألََا تتََّقُــونَ )124( إِنيِّ لكَُ ــالَ لَهُ ــلِيَن )123( إذِْ قَ ــادٌ الْمُرسَْ ــتْ عَ بَ 2. قولــه عــز وجــل: }كَذَّ

ــيَن )127({]الشــعراء: 123 - 127[. ــلَى رَبِّ الْعَالَمِ ــرِيَ إِلاَّ عَ ــرٍ إنِْ أجَْ ــنْ أجَْ ــهِ مِ ــألَُكُمْ عَلَيْ ــا أسَْ )126( وَمَ

ثالثــاً: أمانــة صالــح عليــه الســلام: وصــف اللــه عــز وجــل نبيّــه صالحــاً عليــه الســلام بالأمانــة في القــرآن الكريــم، وذلــك في معــرض إخبــاره لقومــه 

بأنــه مرسَــل مِــن اللــه عــز وجــل إليهــم، وأمــين عــلى رســالته، فبــينَّ لهــم: }إِنيِّ لكَُــمْ رَسُــولٌ أمَِيْن}]الشــعراء: 143[.

رابعــاً: أمانــة لــوط عليــه الســلام: وصــف اللــه عــز وجــل نبيّــه لوطــاً عليــه الســلام بالأمانــة، وذلــك في أمــره قومــه بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 

بَــتْ قَــوْمُ لُــوطٍ المرُسَْــلِيَن * إذِْ قَــالَ لَهُــمْ أخَُوهُــمْ لُــوطٌ ألََا تتََّقُــونَ * إِنيِّ لكَُــمْ رَسُــولٌ أمَِــيٌن *  حينــما أنكــر عليهــم الفســاد الخلُقــي، فقــال لهــم: {كَذَّ

كْــرَانَ مِــنَ العَالَمِــيَن * وَتـَـذَرُونَ مَــا خَلَــقَ  فَاتَّقُــوا اللــهَ وَأطَِيعُــــــونِ * وَمَــا أسَْــألَُكُمْ عَلَيْــــهِ مِــنْ أجَْــرٍ إنِْ أجَْــرِيَ إِلاَّ عَــلَى رَبِّ العَالَمِــيَن * أتَأَتْـُـونَ الذُّ

لكَُــمْ رَبُّكُــمْ مِــنْ أَزْوَاجِكُــمْ بَــلْ أنَتُْــمْ قَــوْمٌ عَادُونَ}]الشــعراء: -160 166[.

خامســاً: أمانــة يوســف عليــه الســلام: حــى القــرآن الكريــم أمانــة يوســف عليــه الســلام، وذلــك في مَعــرضِ ســؤاله عليــه الســلام الولايــة؛ لشــدّة 

ــي  ــالَ اجْعَلْنِ ــيٌن * قَ ــيٌن أمَِ ــا مَكِ ــوْمَ لَدَيْنَ ــكَ اليَ ــالَ إنَِّ ــهُ قَ ــماَّ كَلَّمَ ــسِي فَلَ ــتَخْلِصْهُ لِنَفْ ــهِ أسَْ ــونِي بِ ــكُ ائتُْ ــالَ الملَِ ــه عــز وجــل: {وَقَ ــال الل ــه، فق أمانت

ــا مَــنْ نشََــاءُ وَلَا نضُِيــعُ أجَْــرَ  أُ مِنْهَــا حَيْــثُ يَشَــاءُ نصُِيــبُ بِرحَْمَتِنَ ــوَّ ــا لِيُوسُــفَ فِي الأرَْضِ يَتَبَ ــكَ مَكَّنَّ ــنِ الأرَْضِ إِنيِّ حَفِيــظٌ عَلِيــمٌ * وَكَذَلِ عَــلَى خَزاَئِ

المحُْسِنِين}]يوســف: 54 56- [.

ــم بمــا أوليتنــي؛ لأنّ ذلــك عُقيــب       قال أبــو جعفــر: وأولى القولــين عندنــا بالصــواب، قــول مَــن قــال: معنــى ذلــك: »إني حافــظ لمـَـا اســتودعتني، عالِ

ــن  ــاه، أشــبه مِ ــه إي ــأنّ عنــده خــبرة في ذلــك وكفايت ــك اســتكفاءه خزائــن الأرض، فــكان إعلامــه ب ــنِ الأرَْضِ}، ومســألته الملِ ــلَى خَزاَئِ ــي عَ ــه{ :اجْعَلْنِ قول

ــه بالألســن«.)18( إعلامــه حفظــه الحســاب، ومعرفتِ

سادســاً: أمانــة شــعيب عليــه الســلام: حيــث قــال نبــيّ اللــه شــعيب عليــه الســلام لقومــه أصحــاب الأيكــة بأنــه أمــين عــلى تبليــغ رســالة اللــه عــز 

وجــل، كــما دعاهــم عليــه الســلام إلى الأمانــة في البيــع والــشراء، وتــرك الفســاد في الأرض؛ لأن ذلــك يــؤدّي إلى إنــزال العقــاب الربّــاني فيهــم، فقــال 

بَ أصَْحَــابُ الْأيَْكـَـةِ الْمُرسَْــلِيَن. إذِْ قَــالَ لَهُــمْ شُــعَيْبٌ ألََا تتََّقُــونَ. إِنيِّ لكَُــمْ رَسُــولٌ أمَِــيٌن. فَاتَّقُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــونِ. وَمَــا أسَْــألَُكُمْ  اللــه عــز وجــل:{ كـَـذَّ

ــاسَ  ــوا بِالْقِسْــطاَسِ الْمُسْــتَقِيمِ. وَلَا تبَْخَسُــوا النَّ يــنَ. وَزنُِ ــوا مِــنَ الْمُخْسِرِ ــلَ وَلَا تكَُونُ ــهِ مِــنْ أجَْــرٍ إنِْ أجَْــرِيَ إِلاَّ عَــلَى رَبِّ الْعَالَمِــيَن. أوَْفُــوا الكَْيْ عَلَيْ

لِيَن}]الشــعراء: 177 - 184[. أشَْــيَاءهُمْ وَلَا تعَْثَــوْا فِي الْأرَْضِ مُفْسِــدِينَ. وَاتَّقُــوا الَّــذِي خَلَقَكُــمْ وَالْجِبِلَّــةَ الْأوََّ

سابعاً: أمانة موسى عليه السلام: تكرّر وصف موسى عليه السلام بالأمانة في القرآن الكريم، وذلك في موضعين، وهما:

قولــه عــز وجــل في ســياق طلــب إحــدى ابنتــي شــعيب اســتئجار مــوسى عليــه الســلام لرعــي أغنامهــم؛ وذلــك لقوّتــه وأمانتــه، فقــال عــز وجــل: . 1

)قَالَــتْ إحِْدَاهُــمَا يَــا أبََــتِ اسْــتَأجِْرهُْ إنَِّ خَــيْرَ مَــنِ اسْــتَأجَْرتَْ الْقَــوِيُّ الْأمَِيُن(]القصــص: 26[.

قــال ابــن زيــد في قولــه: »{قَالَــتْ إحِْدَاهُــمَا يـَـا أبََــتِ اسْــتَأجِْرهُْ إنَِّ خَــيْرَ مَــنِ اسْــتَأجَْرتَْ الْقَــوِيُّ الْأمَِــيُن}، فقــال لهــا: ومــا عِلْمــك بقوّتــه وأمانتــه؟ 

فقالــت: أمّــا قوّتــه فإنــه كشَــف الصخــرة التــي عــلى بــر آل فــلان وكان لا يكشِــفها دون ســبعة نفــر، وأمّــا أمانتــه فــإني لمـّـا جئــت أدعــوه قــال: 

كــوني خلــف ظهــري، وأشــيري لي إلى منزلــك، فعرفــت أنّ ذلــك منــه أمانــة«.)19(

وا . 2 قولــه عــز وجــل في ســياق تأكيــد أمانــة مــوسى عليــه الســلام عــلى الوحــي: {وَلَقَــدْ فَتَنَّــا قَبْلَهُــمْ قَــوْمَ فِرْعَــوْنَ وَجَاءهُــمْ رَسُــولٌ كَرِيــمٌ * أنَْ أدَُّ

بِيٍن}]الدخــان: 19-17[. إِلَيَّ عِبَــادَ اللَّــهِ إِنيِّ لكَُــمْ رَسُــولٌ أمَِــيٌن * وَأنَْ لاَّ تعَْلُــوا عَــلَى اللَّــهِ إِنيِّ آتِيكُــم بِسُــلْطاَنٍ مُّ

ثامناً: أمانة محمدصلى الله عليه وسلم : أشار القرآن الكريم إلى أمانة خاتم رسُله، وذلك في موضعين، وهما:

ن قَبْلِهِ أفََلاَ تعَْقِلُونَ}]يونس: 16[.. 1 قوله عز وجل: {قُل لَّوْ شَاء اللّهُ مَا تلََوْتهُُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أدَْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِّ

ــن قَبــل القــرآن تعرفوننــي بالصــدق  ــه} أي :مِ ــن قَبْلِ ــرا }ظــرف، أي: مقــدّراً مــن الزمــان وهــو أربعــون ســنة، {مِ ــمْ عُمُ ــتُ فِيكُ ــه: )لبَِثْ وقول

17- الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد (ت: 468هـ): الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، (دمشق، بيروت، دار القلم، والدار 

الشامية، ط1 – 1415 هـ)، (ص: 399). وانظر، النَّسَفِيّ: النَّسَفِيّ، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود (ت: 710هـ): مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق: 

يوسف علي بديوي، (بيروت، دار الكلم الطيب، ط1، 1419هـ - 1998م)، (1/ 578). والخازن، علاء الدين علي بن محمد (ت: 741هـ): لباب التأويل في معاني التنزيل، 

تحقيق: محمد علي شاهن، (دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ)، (2/ 216).

18- الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (16/ 150). وانظر، النَّسَفِيّ: مدارك التنزيل، (2/ 119). والرازي، أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر (ت: 606هـ): 

مفاتيح الغيب، (دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3، 1420هـ)، (18/ 474). وابن عاشور: التحرير والتنوير، (13/ 7).

19- الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (19/ 564).
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ــم بالمعجــزات«.)20( ــم جئتك ــب، ثُ ــرأ ولا أكت ــة لا أق والأمان

-قوله عز وجل: )أمَْ لَمْ يَعْرفُِوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ(]المؤمنون: 69[. . 2

     وقولــه صلى الله عليه وسلم: {أمَْ لَــمْ يَعْرفُِــوا رَسُــولَهُمْ}، أي: بالأمانــة والصــدق وحُســن الخلُــق وصحّــة النســب، إلى غــير ذلــك مــمّا هــو مِــن الكــمالات اللاَّئقــة بالأنبيــاء 

عليهــم السّــلام، أي: عرفَــوه بهــذه الصفــات، {فَهُــمْ لـَـهُ مُنْكِــرُونَ} بغياً وحســداً.)21( 

بونــه بالأمــين، كــما اتضحــتْ أمانتــه عندمــا تــرك      وقــد كان نبيّنــا محمّــد صلى الله عليه وسلم إمــامَ الأمنــاء؛ ولقــد عــرف النــاس كافــة ذلــك منــه، حتــى صــاروا يلقِّ

عليّــاً بــن أبي طالــبt  في مكــة بعــد هجرتــه؛ كي يَــردُّ ودائــع أهــل قريــش التــي كانــت عنــده، لذلــك لمْ يختلــف أحَــد عــلى أمانتــهصلى الله عليه وسلم ، ومــما يــدلّ عــلى 

ذلــك مــا وصفتــه بــه الســيّدة خديجــة رضي اللــه عنهــا عنــد بدايــة نــزول الوحــي عليــهصلى الله عليه وسلم : »فَوَاللَّــهِ لاَ يُخْزِيــكَ اللَّــهُ أبََــدًا، إنَِّــكَ لَتَصِــلُ الرَّحِــمَ، وَتصَْــدُقُ 

)22(.» يْــفَ، وَتعُِــيُن عَــلَى نوََائِــبِ الحَــقِّ ، وَتقَْــرِي الضَّ الحَدِيــثَ، وَتحَْمِــلُ الــكَلَّ

ــه عليهــم الســلام جميعــاً، حتــى شــهد بأمانتهــم  ــاء الل ــة والصــدق مــن الصفــات الملازمــة لأنبي     وتبــينَّ مــما ســبق في هــذا المطلــب، أنّ صفــة الأمان

ــة. ــن أعظمهــا صفــة الأمان ــق بأخــلاق الرســل الكــرام عليهــم الســلام، والتــي مِ أعداؤهــم قبــل أتباعهــم، وعليــه ينبغــي عــلى المســلم أن يتخلّ

      وبعــد هــذا التطــواف في رحــاب الآيــات القرآنيــة، أحســب أنّ القــارئ طــوَّف في جنبــات الأمانــة في حيــاة الرســل عليهــم الســلام، وتعــرفّ عــلى ســادات 

أهــل الأمانــة مــن البــشر، ووقــف عــلى مشــاهدَ مِــن أمانتهــم، واتضحــت لــه إجابــة الســؤال الثــاني: مَــن هــم الرســل عليهــم الســلام الذيــن قــصّ القــرآن 

الكريــم طرفــاً مِــن أمانتهــم؟

      فــإذا كان ذلــك كذلــك، فــإني أزعــم أنّ القــارئ قــد تشــوّقت نفســه؛ لمعرفــة ســمات الأمانــة عنــد الرســل عليهــم الســلام وآثارهــا النفســية والتربويــة، 

وهــذا هــو موضــوع المطلــب الأخــير.

المطلب الثالث: 
سمات الأمانة عند الرسل عليهم السلام في ضوء القرآن الكريم وآثارها النفسية والتربوية

      بعــد الانتهــاء مِــن بيــان النصــوص القرآنيــة التــي تضمّنــتْ أمانــة الرســل عليهــم الســلام، فإنــه يحســن بالباحــث أن يعــرّج دراســته باســتنتاج ســمات 

ص الحديــث عــن هــذا المطلــب المهــمّ في مبحثــين  الأمانــة عنــد الرســل عليهــم الســلام، ثُــمّ يثنّــي باســتنباط آثــار الأمانــة النفســية والتربويــة، وســأخصِّ

عــلى النحــو الآتي:

المبحث الأول: سمات الأمانة عند الرسل عليهم السلام في ضوء القرآن الكريم

    يحســن بالباحــث أن يعــرّج عــلى أهــمّ ســمات الأمانــة عنــد الرســل عليهــم الســلام، مــمّا يمكــن أن تسُتشــفّ مِــن خــلال الآيــات التــي تضمّنــت أمانتهــم، 

ــمات مــا يــأتي: ومِــن تلــك السِّ

ــة مباركــة مِــن الأنبيــاء . 1 -1الأمانــة منهــج الأنبيــاء عليهــم الســلام عمومــاً: الأمانــة صفــة مميــزة لأصحــاب الرســالات كافــة، حيــث أعلنــت ثلّ

عليهــم الســلام لأقوامهــم تحليّهــم بهــذه القيمــة بوضــوح، فقــد ذُكِــر عبــارة }إِنيِّ لَكُــم رَسُــولٌ أمَِــيٌن{ خمــس مــرَّات متواليــات في ســورة الشــعراء، 

حتــى بالحــروف والعبــارات بنصّهــا، وذلــك في حــقِّ نــوح وهــود وصالــح ولــوط وشــعيب عليهــم الســلام، والناظــر في القــرآن الكريــم يلحــظ 

ــونِي  ــكُ ائتُْ ــالَ الملَِ ــه تعــالى في حــق يوســف عليــه الســلام: }وَقَ ــا سُــور الكتــاب العزيــز، حيــث نقــرأ قول ر هــذه القيمــة الخلقُيــة في ثناي تكــرُّ

بِــهِ أسَْــتَخْلِصْهُ لِنَفْــسِي فَلَــماَّ كَلَّمَــهُ قَــالَ إنَِّــكَ اليَــوْمَ لَدَيْنَــا مَكِــيٌن أمَِــيٌن *  قَــالَ اجْعَلْنِــي عَــلَى خَزاَئِــنِ الأرَْضِ إِنيِّ حَفِيــظٌ عَلِيمٌ}]يوســف: 54 5- 

ــا أبََــتِ اسْــتَأجِْرهُْ إنَِّ خَــيْرَ مَــنِ  5[، كــما ألفيناهــا في حــقّ مــوسى عليــه الســلام، وذلــك في وصــف ابنــة الرجــل الصالــح لــه: {قَالَــتْ إحِْدَاهُــمَا يَ

اسْــتَأجَْرتَْ الْقَــوِيُّ الْأمَِيُن}]القصــص: 26[، كــما وجدناهــا وردت في ســياق تأكيــد أمانــة مــوسى عليــه الســلام عــلى الوحــي، {وَلَقَــدْ فَتَنَّــا قَبْلَهُــمْ 

بِيٍن}]الدخــان:  وا إِلَيَّ عِبَــادَ اللَّــهِ إِنيِّ لكَُــمْ رَسُــولٌ أمَِــيٌن * وَأنَْ لاَّ تعَْلُــوا عَــلَى اللَّــهِ إِنيِّ آتيِكُــم بِسُــلْطاَنٍ مُّ قَــوْمَ فِرْعَــوْنَ وَجَاءهُــمْ رَسُــولٌ كَرِيــمٌ * أنَْ أدَُّ

.]19-17

ــغ هــذه الصفــة كمالهــا في محمــد قبــل النبــوة وبعدهــا، حيــث كان مثــالاً للأمانــة، وكيــف لا وقــد ائتمنــه اللــه تعــالى عــلى  ولا غــرو أن تبلُ

20- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت: 671هـ): الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، (القاهرة، دار الكتب المصرية، 

ط2 – 1384هـ - 1964م، (8/ 321).

21- انظر، البيضاوي، أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت: 685هـ): أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، ( بيروت، دار 

إحياء التراث العربي، ط1 – 1418هـ )، (4/ 91). والنَّسَفِيّ: مدارك التنزيل، (2/ 474). وأبو السعود، محمد بن محمد العمدي (ت: 982هـ): إرشاد العقل السليم إلى 

مزايا الكتاب الكريم، (دار إحياء التراث العربي، بيروت)، (6/ 143). والثعلبي: أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق (ت: 427هـ): الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 

تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط1، 1422هـ - 2002م، (7/ 52).

22- البخاري: صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة، حديث رقم (6982)، (9/ 29).
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رســالته الخاتمــة، فــكان خــير مَــن أدّى هــذه الأمانــة إلى حــدّ الكــمال، فقــد قــال تعــالى: }وَأتَْممَْــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لكَُــمُ الْإسِْــلَامَ دِينًــا{

]المائــدة: 3[، وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى أمانــة خاتــم رسُــله صــلى اللــه عليــه وســلم، وذلــك في موضعــين، هــما: قولــه عــز وجــل: {قُــل لَّــوْ 

ــن قَبْلـِـهِ أفََــلاَ تعَْقِلوُنَ}]يونــس: 16[، وقولــه عــز وجــل: {أمَْ لَــمْ يَعْرفُِــوا  شَــاء اللـّـهُ مَــا تلََوْتـُـهُ عَلَيْكُــمْ وَلاَ أدَْرَاكُــم بِــهِ فَقَــدْ لبَِثْــتُ فِيكُــمْ عُمُــراً مِّ

رَسُــولَهُمْ فَهُــمْ لَــهُ مُنكِرُونَ}]المؤمنــون: 69[.

      وقــد اشــتهر الأنبيــاء عليهــم الســلام عمومــاً بالأمانــة حتــى قبــل بعثتهــم؛ حتــى إذا بُعثــوا مــن قِبــل اللــه عــز وجــل لمْ يــتردد المنصفــون في 

تصديقهــم واتباعهــم؛ إذ ســيأتمنونهم عــلى عقائدهــم بعــد أنِ ائتمنوهــم عــلى حرمُاتهــم وودائعهــم وأسرارهــم، مِــن هنــا كانــت الأمانــة مِــن 

أهــمّ معــالم دعــوة المرســلين؛ إذ أنهــا ضمانــة أساســية لصــدق الرســالة الإلهيــة. 

-2أهميــة الأمانــة: فــإنّ الأمانــة خلُــق جليــل مِــن أخــلاق الإســلام، وأســاس مِــن أسُســه، فهــي فريضــة عظيمــة حمَلهــا الإنســان، ومــما يــدلّ . 2

عــلى فضلهــا مــا يــأتي:

*كــرة ورود ألفــاظ الأمانــة في الكتــاب العزيــز، حيــث وردت مــادّة الأمانــة في إحــدى وثلاثــين موضعــاً بتصاريفهــا المتعــدّدة، وهــذا دليــل بــينِّ 

ع ألفــاظ الأمانــة في الكتــاب العزيــز إشــارة إلى أنــه يجــب التحــلّي  عــلى الأهمّيــة القصــوى التــي تحَظــى بهــا هــذه العبــادة،)23( ولعــلّ في تنــوُّ

بهــا في جميــع الأوقــات والأحــوال، ولــذا ينبغــي عــلى المســلم أن يتخلّــق بالأمانــة في مــع النــاس جميعــاً في كلّ حــين.

ــلُ رَبِّ  ــهُ لَتَنْزِي ــه تعــالى: {وَإنَِّ ــة، كــما في قول ــل- أمــين الوحــي- بالأمان متهــم جبري ــه عــز وجــل الملائكــة عليهــم السَــلام وفي مقدِّ *وصــف الل

وحُ الْأمَِــيُن* عَــلى قَلبِْــكَ لِتَكـُـونَ مِــنَ الْمُنْذِرِين}]الشــعراء192 : - 194[، وفي هــذه الآيــة ســمّى المــولى عــز وجــل جبريــل  الْعالَمِــيَن* نـَـزَلَ بِــهِ الــرُّ

عليــه السَــلام بأنــه )الــرُّوح الأمــين(.

*أنّ الله عز وجل جعَل الأمانة شِعاراً  لرسُله وأنبيائه عليهم السلام عموماً.

ــمْ  ــنَ هُ ــه تعــالى: }وَالَّذِي ــز، كــما في قول ــه العزي ــدة في كتاب ــة في مواضــع عدي ــم للأمان ــين بحفظه ــاده المؤمن ــه عــز وجــل عــلى عب ــى الل *أثن

ــارج: 32[. ــمْ رَاعُونَ{]المع ــمْ وَعَهْدِهِ لِأمََاناَتهِِ

ــمْ  ــواْ أمََاناَتِكُ ــهَ وَالرَّسُــولَ وَتخَُونُ ــواْ اللّ ــواْ لاَ تخَُونُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ *نهــى اللــه عــز وجــل عــن ضــد الأمانــة وهــي الخيانــة، فقــال تعــالى: {يَ

ــال: 27[. ــمْ تعَْلَمُونَ}]الأنف وَأنَتُ

* أمــر اللــه تعــالى عبــاده بــأداء الأمانــات، فقــال عــز وجــل: {إنّ اللــه يأمركــم أن تــؤدّوا الأمانــات إلى أهلها}]النســاء: 58[، والأمــر في الكتــاب 

العزيــز يقتــي الوجــوب مــا لمْ تصرفــه قرينــة.

ــاس . 3 ــمّ إنّ الن ــاً، ثُ ــاس جميع ــة الن ــة حَظــي بثق ــن تحــلّى بالأمان ــيّ أن مَ ــام: وبديه ــاس وتقديرهــم وأداء المه ــة الن ــل ثق ــة ســبب لني -3الأمان

يختارونــه لأداء مهامّهــم، فهــا هــو الحبيــب المصطفــى لمـّـا عُــرف في شــبابه بــين قومــه بالصــادق الأمــين، رغّــب ذلــك الســيّدة خديجــة رضي اللــه 

عنهــا في أن تعَــرض عليــه الاتجــار بمالهــا، فلــمّا لمســت أمانتــه، أضعفــت لــه مــن الأجــر، ثـُـم حمَلهــا ذلــك عــلى أن ترغــب في الــزواج منــه، وهــذا 

مــوسى عليــه الســلام كانــت كفاءتــه وأمانتــه باعثــاً عــلى اتخــاذه أجــيراً، كــما ذكــر اللــه تعــالى: {قَالَــتْ إحِْدَاهُــمَا يَــا أبََــتِ اسْــتَأجِْرهُْ إنَِّ خَــيْرَ مَــنِ 

اسْــتَأجَْرتَْ الْقَــوِيُّ الْأمَِيُن}]القصــص: 26[، وهــذا يوســف عليــه الســلام حيــث كانــت الأمانــة مِــن أكــبر الدوافــع عــلى اتخــاذه واليــاً عــلى الأمــور 

الاقتصاديــة في مــصر، كــما يقــول عنــه اللــه عــز وجــل: }قَــالَ اجْعَلْنِــي عَــلَى خَزاَئِــنِ الأرَْضِ إِنيِّ حَفِيــظٌ عَلِيمٌ}]يوســف: 55[. 

د أنواعهــا: المجــالات التــي تدخــل فيهــا الأمانــة متعــددة؛ لأن الأمانــة تدخــل في جميــع أعــمال الإنســان التــي . 4 ع شــمولية الأمانــة وتعــدُّ -4تنــوُّ

يقــوم بهــا عــلى ســطح هــذه المعمــورة، وتنتظــم بهــا شــؤون الحيــاة كلّهــا؛ إذ تشــمل كلّ مــا يحمِلــه الإنســان مِــن أمــر دينــه ودنيــاه قــولا وفعلاً، 

كــما أنّ لهــا بعــدان فرديــاً وجماعيــا، وعليــه فالأمانــة تمتــدّ لتِشــمل نوعــين مِــن الأمانــات، وهــما:

أولاً: الأمانة المعنوية: والأمانة المعنوية لها أكر مِن صورة في الكتاب العزيز، ومن ذلك:

أ-تبليــغ الديــن، إذ أنّ أمانــة الديــن أكــبر الأمانــات عــلى الإطــلاق، لذلــك قــام الرســل عليهــم الســلام جميعــاً بتبليــغ مــا أنــزل عليهــم مــن اللــه 

عــز وجــل، ومــن هــذه الأمانــة الكــبرى تنبثــق ســائر الأمانــات، وتحــت هــذا النــوع مِــن الأمانــات تنــدرج غالــب النصــوص القرآنيــة التــي 

تحدّثــت عــن أمانــة الرســل عليهــم الســلام.

ب-أمانــة العــرض، ويســتفاد ذلــك مِــن وصــف إحــدى ابنتــي الرجــل الصالــح لمــوسى عليــه الســلام بالأمانــة، كــما حــى تعــالى: {قَالَــتْ إحِْدَاهُــمَا 

يَــا أبََــتِ اسْــتَأجِْرهُْ إنَِّ خَــيْرَ مَــنِ اسْــتَأجَْرتَْ الْقَــوِيُّ الْأمَِيُن}]القصــص: 26[.

23- انظر، عبد الباقي، محمد فؤاد (ت: 1388هـ): المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المعجم الشريف، (القاهرة، دار الحديث)، مادة (أمن)، (89). 



 مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكّمة

14

ثانيــاً: الأمانــة الماديــة: ومِــن هــذه الأمانــة حِفــظ الودائــع وأداؤهــا لأصحابهــا عندمــا يطلبونهــا كــما هــي، مثلــما كان يفعــل المشركــون مــع نبيّنــا 

محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم، حيــث كانــوا يتركــون ودائعهــم عنــد الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم؛ ليِحفظهــا لهــم، فــكان بمثابــة مســتودَع 

أمانــات، وتحــت هــذا البــاب تنــدرج أمانــة يوســف عليــه الســلام، كــما في قولــه تعــالى: }وَقَــالَ الملَِــكُ ائتُْــونِي بِــهِ أسَْــتَخْلِصْهُ لِنَفْــسِي فَلَــماَّ كَلَّمَــهُ 

قَــالَ إنَِّــكَ اليَــوْمَ لَدَيْنَــا مَكِــيٌن أمَِــيٌن * قَــالَ اجْعَلْنِــي عَــلَى خَزاَئِــنِ الأرَْضِ إِنيِّ حَفِيــظٌ عَلِيمٌ}]يوســف:  -54 55[.

ر الســلف الصالــح غــير قــاصرة عــلى الأمانــة الماليــة، كأداء للأمــوال       مِــن هنــا نــدرك أنّ الأمانــة في مفهــوم القــرآن الكريــم والســنّة المطهــرة وتصــوُّ

ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِبَــالِ فَأبََــيْنَ أنَْ يَحْمِلْنَهَــا وَأشَْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَلَهَــا  وحِفظهــا، ومصــداق ذلــك في كتــاب اللــه قولُــه تعــالى: }إنَِّــا عَرضَْنَــا الْأمََانـَـةَ عَــلَى السَّ

ــا جَهُولًا{]الأحــزاب: 72[، ويقــرّر القرطبــي عمــوم الأمانــة فيقــول: »والأمانــة تعُــمّ جميــع وظائــف الديــن عــلى الصحيــح مــن  ــهُ كَانَ ظَلوُمً ــانُ إنَِّ الْإنِسَْ

الأقــوال«،)24( والمتأمّــل في هــذه الآيــة -موضــع الصــدد- يــدرك أنّ المقصــود بهــا الأمانــات الماديــة قطعــاً.

     والأمانــة بهــذا المعنــى وهــذا الشــمول سّر ســعادة الأمــم، وأنهــا حقيقــة ديــن الإســلام، وأنــه أمانــة لا غــير، ولذلــك فالأمّــة الإســلامية اليــوم في أمــسّ 

الحاجــة إلى الرجــوع إلى كتــاب اللــه تعــالى؛ لِتترســم خطــى ســادات أهــل الأمانــة مــن الرســل الكــرام؛ كي يتجسّــد في واقعنــا المعــاش المســلِم الأمــين في 

حرفتــه وعملــه وعهــوده وبيعــه وشرائــه وعباداتــه ونصحــه ومجلســه وســائر أمــوره.

      لذلــك جــاء التذكــير بالأمانــة بعمومهــا في القــرآن المــدني والمــكّي عــلى حــدّ ســواء، وهــذا يعنــي أنّ النــاس في كلّ حــين لا غِنــى لهــم عــن الأمانــة، وإنْ 

كانــت أكــر الآيــات الــواردة في موضــوع الأمانــة قــد وردت في العهــد المــكّي؛ كــما هــو الحــال في الآيــات التــي تضمنــت الحديــث عــن أمانــة الرســل الكــرام، 

حيــث وردت جميعهــا في الســور المكّيّــة؛ وذلــك لأنّ أهــل مكــة أكــر احتياجــاً لأداء الأمانــات، وخاصــة أنّ كثــيراً منهــم كان يفــرِّط في أدائهــا إلى أهلهــا، وفي 

المقابــل نجــد أنّ المجتمــع المــدنّي كان أكــر النــاس حفاظــاً عــلى الأمانــات والودائــع؛ وذلــك لأنّ الإيمــان راســخ في قلوبهــم.

ــت الســماوات والأرض والجبــال أن يَحملنْهــا وأشــفقْن منهــا، وحملهــا الإنســان وهــي :أمانــة  دة تبــدأ بالأمانــة الكــبرى التــي أبَ      إنهــا أمانــات متعــدِّ

الهدايــة والإيمــان والقيــام بســائر التكاليــف الشرعيــة، ومــن هــذه الأمانــة الكــبرى تنبثــق ســائر الأمانــات، ولعــلّ في جمــع كلمــة الأمانــة، وذلــك في قولــه: 

د أنواعهــا،  د الأمانــات، قــال ابــن عاشــور: »وجمــع )الأمانــات( باعتبــار تعــدُّ {وَالَّذِيــنَ هُــمْ لِأمََاناَتهِِــمْ وَعَهْدِهِــمْ رَاعُونَ}]المؤمنــون: 8[، دلالــة عــلى تعــدُّ

د القائمــين بالحفــظ؛ تنصيصــاً عــلى العمــوم«.)25( وبالتّــالي فإنهــا تتضمّــن أمانــة العبــد مــع ربّــه U، وأمانتــه مــع النــاس، وأمانتــه مــع نفســه. وتعــدُّ

المبحث الثاني: آثار الأمانة النفسية والتربوية على المجتمع 

      بعــد الانتهــاء مِــن بيــان أهــمّ ســمات الأمانــة عنــد الرســل عليهــم الســلام، فإنــه يحســن بالباحــث أن يختــم دراســته باســتنتاج آثــار الأمانــة النفســية 

والتربوية.

ــائر  ــا س ــلّي به ــلى التح ــت ع ــع الســماوية، وحثّ ــا جميع الشرائ ــت عليه ــلاء، وقام ــا العق ــق عليه ــة إنســانية مشــترَكة، اتف ــة قيم ــب أنّ الأمان      ولا ري

الفلســفات القديمــة والحديثــة، وبالمقابــل نجــد الخيانــة رذيلــة أطبــق البــشر عــلى ذمّهــا؛ وذلــك لمـَـا لتطبيــق الأمانــة مِــن أثــر في اســتقامة المجتمــع، ولمـَـا 

للخيانــة مِــن دور في انحرافــه.

     ومــمّا يمتــاز بــه منهــج الرســل عليهــم الســلام عــن غــيره، أنــه ينمّــي في نفْــس الفــرد خلُــق الأمانــة، فالأمــر بــأداء الأمانــة، والنهــي عــمّا يضادّهــا مِــن 

صميــم الأخــلاق الرفيعــة التــي دعــا إليهــا الرســل عليهــم الســلام؛ لمـَـا لــه مِــن انعكاســات مبــاشرة عــلى حيــاة الفــرد والمجتمــع. 

     والحــقّ أنّ للتحــلّي بهــذا الخلُــق آثــاراً إيجابيــة، تلقــي بظلالهــا عــلى تعزيــز الأمــن والســكينة في نفــوس الأفــراد؛ فــإنّ الأمانــة مِــن أهــمّ أســباب حمايــة 

المجتمعــات مِــن الغــشّ والمكــر والخديعــة والفســاد، مــمّا يســهم في تقويــة الجبهــة الداخليــة للأوطــان، وتدعيــمِ العلاقــات الاجتماعيــة بــين أفــراده.

     وتدليــلاً عــلى ذلــك، أنّ للأمانــة معــان عديــدة، فمِــن الأمانــة عــدم اســتغلال المنصــب للمصلحــة الشــخصية، ومــن معانيهــا وضــع الرجــل المناســب في 

المــكان المناســـب، ومــن معانيهــا أداء الأعــمال عــلى أحســن وجــه.

     والناظــر في تلــك القيــم الخلقُيــة في منهــج الأنبيــاء عليهــم الســلام، يتبــيّن لــه ثبــات القيــم الأخلاقيّــة في السياســة الشرعيــة، وأنَّهــا لا تعــرفِ الكيــل 

بمكيالــين، ولا شــكَّ أنَّ مِثــل هــذه القيــم الحضاريــة لَتُعِــيُن بــكلّ قــوّة عــلى إيجــاد عيــش مشــتركَ، تحيــا كافّــة شرائــح المجتمــع في ظلالــه بأمــان وســكينة، 

24- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، (14/ 253). وانظر، الطبري: جامع البيان، (20/ 342). والبغوي، معالم التنزيل، (3/ 668). وأبو السعود: إرشاد العقل السليم، (7/ 

.(118

25- ابن عاشور: التحرير والتنوير، (18/ 16). وانظر، النَّسَفِيّ: مدارك التنزيل، (2/ 460). والشنقيطي، محمد الأمن بن محمد المختار بن عبد القادر (ت: 1393هـ): 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، 1415هـ - 1995م)، (5/ 319). ورضا، محمد رشيد (ت: 1354هـ): تفسير 

القرآن الحكيم (تفسير المنار)، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1990م)، (5/ 142). 
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وعليــه فــإنّ منهــج دعــوة الأنبيــاء عليهــم الســلام يمتلــك خصائــص عديــدة لا نجدهــا في القوانــين الوضعيــة والأوســاط الغربيــة المعــاصرة.

     مِــن هنــا يتّضــح رُقِــيّ منهــج الأنبيــاء عليهــم الســلام، وأســبقيّةُ تعاليمــه للمبــادئ الغربيــة، ومــا ذلــك إلّا لأنّ المنهــج التربــوي مِن منظورهــم عليهــم 

الســلام يتميّــز بخصائــص عــن غــيره، منهــا العنايــة بــالوازع الدیني، كــما يتميّــز بأنــه لا مجال فيــه للتلاعب بقيمــه أو إبطالهــا؛ حيــث إنّ مصدرهــا الوحي 

الإلهي الــذي يؤمِــن معتنقــوه بــأنّ نصوصه مقدَّسة، وبالتّــالي فقــد قــدّم منهــج الدعــوة عنــد الأنبيــاء عليهــم الســلام للقيــم التربويــة أبعــاداً غــير مســبوقة.

     وفي ختــام هــذا المطلــب أحســب أنّ القــارئ طــوَّف في جنبــات منزلــة الأمانــة، وتعــرفّ عــلى أهــمّ سِــماتها عنــد الرســل عليهــم الســلام، واتضحــت لــه 

إجابــة الســؤال الآتي: مــا هــي أبــرز سِــمات الأمانــة عنــد الرســل عليهــم الســلام التــي يمكــن أن تسُتَشــفّ مِــن خــلال آيــات القــرآن الكريــم؟ وبهــذا تكــون 

جميــع أســئلة الدراســة قــد تكاملــت إجاباتهــا، ولمْ يتبــقّ إلا إيضــاح مــا خرجــت بــه الدراســة مــن نتائــج وتوصيــات تضمّنتهــا خاتمــة الدراســة، وهــو مــا 

ســيجده القــارئ الكريــم في الإيــراد الآتي.                                           

الخاتمة:

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمّا بعد:

    فإنــه بعــد الجولــة العطــرة بــين ثنايــا موضــوع )أمانــة الرســل عليهــم الســلام في ضــوء القــرآن الكريــم دراســة موضوعيــة(، مِــن خــلال اســتقراءٍ لعــدد 

كبــير مِــن الآيــات القرآنيــة، يمكِــن الخلــوص إلى النتائــج الآتيــة:

*تعــرَّف الأمانــة في الاصطــلاح بأنهّــا كلّ مــا افــترض عــلى العبــاد، وأنهــا تشــمل التكاليــف الشرعيــة، ســواء كان الحُكــم المأمــور بــه متعلِّقــاً بعلاقــة الفــرد 

بربّــه عــز وجــل أم مــع النــاس، كــما تشــمل الأشــياء الماديــة والمعنويــة عــلى حــد ســواء. 

* نظائر الأمانة في القرآن الكريم هي: حَبْل اللّهِ، والميثاق، والحفظ، والوفاء بالعهد، ورعاية العهد.

*للأمانــة خلُــق جليــل مِــن أخــلاق الإســلام، ومــما يــدلّ عــلى فضلــه في القــرآن الكريــم، أنّ اللــه عــز وجــل جعَلــه شِــعاراً لرسُــله وأنبيائــه عليهــم الســلام 

ــه في مواضــع عديــدة، أضــف إلى ذلــك تحذيــره عــز  ــة عــلى التحــلّي ب ــادَه عامّ ــه مــن أجــلّ صفــات الملائكــة، كــما حــثّ عب عمومــاً، عــلاوة عــلى جعل

وجــل مِــن ضــد الأمانــة وهــي الخيانــة، إضافــة إلى كــرة ورود ألفــاظ الأمانــة في الكتــاب العزيــز، حيــث وردت مــادّة الأمانــة في إحــدى وثلاثــين موضعــاً 

بتصاريفهــا المتعــددة. 

*مــن أهــمّ سِــمات الأمانــة عنــد الرســل عليهــم الســلام في القــرآن الكريــم، أنهّــا منهــج الأنبيــاء عليهــم الســلام عمومــاً، وكونهــا صفــة واجبــة ومميــزة 

د أنواعهــا. لأصحــاب الرســالات، فضــلاً عــن أنهــا ســبب لنيــل ثقــة النــاس وتقديرهــم وأداء المهــام، وشــمولية الأمانــة وتعــدُّ

*الأمانــة تمتــدّ لِتشــمل نوعــين مِــن الأمانــات، وهــما: الأمانــة المعنويــة: ومــن ذلــك تبليــغ الديــن، وأمانــة العــرض، والأمانــة الماديــة، ومِــن هــذه الأمانــة 

حِفــظ الودائــع وأداؤهــا لأصحابهــا عندمــا يطلبونهــا كــما هــي، وعليــه ينبغــي عــلى المســلم أن يقتــدي بالمرســلين عليهــم الســلام في حرصهــم عــلى حفــظ 

الأمانــات وأدائهــا.

     وفي ضوء هذه النتائج، فإنّ الباحث يوصي بما يأتي:

1 - توجيــه البحــوث العلميــة إلى دراســة المواضــع القرآنيــة الأخــرى التــي جــاءت في شــأن أمانــة الملائكــة والمؤمنــين؛ لِــما فيــه مــن إظهــار جوانــب 

مهمّــة.

2 - إجراء الدراسات الميدانية؛ للتعرف على مدى استحضار المسلم لخلقُ الأمانة في الواقع المعاش.

3 - عقد دورات تربوية للخطباء والمربّين والإعلاميّين؛ لتعزيز التحلّي بخلق الأمانة في مجالات حياتنا المختلفة.

    وبعــد؛ فهــذا مــا يــسّر اللــه عــز وجــل للباحــث الوصــول إليــه في هــذا البحــث، فــإن كنــت قــد وُفّقــت في عــرض هــذه القيمــة الخلقُيــة فلســان مقــالي 

ــمْ عَنْــهُ إنِْ أُرِيــدُ إِلاَّ الإصِْــلاحََ  ــمْ إِلَى مَــا أنَهَْاكُ بيِّ وَرَزقََنِــي مِنْــهُ رِزقًْــا حَسَــنًا وَمَــا أُرِيــدُ أنَْ أخَُالِفَكُ ــن رَّ ــا قَــوْمِ أَرَأيَْتُــمْ إنِ كُنــتُ عَــلَىَ بَيِّنَــةٍ مِّ يــردّد: {قَــالَ يَ

مَــا اسْــتَطَعْتُ وَمَــا توَْفِيقِــي إلِاَّ بِاللـّـهِ عَلَيْــهِ توَكََّلْــتُ وَإِلَيْــهِ أنُيِبُ{]هــود: 88[، وإن تكــن الأخــرى فدعــائي: }رَبَّنَــا لاَ تؤَُاخِذْنـَـا إنِ نَّسِــينَا أوَْ أخَْطَأنْاَ{]البقــرة: 

.]286

      وأســأله عــز وجــل أن يجعلنــا مِــن الحافظــين للأمانــات، وصلــوات اللــه وســلامُه عــلى أشرف خلْقــه وتــاج رسُــله محمــد وعــلى آلــه وصحبــه، وآخِــر 

دعوانــا أنِ الحمــد للــه ربّ العالمــين.
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المصادر والمراجع
• القرآن الكريم.	

• البخــاري، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســماعيل الجعفــي )ت: 256(: الجامــع المســند الصحيــح المختــصر مــن أمــور رســول اللــه وســننه وأيامــه، 	

تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا، )بــيروت، اليمامــة، دار ابــن كثــير، ط3 – 1407هـــ - 1987م(.

• البغــوي، الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء )ت: 516هـــ(: معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، )بــيروت، دار 	

إحيــاء الــتراث العــربي، ط1 – 1420هـ(.
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البحث الثاني

بحثٌ: المقاصد الشرعية في حفظ الأعراض
التحرش نموذجًا

الدكتور: سلطان سليمان افهيد الجبور

أستاذ دكتور في الجامعة الإسلامية بمنيسوتا 

الملخص
يبُــينِّ هــذا البحــث دور المقاصــد الشرعيــة في غــرس القيــم في نفــوس الشــباب المســلم، وتنميتهــا وترســيخها لِتُخْــرِجَ للمجتمــع جيــلًا مســلمًا،  منتمــين 

لعقيدتهــم الإســلامية، وقيمهــم العربيــة والإســلامية قــادرًا عــلى العيــش المشــترك يســهم في بنــاء وطنــه، ونــشر القيــم في مجتمعــه. 

ويبــين الباحــث مفهــوم المقاصــد الشرعيــة وأنواعهــا وآثارهــا مــن أدلتهــا التفصيليــة مــن الكتــاب والســنة مبينًــا الــدور البــارز في حفــظ المقاصــد للعــرض 

والنفــس والجوانــب الضروريــة والحاجيــة التــي يحتاجهــا الإنســان المســلم  في حياتــه العمليــة واليوميــة. 

فللمجتمــع المســلم دورٌ مهــم في غــرس القيــم في نفــوس الشــباب المســلم، و الســعي إلى تربيــة النــشء عــلى القيــم العربيــة والإســلامية الحنفيــة المســتمدة 

مــن كتــاب اللــه عــز وجــل، وســنة نبيــه محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم  ومــن الحضــارة العربيــة والإســلامية . 

ABSTRACT:
This research shows the role of legitimate intentions in instilling values   in the hearts of Muslim 
youth, and developing and consolidating them to bring out to society a Musli m  generation, 
belonging to their Islamic faith, and their Arab and Islamic values   capable of coexistence that 
contributes to building its homeland, and spreading values   in its society.
The researcher shows the concept of the legitimate purposes, their types and their effects from 
their detailed evidence from the book and the year, indicating the prominent role in preserving 
the purposes for the presentation, the soul, and the necessary and necessity aspects that a Muslim 
needs in his practical and daily life.
The Muslim community has an important role in instilling values   in the hearts of Muslim youth, 
and seeking to educate young people on the Hanafi Arab and Islamic values   that are derived from 
the Book of God Almighty, and the Sunnah of His Prophet Muhammad, peace and blessings are 
upon him, and from Arab and Islamic civilization.

Keywords: legitimate intentions, symptom preservation, harassment.



 مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكّمة

18

المقدمة:
إن مــن مقاصــد الشريعــة الإســلامية حفــظ الأعــراض، ونــشر الفضيلــة  في المجتمــع الإســلامي وتربيــة النــشء عــلى القيــم العربيــة والإســلامية المســتمدة 

مــن كتــاب اللــه عــز وجــل، وســنة نبيــه محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم.

مشكلة البحث :

إنَّ المتأمــل في حــال المجتمــع المســلم يجــد أنََّ المشــكلات الاجتماعيــة والأخلاقيــة قــد كــرت فيــه، ومــن أســبابها  فقــدان بعــض القيــم الإيمانيــة والاجتماعية 

والأخلاقيــة ، وظهــور عــادات ســلبية تأثــر بهــا أبنــاء المجتمــع المســلم  نتيجــة الانفتــاح عــلى العــالم، ومــا أفرزتــه وســائل التواصــل الاجتماعــي الحديث.

فالانفتــاح عــلى العــالم ضرورة حيويــة للإفــادة مــن علومــه، ومخترعاتــه، ومــا أحرزتــه الحضــارة الإنســانية في المجــالات الحيويــة كافــة، فــكان لا بــد مــن 

ــاء المجتمــع المســلم مــن الأفــكار المنحرفــة والعــادات الســيئة، يســتطيع الشــباب الاطــلاع عــلى مــا أنتجتــه  ــا لأبن ــا منيعً منظومــة قيميــة تكــون حصنً

الحضــارة الإنســانية في مختلــف العلــوم كافــة دون أنَْ يتأثــروا بالأفــكار، والــرؤى المخالفــة لعقيدتــه، ودينــه، وعاداتــه، وتقاليــده.

أهداف البحث

رُ قيمــه العربيــة والإســلامية، ويحافــظ  يهــدف هــذا البحــث إلى بيــان دور الشريعــة الإســلامية في بنــاء جيــل مؤمــن بربــه ومنتــم لعقيدتــه ووطنــه يُقَــدِّ

عليهــا، ويظهــر أثــر هــذا الجيــل في تعزيــز القيــم في مجتمعــه، وترســيخها ونشرهــا، وتأثــيره في المجــالات الحيويــة في المجتمــع المســلم؛ ليكــون قــدوة 

تقتــدي بــه المجتمعــات العربيــة والإســلامية. 

أهمية البحث

ــات  ــاة المجتمع ــا في حي ــينِّ أثره ــوس الشــباب المســلم ، ويُب ــا وترســيخها في نف ــم وتعزيزه ــة القي ــة الإســلامية في تنمي ــة الشريع يوضــح الباحــث أهمي

المحافظــة، وأهميــة الشراكــة المجتمعيــة في بنــاء منظومــة قيميــة مصدرهــا كتــاب اللــه عــز وجــل، وســنة نبيــه صــلى اللــه وعليــه وســلم، وتعظيــم هــذه 

القيــم في نفــوس النــاس والالتــزام بهــا في مجــالات الحيــاة كافــة. 

منهجية البحث

اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــلي، فــدرس المقاصــد الشرعيــة مــن أدلتهــا التفصيليــة مبينًــا أنواعهــا وأقســامها مســتدلًا بالقــرآن الكريــم والســنة 

النبويــة الشريفــة وأقــوال العلــماء في حفــظ الأعــراض وفي مســألة التحــرش مفهومهــا وأســباب وآثــاره في المجتمــع المســلم وكيفيــة علاجهــا.

مجتمع البحث

اقتــصر الباحــث عــلى دور المجتمــع المســلم في تعزيــز القيــم في المجتمــع الإســلامي وأهميــة مشــاركة المجتمــع الإســلامي مــن خــلال الشريعــة الإســلامية 

الغــراء في بنــاء منظومــة مجتمعيــة ذات قيــم أخلاقيــة إســلامية مميــزه. 

المبحث الأول: مقاصد الشريعة الإسلامية 

أولا: تعريــف المقاصــد:« المقاصــد لغــة جمــع مقصــد، مــن قصــد الــشيء وقصــد لــه وقصــد إليــه قصــدًا مــن بــاب ضرب، بمعنــى طلبــه وأتى إليــه 

ــاز في الــشيء أو العــدل فيــه«1. ــات الــشيء، أو الاكتن ــه، والقصــد والمقصــد هــو طلــب الــشيء أو إثب ــزه وأثبت واكتن

ومقاصــد الشريعــة في اصطــلاح العلــماء »هــي الغايــات والأهــداف والنتائــج والمعــاني التــي أتــت بهــا الشريعــة، وأثبتتهــا في الأحــكام، وســعت إلى تحقيقهــا 

وإيجادهــا والوصــول إليهــا في كل زمــا ن ومــكان.«2

إن اللــه ســبحانه وتعــالى خلــق الإنســان عــلى أحســن تقويــم، وكــرم بنــي آدم في غايــة التكريــم وفضلهــم عــلى ســائر المخلوقــات، وســخر لهــم مــا في الأرض 

ومــا في الســماوات، وجعلهــم خلفــاءه في الأرض.

ــا، ولم يتركــه ســدًى، وإنمــا أرســل لــه الرســل والأنبيــاء، وأنــزل عليهــم الكتــب والشرائــع، إلى أن ختــم اللــه الرســل   فاللــه تعــالى لم يخلــق الإنســان عبثً

والأنبيــاء بســيدنا محمــد عليــه أفضــل الصــلاة والســلام، وختــم الكتــب والشرائــع بالقــرآن العظيــم وشريعــة الإســلام.

ــح الإنســان،  ــه في أرضــه، فجــاءت الشريعــة لتأمــين مصال ــا لتحقيــق خلافــة الل  وتهــدف هــذه الشريعــة إلى تحقيــق الســعادة للإنســان في هــذه الدني

وهــي جلــب المنافــع لــه، ودفــع المضــار عنــه فترشــده إلى الخــير، وتهديــه ســواء الســبيل، وتدلــه عــلى الــبر، وتأخــذ بيــده إلى الهــدى القويــم، وتكشــف 

1  - القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز أبادي (ت817هـ) طبعة المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة.

2  - مقاصد الشريعة الإسلامية محمد مصطفى الزحيلي
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لــه المصالــح الحقيقيــة، ثــم وضعــت لــه الأحــكام الشرعيــة لتكــون لــه هاديًــا ودليــلاً لتحقيــق هــذه المقاصــد والغايــات، وأنزلــت عليــه الأصــول والفــروع 

لإيجــاد هــذه الأهــداف، ثــم لحفظهــا وصيانتهــا وتأمينهــا وعــدم الاعتــداء عليهــا.

وحــدد العلــماء مقاصــد الشريعــة بأنهــا تحقيــق مصالــح النــاس في الدنيــا والآخــرة، في العاجــل والآجــل، ومصالــح النــاس في الدنيــا هــي كل مــا فيــه نفعهــم 

وفائدتهــم وصلاحهــم وســعادتهم وراحتهــم وكل مــا يســاعدهم عــلى تجنــب الأذى والــضرر ودفــع الفســاد. 

فالعقيــدة بمختلــف أصولهــا وفروعهــا إنمــا جــاءت لرعايــة مصالــح الإنســان في هدايتــه إلى الديــن الحــق، والإيمــان الصحيــح، مــع تكريمــه والســمو بــه عــن 

مزالــق الضــلال والانحــراف، وإنقــاذه مــن العائــد الباطلــة والأهــواء المختلفــة والشــهوات الحيوانيــة.

 فجــاءت أحــكام العقيــدة لترســيخ الإيمــان باللــه تعــالى واجتنــاب الطاغــوت، ليســمو الإنســان بعقيدتــه وإيمانــه، وينجــو مــن الوقــوع في شرك الوثنيــة، 

وتأليــه المخلوقــات مــن بقــر وقــرود، وشــمس وقمــر، ونجــوم وشــياطين، وغــير ذلــك.

ــوا  ــن اجتنب ــال تعــالى: )والذي ــرة: 256. وق ــا( البق ــد استمســك بالعــروة الوثقــى لا انفصــام له ــه فق ــر بالطاغــوت ويؤمــن بالل ــال تعــالى: )فمــن يكف ق

الطاغــوت أن يعبدوهــا وأنابــوا إلى اللــه لهــم البــشرى فبــشر عبــاد الذيــن يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه، أولئــك الذيــن هداهــم اللــه، وأولئــك هــم 

أولــوا الألبــاب( الزمــر:18-17.

وقــال تعــالى مبينًــا الحكمــة والغايــة مــن خلــق الإنســان: )وهــو الــذي خلــق الســموات والأرض في ســتة أيــام، وكان عرشــه عــلى المــاء ليبلوكــم أحســن 

عمــلًا(. هــود: 7. وقــال تعــالى: )ومــا خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبــدون، مــا أريــد منهــم مــن رزق ومــا أريــد أن يطعمــون( الذاريــات:57-56.

ــه تعــالى، وبــين تعــالى أن الحكمــة والغايــة والهــدف مــن ابتعــاث الرســل هــي  والعبــادة هنــا بمعناهــا العــام الشــامل لــكل عمــل قصــد بــه وجــه الل

تحقيــق هــذه المصلحــة الكــبرى للإنســان في عبــادة اللــه واجتنــاب الطاغــوت في الدنيــا، والفــوز برضــا اللــه في الجنــة، وأن لا يبقــى للإنســان حجــة عــلى 

اللــه تعــالى بكفــره وضلالــه وانحرافــه، قــال تعــالى: )ولقــد بعثنــا في كل أمــة رســولاً أن اعبــدوا اللــه واجتنبــوا الطاغــوت( النحــل:36، وقــال تعــالى: )رســلاً 

مبشريــن ومنذريــن لئــلا يكــون للنــاس عــلى اللــه حجــة بعــد الرســل( النســاء: 156.

وصرح القــرآن الكريــم بالحكمــة والمصلحــة في بعثــة محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم خاصــة، فقــال تعــالى: )ومــا أرســلناك إلا رحمة للعالمــين( الأنبيــاء:107، 

والآيــات والأحاديــث في ذلــك كثــيرة وصريحة.

وبــين تعــالى أن الغايــة والهــدف مــن إنــزال الكتــب هــي تحقيــق مصالــح النــاس، بتحقيــق الســعادة لهــم في الدنيــا، والفــوز والنجــاة بالآخــرة لإخراجهــم 

مــن الظلــمات إلى النــور، فقــال تعــالى: )كتــاب أنزلنــاه إليــك لتخــرج النــاس مــن الظلــمات إلى النــور بــإذن ربهــم، إلى صراط العزيــز الحميــد( إبراهيــم:2

وجمــع اللــه تعــالى في آيــة واحــدة الحكمــة مــن إرســال الرســل وإنــزال الكتــب، ليقــوم النــاس بالقســط الحكمــة مــن إرســال الرســل وإنــزال الكتــب، 

ليقــوم النــاس بالقســط والعــدل والاســتقامة، فقــال تعــالى: )لقــد أرســلنا رســلنا بالبينــات، وأنزلنــا معــه الكتــاب والميــزان ليقــوم النــاس بالقســط، وأنزلنــا 

الحديــد فيــه بــأس شــديد ومنافــع للنــاس( الحديــد:25 ، ثــم بــيّن اللــه تعــالى وظيفــة القــرآن الكريــم، فقــال تعــالى: )إن هــذا القــرآن يهــدي للتــي هــي 

ــا أليــمًا(الإسراء:9-10، وغــير  أقــوم، ويبــشر المؤمنــين الذيــن يعملــون الصالحــات أن لهــم أجــرًا كبــيراً، وأن الذيــن لا يؤمنــون بالآخــرة أعتدنــا لهــم عذابً

ذلــك مــن بقيــة فــروع العقيــدة والإيمــان.

ــي عــن  ــه تعــالى غن ــق مصلحــة الإنســان، وأن الل ــادات إنمــا هــي تحقي ــة مــن العب ــين أن الحكمــة والغاي ــيرة تب ــادات فقــد وردت نصــوص كث أمــا العب

العبــادة والطاعــة، فــلا تنفعــه طاعــة، ولا تــضره معصيــة، فقــال عــز وجــل عــن الهــدف مــن العبــادة عامــة: )يــا أيهــا النــاس اعبــدوا ربكــم الــذي خلقكــم 

ــلاً في كل عبــادة مــن العبــادات؛  والذيــن مــن قبلكــم لعلكــم تتقــون(. البقــرة:21، فالقصــد مــن العبــادة التــزود بالتقــوى للإنســان، وهــو مــا جــاء مفصَّ

ففــي الصــوم قــال تعــالى: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا كتــب عليكــم الصيــام كــما كتــب عــلى الذيــن مــن قبلكــم لعلكــم تتقــون( البقــرة:183 ، وفي الحــج قــال 

تعــالى: )الحــج أشــهر معلومــات، فمــن فــرض فيهــن الحــج فــلا رفــث ولا فســوق ولا جــدال في الحــج، ومــا تفعلــوا مــن خــير يعلمــه اللــه، وتــزودوا فــإن 

خــير الــزاد التقــوى، واتقــون يــا أولى الألبــاب( البقــرة:197.

فالحــج دورة تدريبيــة وتربويــة للمســلم في التعــود عــلى الفضائــل والأخــلاق الكريمــة، والعبــد عــن الفســاد والرذائــل، فــلا يرفــث ولا يفســق ولا يجــادل، 

وإنمــا يجــب عليــه التــزود بالتقــوى في مناســك الحــج.

وقــال تعــالى عــن الــزكاة: )خــذ مــن أموالهــم صدقــة تطهرهــم وتزكيهــم بهــا( التوبــة:103، فالــزكاة تزكيــة للمســلم وتطهــير لــه، لتعــود الفائــدة الخالصــة 

للمــزكي. وقــال تعــالى عــن الصــلاة: )وأقــم الصــلاة إن الصــلاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر( العنكبــوت:45

وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: »من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدًا«3

3-  الطبراني في تفسيره 11/54 (11025)
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لكــم وآخركــم وإنســكم وجنكــم كانــوا عــلى أتقــى قلــب رجــل  وقــال عليــه الصــلاة والســلام في الحديــث القــدسي عــن اللــه تعــالى: »يــا عبــادي، لــو أن أوَّ

لكــم وآخركــم، وإنســكم وجِنَّكــم كانــوا عــلى أفجــر قلــب رجــل واحــد منكــم مــا نقــص  واحــد منكــم مــا زاد ذلــك في ملــكي شــيئًا، يــا عبــادي، لــو أنَّ أوَّ

ذلــك في ملــكي شــيئًا«4

وفي المعامــلات بــينَّ تعــالى الهــدف والحكمــة منهــا، وأنهــا لتحقيــق مصالــح النــاس بجلــب المنافــع لهــم ودفــع المفاســد والأضرار والمشــاق عنهــم، وإزالــة 

الفســاد والغــش وغــيره مــن معاملاتهــم  قــال تعــالى )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إذا تداينتــم بديــن إلى أجــل مســمى فاكتبــوه...( ثــم قــال تعــالى )واستشــهدوا 

شــهيدين مــن رجالكــم...( إلى قولــه تعــالى محــددًا الهــدف والغايــة مــن ذلــك )ذلكــم أقســط عنــد اللــه وأقــوم للشــهادة وأدنى ألا ترتابــوا( البقــرة: 282، 

وقــال تعــالى في النهــي عــن أكل المــال بالباطــل، وأنــه ظلــم وإثــم وطغيــان ومفســدة: )ولا تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل وتدلــوا بهــا إلى الحــكام لتأكلــوا 

فريقًــا مــن أمــوال النــاس بالإثــم وأنتــم تعلمــون( البقــرة: 187.

وبــينَّ تعــالى الحكمــة والهــدف والمقصــد مــن تحريــم الخمــر، فقــال تعــالى: )إنمــا يريــد الشــيطان أن يوقــع بينكــم العــداوة والبغضــاء في الخمــر والميــسر، 

ويصدكــم عــن ذكــر اللــه والصــلاة فهــل أنتــم منتهــون( المائــدة: 91.

وبــينَّ عــز وجــل الحكمــة والغايــة مــن مشروعيــة القصــاص وأنهــا لتأمــين الحيــاة البشريــة، وحفــظ النفــس والأرواح، فقــال تعــالى: )ولكــم في القصــاص 

حيــاة يــا أولي الألبــاب لعلكــم تتقــون( البقــرة:179 وأكــد ذلــك رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: »حــدٌّ يُعمــلُ بــه في الأرض خــير لأهــل الأرض مــن 

أن يُمطَــروا أربعــين صباحًــا«5.

وبــينَّ تعــالى أنــه لا يهــدف مــن التكليــف الإرهــاق، بــل الهــدف مــن الأحــكام رفــع الحــرج والمشــقة عــن النــاس، فقــال تعــالى: )لا يُكلِّــف اللــه نفسًــا إلا 

وســعها( البقــرة:286 ، وقــال تعــالى: )ذلكــم أقســط عنــد اللــه وأقــوم للشــهادة وأدنى ألا ترتابــوا( البقــرة: 282، وقــال تعــالى: )ذلكــم أقســط عنــد اللــه 

وأقــوم للشــهادة وأدنى ألا ترتابــوا( ]البقــرة: 282.

الفائدة من معرفة مقاصد الشريعة: 

إن معرفة مقاصد الشريعة لها أهمية عظيمة، وفوائد كثيرة بالنسبة للمسلم والفقيه والباحث والعالم والمجتهد.

أمــا أهميــة معرفــة مقاصــد الشريعــة بالنســبة للعــالم والفقيــه، والباحــث والمجتهــد فتظهــر في الفوائــد كثــيرة منهــا: الاســتنارة بهــا في معرفــة الأحــكام 

ــد  ــا عن ــة وتفســيرها تفســيراً صحيحً ــة، والاســتعانة بمقاصــد الشريعــة في فهــم النصــوص الشرعي ــة والكلي ــا الأصلي ــة مــن أدلته ــة والجزئي ــة الكلي الشرعي

تطبيقهــا عــلى الوقائــع، والاسترشــاد بمقاصــد الشريعــة عنــد تحديــد مدلــولات الألفــاظ ومعانيهــا، لتعيــين المعنــى المقصــود منهــا؛ لأن الألفــاظ والعبــارات 

ــى المقصــود منهــا، والرجــوع  ــد المعن ــأتي المقاصــد لتحدي ــه في أســباب اختــلاف الفقهــاء ـ فت قــد تتعــدد معانيهــا، وتختلــف مدلولاتهــا، كــما ســبق بيان

إلى مقاصــد الشريعــة عنــد فقــدان النــص عــلى المســائل والوقائــع الجديــدة فيرجــع المجتهــد والفقيــه والقــاضي إلى مقاصــد الشريعــة لاســتنباط الأحــكام 

بالاجتهــاد والقيــاس والاستحســان والاســتصلاح وغيرهــا بمــا يتفــق مــع روح الديــن ومقاصــد الشريعــة وأحكامهــا الأساســية.

ومنهــا أن مقاصــد الشريعــة تعــين المجتهــد والقــاضي والفقيــه عــلى الترجيــح عنــد تعــارض الأدلــة الكليــة أو الجزئيــة في الفــروع والأحــكام، وكثــيراً مــا 

ــا بــين الأدلــة ويحتــاج الباحــث إلى معرفــة الراجــح للتوفيــق بينهــا، أو معرفــة الوســائل للترجيــح، وأن طــرق الترجيــح في الفقــه  يكــون التعــارض ظاهريً

وأصــول الفقــه كثــيرة، ومنهــا الترجيــح بالمقاصــد الشريعــة.

ــه المســار،  ــه الطريــق، وتصحــح ل وهــذه الفوائــد تحتــم عــلى الباحــث والعــالم والفقيــه والمجتهــد أن يضــع مقاصــد الشريعــة نصــب عينيــه لتــيء ل

ــه عــلى الوصــول إلى الحــق والعــدل والصــواب والســداد. وتعين

ــون أو  ــرات التفســيرية للقان ــدول المعــاصرة إلى وضــع المذك ــة في ال ــد، ولجــأت الســلطات التشريعي ــة والفوائ ــع هــذه الأهمي ــد لمــس رجــال التشري وق

للنظــام، لتبــين للنــاس عامــة المقصــد الخــاص لــكل مــادة، ليســتطيع شراح القانــون والقضــاة والمحامــون مــن حســن فهــم القانــون، وحســن تطبيقــه 

ــه. وتنفيــذه بمــا يتفــق مــع روح التشريــع والمقصــد الــذي وضــع مــن أجل

وتطلــب معظــم الأنظمــة في العــالم مــن القضــاة أن يحكمــوا بمبــادئ العدالــة وبمــا يتفــق مــع المبــادئ العامــة عندمــا يفقــدون النــص في النظــام عــلى 

أمــر مــا.

وأن فقهــاء الشريعــة الإســلامية اتفقــوا عــلى أن تصرفــات الإمــام )الحاكــم( منوطــة بالمصلحــة أي: إن جميــع تصرفــات الحــكام مرتبــة بتحقيــق مصالــح 

النــاس، فــإن خرجــت مــن المصلحــة إلى المفســدة كانــت باطلــة، ويتعــرض أصحابهــا إلى المســؤولية في الدنيــا والآخــر.

4  - صحيح مسلم (2577)

5 - اخرجه النسائي (4904)
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 تقسيم المقاصد بحسب المصالح:

ــضرورات  ــث ال ــن حي ــف م ــات‘ وتختل ــوال والحاج ــلاف الاخ ــاف باخت ــاس تخت ــح الن ــح ‘ ومصال ــق المصال ــل لتحقي ــدت في الأص ــة وج ــد الشرعي المقاص

والحاجيــات والتحســينات فمنــه ماهــو ضروري لا بــد منــه  يتعلــق بحيــات الانســان الضروريــه مــن مقومــات واساســيات الحيــاة البشريــة ‘ ومنــه مــا يــأتي 

في الأهميــة بعــد ذلــك بدرجــات متفاوتــة حســب المصالــح وهــذا مــا تقــرره المقاصــد الشرعيــة الإســلامية فيــما هــو مصلحــة للمســلم في حياتــه اليوميــه 

مــما يوفــر للمســلمين حيــاة متميــزه عــلى جميــع المســتويلت الاجتماعيــه.

المصالــح الضروريــة: وهــي التــي تقــوم عليهــا حيــاة النــاس الدينيــة والدنيويــة، ويتوقــف عليهــا وجودهــم في الدنيــا ونجاتهــم في الآخــرة، وإذا فقــدت 

هــذه المصالــح الضروريــة اختــل نظــام الحيــاة وفســدت مصالــح النــاس، وعمّــت فيهــم الفــوضى وتعــرض وجودهــم للخطــر والدمــار والضيــاع والانهيــار.

وتنحــصر مصالــح النــاس الضروريــة في خمســة أشــياء، وهــي: الديــن، والنفــس، والعقــل والعــرض، أو النســب، والمــال6، وقــد جــاءت الشريعــة الغــراء 

لحفــظ هــذه المصالــح الأساســية، وإن مقاصــد الشريعــة الأساســية مرتبــة بهــا وهــي: حفــظ الديــن، والنفــس، والعقــل، والعــرض أو النســب والمــال، وقــد 

اتفقــت الشرائــع الســماوية عــلى مراعــاة هــذه الأصــول الأساســية والمصالــح الضروريــة للنــاس.

قــال حجــة الإســلام الغــزالي: »ومقصــود الــشرع مــن الخلــق خمســة: وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم، فــكل مــا 

يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا يُفــوِّتُ هــذه الأصــول فهــو مفســدة، ودفعهــا مصلحــة«7

ــق الســعادة  ــا في تحقي ــا ومكانته ــا وخطورته ــا، وبيّنــت أهميته ــأن نصــت عــلى كل منه ــا، ب ــح جميعً وجــاءت الشريعــة الإســلامية لتأمــين هــذه المصال

ــة. ــا، وســنفصله في الفقــرة الآتي ــم شرعــت الأحــكام لتحقيقه للإنســان، ث

ـ حفظ المصالح الضرورية:

وردت أحكام كثيرة جدًا تدعو لتأمين المصالح الضرورية للناس وتسعى لإيجادها على خير وجه وأفضل طريقة، ثم تكفل حفظها ورعايتها.

فالديــن مصلحــة ضروريــة للنــاس، لأنــه ينظــم علاقــة الإنســان بربــه، وعلاقــة الإنســان بنفســه وعلاقــة الإنســان بمجتمعــه، وقــد شرع الإســلام أحكامًــا 

كثــيرة لتنظيــم هــذه العلاقــة كلهــا، فبــين أحــكام العقيــدة والإيمــان باللــه وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر وبالقضــاء خــيره وشره، وشرع أركان 

الإســلام الخمســة وهــي: الشــهادتان وإقامــة الصــلاة.

ـوالنفس هي ذات الإنسان، وهي مقصودة بذاتها في الإيجاد والتكوين، وفي الحفظ والرعاية كما سبق بيانه.

وشرع الإســلام لإيجادهــا وتكوينهــا التــزاوج والتوالــد والتناســل لضــمان البقــاء الإنســاني، وتأمــين الوجــود البــشري، واســتمرار النــوع الســليم عــلى أكمــل 

وجــه وأفضلــه وأحســنه، ثــم حــرم الزنــا، وبقيــة أنــواع الأنكحــة الفاســدة الباطلــة.

وشرع الإسلام لحفظ النفس وحمايتها وعدم الاعتداء عليها وجوب تناول الطعام والشراب واللباس والمسكن، وأوجب القصاص والديّة والكفارة.8

 وحفــظ الاعــراض والعِــرض فــرع عــن النفــس الإنســانية، وهــو مــا يمــدح بــه الإنســان ويــذم، وهــو أحــد الصفــات الأساســية المعنويــة للإنســان، والتــي 

تميــزه عــن الحيــوان، والقصــد منــه حفــظ النســل والنســب بأرقــى الوســائل، وأشرف الطــرق، ويعــبر عنــه العلــماء بحفــظ النســب أو النســل، وإن وجــود 

النســل والنســب فــرع عــن وجــود النفــس الإنســانية التــي شرع اللــه لوجودهــا الــزواج ويتأكــد وجــود النســل والنســب بأحــكام الأسرة، وإن الحفــاظ 

عــلى العــرض مقصــود بذاتــه مــن جهــة، وهــو وســيلة لحفــظ النســل والذريــة مــن جهــة أخــرى، حتــى لا تختلــط الأنســاب، وتضيــع الذريــة، ويتــشرد 

الأطفــال.

وقد شرع الإسلام للحفاظ على العرض، إقامة حد القذف على القاذف الذي يعتدي أدبيًا على العرض9.

ــا ترعــى حفظهــا وصيانتهــا، ليؤمــن لهــم  ــلُ إيجادهــا وتكوينهــا، وأحكامً ــا تكفُ وهكــذا نلاحــظ أن الإســلام شرع لــكل مصلحــة ضروريــة للنــاس أحكامً

مصالحهــا الضروريــة، ويكفــل لهــم حفظهــا وبقاءهــا واســتمرارها، ثــم أبــاح اللــه تعــالى المحظــورات إذا تعرضــت المصالــح الضروريــة للخطــر والتهديــد.

المبحث الثاني : من مقاصد الشريعه حفظ الأعراض) التحرش(

حرصــت الشريعــة الاســلامية بمقصدهــا الشرعيــة عــلى حفــظ الأعــراض وحفــظ النســاء مــن كل شر والمحافظــة عــلى العفــة والفضيلــة في المجتمــع المســلم 

وصــون الأعــراض عــن كل مــا يــسيء لهــا مــن تعــرض لفظــي أومعنــوي أو جســدي ولذلــك ظهــرت في الآونــة الأخــيرة ازديــاد التحــرش في المجتمــع المســلم.

-  6

7  - المستصفي 1/287 حجة الإسلام الامام الغزالي



 مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكّمة

22

والأذيــة : هي أن تحاول أن تؤذي الشخص بما يتـألم منه قلبيـًـــا،أو بما يتـألم منه بدنيـاً سواء كان ذلك بالسب ، أو بالشتم ، أو باختلاق الأشياء عليه ،أو 

ــالى بين أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا  ــه حرام؛ لأن الله تع بمحاولة حسده ، أو غير ذلك من الأشياء التي يتأذى بها المسلم، وهذا كل

ــا  ــا وَإثًِْ ــوا بُهْتَانً ــؤْذُونَ الْمُؤْمِنِــيَن وَالْمُؤْمِنَــاتِ بِغَــيْرِ مَــا اكْتَسَــبُوا فَقَــدِ احْتَمَلُ فقد احتملوا بهتاناً وإثـماً مبينا10ً. يــدل عــلى ذلــك قولــه تعــالى: )وَالَّذِيــنَ يُ

مُبِينًــا( الأحــزاب:58.

مفهــوم التحــرش: التحــرش هــو مُضايقــة، تحــرش، أو فعــل غــير مرحــب بــه مــن النــوع النفــسي أو الجنــسي أو اللفظــي أو الجســدي. يتضمــن مجموعــة 

مــن الأفعــال مــن الانتهــاكات البســيطة إلى المضايقــات الجــادة التــي مــن الممكــن أن تتضمــن التلفــظ بتلميحــات مســيئة مــن منطلقــات عــدة.

ويعــود تاريــخ اســتخدامه إلى عــام 1973 في تقريــر إلى رئيــس ومستشــار معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا آنــذاك عــن أشــكال مختلفــة مــن قضايــا 

المســاواة بــين الجنســين. ووضــع سياســات وإجــراءات ذات الصلــة. معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا في ذلــك الوقــت اعــترف أيضًــا بالإصابــات الناجمــة 

عــن المضايقــات العنصريــة والمضايقــات التــي تتعــرض لهــا النســاء ذوات البــشرة الملونــة. 

أنواع التحرش:

ــاة بســبب الألفــاظ التــي تتعــرض  ــاره الســلبية عــلى الفت ــه يــترك آث ــه، فإن ــل التحــرش الجســدي، لا يقــل عن التحــرش اللفظــي: »التحــرش اللفظــي مث

لهــا«11، وتتفــق عليــه النســاء في المجتمعــات العربيــة. ولكــن يبــدو أنــه غــير مألــوف لــدى شريحــة كبــيرة مــن الفئــة الأخــرى في المجتمــع. إذ يشــعر 

ــة الأماكــن العامــة والشــوارع تعــود لهــم، فــكل مــا فيهــا مبــاح. بعــض الرجــال أن ملكيّ

ــة الدراســات الصريحــة عــن نســب التحــرش اللفظــي، وحتــى الجســدي، الــذي تواجهــه النســاء في العــالم العــربي، لمــا في ذاك مــن  عــلى الرغــم مــن قلّ

ضعــف القطــاع البحثــي المرتبــط بقضاياهــن، كــما والتــزام الصمــت حيــال قضايــا التحــرش وغيــاب محاســبة المتحرشــين، هــذا عــدا عــن ارتبــاط العــار 

بالاعتــداء والتحــرش. إلا أن المعلومــات المتوفــرة تجــزم بــأن الإســاءات التــي تتعــرض لهــا المــرأة في الــشرق الأوســط وشــمال افريقيــا تفــوق شــيوعاً تلــك 

التــي تعانيهــا النســاء في بلــدان أخــرى.

أهم أنواع التحرش الجنسي وأشكاله

ــه الجنســية  ــا المتحــرش عــن رغبت ــة يعــبر به ــوات كلامي ــذي يعتمــد قن ــا: التحــرش الجنــسي اللفظــي ال ــا منه يتخــذ التحــرش الجنــسي أشــكالًا نختزله

بأشــكال متعــددة مثــل التعليقــات والدعابــات والصــوت والهمســات التــي تحيــل عــلى معــان جنســية ظاهــرة أو متخفيــة تخــدش الحيــاء وتمــس بالكرامــة 

الجســدية والنفســية للضحيــة. وقــد يكــون التحــرش الكلامــي أســئلة أو اقتراحــات تحيــل إلى الخيــال الجنــسي أو تفضيــلات جنســية أو ذكريــات جنســية 

أو تعليقــات حــول أشــكال جنســية أو جســدية تخــص مبــاشرة أو غــير مبــاشرة الضحيــة.

ــا التحــرش الجنــسي غــير اللفظــي فهــو إيحــاءات أو رمــوز أو تعبــيرات غــير كلاميــة تتخــذ أشــكالًا مثــل الغمــز وإيمــاءات والنظــرات الفاحصــة والمركــزة  أمَّ

ظاهريًــا كــما تكــون عــبر عــرض أفــلام وصــور جنســية، أو بعــث رســائل إلكترونيــة وهدايــا ذات طبيعيــة جنســية.

ويعــد تخطــي الحــدود والمســاحة الجســدية للآخــر والحــركات الجنســية عــبر اليــد وأعضــاء الجســد كالإبهــام بإرســال قبلــة، أو لحــس الشــفتين مــن أشــد 

أشــكال التحــرش الجنــسي غــير الكلامــي.

 ويعــد التحــرش الجنــسي الجســدي أشــد وأظهــر أنــواع التحــرش الجنــسي، ويتخــذ هــذا النــوع أشــكالًا عنيفــة ومبــاشرة تســبب ضررًا جســديًا مبــاشًرا، 

ومــن حكمــة الإســلام في تشريــع الأحــكام المنهــي عنهــا بقطــع الوســائل وســد الذرائــع المفضيــة لوقــوع الجريمــة قبــل وقوعهــا.

فقــد حــرَّم الإســلام كل فعــل يــؤدي إلى  الزنــا، فنهــى عــن الخلــوة بالمــرأة الأجنبيــة، نهــى عــن الــكلام مــع النســاء إلا لمصلحــة شرعيــة، وألــزم النســاء بعــدم 

الخــروج مــن البيــت إلا للــضرورة، ونهــى النســاء عــن التعطــر والخــروج مــن البيــت.

وقــد نهــى عــن التخنــث في الــكلام والتكــسر في الأفعــال، وعــن الاختــلاط، وخائنــة النظــر وديمومتــه للنســاء، ولبــاس المــرأة المثــير للشــهوة والمخالــف 

للــشروط الشرعيــة عنــد الخــروج للــضرورة، و عــن كل مــا مــن شــأنه أن يكــون ســبيلًا موصــلًا لوقــوع جريمــة الزنــا ... فقــال تعــالى :)وَلَا تقَْرَبُــوا الزِّنـَـا إنَِّــهُ 

كَانَ فَاحِشَــةً وَسَــاءَ سَــبِيلًا(الإسراء:32.

 وأمــر اللــه الرجــال والنســاء بغــض البــصر، فحكمــة اللــه تعــالى تتجــلى في تشريعاتــه فــإن هــذا الديــن متــين، شرع اللــه -ســبحانه وتعــالى- فيــه مــا يصلــح 

ــوا فُرُوجَهُــمْ  ــوا مِــنْ أبَْصَارهِِــمْ وَيَحْفَظُ العبــاد، فارعــوا ســمعكم لمــا يخبرنــا عنــه ســبحانه وتعــالى ومــا يأمرنــا بــه في كتابــه العزيــز: )قُــلْ لِلْمُؤْمِنِــيَن يغَُضُّ

( النــور:31-30 ذَلِــكَ أَزْكَ لَهُــمْ إنَِّ اللَّــهَ خَبِــيرٌ بِمـَـا يَصْنَعُــونَ * وَقُــلْ لِلْمُؤْمِنَــاتِ يَغْضُضْــنَ مِــنْ أبَْصَارهِِــنَّ وَيَحْفَظْــنَ فُرُوجَهُــنَّ

10  - شرح رياض الصالحن / للعلامة ابن عثيمن رحمه الله ج/ الثالث

11  - هذا ما قاله الدكتور حامد الهادي، أستاذ علم الاجتمع، في إحدى مقابلاته
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فهــذه توجيهــات علويــة مــن اللــه -ســبحانه وتعــالى-؛ لمــا فيــه صلاحنــا وفلاحنــا، وطهارتنــا وعفتنــا، جــاء بهــا اللــه، العليــم الخبــير ببواطــن العبــاد، البصــير 

بهــم، وبمــا يصلــح لهــم -ســبحانه وتعــالى- هــذه التوجيهــات ينبغــي أن يكــون لهــا في نفوســنا الأثــر العظيــم.

ــوا فُرُوجَهُــمْ(، ذلــك؛ لأن النظــر  ــوا مِــنْ أبَْصَارهِِــمْ وَيَحْفَظُ وإنَّ المتأمــل في الآيــة الكريمــة يجــد أنَّ غــض البــصر مقــدم عــلى حفــظ الفــرج، فقــال: )يغَُضُّ

بريــد الزنــا، وهــو الــذي يوصــل إليــه، ولذلــك أمــر بغضــه أولا، والعــين تــزني وزناهــا النظــر إلى مــا حــرم اللــه، وقــد قــال اللــه تعــالى: )يَعْلَــمُ خَائِنَــةَ الأعَْــيُنِ 

دُورُ(غافــر:19. وخائنــة الأعــين: اختــلاس النظــر إلى المحــرم مــن غــير أن يفطــن إليــه أحــد. وَمَــا تخُْفِــي الصُّ

فالعــلاج الشرعــي يكــون وفــق قاعــدة ســد الذرائــع، فالإســلام يهــدف إلى إقامــة مجتمــع نظيــف لا تهــاج فيــه الشــهوات بــكل لحظــة، ولا تســتثار فيــه 

هــذه الأمــور المحرمــة، ولذلــك جــاء بأمــور وتوجيهــات ففــى الحديــث، قــال صلــوات اللــه وســلامه عليــه: »فــإذا أتيتــم إلى المجالــس فأعطــوا الطريــق 

حقهــا  قالــوا: ومــا حــق الطريــق؟ قــال: غــض البــصر«12 ، فبــدأ بــه أولًا، وكــف الأذى، ورد الســلام، وأمــر بالمعــروف، ونهــي عــن المنكــر إذاً، غــض البــصر 

لمــن يكــون في الطريــق، وكذلــك جعــل اللــه الاســتئذان إجــراءً احتياطيــاً، وأمــراً احترازيــاً مــن أجــل عــدم النظــر إلى العــورة؛ ولذلــك فإنــه صلى الله عليه وسلم كان إذا 

جــاء بــاب قــوم لم يســتقبل البــاب مــن تلقــاء وجهــه، ولكــن مــن ركنــه الأيمــن، أو الأيــسر، وذلــك؛ لأن الــدور لم يكــن عليهــا ســتور، وحتــى لــو كان لهــا 

أبــواب، فــإن البــاب إذا فتــح فجــأة قــد يقــع النظــر عــلى شيء مــن عــورات أهــل البيــت.

الإسلام دين الفطر السوية والعقول السليمة

اجــراءات متكاملــة واحــترازات عظيمــة مــن الشــارع - ســبحانه وتعــالى-، وحتــى الرجــال لهــم عــورات يجــب عليــه تغطيتهــا، وكذلــك قــال صلى الله عليه وسلم: لا ينظــر 

الرجــل إلى عــورة الرجــل، ولا المــرأة إلى عــورة المــرأة . مــما يــدل عــلى أن لــكل منهــما خصوصيتــه.

أولاً: عدم الزواج في سن مبكرة

الــزواج المبُكّــر شــائع جــداً في بلداننــا العربيــة لكــن الصعوبــات الاقتصاديــة التــي تعانيهــا بلداننــا تســبّب الفقــر والبطالــة وهــذا مــا دفــع الشــباب إلى 

العــزوف عــن فكــرة الــزواج واللجــوء إلى أفعــال غــير أخلاقيــة لتفريــغ احتياجاتهــم الجنســية، مــمّا أســهم بشــكل غــير مبــاشر في انتشــار ظاهــرة التحــرش 

الجنــسي.

ثانياً: الملابس غير الشرعية:

بعــض النــاس يعتقــدون أنّ الملابــس الفاضحــة التــي ترتديهــا الفتيــات ســاهمت بشــكل مــا في انتشــار هــذه الظاهــرة، لأن المتحــرش الجنــسي يعــاني مــن 

اضطــراب نفــسي وتفكــيره غــير ســليم فهــو يــرى أنّ الملابــس الفاضحــة والتــبرجّ تعــد دعــوة مفتوحــة مــن الفتــاة للتحــرش بهــا.

ــتر أمّا اصطلاحاً: فهو كل ما يستر به ويمنع من الوصول نحو المرغوب أمّا مفهوم  ــع والس ــة والمن ــول الحيلول ــدور ح ــدر ي ــو مص ــة الستر وه ــاب لغ الحج

الحجاب في الإسلام فيشــمل كل ما يستر جسد المرأة بالكامل - مــع خــلاف ف الوجــه والكفــين- ويســتر زينتهــا عــن الرجــال الذيــن ليســوا مــن محارمهــا كــما 

قــال تعــالى: )ولَا يُبْدِيــنَ زِينَتَهُــنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِــنَّ أوَْ ءَابَائهِِــنَّ (.

 ومــن مجمــوع الأدلــة الشرعيــة اســتخلص العلــماء ثانيــة شروط للحجــاب الشرعــي وهــي: أن يكــون ســابغًا وألاَّ يكــون زينــة في نفســه، وأن يكــون صفيقــاً 

)ثخينــاً( لا يشــف مــا تحتــه وأن يكــون فضفاضًــا واســعًا غــير ضيــق يصــف ملامــح الجســم، وألاَّ يكــون مبخــراً ولا مطيبــا، وألاَّ يشــبه ملابــس غــير المســلمين 

البــاس الــذي يــدل عــلى ثقافتهــم، وألاَّ يشــبه ملابــس الرجــال، وألاَّ يقصــد بــه الشــهرة بــين النــاس.

وقــد بــين العلــماء شروط الحجــاب الشرعــي الــذي أمــر اللــه بــه المســلمات المؤمنــات فيــه ضوابــط وشروط لابــد مــن تحقيقهــا حتــى يصــدق عــلى المــرأة 

المســلمة بأنهــا محجبــة حجابًــا شرعيًــا حقيقًــا يبتغــى منــه مرضــاة اللــه تعــالى، أمــا مجــرد إعــمال بعــض الــشروط وتــرك وإهــمال أخــرى فهــذا فيــه تناقــض 

وازدواجيــة واضحــة ويوقــع المــرأة في الإثــم ومخالفــة أمــر اللــه تبــارك وتعــالى.

فهنالــك ثانيــة شروط وضعهــا أهــل العلــم اســتنباطاً مــن أدلــة الكتــاب والســنة الصحيحــة يتوقــف كــون الحجــاب شرعــي عليهــا وعــلى تطبيقهــا، فعــلى 

المــرأة المســلمة التــي تطلــب مرضــاة اللــه عــز وجــل وتبتغــي الأجــر والثــواب في هــذه العبــادة أن تلتــزم بتلــك الــشروط كــما هــي، إذ الحجــاب طهــارة 

وحيــاء وســكينة ورفعــة ووقــار للمــرأة، ويــشرط في الحجــاب الشرعــي أن يكــون ســاترًا لجميــع العــورة: وهــذا أمــر مجمــع عليــه بــين علــماء المســلمين، 

فــلا يجــوز للمــرأة البالــغ أن يظهــر منهــا شــيئًا مــن عورتهــا، وهنالــك خــلاف بخصــوص الوجــه والكفــين فلــن نخــوض فيــه، لكــن مــا دون ذلــك فيجــب 

عــلى المــرأة أن لا يظهــر منــه شــيئًا إلا للــضرورة.

وألا يكــون زينــة في نفســه أو مبهرجًــا: فــلا يجــوز أن يكــون الحجــاب بألــوان تجــذب الانتبــاه وتلفــت الأنظــار لقولــه تعــالى : )وَلَا يُبْدِيــنَ زِينَتَهُــنَّ إِلاَّ مَــا 

ظَهَــرَ مِنْهَــا( النــور:31أي مــن غــير عمــد أو قصــد، وعــلى المــرأة المحجبــة لبــس الثيــاب ذات الألــوان الداكنــة والغامقــة كالأســود والنيــلي وغيرهــا والتــي لا 

يكــون فيهــا زينــة أو جــذب للأنظــار، وكذلــك ينبغــي ألاَّ يكــون مزخرفًــا أو مزركشًــا ، فالمــرأة التــي حققــت الــشرط الأول بســتر جميــع عورتهــا ولم تحقــق 
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هــذا الــشرط فإنهــا قــد أصابــت محــذورًا شرعيًــا ولم تلبــس الحجــاب الشرعــي، وللأســف فكثــير مــن النســاء لا يبالــين بألــوان الثيــاب وهــن بذلــك وقعــن 

بمخالفــات شرعيــة شــعرن أو لم يشــعرن بذلــك.

وأن يكــون ســميكًا لا يشــف مــا تحتــه مــن الجســم: لأن غايــة الحجــاب هــو الســتر، والثيــاب الخفيفــة الشــفافة لا تســتر فــلا تســمى حجابًــا، وقــد بــين 

النبــي عليــه الصــلاة والســلام فيــما رواه مســلم حيــث قــال: »صنفــان مــن أهــل النــار لم أرهــما بعــد: ونســاء كاســيات عاريــات مائــلات مميــلات رؤوســهن 

كأســنمة البخــت المائلــة، لا يدخلــن الجنــة، ولا يجــدن ريحهــا، وإن ريحهــا ليوجــد مــن مســيرة كــذا وكــذا...«13.

فهــذا تحذيــر شــديد مــن هــذا الأمــر الــذي يــكاد يكــون منتــشر في أيامنــا فكــم مــن امــرأة تجدهــا كاســية في الظاهــر إلا أنهــا عاريــة في الحقيقــة لأنهــن 

يلبســن ملابــس لا تســتر الجســد ولا تخفــي العــورة، فمــن عملــت بالــشرط الأول والثــاني وخالفــت في هــذا فــلا يســمى حجابهــا شرعيًــا.

وأن يكــون فضفاضًــا غــير ضيــق ولا يجســم العــورة ولا يظهــر أماكــن الفتنــة في الجســم: إذ يجــب أن يكــون الثــوب واســعًا فضفاضًــا غــير ملتصــق بالجســد، 

ــل مفاتــن ومحاســن المــرأة للرجــال، وللأســف فــإن هــذا الــشرط قلــة مــن يهتمــون بــه، فكثــير مــن النســاء يرتديــن ملابــس ضيقــة بحجــة أنها  حتــى لا يُفصِّ

تســتر جميــع البــدن والعــورة فــلا بــأس!! لكــن هــذا غــير صحيــح فلابــد مــن كــون الثيــاب واســعة غــير ضيقــة فضفاضــة غــير ملتصقــة، حتــى لا يفصــل 

أو يجســم الثــوب أي مــن مفاتــن أو جســد المــرأة.

ومــا نريــد التنبيــه عليــه في هــذا الــشرط مــا يقــع فيــه العديــد مــن النســاء مــن لبــس البنطــال الضيــق مــن غــير أي ســاتر، وفي بعــض الأحيــان يكــون 

فوقــه ثيــاب لا تســتر الجميــع كأن تكــون الجبــة أو العبــاءة إلى منتصــف الســاق، بحيــث يظهــر مــا تبقــى مــن البنطــال وهــذا لا يجــوز ولا يتحقــق فيــه 

هــذا الــشرط وعليــه يجــب أن تنتبــه النســاء وأوليــاء الأمــور لهــذه العــادة الســيئة التــي تشــتبه عــلى الكثــير ظنًــا منهــم أن هــذا جائــز.

وألا يكــون الثــوب معطــرًا لأن فيــه إثــارة للرجــال؛ إذ يقــول النبــي عليــه الصــلاة والســلام كــما في الحديــث الصحيــح »و المــرأة إذا اســتعطرت فمــرت 

بالمجلــس فهــي كــذا و كــذا يعنــي زانيــة«14 وهــذا الأمــر مــما تهــاون بــه الكثــير مــن النســاء، فــلا يبالــين بالتعطــر حتــى عنــد خروجهــن خــارج المنــزل، 

فلابــد مــن الانتبــاه بــأن هــذا الأمــر مــن مفســدات الحجــاب الشرعــي.

وألا يكــون فيــه تشــبه بالرجــال أو مــما يلبســه الرجــال: فقــد لعــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم الرجــل يلبــس لبســة المــرأة، و المــرأة تلبــس لبســة 

الرجــل، وقــال عليــه الصــلاة والســلام: »لعــن اللــه المخنثــين مــن الرجــال، و المترجــلات مــن النســاء«15 وهــذا للأســف الشــديد تقــع فيــه الكثــير مــن 

النســاء فيلبســن #البنطــال الــذي هــو في الغالــب مــن زي الرجــال في زماننــا هــذا واللــه المســتعان.

وألا يشــبه لبــاس الكافــرات والفاجــرات، فقــد نهــى الإســلام عــن التشــبه بالكفــار وأمرنــا بمخالفتهــم في الــزي والهيئــة، وهنالــك أيضًــا حــالات عديــدة 

ــة العــصر ونســاء هــذا الزمــان،  حتــى أصبحــت أشــبه بظاهــرة وهي)لبــس البنطــال( والتشــبه بلبــاس أهــل الكفــر والفجــور، بدعــوى التحــرر ومواكب

وإرضــاءً لمــا يســتجد مــن موديــلات وموضــات فاضحــة، والنبــي عليــه الصــلاة والســلام يقــول:« مــن أرضى النــاس بســخط اللــه وكلــه اللــه إلى النــاس ومــن 

أســخط النــاس برضــا اللــه كفــاه اللــه مؤنــة النــاس«16 

 وألا يكــون ثــوب شــهرة: لقــول النبــي عليــه الصــلاة والســلام:« مــن لبــس ثــوب شــهرة في الدنيــا ألبســه اللــه ثــوب مذلــة يــوم القيامــة« )حســن(، وثــوب 

الشــهرة هــو الثــوب الــذي يقصــد بلبســه الاشــتهار بــين النــاس، كالثــوب غــالي الثمــن الــذي يلبــس للتفاخــر والتظاهــر، وهــذا يشــمل الرجــال والنســاء.

الــشروط الثلاثــة الأخــيرة يجــب أن تتقيــد بهــا المــرأة المســلمة في البيــت وخارجــه وأمــام المحــارم والأجانــب عنهــا، فالواجــب عــلى المــرأة المســلمة تحقيــق 

ــا، وعــلى أوليــاء الأمــور أيضًــا أن يحققــوا هــذه الــشروط فيمــن تحــت ولايتهــم مــن  ــا وحقيقيً كل هــذه الــشروط في حجابهــا حتــى يكــون فعــلًا شرعيً

الزوجــات والبنــات والأخــوات لأن النبــي عليــه الصــلاة والســلام يقــول:« كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه«17، ولتعلــم المــرأة المســلمة وأوليائهــا 

بأنهــم موقوفــون أمــام اللــه، مســئولون عــن كل صغــيرة وكبــيرة منهــا الحجــاب، فهــل هــذا حجابًــا شرعيًــا أو مجــرد ثيــاب لا تبــالي فيــه المــرأة هــل وافقــت 

أو لم توافــق الــشرع؟

ويــرى بعــض النــاس أنّ ضعــف الإيمــان وعــدم الالتــزام بالعقائــد والشرائــع الدينيــة التــي نصّــت عليهــا الديانــات الســماوية كانــت مــن الأســباب الرئيســية 

ــا  ــور والزن ــشرب الخم ــاصي ك ــكاب المع ــض لارت ــع البع ــي دف ــرادع الدين ــن ال ــردّ م ــة، فالتج ــات العربي ــسي في المجتمع ــرش الجن ــرة التح ــار ظاه لانتش

والتحــرش والاغتصــاب وغيرهــا مــن الممارســات الغــير أخلاقيــة.

وأصبحــت المــواد الإباحيــة في متنــاول الجميــع الكبــار والصغــار عــلى حــد ســواء فهنــاك المئــات مــن المواقــع المجانيــة التــي تعــرض الأفــلام الإباحيــة، كــما 

13 - (صحيح مسلم رقم(2128) صحيح)،

14 - (صحيح الجامع، للالباني: صحيح)،

15 - (الجامع الصغير، للامام السيوطي حكم المحدث: صحيح)،

16 - ( الجامع الصغير، للامام السيوطي ، حكم المحدث: حسن)،

17 -(ا الجامع الصغير، للامام السيوطي ، حكم المحدث : حسن)،
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أنّ هنــاك العــشرات مــن المجــلات الإباحيــة، وحتــى المسلســلات والأفــلام العربيــة لا تخلــو مــن مشــاهد العــري والإيحــاءات الجنســية، كل هــذه الأمــور 

ســاهمت في إثــارة الفــرد وتحويــل غريزتــه الطبيعيــة لهــوس مــا أدى إلى انتشــار ظاهــرة التحــرش في مجتمعاتنــا العربيــة.

ومــن المعــروف أنّ الطفــل يقلّــد أبويــه في كل شيء فهــما مثالــه الأعــلى وعــلى أســاس ذلــك إذا شــاهد الطفــل والديــه يشــاهدون المسلســلات أو البرامــج 

التــي تحتــوي عــلى إيحــاءات جنســية ســيعتقد أن هــذا الأمــر لا ضرر بــه فيندفــع لتقليدهــم وهــذا مــا يتســبّب في زرع أفــكار خاطئــة بعقلــه، وعندمــا 

يصبــح مراهــق قــد يدمــن عــلى مشــاهدة الأفــلام الإباحيــة وقــد يصبــح متحــرش جنســياً.

ويعــد الســبب الرئيــس لانتشــار ظاهــرة التحــرش الجنــسي بحســب رأي الشــارع العــربي غيــاب العقوبــات، فــلا تــزال الدســاتير العربيــة تفتقــر لنــص قانوني 

ــاه  ــة بســيطة وهــذا مــا أدى إلى اســتمرار المتحــرش في مضايقــة ضحاي يجــرم التحــرش الجنــسي، كــما أنّ بعــض الدســاتير اكتفــت بدفــع غرامــات مادي

وابتزازهــم لأنــه يعــرف بأنــه لــن يعاقــب ولــن يحاســب عــلى فعلتــه.

ــا تعمــل عــلى إلغــاء الوعــي العقــلي  ــا ســبب رئيــسي في انتشــار التحــرش الجنــسي لأنه ــة له ــات الكحولي إنّ الإدمــان عــلى المخــدرات وإدمــان المشروب

لفــترة مــن الزمــن وخلالهــا قــد يرتكــب الشــخص الكثــير مــن الأفعــال الغــير أخلاقيــة، وقــد يتحــرش ليــس فقــط بالغربــاء وإنمــا بأفــراد عائلتــه وبحســب 

الدراســات إن التحــرش الجنــسي يرتفــع عنــد المدمنــين.

ــه دور رئيــس في  ــة ل ــد الغــرب في علاقاتهــم الاجتماعي ــاث وتقلي ــان في مــا يخــص الاختــلاط فبعضهــم يقــول: إنَِّ الاختــلاط بــين الذكــور والإن ــاك رأي هن

انتشــار التحــرش الجنــسي، أمــا الــرأي الثــاني يقــول: إنَِّ عــدم الاختــلاط بــين الجنســين تســبّب بنــوع مــن الكبــت الجنــسي مــا لعــب دورًا مهــمًا في انتشــار 

التحــرش.

إنَِّ اختــلاط الرجّـــال بالنّســـاء خطــر عظيــم، قــال ابــن القيــم رَحِمَــهُ اللــهُ:« إنَِّ وَلِيَّ الْأمَْــرِ يَجِــبُ عَلَيْــهِ أنَْ يَمنَْــعَ اخْتِــلَاطَ الرِّجَــالِ بِالنِّسَــاءِ فِي الْأسَْــوَاقِ ، 

ــنُ الْخَطَّــابِ رضي اللــه عنــه النِّسَــاءَ مِــنْ الْمَــشْيِ فِي طَرِيــقِ الرِّجَــالِ ، وَالِاخْتِــلَاطِ بِهِــمْ  وَالْفُــرَجِ ، وَمَجَامِــعِ الرِّجَــالِ ..... وَقَــدْ مَنَــعَ أمَِــيرُ الْمُؤْمِنِــيَن عُمَــرُ بْ

ــقِ »18 . فِي الطَّرِي

الأســباب الســابقة تعكــس وجهــة نظــر شريحــة معنيــة مــن النــاس لكــن يبقــى التحــرش فعــلًا غــير أخلاقــي لا مــبرّر لــه، وللحــدّ مــن هــذه الظاهــرة يجــب 

ســن أشــد العقوبــات بحــق المتحرشــين إضافــة للغرامــات الماليــة والحرمــان مــن حقوقهــم المدنيــة ليكونــوا عــبرة للجميع.

النتائج والتوصيات:

خلص الباحث إلى ما يأتي:

- تربية النشء على العقيدة الإسلامية يعظم في نفوس حرمة الأعراض.

-  التفقه في المقاصد الشرعية تحفظ أعراض المجتمع المسلم

- معرفة المصالح الضرورية واجب شرعي على كل مسلم ومسلمه.

- تغليظ عقوبة التحرش تردع الشباب من هذا الفعل الشنيع.

يوصي الباحث الباحثين والمجتمع المسلم بما يأتي:

-الاهتمام بالقران الكريم

-الاهتمام بالسنة النبوية الشريفة.

-الاهتمام بالعلوم الشرعية .

- المعرفة التامة عن المقاصد الشرعية

- عقد محاضرات توعية لطلبة المدارس تحث على مكارم الأخلاق.

18 - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية/ لابن القيم الجوزية (صـ 237) .
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البحث الثالث

منزلة من تركه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي أو 
أحدهما عند النقاد

– دراسة تطبيقية مقارنة-
The status of those left by Yahya bin Saeed Al-Qattan and Abd Al-

Rahman bin Mahdi, or one of them, with the critics.
A comparative applied study--

إعداد: الدكتور: عطوة محمد عطوة القريناوي

الأستاذ المساعد بقسم السنة النبوية وعلومها بقسم السنة النبوية وعلومها

الجامعة الإسلامية بمنيسوتا-أمريكا

atwaabara@gmail.com

الملخص:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد،

فقــد جــاء هــذا البحــث الموســوم ب: منزلــة مــن تركــه يحيــى بــن ســعيد القطــان وعبــد الرحمــن بــن مهــدي أو أحدهــما عنــد النقــاد – دراســة تطبيقيــة 

مقارنــة- للإجابــة عــن الســؤال: هــل تــرك يحيــى القطــان وعبــد الرحمــن بــن مهــدي أو أحدهــما للــراوي تــؤدي إلى عــدم قبولــه؟

ــا لبحثــه تتمثــل في دراســة أقــوال النقــاد في الــرواة الذيــن تركهــم يحيــى القطــان وعبــد الرحمــن بــن مهــدي أو أحدهــما،  وقــد وضــع الباحــث أهدافً

والحكــم عليهــم بمــا يناســب حالهــم، والوقــوف عــلى مــدى تشــدد أو توســط أو تســاهل يحيــى القطــان وعبــد الرحمــن بــن مهــدي في جــرح الــرواة، 

ومعرفــة مــدى روايــة البخــاري ومســلم للــرواة الذيــن تركهــم يحيــى القطــان، وابــن مهــدي أو أحدهــما. 

وقــد اتبــع الباحــث المنهــج الاســتقرائي الناقــص في جمــع الــرواة الذيــن تركهــم يحيــى القطــان، وابــن مهــدي، ثــم منهــج الدراســة المقارنــة لأقــوال النقــاد 

في الــراوي، حيــث تضمنــت الدراســة التطبيقيــة أربعــة عــشر راويًــا، بواقــع خمســة لمــن تركهــم يحيــى القطــان وابــن مهــدي معًــا، وخمســة لمــن تركهــم 

القطــان دون ابــن مهــدي، وأربعــة لمــن تركهــم ابــن مهــدي دون القطــان.

ــا غلــب عليهــم تــرك العلــماء لهــم، ولم ينــجُ مــن  وتوصــل الباحــث مــن خــلال البحــث إلى أن: الــرواة الذيــن تركهــم يحيــى القطــان وابــن مهــدي معً

ذلــك إلا القليــل، ولم يــرو البخــاري ومســلم عــن واحــد منهــم، وأمــا الــرواة الذيــن تركهــم يحيــى القطــان دون ابــن مهــدي فأكرهــم مــن المرتبــة الرابعــة 
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ــا بغيرهــم، أو بمتابعــة غيرهــم لهــم، أو في التعاليــق،  والخامســة مــن مراتــب التعديــل عنــد ابــن حجــر، وقــد أخــرج لبعضهــم البخــاري ومســلم مقرونً

والــرواة الذيــن تركهــم عبــد الرحمــن بــن مهــدي أكرهــم مــن المرتبــة الرابعــة والخامســة مــن مراتــب التعديــل عنــد ابــن حجــر، وقــد أخــرج لبعضهــم 

البخــاري، وأنــه إذا اتفــق يحيــى القطــان وابــن مهــدي عــلى تــرك أحــد الــرواة فــلا يحتــج بــه غالبًــا، وأمــا فيــما اختلفــوا فيــه، فهــم مقبولــون عنــد كثــير 

مــن العلــماء.

الكلمات المفتاحية: يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، تركه يحيى وابن مهدي.

Abstract:
Praise be to Allah alone, and prayers and peace be upon the one after whom there is no prophet, 
and after,This research tagged with: The status of leaving Yahya bin Saeed Al-Qattan and Abd 
Al-Rahman bin Mahdi or one of them according to critics -a comparative applied study- came to 
answer the question: Did Yahya Al-Qattan and Abd Al-Rahman bin Mahdi or one of them leave 
the narrator lead to his non-acceptance. The researcher has set goals for his research represented in 
studying the sayings of the critics about the narrators who were left by Yahya Al-Qattan and Abd 
Al-Rahman bin Mahdi or one of them, and judging them according to their situation, and standing 
on the extent of extremism, mediation, or leniency of Yahya Al-Qattan and Abd Al-Rahman bin 
Mahdi in wounding the narrators, and knowing the extent of the novel  Al-Bukhari and Muslim 
for the narrators who were left by Yahya Al-Qattan, Ibn Mahdi, or one of them.The researcher 
followed the incomplete inductive approach in collecting the narrators who were left by Yahya 
Al-Qattan and Ibn Mahdi, then the method of the comparative study of the sayings of the critics 
in the narrator.The applied study included fourteen narrators, five of whom were left together by 
Yahya al-Qattan and Ibn Mahdi, five for those whom al-Qattan left without Ibn Mahdi, and four 
for whom Ibn Mahdi left without Ibn al-Qattan.Through the research, the researcher concluded 
that: the narrators whom Yahya al-Qattan and Ibn Mahdi left together were dominated by the 
scholars who left them, and only a few survived from that, and al-Bukhari and Muslim did not 
narrate from any of them. And the fifth is from the levels of modification according to Ibn Hajar, 
and for some of them Al-Bukhari and Muslim were included in association with others, or with 
the follow-up of others to them, or in the comments, and the narrators whom Abd al-Rahman bin 
Mahdi left most of them from the fourth and fifth levels of the levels of modification according 
to Ibn Hajar, and it was published for some of them Al-Bukhari, and that he  If Yahya Al-Qattan 
and Ibn Mahdi agree to leave one of the narrators, he is not used as evidence, and as for what they 
differed about, they are accepted by many scholars.

Keywords: Yahya bin Saeed Al-Qattan, Abd al-Rahman bin Mahdi, left by Yahya and Ibn 
Mahdi.
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد،

فالســنة النبويــة هــي المصــدر الثــاني للتشريــع، وقــد قيــض اللــه للأمــة الإســلامية أئمــة نقــادًا يحافظــون عــلى الســنة النبويــة مــن انتحــال المبطلــين، ومــما 

لا شــك فيــه أن روايــة هــؤلاء الأئمــة عــن الــراوي مــما يقــوي روايتــه، وكــذا تــرك الروايــة عنــه مــما يضعفهــا، وهــذه حقيقــة مهمــة، فكيــف إذا كانــت 

مــن النقــاد المعروفــين بالخــبرة الطويلــة في الرجــال، وقــد تكلــم العلــماء عــن روايــة عبــد الرحمــن بــن مهــدي ويحيــى بــن ســعيد القطــان عــلى وجــه 

الخصــوص، فقــد قــال العجــلي عمــن يحــدث عنــه يحيــى القطــان: »كان لا يحــدث إلا عــن ثقــة«)1(، بــل وكان ابــن معــين يقــول: »فحســبه أن يحــدث 

عنــه يحيــى بــن ســعيد – يقصــد القطــان-« )2(.

وكذلــك كان عبــد الرحمــن بــن مهــدي مــن علــماء النقــد العظــام، فــإذا اجتمعــا عــلى تــرك رجــل تركــه لأجــل ذلــك العلــماء، فعــن عــلي بْــن الْمَدِينِــيّ، 

قَــالَ: »مــا رأيــتُ أعلــم بالرجــال مــن يَحْيَــى بْــن سَــعِيد القطــان، ولا رأيــتُ أعلــم بصــواب الحديــث والخطــأ مــن عَبْــد الرَّحْمَــن بْــن مهــدي، فــإذا اجتمــع 

ث عَنْــهُ أحدهــما حدثــتُ عَنْــهُ«)3(. يَحْيَــى، وعبــد الرَّحْمَــن عَــلَى تــرك حديــث رَجُــل تركــتُ حديثــه، وإذا حَــدَّ

وقــال الذهبــي: »عبــد الرحمــن بــن مهــدي: وكان هــو ويحيــى القطــان المذكــور قــد انتدبــا لنقــد الرجــال، وناهيــك بهــما جلالــة ونبــلًا وعلــمًا وفضــلًا، فمن 

جرحــاه لا يــكاد واللــه يندمــل جرحــه، ومــن وثقــاه هــو الحجــة المقبــول، ومــن اختلفــا فيــه اجتهــد في أمــره، ونــزل عــن درجــة الصحيــح الى الحســن«)4(. 

لذلــك فقــد جــاء هــذا البحــث لدراســة منزلــة مــن تــركاه أو تركــه أحدهــما، وقــد أســميته: منزلــة مــن تركــه يحيــى بــن ســعيد القطــان وعبــد الرحمــن 

بــن مهــدي أو أحدهــما عنــد النقــاد – دراســة تطبيقيــة مقارنــة-

أولًا: مشكلة الدراسة: 
ذكــر بعــض العلــماء أن تــرك يحيــى القطــان وعبــد الرحمــن بــن مهــدي للــراوي مظنــة لعــدم قبولــه، وذلــك لخبرتهــم الطويلــة في الرجــال، فجــاءت هــذه 

الدراســة للإجابــة عــن الســؤال التــالي: 

هل ترك يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي أو أحدهما للراوي تؤدي إلى عدم قبوله؟

وفي ســبيل هــذه الإجابــة قــام الباحــث باســتقراء ناقــص لمــن تركهــم يحيــى القطــان وعبــد الرحمــن بــن مهــدي أو أحدهــما للوصــول إلى الحكــم عــلى 

الــراوي بمــا يناســب ذلــك.

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة التالية: 

بماذا حكم النقاد على الرواة الذين تركهم يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي أو أحدهما؟	•

ما الحكم المناسب على الرواة الذين تركهم يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي أو أحدهما بعد دراسة أقوال النقاد؟	•

ما مدى تشدد أو توسط أو تساهل يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي في جرح الرواة؟	•

ما مدى رواية الكتب الستة للرواة الذين تركهم يحيى القطان، وابن مهدي أو أحدهما؟	•

حدود الدراسة:

ــن مهــدي أو  ــد الرحمــن ب ــى القطــان، وعب ــل ممــن تركهــم يحي ــة مــن كتــب الجــرح والتعدي ــرواة في زمــن الرواي  ســتتناول هــذه الدراســة دراســة ال

أحدهــما.  

أهمية الموضوع وبواعث اختياره:

تكمن أهمية الموضوع في النقاط التالية:

كونها تتناول جانبًا مهماًّ في علم الجرح والتعديل ونقد الرواة.	•

لأن هذا البحث يظهر الارتباط بين نظريات الجرح والتعديل، والدراسة التطبيقية.   	•

إثراء المكتبة الحديثية النقدية.	•

1) معرفة الثقات (2 / 353).

2) تاريخ ابن معن ( رواية الدوري) (4 / 311).

3)تاريخ بغداد (16/ 203). 

4)ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص: 180).
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ثانيًا: أهداف البحث:
دراسة أقوال النقاد في الرواة الذين تركهم يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي أو أحدهما.	•

الحكم على الرواة الذين تركهم يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي بما يناسب حالهم.	•

الوقوف على مدى تشدد أو توسط أو تساهل يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي في جرح الرواة. 	•

معرفة مدى رواية الكتب البخاري ومسلم للرواة الذين تركهم يحيى القطان، وابن مهدي أو أحدهما. 	•

ثالثًا: الدراسات السابقة:

بعــد البحــث في مكتبــة الجــرح والتعديــل لم أجــد دراســة حــول هــذا الموضــوع، وقــد وجــدت دراســة واحــدة تــدور حــول فلــك هــذا البحــث، وهــي: 

الــرواة الذيــن لم يحــدث عنهــم الإمــام يحيــى بــن ســعيد القطــان واحتــج بهــم الإمــام مســلم في صحيحــه –دراســة توثيقيــة تطبيقيــة-، للدكتــور: عبــد 

اللــه مرتجــى، والدكتــور: محمــد نجــم، مجلــة جامعــة الأزهــر بغــزة، سلســلة العلــوم الإنســانية، مجلــد: 15، العــدد: 1، مــن ص-405ص444.

وفي هــذه الدراســة درس الباحثــان ثانيــة رواة ممــن تركهــم يحيــى القطــان، وروى عنهــم الإمــام مســلم في صحيحــه، وقــد جــاءت دراســتي هنــا بأوســع 

مــن ذلــك، وهــي دراســة مــن اتفــق يحيــى القطــان وابــن مهــدي عــلى تركهــم، أو تركهــم أحدهــما دون الآخــر. 

رابعًا: منهج البحث، وإجراءات العمل فيه:

اتبــع الباحــث المنهــج الاســتقرائي الناقــص في جمــع الــرواة الذيــن تركهــم يحيــى القطــان، وابــن مهــدي، ثــم منهــج الدراســة المقارنــة لأقــوال النقــاد في 

الــراوي. 

بالنسبة لجمع الرواة:

قام الباحث بجمع الرواة عن طريق الاستقراء الناقص لكتب الرجال والجرح والتعديل.

 تضمنــت الدراســة التطبيقيــة أربعــة عــشر راويًــا، بواقــع خمســة لمــن تركهــم يحيــى القطــان وابــن مهــدي معًــا، وخمســة لمــن تركهــم القطــان وحــدث 

عنهــم ابــن مهــدي، وأربعــة لمــن تركهــم ابــن مهــدي، وحــدث عنهــم يحيــى القطــان؛ وذلــك لأني لم أجــد غــير هــؤلاء الأربعــة. 

قام الباحث بترتيب الرواة داخل كل مبحث حسب حروف الهجاء.

بالنسبة لدراسة الرواة:

قام الباحث بدراسة أقوال النقاد في الراوي دراسة مقارنة من معظم كتب الجرح والتعديل.

تم ترتيب أقوال النقاد في الراوي حسب التوثيق ثم التوسط ثم التضعيف، وداخل كل واحدة رتب الباحث النقاد حسب سنة الوفاة.

قــام الباحــث بذكــر خلاصــة المطلــب، وفيهــا أحــكام النقــاد مــن طبقــة يحيــى القطــان وابــن مهــدي، والطبقــة التــي تليهــما، وروايــة البخــاري ومســلم 

عــن الــراوي، وحكــم ابــن حجــر عــلى الــرواة. 

خامساً: خطة البحث: 

المقدمــة: وفيهــا: مشــكلة الدراســة، وحــدود الدراســة، وأهميــة الموضــوع، وأهدافــه، والدراســات الســابقة، ومنهــج البحــث وطبيعــة عمــل الباحــث فيــه، 

وخطــة البحــث.

المبحث الأول: ترجمة يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي:

المطلب الأول: ترجمة يحيى بن سعيد القطان.

المطلب الثاني: ترجمة عبد الرحمن بن مهدي.

المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية لمن تركهم يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي أو أحدهما: 

المطلب الأول: نماذج لمن تركهم يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي معًا. 

المطلب الثاني: نماذج لمن تركهم يحيى القطان وحدث عنه ابن مهدي. 

المطلب الثالث: نماذج لمن تركهم ابن مهدي، وحدث عنه يحيى القطان.
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والآن نبدأ بعون الله.

المبحث الأول: ترجمة يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي:

المطلب الأول: ترجمة يحيى بن سعيد القطان:

أولًا: اسمه وكنيته ونسبه:

، الأحَْوَلُ، القَطَّانُ، كنيته: أبَوُ سَعِيْدٍ)5(. وْخٍ التَّمِيْمِيُّ مَوْلاهَُمْ، البَصْرِيُّ يَحْيَى بنُ سَعِيْدِ بنِ فَرُّ

ثانيًا: ميلاده ووفاته:

يْنَ وَمائةٍَ، وتوفي ثَان وتسعين ومائة)6(. لِ سَنَةِ عِشْرِ وُلِدَ يحيى القطان فِي أوََّ

ثالثًا: شيوخه:

ائِبِ، وَسُلَيْمَانَ الأعَْمَشَ، وغيرهم)7(. ، وَهِشَامَ بنَ عُرْوَةَ، وَعَطَاءَ بنَ السَّ روى يحيى القطان عن الكثير من الشيوخ، منهم: سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ

رابعاً: تلاميذه: 

، وغيرهم)8(. رَوَى عَنْ يحيى القطان خلق كثير منهم: شُعْبَةُ، وَمُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ

خامسًا: ثناء العلماء عليه:

قــال ابــن المدَِينِــيّ: »مــا رأيــتُ أحــدًا أعلــمَ بالرجــال مــن يَحْيَــى بْــن سَــعِيد«، وقــال أحْمَــد بْــن حنبــل: »مــا رأيــتُ أحــدًا أثبــت مــن يَحْيَــى، يعنــي: 

ر الموصــلي: »كنــتُ إذا نظــرت إلى يَحْيَــى بْــن سَــعِيد ظننــت أنََّــهُ رَجُــل لا يُحســن شــيئًا، فــإذا تكلــم أنصــتَ لَــهُ الفقهــاء«، وقــال  القطــان«، وقَــالَ ابــن عَــماَّ

ثنََــا يَحْيَــى بْــن سَــعِيد القطــان إمــام أهــل زمانــه« )9(. ــد بْــن بشــار: »حَدَّ مُحَمَّ

المطلب الثاني: ترجمة عبد الرحمن بن مهدي:

أولًا: اسمه وكنيته ونسبه:

ان بن عبد الرَّحمن العَنْبَري، وقيل الأزدي مولاهم، البَصْرِي، اللُّؤلؤي، كنيته أبو سعيد)10(.   عبد الرَّحمن بن مهديِّ بن حَسَّ

ثانيًا: ميلاده ووفاته:

وُلِدَ عبد الرحمن سَنَةَ خَمْسٍ وَثثلَاثَِيْنَ وَمائةٍَ، وتوفي سنة ثان وتسعين ومائة، وهُوَ ابن ثلاث وستين)11(.

ثالثًا: شيوخه: 

سْتُوَائِيِّ، وغيرهم)12(. ، وَهِشَامِ بنِ أبَِي عَبْدِ اللهِ الدَّ روى عبد الرحمن بن مهدي عن عُمَرَ بنِ أبَِي زَائِدَةَ، وَمُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحٍ الحَضْرمَِيَّ

رابعًا: تلاميذه:

ممن تتلمذ على يد عبد الرحمن: ابْنُ المبَُاركَِ، وَابْنُ وَهْبٍ - وَهُمَا مِنْ شُيُوْخِهِ -، وَابْنُ أبَِي شَيْبَةَ، وَبُنْدَارُ محمد بن بشار، وغيرهم)13(.

خامسًا: ثناء العلماء عليه:

قــال أبــو الربيــع الزهــراني: »مــا رأيــت مثــل عَبْــد الرَّحْمَــن بْــن مهــدي«، وقــال عــلي ابــن المدينــي: »كان علــم عبــد الرحمــن بــن مهــدي بالحديــث 

ــالَ ابــن عــمار: »ابــن مهــدي، ووكيــع، كلاهــما  ث عبــد الرحمــن بــن مهــدي عــن رجــل فهــو حجــة«، وقَ ــحْر«، وقــال أحَْمَــد بــن حنبــل: »إذا حَــدَّ كالسِّ

عنــدي ثبــت، ابــن مهــدي حافــظ وهــو أبــصر، ووكيــع أفضــل فضــلًا« )14(.

5) تاريخ بغداد (16/ 203)، تهذيب الكمل في أسمء الرجال (31/ 329،330)، سير أعلام النبلاء (9/ 175). 

6) تاريخ بغداد (16/ 203)، سير أعلام النبلاء (9/ 175،187). 

7) تاريخ بغداد (16/ 203)، تهذيب الكمل في أسمء الرجال (31/ 330-332)، سير أعلام النبلاء (9/ 175). 

8) تاريخ بغداد (16/ 203)، تهذيب الكمل في أسمء الرجال (31/ 332-334)، سير أعلام النبلاء (9/ 176). 

9) انظر: تاريخ بغداد (16/ 203)، سير أعلام النبلاء (9/ 175). 

10) تاريخ بغداد (512/11)، سير أعلام النبلاء (9/ 192، 193).  

11) تاريخ بغداد (512/11)، سير أعلام النبلاء (9/ 192، 193،206).  

12) تاريخ بغداد (11/ 512)، سير أعلام النبلاء (9/ 193).  

13) تاريخ بغداد (11/ 512)، سير أعلام النبلاء (9/ 193).  

14) تاريخ بغداد (11/ 512).
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المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية لمن تركهم يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي أو أحدهما:
المطلب الأول: نماذج لمن تركهم يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي:

الراوي الأول: إبراهيم بن يزيد الخوزي)15(: 

قال الفلاس: »كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن إبراهيم بن يزيد الخوزي«)16(. 

قــال ابــن ســعد: »ضعيــف«)17(، وقــال أبــو زرعــة: »ضعيــف الحديــث«)18(، وفي موضــع زاد أبــو زرعــة: »منكــر الحديــث«)19(، وقــال أبــو حاتــم: 

»ضعيــف الحديــث، منكــر الحديــث«)20(، وقــال الفســوي: »يُعــرف حديثــه ويُنكــر«)21(.

وقــال أبــو بكــر بــن أبي داود: »لــين الحديــث«)22(، وقــال ابــن عــدي: »يــأتي حديــث إبراهيــم بــن يزيــد مــما لم أذكــره أقَْــوَم مــما ذكرتــه، وهــو في 

عــداد مــن يكتــب حديثــه وإن كان قــد نسُِــبَ الى الضعــف«)23(.

وقــال ابــن حبــان: »روى عــن عمــرو بــن دينــار وأبى الزبــير ومحمــد بــن عبــاد بــن جعفــر مناكــير كثــيرة وأوهامًــا غليظــة، حتــى يســبق إلى القلــب 

أنــه المتعمــد لهــا)24(”، وفي موضــع: »فاحــش الخطــأ«)25(.

وقَــالَ أبَــو إسِْــحَاقَ الطَّالْقَــانِيُّ: »ســألت عبــد اللــه بــن المبــارك عــن حديــث إبراهيــم الخــوزي، فــأبي أن يحدثنــي بــه، وقــال لــه عبــد العزيــز بــن أبي 

ثــه يــا أبــا عبــد الرحمــن، فقــال: تأمــرني أن أعــود في ذنــب قــد تبــت منــه« )26(. رزمــة: حدِّ

وقال ابن معين: »ليس بثقة«)27(، وفي موضع زاد: »ليس بشئ«)28(، وقال ابن نمير: »كان الناس يتَّقون حديثه«)29(.

وقال أحمد: »متروك الحديث«)30(، وقال في موضع آخر: »ليس بشئ«)31(، وقال البخاري: »سكتوا عنه«)32(.

وقال الدارقطني: »متروك« )33(، وقال الأزدي: »متروك«)34(، وقال النسائي: »متروك الحديث«)35(.

وقال الذهبي: »لين«)36(، وقال ابن حجر: »متروك الحديث«)37(.

ــد ابــن حبــان أنــه فاحــش الخطــأ، وأن لــه مناكــير كثــيرة  قلــت: القــول الراجــح فيــه أنــه مــتروك الحديــث كــما قــال الكثــير مــن النقــاد، وقــد أكَّ

ــه المتعمــد لهــا.  ــا غليظــة، حتــى يســبق إلى القلــب أن وأوهامً

15) الخوزي: هذه النسبة إلى موضعن: أحدهم إلى خوزستان، وهي كور الأهواز، ويقال لها بلاد الخوز والنسبة إليها خوزي، والثاني إلى شعب الخوز وهي محلة بمكة، 

وإبراهيم من الثانية. انظر: الأنساب للسمعاني (2 / 416).

16) الضعفاء الكبير (1 / 70).

17) الطبقات الكبرى (5/ 495). 

18) أجوبة أبي زرعة الرازي عى سؤالات البرذعي (2 / 544).

19) الجرح والتعديل (2 / 147).

20) الجرح والتعديل (2 / 147).

21) تهذيب التهذيب (1 / 131)، ولم أجد في المعرفة والتاريخ سوى ذكره فيمن من يرغب عن الرواية عنهم. انظر: (3 /150).

22) الكامل في ضعفاء الرجال (1 / 225).

23) الكامل في ضعفاء الرجال (1 / 229).

24) المجروحن (1 / 100).

25) تهذيب التهذيب (1 / 131).

26) الجرح والتعديل (2 / 146).

27) تاريخ ابن معن - رواية الدوري - (3 / 111).

28) الجرح والتعديل (2 / 146).

29) الجرح والتعديل (2 / 147).

30) الجرح والتعديل (2 / 146).

31) تهذيب التهذيب (1 / 131).

32) التاريخ الكبير (1 / 336).

33) تهذيب التهذيب (1 / 131)، ولم أجده في الضعفاء والمتروكن.

34) تهذيب التهذيب (1 / 131).

35) الضعفاء والمتروكن للنسائي  ص 147.

36) المقتنى في سرد الكنى (1 / 76).

37) تقريب التهذيب ص 95.
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الراوي الثاني: إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء: 

قــال الفــلاس: »كان يحيــى وعبــد الرحمــن لا يحدثــان عــن إســماعيل بــن عبــد الملــك بــن أبي الصفــيراء«، وقــال أيضًــا: »رأيــت عبــد الرحمــن بــن 

مهــدي - وذكــر إســماعيل بــن عبــد الملــك وكان قــد حمــل عــن ســفيان عنــه فقــال: اضرب عــلى حديثــه، وقــال يحيــى القطــان: »تركــت إســماعيل بــن 

عبــد الملــك، ثــم كتبــت عــن ســفيان عنــه)38(”.

قال ابن معين: »ليس به بأس«)39(، وفي موضع: »ليس هو بالقوي«)40(، وروى ابن البرقي عن ابن معين أنه قال فيه: »صالح«.

وقال البخاري)41(، وابن عدي)42(: »يكتب حديثه«.

وقال النسائي )43(، وابن الجارود)44(: »ليس بالقوي«.

وضعفــه أبــو داود، وفي موضــع آخــر: »ليــس بــذاك«)45(، وضعفــه ابــن عــمار الموصــلي)46(، وقــال أبــو حاتــم: »ليــس بقــوي الحديــث، وليــس حــده 

الــترك«، قــال لــه ابنــه عبــد الرحمــن: يكــون مثــل أشــعث بــن ســوار في الضعــف؟ فقــال: نعــم)47(.

ــا  ــب م ــم يقل ــظ، رديء الفه ــيئ الحف ــان: »كان س ــن حب ــال اب ــذاك«)49(، وق ــس ب ــاجي: »لي ــال الس ــث«)48(، وق ــر الحدي ــد: »منك ــال أحم وق

يــروي«)50(.

وقال ابن حجر: »صدوق كثير الوهم«)51(.

قلت: أولى الأقوال فيه أنه ضعيف؛ لتضعيف أكر العلماء له. 

 : الراوي الثالث: داود بن يزيد الأوَْدِيُّ

قال محمد بن المثنى: »ما سمعت يحيى وعبد الرحمن يحدثان عن سفيان عن داود بن يزيد الأودي«)52( .

ذكــره ابــن شــاهين في الثقــات، وقــال العجــلي: »لا بــأس بــه«، وفي موضــع: »يكتــب حديثــه، وليــس بالقــوي«)53(، وقــال الســاجى: »صــدوق يهــم، 

وكان شــعبة حمــل عنــه قديمًــا)54(”.

وقال البخاري: »مقارب الحديث«)55(.   

وقال يحيى القطان: قال سفيان الثوري: »شعبة يروي عن داود بن يزيد الأودي؟!« تعجبًا منه)56(.

38) الجرح والتعديل (2 / 186).

39) سؤالات ابن الجنيد ص338.

40) تاريخ ابن معن - رواية الدوري - (3 / 302).

41) الضعفاء الكبير للعقيلي (1 / 86)، ولم أجده في كتبه.

42) الكامل في ضعفاء الرجال (1 / 279).

43) الضعفاء والمتروكن ص151.

44) تهذيب التهذيب (1 / 276).

45) تهذيب التهذيب (1 / 276).

46) تهذيب التهذيب (1 / 276).

47) الجرح والتعديل (2 / 186).

48) تهذيب التهذيب (1 / 276).

49) تهذيب التهذيب (1 / 276).

50) المجروحن (1 / 121).

51) تقريب التهذيب ص108.

52)  الجرح والتعديل (3 / 427).

53) معرفة الثقات (1 / 342).

54) تهذيب التهذيب (3 / 178).

55) ترتيب علل الترمذي لأبي طالب القاضي ص 199.

56) الجرح والتعديل (3 / 427).
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وضعفه يحيى بن معين)57(، وفي موضع: »ليس حديثه بشيء«)58(، وضعفه أبو داود)59(، وفي موضع قال: »متروك«)60(. 

وقــال ابــن المدينــي: »أنــا لا أروي عنــه«)61(، وأحمــد: »ضعيــف الحديــث«)62(، وفي موضــع آخــر: »واهٍ«)63(، وفي موضــع قــال: »ســئل داود عــن 

حديــث عــن الشــعبي فلــم يعرفــه، فســأله شريــك فلقنــه، فحــدث بــه«، وضعفــه)64(.

وقــال أبــو حاتــم: »ليــس بقــوي، يتكلمــون فيــه، وهــو أحــب إليَّ من عيــى الحنــاط«)65(، وقــال النســائي: »ليس بثقــة«)66(، وكــذا قــال الأزدي)67(، 

وقــال ابــن عــدي: »لــداود الأودي أحاديــث غــير مــا ذكــرت صالحــة، ولم أَرَ في أحاديثــه منكــرًا يجــاوز الحــد إذا روى عنــه ثقــة، وداود وإن كان ليــس 

بالقــوي في الحديــث فإنــه يكتــب حديثــه، ويقبــل إذا روى عنــه ثقــة)68(”.

وقال أبو أحمد الحاكم: »ليس بالقوي عندهم)69(”، وقال الدارقطني: »متروك«)70(.

وقال ابن حجر: »ضعيف«)71(.

قلــت: الراجــح مــن الأقــوال أنــه ضعيــف يعتــبر بــه خصوصًــا، وأن البخــاري ســبر حديثــه، وقــال أنــه مقــاربِ الحديــث، وقــد كان أغلــب النقــاد عــلى 

ضعفــه لا تركــه.

الراوي الرابع: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري: 

قال محمد بن المثنى: »كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن أبي عباد - يعنى عبد الله بن سعيد المقبري«)72(.

قــال ابــن معــين: »ضعيــف« )73(، وقــال أحمــد: »ضعيــف«)74(، وفي موضــع: »ليــس هــو بــذاك«)75(، وقــال أبــو زرعــة: »ضعيــف الحديــث، ليــس 

يوقــف منــه عــلى شيء«)76(، وقــال أبــو داود: »ضعيــف«)77(، وقــال الفســوي: »ضعيــف«)78(، وقــال الســاجي: »ضعيــف«)79(.  

ــم بالنقــل في ضعــف  ــه لــين«)81(، وفي موضــع: »منكــر الحديــث، لا يختلــف أهــل العل ــزار: »في ــو حاتــم: »ليــس بقــوي«)80(، وقــال الب وقــال أب

حديثــه، فــلا يجــب أن يتخــذ حجــة فيــما ينفــرد بــه ومــا يشــاركه الثقــات، فقــد اســتغنينا بروايــة الثقــات عــن روايتــه«)82(.

57) الضعفاء الكبير (2 / 42).

58)تاريخ ابن معن - رواية الدوري - (4 / 27).

59) تهذيب الكمل (8 / 469).

60) سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود (3 / 178).

61) تهذيب التهذيب (3 / 178).

62) العلل ومعرفة الرجال (1 / 534).

63) الضعفاء الكبير (2 / 42).

64) علل أحمد رواية المروذي ص 62.

65) الجرح والتعديل (3 / 427).

66) تهذيب الكمل (8 / 469).

67) الضعفاء والمتروكن لابن الجوزي (1 / 268).

68) الكامل في ضعفاء الرجال (3 / 80).

69) تهذيب التهذيب (3 / 178).

70) سؤالات البرقاني للدارقطني ص 28.

71) تقريب التهذيب ص 200.

72) الجرح والتعديل (5 / 71).

73) تاريخ ابن معن - رواية الدوري - (3 / 74).

74) العلل ومعرفة الرجال (3 / 285).

75) العلل ومعرفة الرجال (2 / 484).

76) الجرح والتعديل (5 / 71).

77) الضعفاء الكبير للعقيلي (2 / 259).

78) المعرفة والتاريخ (3 / 156).

79) تهذيب التهذيب (5 / 209).

80) الجرح والتعديل (5 / 71).

81) تهذيب التهذيب (5 / 209).

82) مسند البزار (1 / 188).
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وقــال ابــن حبــان: »كان ممــن يقلــب الأخبــار ويهــم في الآثــار، وحتــى يســبق إلى قلــب مــن يســمعها أنــه كان المتعمــد لهــا)83(، وقــال ابــن عــدي: 

.)84(» عامــة مــا يرويــه الضعــف عليــه بَــينِّ

وقال أحمد بن حنبل)85(، والفلاس)86(: »منكر الحديث، متروك الحديث«.

وقال البخاري: »تركوه«)87(، وقال النسائي: »متروك الحديث«)88(، وفي موضع: »ليس بثقة«)89(.

وقال الحاكم أبو أحمد: »ذاهب الحديث« )90(، وقال الدارقطني)91(: »ذاهب الحديث، متروك«، وفي موضع: »ضَعِيفٌ ذاهِبٌ«)92(. 

وقال الذهبي: »تركوه)93(”، وفي موضع آخر له: »واهٍ«)94(، وقال ابن حجر: »متروك«)95(.

قلت: هو متهم بالكذب؛ لأن جرحه مفسر من يحيى القطان، فقد قال: »استبان لي كذبه في مجلس«)96(.

الراوي الخامس: نصر بن طريف الباهلي: 

قال محمد بن المثنى: »كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن أبي جزي نصر بن طريف«)97(.

قــال يحيــى بــن آدم لعبــد اللــه بــن المبــارك: أيهــما أحــب إليــك نــصر بــن طريــف أو عثــمان الــبري؟ قــال: »لا ذا، ولا ذا«)98(، وفي موضــع: »كان 

ــا، ولم يكــن بثبــت«)99(، وقــال وهــب بــن زمعــة عــن ابــن المبــارك إنــه تــرك حديثــه)100(. قدريً

ــه  ــس حديث ــيره: »لي ــع غ ــشيء«)103(، وفي موض ــو ب ــس ه ــث«)102(، وفي موضــع: »لي ــف الحدي ــين )101(، وفي موضــع: »ضعي ــن مع ــه اب وضعف

ــث«)105(. ــذب ووضــع الحدي ــين بالك ــن المعروف ــا: »م ــال أيضً ــشيء«)104(، وق ب

وقــال ابــن حبــان: »كان مكفوفًــا يــروى عــن الثقــات مــا ليــس مــن أحاديثهــم كأنــه كان المتعمــد لذلــك، لا يجــوز الاحتجــاج بــه«)106(، وقــال ابــن 

عــدي: »لــه غــير مــا ذكــرت مــن الحديــث مــن المناكــير وغــيره وربمــا يحــدث بأحاديــث يشــارك فيهــا الثقــات إلا ان الغالــب عــلى رواياتــه أنــه يــروى مــا 

ليــس محفوظًــا وينفــرد عــن الثقــات بمناكــير وهــو بَــينِّ الضعــف وقــد أجمعــوا عــلى ضعفــه«)107(.

83) المجروحن (2 / 9).

84) الكامل في ضعفاء الرجال (4 / 163).

85) الجرح والتعديل (5 / 71).

86) الجرح والتعديل (5 / 71).

87) الضعفاء الكبير للعقيلي (2 / 259).

88) الضعفاء والمتروكن ص 203.

89) تهذيب الكمل (15 / 33).

90) تهذيب الكمل (15 / 33).

91) تهذيب التهذيب (5 / 209).

92) العلل للدارقطني (10 / 367).

93) المغني في الضعفاء (1 / 340).

94) المقتنى في سرد الكنى (1 / 341).

95) تقريب التهذيب ص 306.

96) التاريخ الكبير (5 / 105).

97) الضعفاء الكبير(4 / 297).

98) الجرح والتعديل (8 / 467).

99) الضعفاء الكبير (4 / 296).

100) لسان الميزان (6 / 153).

101) تاريخ ابن معن - رواية الدوري - (4 / 144).

102) الكامل في ضعفاء الرجال (7 / 32).

103) تاريخ ابن معن - رواية الدوري - (4 / 128).

104) الضعفاء والمتروكن لابن الجوزي (3 / 159).

105) الكامل في ضعفاء الرجال (7 / 31).

106) المجروحن (3 / 52).

107) الكامل في ضعفاء الرجال (7 / 34).
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وضعفــه الدارقطنــي)108(، وفي موضــع: »ضعيــف الحديــث«)109(، وفي موضــع: »مــتروك الحديــث«)110(، وقــال البرقــاني: »ســألت الدارقطنــي عــن 

عــدي بــن الفضــل قــال: يــترك، ثــم قــال: ونــصر بــن طريــف أســوأ حــالًا منــه«)111(.

وقــال أحمــد بــن حنبــل)112(، وابــن المدينــي)113(، والعجــلي)114(، والنســائي)115(: »لا يكتــب حديثــه«، زاد ابــن المدينــي: »ضعيــف ضعيــف«، 

وزاد العجــلي: »ضعيــف الحديــث«، وزاد النســائي: »ليــس بــشيء«، وفي موضــع للنســائي: »مــتروك الحديــث«)116(.

وقــال ابــن ســعد: »ليــس بــشيء، وقــد تــرك حديثــه«)117(، وقــال الفــلاس: »اجتمــع أهــل العلــم مــن أهــل الحديــث أنــه لا يــروى عــن جماعــة 

ــا لا يكتــب، وكان قــد خلــط في حديثــه وكان أحفــظ أهــل البــصرة، حــدث بأحاديــث، ثــم  ســماهم، أحدهــم: نــصر بــن طريــف«)118(، وزاد: »كان أميًّ

مــرض فرجــع عنهــا، ثــم صــح فعــاد إليهــا«)119(.

وقال البخاري: »سكتوا عنه، ذاهب«)120(، وقال الجوزجاني: »ذاهب«)121(، وقال مسلم: »ذاهب الحديث«)122(.

وقــال أبــو حاتــم: »مــتروك الحديــث، ليــس بشــئ )123(، وقــال الفســوي: »ضعيــف ضعيــف مــتروك«)124(، وفي موضــع: »مــتروك«)125(، وقــال أبــو 

بكــر بــن أبي داود: »مــتروك الحديــث«)126(. 

وذكــره ابــن الجــوزي في خطبــة الموضوعــات فقــال: »مــرض نــصر بــن طريــف فقــال لِعُــوَّاده: قــد حــضر مــن أمــري مــا تــرون، وإني كذبــت في أحاديــث 

وأســتغفر اللــه، فقالــوا: مــا أحســن مــا صنعــت تبــت إلى اللــه عــز وجــل، ثــم صــحَّ مــن مرضــه، فمــرَّ في تلــك الأحاديــث بعينهــا« )127(، وذكــره ســبط 

بــن العجمــي في الكشــف الحثيــث)128(.

وقال ابن منده: »كان أميًّا لا يكتب, وكان يسمع الحديث فيمليه على امرأته, وكانت كاتبته«)129(.

بل وقال عنه أبو داود: »كان شعبة يسمي أبا جزي أبا خزي«)130(، وقال أبو جعفر الصائغ: »غير خير«)131(.

وقــال الذهبــي: »اتفقــوا عــلى تركــه«)132(، وفي موضــع: »مجمــع عــلى تركــه، وقــد اتهــم«)133(، وقــال ابــن حجــر: »لم يتخلــف أحــد عــن ذكــره في 

108) سنن الدارقطني (2 / 179).

109) المؤتلف والمختلف (4 / 119).

110) المصدر نفسه (1 / 124).

111) سؤالات البرقاني للدارقطني ص 68.

112) الجرح والتعديل (8 / 467).

113)سؤالات محمد بن عثمن بن أبي شيبة لابن المديني ص 60.

114) لسان الميزان (6 / 154).

115) المصدر نفسه.

116) الضعفاء والمتروكن ص242.

117) الطبقات الكبرى (9 / 285).

118) الجرح والتعديل (8 / 467).

119) الكامل في ضعفاء الرجال (7 / 32).

120) التاريخ الكبير (8 / 105).

121) أحوال الرجال ص99.

122) الكنى والأسمء (1 / 189).

123) الجرح والتعديل (8 / 468).

124) المعرفة والتاريخ (2 / 71).

125) المصدر نفسه (3 / 29).

126) الكامل في ضعفاء الرجال (7 / 33).

127) الموضوعات (1 / 49).

128) الكشف الحثيث ص 266.

129) فتح الباب في الكنى والألقاب ص 201.

130) الضعفاء الكبير (4 / 297).

131) المصدر نفسه (4 / 296).

132) المغني في الضعفاء (2 / 696).

133) تاريخ الإسلام (10 / 488).



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

37

الضعفــاء ولا أعلــم فيــه توثيقًــا«)134(.

قلت: مجمع على تركه.

خلاصة المطلب:

من خلال ما سبق نجد ما يلي:

أولًا: موافقــة النقــاد مــن طبقــة ابــن القطــان وابــن مهــدي، والطبقــة التــي تليهــم عــلى تركهــم للــراوي، أو عــلى القــول بتضعيفــه، فإبراهيــم الخــوزي 

تركــه عبــد اللــه بــن المبــارك، وداود بــن يزيــد نركــه ســفيان الثــوري، ونــصر بــن طريــف تركــه عبــد اللــه بــن المبــارك، وكان شــعبة بــن الحجــاج يقــول 

عنــه أبــا خــزي  بــدلًا مــن أبي جــزي.

وفي الطبقــة التــي تليهــما نجــد أن إبراهيــم الخــوزي قــال عنــه ابــن ســعد: ضعيــف، وقــال ابــن معــين: ليــس بثقــة، وقــال أحمــد: مــتروك، وقــال ابــن 

نمــير: كانــوا يتقــون حديثــه.

وإسماعيل بن أبي الصفيراء قال عنه ابن معين: ليس بالقوي، وقال أحمد: منكر الحديث، وقال ابن عمار: ضعيف.

وداود بن يزيد الأودي تركه ابن المديني، وقال عنه ابن معين: ضعيف، وقال أحمد: ضعيف الحديث.

وعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عنه ابن معين: ضعيف، وقال أحمد: متروك، وقال الفلاس: منكر الحديث، متروك الحديث.

ونــصر بــن طريــف الباهــلي قــال عنــه ابــن ســعد: ليــس بــشيء، وقــال ابــن معــين: ضعيــف، وقــال ابــن المدينــي: لا يكتــب حديثــه، وقــال أحمــد: لا 

يكتــب حديثــه، وقــال الفــلاس: كلهــم لا يــروون عنــه.

ثانيًا: ليس للرواة الخمسة الذين درسهم الباحث أي رواية في صحيحي البخاري ومسلم.

ثالثًــا: مــن خــلال النــماذج التــي درســتها للــرواة الذيــن تركهــم يحيــى القطــان وابــن مهــدي فــإن ثلاثــة منهــم كانــوا في مرتبــة الــترك عنــد ابــن حجــر، 

وواحــد ضعيــف، وواحــد في المرتبــة الخامســة مــن مراتــب التعديــل.

 المطلب الثاني: نماذج لمن تركهم يحيى القطان وحدث عنه ابن مهدي:

الراوي الأول: حبيب بن أبي قَرِيبة المعَُلِّم: 

قال الفلاس: »كان يحيى لا يحدث عن حبيب المعلم، وكان عبد الرحمن يحدث عنه«)135(.

وثقــه ابــن معــين)136(، ووثقــه أحمــد، وزاد: »مــا أصــح حديثــه وأقربــه«)137(، وفي موضــع لأحمــد: »في حديثــه اضطــراب«)138(، ووثقــه أبــو زرعــة 

)139(، وذكــره ابــن حبــان في الثقــات )140(، وقــال ابــن عــدي: »أحاديثــه صالحــة، وأرجــو أنــه مســتقيم في رواياتــه«)141(.

ووثقــه الذهبــي)142(، وفي موضــع: »ثقــة حجــة«)143(، وفي موضــع: »صــدوق«)144(، وفي الميــزان: »مشــهور«)145(، وقــال ابــن حجــر: 

»صــدوق«)146(.

ولم أجد فيه تضعيفًا سوى قول النسائي: »ليس بالقوي«)147(.

134) لسان الميزان (6 / 154).

135) الجرح والتعديل (3 / 101).

136) الجرح والتعديل (3 / 101).

137) العلل ومعرفة الرجال (2 / 298).

138) المغني في الضعفاء (1 / 148).

139) الجرح والتعديل (3 / 101).

140) الثقات (6 / 183).

141) الكامل في ضعفاء الرجال (2 / 410).

142) المغني في الضعفاء (1 / 148).

143) ذكر من تكلم فيه وهو موثق ص 63.

144) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (1 / 310).

145) ميزان الاعتدال (1 / 456).

146) تقريب التهذيب ص 152.

147) تهذيب الكمل (5 / 413).
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قلت: ثقة؛ ولعل ابن حجر توسط فيه لقول النسائي، وقول النسائي تضعيفٌ غير مفسر. 

الراوي الثاني: شَهْر بن حوشب: 

قال الفلاس: »أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى عن شهر بن حوشب، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه«)148(.

وثقــه يحيــى بــن معــين)149(، وزاد في موضــع: »ليــس بــه بــأس«)150(،  وفي موضــع: »ثبــت«)151(، ووثقــه أحمــد، وزاد: »مــا أحســن حديثــه، روى 

عــن أســماء بنــت يزيــد أحاديــث حســاناً«)152(، وفي موضــع: »ليــس بــه بــأس« )153(، وقــال عــن عبــد الحميــد بــن بَهْــرام: »أحاديثــه متقاربــة هــي 

حديــث شَــهْر، وكان يحفظهــا كأنــه يقــرأ ســورة مــن القــرآن، وإنمــا هــي ســبعين حديثًــا وهــي طــوال وفيهــا حــروف ينبغــي أن تضبــط لكــن يقطعونهــا« 

 .)154(

ووثقــه البخــاري، وفي موضــع قــال: »حســن الحديــث« )155(، ووثقــه العجــلي)156(، وقــال يعقــوب بــن شــيبة: »ثقــة، عــلى أن بعضهــم قــد طعــن 

فيــه« )157(، ووثقــه الفســوي )158(.

وقــال يعقــوب بــن شــيبة: »ســمعت عــلي بــن المدينــي وقيــل لــه: تــرضى حديــث شَــهْر بــن حوشــب فقــال: أنــا أحــدث عنــه، قــال: وكان عبــد الرحمــن 

بــن مهــدي يحــدث عنــه، قــال: وأنــا لا أدع حديــث الرجــل إلا أن يجتمعــا عليــه يحيــى وعبــد الرحمــن -يعنــي عــلى تركــه- )159(”، وقــال أبــو زرعــة: 

»لا بــأس بــه«)160(.

وقــد تــرك شــعبة بــن الحجــاج حديثــه )161(، حيــث قــال: »لقيــت شــهرًا، فلــم أعتــدَّ بــه«)162(، وقــد ســئل عــن عبــد الحميــد بــن بَهْــرام فقــال: 

»صــدوق، إلا أنــه يحــدث عــن شــهر« )163(، وكان ســبب كلام ابــن عــون فيــه عندمــا قــال: »نزكــوه« هــو كلام شــعبة فيــه، فقــد قــال: »إن شــعبة قــد 

تكلــم في شــهر بــن حوشــب )164(”، وســأل الحســين بــن إدريــس محمــد بــن عبــد اللــه بــن عــمار عــن شــهر بــن حوشــب، فقــال: »روى النــاس عنــه، 

ومــا أعلــم أحــدًا قــال فيــه غــير شــعبة، قلــت: يكــون حديثــه حجــة، قــال: لا« )165(، وقــال البــزار: »قــد تكلــم فيــه شــعبة، ولا نعلــم أحــدًا تــرك الروايــة 

ث شــعبة عــن رجــلٍ عنــه« )166(.    عنــه، وقــد حَــدَّ

ــث  ــبه حدي ــه لا تش ــاني: »أحاديث ــال الجوزج ــف )167(”، وق ــو ضعي ــهر، وه ــه ش ــشيء، في ــس ب ــه: »لي ــث ل ــن حدي ــارون ع ــن ه ــوسى ب ــال م وق

148) الجرح والتعديل (4 / 383).

149) تاريخ ابن معن - رواية الدوري - (4 / 216).

150) من كلام أبي زكريا في الرجال –رواية ابن طهمن-  ص 54.

151) تاريخ ابن معن - رواية الدوري - (4 / 434).

152) الجرح والتعديل (4 / 383).

153) تاريخ دمشق (23 / 224).

154) الكامل في ضعفاء الرجال (4 / 38).

155) سنن الترمذي (3/ 505)، (4/ 355).

156) معرفة الثقات (1 / 461).

157) تاريخ دمشق (23 / 227).

158)  قول الفسوي: وإن قال ابن عون أن شهراً قد تركوه فهو ثقة. انظر: المعرفة والتاريخ (2 / 247).

159) تاريخ دمشق (23 / 230).

160) الجرح والتعديل (4 / 383).

161) الجرح والتعديل (4 / 383).

162) تهذيب الكمل (12 / 581).

163) الكامل في ضعفاء الرجال (4 / 38). وقول ابن عون: نزكوه: »هذه الكلمة أصلها من (نزك)«، قال ابن فارس عنها: »النون والزاء والكاف أصيلٌ يدل عى طعَْن أو 

شبيه بهن منه النَّزكْ: الطَّعْن بالنَّيزك: وهو الرُّمح القصير، والنَّزك: سُوء الفعل والقول في الإنسان، والطعن عليه«. معجم مقاييس اللغة (5 / 416)، وأما عن المحدثن فقد 

فسوها بنفس المعنى فقال أحمد: »رموه بشيء، ضعفوه«. العلل ومعرفة الرجال (3 / 134)، وقال البيهقي: »طعنوا فيه وأخذته ألسنة الناس«. السنن الكبرى للبيهقي 

(1 / 66)، وقد تصحفت هذه الكلمة إلى (تركوه). انظر: المجروحن (1 / 361)، الكامل في ضعفاء الرجال (4 / 37)، تاريخ دمشق (23 / 233)، والصواب (نزكوه)، قال 

النووي: »وهو الرواية الصحيحة المشهورة وكذا ذكرها أهل الأدب واللغة والغريب«. انظر: شرح النووي عى  صحيح مسلم (1 / 92).

164) تاريخ دمشق (23 / 234).

165) تاريخ دمشق (23 / 225).

166)مسند البزار (8 / 408). 

167) السنن الكبرى للبيهقي (3 / 97).
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النــاس«)168(، وقــال أبــو حاتــم: »شــهر أحــب إليَّ مــن أبي هــارون العبــدى ومــن بــشر بــن حــرب، وليــس بــدون أبي الزبــير، لا يحتــج بحديثــه«)169(، 

وقــال صالــح بــن محمــد )جــزرة(: ل«م يوقــف منــه عــلى كــذب، وكان رجــلًا يتنســك إلا أنــه روى أحاديــث يتفــرد بهــا لم يشركــه فيهــا غــيره« )170(، 

ــه ضعــف وليــس بالحافــظ« )172(.   وقــال النســائي: »ليــس بالقــوي)171(”، وقــال الســاجي: »في

ا« )173(، وفي موضــع: »يــروي عنــه عبــد الحميــد بــن بَهْــرام أحاديــث غيرهــا، وعامــة مــا يرويــه هــو وغــيره مــن  وقــال ابــن عــدي: »ضعيــف جــدًّ

الحديــث فيــه مــن الإنــكار مــا فيــه، وشــهر هــذا ليــس بالقــوي في الحديــث، وهــو ممــن لا يحتــج بحديثــه، ولا يتديــن بــه« )174(، و قــال ابــن حبــان: 

»كان ممــن يــروى عــن الثقــات المعضــلات وعــن الأثبــات المقلوبــات« )175(، وقــال أبــو أحمــد الحاكــم: »ليــس بالقــوي عندهــم« )176(.

جُ مــن حديثــه مــا روى عبــد الحميــد بــن بَهْــرام«)177(، وكأنــه لم يــرضَ روايــة غــير عبــد الحميــد عنــه، وقــال ابــن حــزم:  وقــال الدارقطنــي: »يُخَــرَّ

»ســاقط« )178(.

وقــال ابــن القطــان الفــاسي: »لم أســمع لمضعفيــه حجــة، ومــا ذكــروه مــن تزييــه بــزي الأجنــاد، وســماعه الغنــاء بــالآلات )179(، وقذفــه بأخــذ خريطة 

مــما اســتحفظ مــن المغنــم كلــه إمــا لا يصــح، وإمــا خــارج عــلى مخــرج لا يــضره، أمــا أخــذه للخريطــة فكــذب عليــه)180(،... وشر مــا قيــل فيــه: إنــه 

يــروي منكــرات عــن ثقــات، وهــذا إذا كــر منــه ســقطت الثقــة بــه« )181(.   

وقال ابن حجر: »صدوق كثير الإرسال والأوهام«)182(.

قلــت: الراجــح أنــه صــدوق كثــير الأوهــام، وقــد اجتمــع أغلــب النقــاد عــلى ضعفــه، ووجدتهــم متفقــون عــلى أنــه أتى بأحاديــث لم يــأتِ بهــا غــيره، 

وهــذه ســببها الأوهــام.

الراوي الثالث: عباد بن راشد التميمي: 

قال البخاري: روى عنه عبد الرحمن بن مهدي، وتركه يحيى القطان)183(.

ــن  ــاد ب ــن عب ــا م ــت حديثً ــد أثب ــن راش ــاد ب ــع: »عب ــح)185(”، وفي موض ــدوق صال ــة ص ــيخ ثق ــع: »ش ــة)184(”، وفي موض ــة ثق ــد: »ثق ــال أحم ق

ــزار)188(.   ــلي)187(، والب ــه العج ــك وثق ــسرة«)186(، وكذل مي

168) أحوال الرجال ص 96.

169) الجرح والتعديل (4 / 383)، وقد ضَعَّف أبو حاتم أبي أبا هارون، وبشر. انظر: الجرح والتعديل (6 / 364)،  (2/ 353)، وقال عن أبي الزبير – محمد بن مسلم بن 

تدرس-: يكتب حديثه ولا يحتج به. انظر: الجرح والتعديل (8 / 76).

170) تاريخ دمشق (23 / 227).

171) الضعفاء والمتروكن ص 194.

172) تهذيب التهذيب (4 / 325).

173) الكامل في ضعفاء الرجال (5 / 320).

174) المصدر نفسه (4 / 39).

175) المجروحن (1 / 361).

176) تاريخ دمشق (23 / 221).

177) سؤالات البرقاني للدارقطني ص36، ووقع في تهذيب التهذيب (4 / 326) قول الدارقطني: يخرج حديثه.

178) المحى (5 / 624)

179) كان شهر إذا نزل منزلاً قال: سووا عودنا، سووا طنبورنا، فإنما نأكل به خبزنا. انظر: تاريخ دمشق (23 / 230).

180) قصة أخذ الخريطة هي ما قاله  يحيى بن أبي بكير الكرماني عن أبيه: »كان شهر بن حوشب عى بيت المال فأخذ خريطة فيها دراهم فقال القائل: لقد باع شهر 

دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر«. انظر: تاريخ دمشق (23 / 230).

181) بيان الوهم والإيهام الواقعن في كتاب الأحكام (3 / 321، 322).

182) تقريب التهذيب ص 269.

183) التاريخ الكبير (6 / 36).

184) العلل ومعرفة الرجال (2 / 368).

185) الجرح والتعديل (6 / 79).

186) العلل ومعرفة الرجال (2 / 369).

187) معرفة الثقات (2 / 16).

188) تهذيب التهذيب  (5 / 81).
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وقال الساجي)189(، والأزدي)190(: »صدوق«.

ــو  ــال أب ــه يكتــب«)192(، وفي موضــع: »ضعيــف«)193(، وق ــه بالقــوي، ولكن ــح«)191(، وفي موضــع: »ليــس حديث ــن معــين: »صال ــى ب ــال يحي وق

ــاك«)194(. ــال: »يحــول مــن هن ــاب الضعفــاء، وق ــح الحديــث«، وأنكــر عــلى البخــاري إدخــال اســمه في كت ــم: »صال حات

وقال ابن عدي: »ليس حديثه بالكثير، وحديثه مقدار ما له مما ذكرته، وما لم أذكره على الاستقامة«)195(.

وقال ابن المديني: »لا أعرف حاله)196(”، وقال أبو داود: »ضعيف« )197(، وقال الفسوي: »في حديثه ضعف« )198(.

وقال النسائي)199(، وابن البرقي)200(: »ليس بالقوي«.

وقــال ابــن حبــان: »كان ممــن يــأتي بالمناكــير عــن أقــوام مشــاهير حتــى يســبق إلى القلــب أنــه كان المتعمــد لهــا فبطــل الاحتجــاج بــه« )201(، وقــال 

ابــن حجــر عــن الحديــث الــذي جــاء بــه ابــن حبــان شــاهدًا عــلى كلامــه: »ليــس هــو مــن روايــة عبــاد بــن راشــد إنمــا هــو مــن روايــة عبــاد بــن كثــير 

فهــذا عنــدي مــن أوهــام ابــن حبــان، واللــه أعلــم« )202(.

وقال الذهبي: »صدوق« )203(، وقال ابن حجر: »صدوق له أوهام«)204(. 

قلت: أولى الأقوال فيه أنه ضعيف.

الراوي الرابع: عبد الله بن عمر العمري: 

قال الفلاس: »كان يحيى لا يحدث عن عبد الله بن عمر، وكان عبد الرحمن يحدث عنه« )205(.

ــع:  ــح« )208(، وفي موض ــع: »صويل ــح« )207(، وفي موض ــع: »صال ــه« )206(، وفي موض ــب حديث ــأس، يكت ــه ب ــس ب ــين: »لي ــن مع ــى ب ــال يحي ق

»ضعيــف« )209(، وقــال أحمــد بــن حنبــل: »صالــح لا بــأس بــه، قــد روى عنــه ولكــن ليــس مثــل عبيــد اللــه- هــو أخــوه-« )210(، وفي موضــع: »كــذا 

وكــذا«)211(، وقــال أبــو زرعــة الدمشــقي: قيــل لابــن حنبــل :كيــف حديــث عبــد اللــه بــن عمــر؟ فقــال: »كان يزيــد في الأســانيد ويخالــف، وكان رجــلا 

صالحًــا )212(”، وقــال العجــلي: »لا بــأس بــه« )213(، وقــال أحمــد بــن يونــس: »لــو رأيــت هيئتــه لعرفــت أنــه ثقــة« )214(، وقــال يعقــوب بــن شــيبة: 

189) تهذيب التهذيب  (5 / 81).

190) تهذيب التهذيب  (5 / 81).

191) الجرح والتعديل (6 / 79).

192) تاريخ ابن معن - رواية الدوري - (4 / 103).

193) الكامل في ضعفاء الرجال (4 / 340).

194) الجرح والتعديل (6 / 79).

195) الكامل في ضعفاء الرجال (4 / 340).

196) تهذيب التهذيب  (5 / 81).

197) تهذيب الكمل (14 / 118).

198) المعرفة والتاريخ (2 / 74).

199) الضعفاء والمتروكن ص214.

200) تهذيب التهذيب  (5 / 81).

201) المجروحن (2 / 163).

202) تهذيب التهذيب (5 / 81).

203) ميزان الاعتدال (2 / 365).

204) تقريب التهذيب ص290.

205) الجرح والتعديل (5 / 109).

206) الكامل في ضعفاء الرجال (4 / 141).

207) تاريخ ابن معن - رواية الدارمي - ص50، وفي الكامل في ضعفاء الرجال (4 / 141) قال: صالح ثقة.

208) الجرح والتعديل (5 / 110).

209) الكامل في ضعفاء الرجال (4 / 141).

210) الجرح والتعديل (5 / 109).

211) الكامل في ضعفاء الرجال (4 / 141).

212) تاريخ بغداد (10 / 20).

213) معرفة الثقات (2 / 48).

214) المعرفة والتاريخ (3 / 368).
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»ثقة صدوق، وفي حديثه اضطراب« )215(.

وقــال أبــو حاتــم: »عبــد اللــه العمــرى أحــب إليَّ مــن عبــد اللــه بــن نافــع، يكتــب حديثــه ولا يحتــج بــه« )216(، وفي موضــع: »رأيــت أحمــد بــن 

صالــح المــصري يحســن الثنــاء عــلى عبــد اللــه العمــرى )217(”.

وقــال ابــن عــدي: »لــه حديــث صالــح، وأروى مــن رأيــت عنــه ابــن وهــب ووكيــع وغيرهــما مــن ثقــات المســلمين، وهــو لا بــأس بــه في رواياتــه، وإنمــا 

قالــوا بــه لا يلحــق أخــاه عبيــد اللــه، وإلا فهــو في نفســه صــدوق لا بــأس بــه« )218(.

وقال ابن سعد: »كان كثير الحديث، يسُتضعف« )219(، وقال ابن المديني: »ضعيف« )220(.

ــال النســائي: »ضعيــف الحديــث« )222(، وفي موضــع: »ليــس بالقــوي«  ــط الحديــث« )221(، وق ــين مختل ــن محمــد البغــدادي: »ل ــح ب وقــال صال

.)223(

وكان أشد ما قيل فيه ما قاله البخاري وابن حبان:

قــال البخــاري: »ذاهــب، لا أروي عنــه شــيئًا« )224(، وقــال أيضًــا: »كان يحيــى- يقصــد القطــان-  يضعفــه« )225(، وقــال ابــن حبــان: »كان ممــن 

غلــب عليــه الصــلاح والعبــادة حتــى غفــل عــن ضبــط الأخبــار وجــودة الحفــظ للآثــار، فرفــع المناكــير في روايتــه فلــما فحش خطــؤه اســتحق الــترك«)226(.

وقال الذهبي: »صدوق حسن الحديث« )227(، وقال ابن حجر: »ضعيف عابد« )228(.

قلت: ضعيف؛ لقول معظم العلماء بضعفه.   

الراوي الخامس: محمد بن سُليم الراسبي )أبو هلال(: 

قال الفلاس: »كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن أبي هلال، وكان عبد الرحمن يحدث عنه«)229(.

وثقــه أبــو داود، وزاد: »لم يكــن لــه كتــاب، وأبــو هــلال فــوق عمــران القطــان«)230(، وقــال الآجــري: »ســألت أبــا داود عــن عمــران وأبي هــلال الراســبي 

فقــدم أبــا هــلال تقديمـًـا شــديدًا«)231(.

وقــال يحيــى بــن معــين: »صويلــح«)232(، وفي موضــع: »ليــس بصاحــب كتــاب، ليــس بــه بــأس«، وســئل: كيــف روايتــه عــن قتــادة؟ فقــال: »فيــه 

ضعــف، صويلــح«)233(، وقيــل لــه: »حــماد أحــب إليــك أم أبــو هــلال؟، فقــال: حــماد أحــب إلي، وأبــو هــلال صــدوق«)234(، وســئل عنــه أيضًــا فقــال: 

»صالــح، ليــس بــذاك القــوي، فقــال رجــل ليحيــى: إن يحيــى بــن ســعيد قــال: لأن أحــدث عــن عمــرو بــن عبيــد أحــب إلي مــن أن أحــدث عنــه، فقــال 

215) تاريخ بغداد (10 / 20).

216) الجرح والتعديل (5 / 110).

217) الجرح والتعديل (5 / 110).

218) الكامل في ضعفاء الرجال (4 / 143).

219) الطبقات الكبرى (القسم المتمم) ص68.

220) تاريخ بغداد (10 / 20).

221) تاريخ بغداد (10 / 20).

222) تهذيب الكمل (15 / 331).

223) الضعفاء والمتروكن ص199.

224) ترتيب علل الترمذي لأبي طالب القاضي ص389.

225) الكامل في ضعفاء الرجال (4 / 141).

226) المجروحن (2 / 7).

227) المغني في الضعفاء (1 / 348).

228) تقريب التهذيب ص314.

229)  الجرح والتعديل (7 / 273).

230) تهذيب الكمل (25 / 294).

231) سؤالات أبي عبيد الآجري (3 / 325).

232) الجرح والتعديل (7 / 273).

233) المصدر نفسه.

234) تاريخ ابن معن - رواية الدارمي - ص 49.
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يحيــى بــن معــين: عمــرو بــن عبيــد ليــس بــشيء، رجــل ســوء، وأبــو هــلال صــدوق«)235(.

وقــال أبــو حاتــم: »كان ســليمان بــن حــرب جيــد الــرأي فيــه، وســأله ابنــه عبــد الرحمــن عنــه فقــال: محلــه الصــدق، لم يكــن بــذاك المتــين، فقــال: 

ســلام بــن مســكين أحــب إليــك أو أبــو هــلال؟ قــال: أبــو هــلال أشــبه بالمحدثــين، ومــا أقربهــما في الســن«)236(، وقــال أيضًــا: »أدخلــه البخــاري في كتــاب 

الضعفــاء، فســمعت أبي يقــول: يحــول مــن كتــاب الضعفــاء«)237(.

وقــال يزيــد بــن زريــع: »عدلــت عــن أبي هــلال عمــدًا، وســئل مــا تقــول فيــه قــال: لا شــئ«)238(، وقــال ابــن ســعد: »فيــه ضعــف«)239(، وقــال 

أحمــد بــن حنبــل: »قــد احتمــل حديثــه، إلا أنــه يخالــف في حديــث قتــادة، وهــو مضطــرب الحديــث عــن قتــادة«)240(.

وقــال أبــو زرعــة: »لــين«)241(، وفي موضــع قــال البرذعــي: »ســئل أبــو زرعــة وأنــا شــاهد عنــه، فقــال: لــين وليــس بالقــوي، وقــد قــال عبــد الرحمــن 

بــن مهــدي في أبي هــلال قريبًــا مــن قــول أبي زرعــة«)242(، مــع أنــه تقــدم قبــل قليــل أنــه يحــدث عنــه.

ــث  ــه حدي ــاجي: »روي عن ــال الس ــوي«)244(، وق ــس بالق ــائي: »لي ــال النس ــظ«)243(، وق ــير حاف ــو غ ــه، وه ــاس حديث ــل الن ــزار: »احتم ــال الب وق

ــر«)245(.  منك

وقــال ابــن حبــان: »والــذى أميــل إليــه فيــه تــرك مــا انفــرد مــن الأخبــار التــي خالــف فيهــا الثقــات والاحتجــاج بمــا وافــق الثقــات، وقبــول مــا انفــرد 

مــن الروايــات التــي لم يخالــف فيهــا الأثبــات التــي ليــس فيهــا مناكــير؛ لأن الشــيخ إذا عُــرفِ بالصــدق والســماع ثــم تبــين منــه الوهــم ولم يفحــش ذلــك 

ــا، فــإذا كان كذلــك اســتحق الــترك، فأمــا مــن كان  منــه لم يســتحق أن يعــدل بــه عــن العــدول إلى المجروحــين إلا بعــد أن يكــون وهمــه فاحشًــا وغالبً

يخطــئ في الشــئ اليســير فهــو عــدل، وهــذا مــما لا ينفــك عنــه البــشر إلا أن الحكــم في مثــل هــذا إذا علــم خطــؤه تجنبــه واتبــع مــا لم يخطــئ فيــه«)246(، 

وقــال ابــن عــدي: »في بعــض رواياتــه مــا لا يوافقــه الثقــات عليــه، وهــو ممــن يكتــب حديثــه«)247(.

وقال ابن حجر: »صدوق فيه لين«)248(.

قلــت: أولى الأقــوال أنــه صــدوق يخطــيء، وهــو ضعيــف في قتــادة بالــذات، وقــد كان كلام ابــن حبــان فيــه كلامًــا يلخــص أقــوال النقــاد ويخــرج فيــه 

ا صــادر عــن واحــد مــن أهــل الســبر. بالــرأي الفصــل، وهــو كلام جميــل جــدًّ

خلاصة المطلب:

ــا للنقــاد في طبقــة يحيــى القطــان عــن الــرواة الخمســة الذيــن درســتهم إلا في شــهر بــن حوشــب حيــث تركــه شــعبة بــن الحجــاج،  أولًا: لم أجــد كلامً

ث عنــه بواســطة. وحــدَّ

ثانيًــا: لم يوافــق النقــاد في الطبقــة التــي تــلي طبقــة يحيــى القطــان عــلى تــرك بعــض الــرواة، بــل إن بعضهــم وثــق هــؤلاء الــرواة، فحبيــب المعلــم ثقــة 

عنــد ابــن معــين، وثقــة في حديثــه اضطــراب عنــد أحمــد.

وشهر بن حوشب ثقة ليس به بأس عند ابن معين، وثقة عند أحمد، وحدث عنه ابن المديني.

وعباد بن راشد اختلفت فيه أقوال ابن معين، والراجح منها أنه في أدنى درجات التعديل، وعند أحمد ثقة ثقة، بينما لم يعرفه ابن المديني.

235) سؤالات ابن الجنيد  ص 409.

236) الجرح والتعديل (7 / 274).

237) الجرح والتعديل (7 / 274).

238) الجرح والتعديل (7 / 274).

239) الطبقات الكبرى (7 / 278).

240) الجرح والتعديل (7 / 274).

241) الجرح والتعديل (7 / 274).

242) أجوبة أبي زرعة الرازي عى سؤالات البرذعي (2 / 506).

243) تهذيب التهذيب (9 / 174).

244) الضعفاء والمتروكن ص231.

245) تهذيب التهذيب (9 / 174).

246) المجروحن (2 / 283).

247) الكامل في ضعفاء الرجال (6 / 215).

248) تقريب التهذيب ص 481.
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وعبد الله بن عمر العمري اختلفت في أقوال ابن معين ما بين التوسط والضعف، وعند أحمد: صالح، لا بأس به، وضعفه ابن المديني.

ومحمد بن سُليم قال عنه ابن سعد: فيه ضعف، وقال ابن معين: صويلح، وقال أحمد: يخالف.

وهذا يدل على تشدد يحيى القطان في الجرح؛ لوجود أقوال للطبقة التي بعده في قبول بعض هؤلاء الرواة. 

ثالثًا: بالنسبة لرواية البخاري ومسلم عن هؤلاء الرواة:

أخــرج البخــاري ومســلم معًــا لحبيــب المعلــم، وكــما تقــدم فإنــه لم يضعفــه إلا النســائي بقولــه: ليــس بالقــوي، فهــو في دائــرة القبــول، قــال ابــن حجــر: 

»لَــهُ عِنْــد البُخَــارِيِّ فِي الْحَــج حَدِيــث وَاحِــد عَــن عَطــاء عَــن ابــن عَبَّــاس، وَآخــر عَــن عَطــاء عَــن جَابــر، وعلــق لَــهُ فِي بَــدْء الْخلــق آخــر عَــن عَطــاء عَــن 

جَابــر، وَالْأحََادِيــث الثَّلَاثَــة بمتابعــة ابــن جريــج لَــهُ عَــن عَطــاء« )249(.

حِيــح حَدِيــث وَاحِــد فِي تفَْسِــير سُــورَة الْبَقَــرةَ بمتابعــة يُونـُـس لَــهُ عَــن الْحســن  وأخــرج البخــاري في صحيحــه لعبــاد بــن راشــد، قــال ابــن حجــر: »لـَـهُ فِي الصَّ

الْبَــصْرِيِّ عَــن معقــل بــن يسَــار« )250(.

وأخرج البخاري في صحيحه لمحمد بن سُليم رواية واحدة في التعاليق )251(. 

وأخرج مسلم لعبد الله بن عمر العمري رواية واحدة مقروناً بأخيه عبيد الله بن عمر )252(.

ــرواة الذيــن تركهــم يحيــى القطــان كان ثلاثــة منهــم في المرتبــة الخامســة مــن مراتــب التعديــل عنــد ابــن حجــر،  رابعــاً: في النــماذج التــي درســتها لل

ــة الرابعــة مــن مراتــب التعديــل، وآخــر ضعيــف. وواحــد في المرتب

المطلب الثالث: من تركه عبد الرحمن بن مهدي وروى عنه يحيى القطان:

الراوي الأول: باذام أبو صالح مولى أم هاني بنت أبى طالب: 

ــه  ــا ب ــه، لم يحدثن ــح فترك ــن أبي صال ــدي ع ــن الس ــابي ع ــاذام، وكان في كت ــح ب ــث أبي صال ــرك حدي ــدي ت ــن مه ــن ب ــد الرحم ــد: »كان عب ــال أحم ق

عنــه«)253(، وقــال أيضًــا: »كان يحيــى القطــان يحــدث عنــه«)254(، بــل وقــال يحيــى القطــان: »لم أَرَ أحــدًا مــن أصحابنــا تــرك أبــا صالــح مــولى أم هانــئ، 

ومــا ســمعت أحــدًا مــن النــاس يقــول فيــه شــيئًا، ولم يتركــه شــعبة ولا زائــدة ولا عبــد اللــه بــن عثــمان)255(”.

ووثقــه العجــلي)256(، وقــال يحيــى بــن معــين: »ليــس بــه بــأس، فــإذا روى عنــه الكلبــي فليــس بشــئ، وإذا روى عنــه غــير الكلبــي فليــس بــه بــأس؛ 

لأن الكلبــي يحــدث بــه مــرة مــن رأيــه ومــرة عــن أبى صالــح  ومــرة عــن أبى صالــح عــن ابــن عبــاس«)257(، وقــال أبــو حاتــم: »صالــح الحديــث، يكتــب 

حديثــه ولا يحتــج بــه«)258(.

وقــال عمــرو بــن قيــس: »كان مجاهــد ينهــى عنــه« )259(، وقــال ابــن المدينــي: »ليــس بــذاك، ضعيــف«)260(، وقــال الجوزجــاني: كان يقــال إنــه 

دروزن غــير محمــود)261(. 

وضعفه النسائي)262(، وقال أبو أحمد الحاكم: »ليس بالقوي عندهم«)263(.

249) فتح الباري لابن حجر (1/ 395). وانظر هذه الروايات: صحيح البخاري (2/ 159)، ح1651، (3/ 4)، ح1785، (3/ 19)، ح1863.

250) فتح الباري لابن حجر (1/ 412). وانظر الرواية: صحيح البخاري (6/ 29)، ح4529.

251) صحيح البخاري (7/ 162)، ح5911.

252) صحيح مسلم (3/ 1682)، ح2132.

253) العلل ومعرفة الرجال (2 / 502).

254) الكامل في ضعفاء الرجال (2 / 69).

255) الجرح والتعديل (2 / 432).

256) معرفة الثقات (1 / 242).

257) الجرح والتعديل (2 / 432).

258) الجرح والتعديل (2 / 432).

259) الجرح والتعديل (2 / 432).

260) سؤالات محمد بن عثمن بن أبي شيبة لابن المديني ص 106.

261) أحوال الرجال ص 63. ودروزن بالفارسية: كذاب. انظر: السنن الكبرى للنسائي (3/ 368). 

262) الكامل في ضعفاء الرجال (2 / 70).

263) المغني في الضعفاء (2 / 791).
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وقــال ابــن عــدي: »عامــة مــا يرويــه تفاســير، ومــا أقــل مــا لــه مــن المســند، وهــو يــروي عــن عــلي وابــن عبــاس، وروى عنــه ابــن أبي خالــد عــن أبي 

صالــح هــذا تفســيراً كثــيراً قــد زخــرف في ذلــك التفســير مــا لم يتابعــه أهــل التفســير عليــه، ولم أعلــم أحــدًا مــن المتقدمــين رضيــه«)264(.

وهذا الراوي يرسل، قال ابن حبان: يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه)265(.

ا« بقولــه: »كــذا قــال، وإنمــا كان ينبغــي أن يقــال هــذا في محمــد بــن ســعيد  وعلــق ابــن القطــان الفــاسي عــلى قــول الإشــبيلي بأنــه: »ضعيــف جــدًّ

المصلــوب، أو الواقــدي، أو غيــاث بــن إبراهيــم، ونحوهــم مــن المتروكــين المجمــع عليهــم،  فأمــا أبــو صالــح: بــاذام مــولى أم هانــئ فليــس في هــذا الحــد، 

ولا في هــذا النمــط، ولا أقــول: إنــه ثقــة، ولكنــي أقــول: إنــه ليــس كــما يوهمــه هــذا الــكلام«)266(.

وقال الجوزقاني:  »متروك«)267(، وقال أبو الفتح الأزدي: »كذاب«)268(.

وقد يكون لكلام الأزدي ما يبرره، فقد قال باذام للكلبي: »كل ما حدثتك كذب«)269(.

وقال الذهبي: »لين«)270(، وقال ابن حجر: »ضعيف يرسل«)271(.

قلــت: أولى الأقــوال فيــه أنــه ضعيــف يرســل عــن ابــن عبــاس، ولا يمكــن القــول بــرد حديثــه مــن أجــل كلام الأزدي، ولعــل قولــه للثــوري إنمــا كان 

الكــذب اللغــوي الــذي هــو بمعنــى الخطــأ.

الراوي الثاني: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي: 

قال الفلاس: »كان عبد الرحمن بن مهدى لا يحدث عن عبد الأعلى الثعلبي، وكان يحيى - يعنى ابن سعيد- يحدثنا عن عبد الأعلى«)272(.

وثقه الفسوي، وزاد: »في حديثه لين«، وفي موضع: »يضُعف، يقولون: إنما هو صحيفة)273(”، وصحح الطبري حديثه في الكسوف)274(.

وقال الساجي: »صدوق يهم«)275(.

وقال يحيى بن سعيد: »يعرف وينكر«)276(، وفي موضع: »سألت الثوري عن أحاديث عبد الأعلى عن ابن الحنفية فضعفها«)277(.

ــه  ــة ولم يســمع من ــن الحنفي ــاب اب ــن كت ــا م ــرى أنه ــا ن ــال: كن ــلى فق ــد الأع ــث عب ــن حدي ــفيان ع ــألت س ــدى: »س ــن مه ــن ب ــد الرحم ــال عب وق

شــيئًا)278(”.   

وقــال ابــن ســعد: »كان ضعيفًــا في الحديــث«)279(، وقــال يحيــى بــن معــين: »ليــس بــذاك القــوي«)280(، وكــذا قــال النســائي)281(، وفي موضــع 

للنســائي: »ليــس بالقــوي ويكتــب حديثــه)282(”.

وقال أحمد)283(، وأبو زرعة)284(: »ضعيف الحديث«، زاد أبو رزعة: »ربما رفع الحديث، وربما وقفه«. 

264) الكامل في ضعفاء الرجال (2 / 70).

265) المجروحن (1 / 185).

266) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام  (5 / 563).

267) تهذيب التهذيب  (1 / 365).

268) الضعفاء والمتروكن لابن الجوزي (1 / 135).

269) أحوال الرجال ص 63.

270) المقتنى في سرد الكنى(1 / 311).

271) تقريب التهذيب ص 120.

272) الجرح والتعديل (6 / 26).

273) المعرفة والتاريخ (3 / 162، 181).

274) تهذيب التهذيب (6 / 87).

275) تهذيب التهذيب (6 / 87).

276) الضعفاء الكبير (3 / 58).

277) التاريخ الكبير (6 / 72).

278) الجرح والتعديل (6 / 26).

279) الطبقات الكبرى (6 / 334).

280) الجرح والتعديل (6 / 26).

281) الضعفاء والمتروكن للنسائي ص209.

282) تهذيب الكمل (16 / 355).

283) الجرح والتعديل (6 / 26).

284) الجرح والتعديل (6 / 26).
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وقــال أبــو حاتــم: »ليــس بقــوي«، فســأله ابنــه عــن مــا يــروى عــن ابــن الحنفيــة عــن عــلى رضي اللــه عنــه؟ قــال: »شــبه ريــح لم يصححهــا«، قلــت 

لــه: لِــمَ؟ قــال: »وقــع إليــه كتــاب الحــارث الأعــور«)285(.

وقــال ابــن حبــان: »كان ممــن يخطــئ ويقلــب فكــر ذلــك في قلــة روايتــه، فــلا يعجبنــى الاحتجــاج بــه إذا انفــرد عــلى أن الثــوري كان شــديد الحمــل 

عليــه«)286(، وقــال ابــن عــدي: »حــدث عنــه الثقــات، ويحــدث عــن ســعيد بــن جبــير وابــن الحنفيــة وأبي عبــد الرحمــن الســلمي بأشــياء لا يتابــع 

عليهــا)287(”.

وقال الدارقطني: »يعتبر به«)288(، وفي موضع: »ليس بالقوي عندهم«)289(، وقال أبو علي الكرابيسي: »كان من أوهى الناس«)290(.

وقال ابن حجر: »صدوق يهم«)291(.

ــه  ــه، وذكــر ابــن عــدي أن ــو زرعــة لوجــود الاضطــراب في روايت ــو زرعــة، وأشــار أب ــه ضعيــف، فقــد ضعفــه أحمــد وأب ــه أن قلــت: أولى الأقــوال في

ــردات. صاحــب تف

الراوي الثالث: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: 

قــال ابــن معــين: »قــد روى عنــه يحيــى بــن ســعيد القطــان«)292(، وعلــق فقــال: »فحســبه أن يحــدث عنــه يحيــى بــن ســعيد – يقصــد القطــان-

«)293(، وقــال الفــلاس: »لم أســمع عبــد الرحمــن بــن مهــدى يحــدث عنــه بشــئ قــط«)294(.

وثقــه الحاكــم)295(، وقــال عــلي بــن المدينــي: »صــدوق«)296(، وقــال أحمــد بــن حنبــل: »لا بــأس بــه، مقــارب الحديــث«)297(، وقــال أبــو القاســم 

البغــوي: »صالح الحديــث«)298(.

وقــال يحيــى بــن معــين: »في حديثــه ضعــف«)299(، وقــال أبــو زرعــة: »ليــس بذلــك)300(”، وقــال أبــو حاتــم: »فيــه لــين، يكتــب حديثــه ولا يحتــج 

به«)301(

وقال البزار: »لين الحديث، وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم، واحتملوا حديثه«)302(.

وقــال ابــن حبــان: »كان ممــن ينفــرد عــن أبيــه بمــا لا يتابــع عليــه مــع فحــش الخطــأ في روايتــه، لا يجــوز الاحتجــاج بخــبره إذا انفــرد، كان يحيــى 

القطــان يحــدث عنــه، وكان محمــد بــن إســماعيل الجعفــي البخــاري ممــن يحتــج بــه في كتابــه ويــترك حــماد بــن ســلمة«)303(.

وقــال ابــن عــدي: »في حديثــه عنــدي ضعــف«)304(، وقــال أيضًــا: »بعــض مــا يرويــه منكــر مــما لا يتابــع عليــه، وهــو في جملــة مــن يكتــب حديثــه 

مــن الضعفــاء«)305(.

285) الجرح والتعديل (6 / 26).

286) المجروحن (2 / 155).

287) الكامل في ضعفاء الرجال (5 / 316).

288) تهذيب التهذيب (6 / 87).

289) العلل الواردة في الأحاديث النبوية (2 / 105).

290) تهذيب التهذيب (6 / 87).

291) تقريب التهذيب ص331.

292) سؤالات ابن الجنيد لابن معن ص 329.

293) تاريخ ابن معن ( رواية الدوري) (4 / 311).

294) نفس المصدر.

295) لم يوثقه الحاكم صراحة بل قال عن حديث فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته. انظر: الاعتقاد للبيهقي ص 327.

296) نفس المصدر.

297) سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل ص 216.

298) تهذيب التهذيب (6 / 187).

299) تاريخ ابن معن رواية الدوري (4 / 203).

300)  أجوبة أبي زرعة الرازي عى سؤالات البرذعي (2 / 443).

301) الجرح والتعديل (5 / 254).

302) مسند البزار (2/ 264).

303) المجروحن (2 / 51).

304) الكامل في ضعفاء الرجال (4 / 298).

305) نفس المصدر (4 / 299).
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 وقــال الدارقطنــي: »خالــف البخــاري النــاس فيــه، وليــس هــو بمــتروك«)306(، وقــال أيضًــا: »أخــرج عنــه البخــاري، وهــو عنــد غــيره ضعيــف فيعتــبر 

بــه«)307(، وقــال أيضًــا: »إنمــا حــدث بأحاديــث يســيرة، وقــد احتــج البخــاري بــه، وغمــزه يحيــى بــن ســعيد«)308(.

ــال  ــهُ«)310(، وق ــارِيّ قــد أخــرج لَ ــف، وَإنِ كَانَ البُخَ ــن القطــان الفــاسي: »يضَُعَّ ــال اب ــه«)309(، وق ــق من ــو الحســن الحــربى : »غــيره أوث ــال أب وق

ــث«)311(. ــوي فِي الْحَدِي ــس بالق ــي: »لي الزيلع

وقــد علــق ابــن الملقــن عــلى إخــراج البخــاري لــه فقــال: »وَلَــك أنَ تقَــول: عبــد الرحمــن وإن ضعفــه يحيــى وأبــو حاتــم فلــم يثُْبِتــا ســبب ضعفــه، 

وقــد وثقــه غيرهــما وهــو مــن فرســان البخــاري«)312(.

وقال ابن حجر: صدوق يخطىء)313(، وقال الألباني: »وإن أخرج له البخارى, ففيه ضعف«)314(.

قلت: أولى الأقوال فيه أنه صدوق يخطيء كما قال ابن حجر، وقد أكد ابن حبان وابن عدي أن هناك مرويات له لا يتابع عليها. 

الراوي الرابع: مُبارك بن فَضَالة: 

قال الفلاس: »سمعت يحيى بن سعيد القطان يحسن الثناء على مبارك بن فضالة، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عنه« )315(.

وثقه عفان بن مسلم )316(، وابن معين )317(، وذكره ابن حبان في الثقات )318(.

وقــال العجــلي: »لا بــأس بــه« )319(، وقــال ابــن عــدي: »عامــة أحاديثــه أرجــو أن تكــون مســتقيمة، فقــد احتمــل مــن قــد رمــي بالضعــف أكــر مــا 

رمــي مبــارك بِــهِ« )320(.

وقــال أحمــد بــن حنبــل: »كان مبــارك يرفــع حديثًــا كثــيراً« )321(، وقــال أبــو زرعــة: »يدلــس كثــيًرا، فــإذا قــال: حدثنــا، فهــو ثقــة« )322(، وقــال أبــو 

داود: »كَانَ شــديدَ التدليــس« )323(، وضعفــه النســائي )324(.

وقال ابن حجر: »صدوق يدلس ويسوي« )325(، وذكره في المرتبة الثالثة من المدلسين )326(. 

قال الباحث: صدوق مدلس، ولا بد من التصريح بالسماع فيما يرويه.

306) سؤالات السلمي للدارقطني ص16.

307) سؤالات البرقاني للدارقطني ص42.

308) سؤالات الحاكم للدارقطني ص234.

309)  تهذيب التهذيب (6 / 187).

310) بيان الوهم والإيهام (3 / 583).

311) نصب الراية لأحاديث الهداية (4 / 318).

312) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (4 / 163).

313) تقريب التهذيب ص 585.

314) إرواء الغليل (5 / 265).

315) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 339).

316) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 339).

317) تاريخ ابن معن - رواية الدوري (4/ 83).  

318) الثقات لابن حبان (7/ 501).

319 ) معرفة الثقات (ص: 419). 

320) الكامل في ضعفاء الرجال (8/ 26).

321) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 339).

322) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 339).

323) سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل (ص: 281). 

324) الضعفاء والمتروكون للنسائي (ص: 98).

325)تقريب التهذيب (ص: 519).

326)تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفن بالتدليس (ص: 43).
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خلاصة المطلب:

أولًا: وافق أغلب النقاد في الطبقة التي تلي طبقة عبد الرحمن بن مهدي على تضعيف الرواة:

فقد قال ابن معين عن باذام: ليس به بأس، وضعفه ابن المديني.

وقال ابن سعد عن عبد الأعلى بن عامر: ضعيف، وقال ابن معين: ليس بذاك القوي، وقال أحمد: ضعيف الحديث.

وقــال ابــن معــين عــن عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن دينــار: في حديثــه ضعــف، وقــال أحمــد: لا بــأس بــه، مقــارب الحديــث، وقــال ابــن المدينــي: 

صــدوق.

وقال ابن معين عن مبارك بن فضالة ثقة، وقال أحمد: يرفع حديثًا كثيراً.

ثانيًا: بالنسبة لرواية البخاري ومسلم عن هؤلاء الرواة:

أخــرج البخــاري لعبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن دينــار، وهــو مختلــف في قبولــه، وقــد علــق ابــن الملقــن عــلى إخــراج البخــاري لــه فقــال: »وَلَــك أنَ 

تقَــول: عبــد الرحمــن وإن ضعفــه يحيــى وأبــو حاتــم فلــم يثُْبِتــا ســبب ضعفــه، وقــد وثقــه غيرهــما وهــو مــن فرســان البخــاري«)327(.

ولم ينتقــد عــلى عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن دينــار غــير حديــث واحــد، فقــد قــال الدارقطنــي: أخــرج البخــاري حديــث عبــد الرحمــن بــن عبــد 

اللــه بــن دينــار عــن أبي حــازم عــن ســهل: » ربــاط يــوم في ســبيل اللــه خــير مــن الدنيــا ومــا فيهــا«، لم يقــل هــذا غــير عبــد الرحمــن، وغــيره أثبــت منــه 

وباقــي الحديــث صحيــح)328(.

قلــت: ينتقــد الدارقطنــي عــلى البخــاري أنــه أخــرج هــذا الحديــث مــن طريــق عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن دينــار؛ لكونــه تفــرد بالشــطر الأول مــن 

الحديــث وهــو: »ربــاط يــوم في ســبيل اللــه خــير مــن الدنيــا ومــا فيهــا«، وهــذا صحيــح فمــن خــلال البحــث لم يجــد الباحــث متابعًــا لعبــد الرحمــن عــلى 

هــذه الزيــادة، ولكــن هــذه الزيــادة قــد يكــون لهــا مــا يؤيدهــا مــن شــواهد، أو مــا ورد مــن  فضــل الربــاط في غــير هــذا الحديــث.

ففــي صحيــح مســلم مــن حديــث ســلمان: » ربــاط يــوم وليلــة خــير مــن صيــام شــهر وقيامــه«)329(، وفي ســنن الترمــذي مــن حديــث عثــمان بــن عفــان: 

» ربــاط يــوم في ســبيل اللــه خــير مــن ألــف يــوم فيــما ســواه مــن المنــازل«)330(، وفي مســند الحــارث مــن حديــث عبــادة بــن الصامــت: » ربــاط يــوم 

في ســبيل اللــه يعــدل عبــادة شــهر أو ســنة صيامهــا وقيامهــا«)331(.

وأخرج البخاري في صحيحه لمبارك بن فضالة رواية واحدة في التعاليق)332(.

ثالثًــا: في النــماذج التــي درســتها لمــن تركــه ابــن مهــدي، كان راويــان في المرتبــة الخامســة مــن مراتــب التعديــل عنــد ابــن حجــر، وواحــد في المرتبــة الرابعــة 

مــن مراتــب التعديــل، وآخــر ضعيــف.

327) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (4 / 163).

328)التتبع ضمن كتاب الإلزامات والتتبع ص201. والحديث في صحيح البخاري  (4 / 35)، ح2892.

329) صحيح مسلم (3/ 1520) ح1913.

330) سنن الترمذي (4 / 189)، ح1667.

331) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (2 / 652)، ح629.

332)صحيح البخاري (2/ 36)، ح1048.
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الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي أنعــم علينــا بإتمــام هــذا العمــل بعــد أن قضيــت معــه الليــالي، والأيــام الجميلــة، ومــا مــن عمــل إلا ولــه نتائجــه وثرتــه، وقــد درس 

الباحــث في هــذا البحــث منزلــة الــرواة الذيــن تركهــم يحيــى القطــان، وابــن مهــدي أو أحدهــما، وتوصــل إلى النتائــج التاليــة:   

يْــنَ وَمائَــةٍ، وتــوفي ســنة ثَــان وتســعين ومائــة مــن أئمــة الجــرح والتعديــل، وكان  وْخٍ القَطَّــانُ الــذي وُلِــدَ فِي سَــنَةِ عِشْرِ الإمــام يَحْيَــى بــنُ سَــعِيْدِ بــنِ فَــرُّ

إمــام أهــل زمانــه في ذلــك. 

الإمــام عبــد الرحمــن بــن مهــدي العنــبري الــذي وُلِــدَ سَــنَةَ خَمْــسٍ وَثثلَاثَِــيْنَ وَمائـَـةٍ، وتــوفي ســنة ثــان وتســعين ومائــة مــن أئمــة الجــرح والتعديــل، وقــد 

ولــد بعــد يحيــى القطــان بخمــس عــشرة ســنة.

ــا، خمســة منهــم تركهــم يحيــى القطــان وابــن مهــدي، وخمســة تركهــم يحيــى القطــان، وحــدث عنهــم ابــن  قــام الباحــث بدراســة أربعــة عــشر راويً

مهــدي، وأربعــة تركهــم ابــن مهــدي، حــدث عنهــم يحيــى القطــان.

الــرواة الذيــن تركهــم يحيــى القطــان وابــن مهــدي معًــا غلــب عليهــم تــرك العلــماء لهــم، ولم ينــجُ مــن ذلــك إلا القليــل، وقــد وافــق النقــاد مــن طبقــة 

ابــن القطــان وابــن مهــدي، والطبقــة التــي تليهــما عــلى تركهــم للــراوي، أو عــلى القــول بتضعيفــه، وليــس للــرواة الخمســة الذيــن درســهم الباحــث أي 

روايــة في صحيحــي البخــاري ومســلم.

لم أجــد كلامًــا للنقــاد في طبقــة يحيــى القطــان عــن الــرواة الخمســة الذيــن تركهــم القطــان، وحــدث عنهــم ابــن مهــدي إلا في شــهر بــن حوشــب حيــث 

ث عنــه بواســطة، كــما لم يوافــق النقــاد في الطبقــة التــي تــلي طبقــة يحيــى القطــان عــلى تــرك بعــض الــرواة، بــل إن  تركــه شــعبة بــن الحجــاج، وحــدَّ

ــا بغــيره، أو لمتابعــة غيرهــم مــن الثقــات لهــم، أو في التعاليــق. بعضهــم وثــق هــؤلاء الــرواة، وقــد أخــرج البخــاري ومســلم لهــؤلاء الــرواة إمــا مقرونً

الــرواة الذيــن تركهــم يحيــى القطــان دون ابــن مهــدي كان أربعــة مــن الخمســة الذيــن درســتهم مــن المرتبــة الرابعــة والخامســة مــن مراتــب التعديــل 

عنــد ابــن حجــر.  

الــرواة الذيــن تركهــم عبــد الرحمــن بــن مهــدي، وحــدث عنهــم يحيــى القطــان: وافــق أغلــب النقــاد في الطبقــة التــي تــلي طبقــة عبــد الرحمــن بــن 

مهــدي عــلى تضعيــف هــؤلاء الــرواة، وقــد أخــرج البخــاري لراويــين مــن الأربعــة، أحدهــما في التعاليــق، والآخــر: عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن دينــار 

الــذي قبلــه الإمــام البخــاري، ولم ينُتقــد عــلى عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن دينــار غــير شــطر حديــث واحــد، والصــواب مــع الإمــام البخــاري؛ لوجــود 

شــواهد لهــذا الحديــث.

الرواة الذين تركهم عبد الرحمن بن مهدي كان ثلاثة من الأربعة الذين درستهم من المرتبة الرابعة والخامسة من مراتب التعديل عند ابن حجر.

كان يحيــى القطــان يحــرص عــلى التحديــث عــن الثقــات، وكان متشــددًا في الــرواة إلى حــدٍّ مــا: قــال العجــلي عمــن يحــدث عنــه يحيــى القطــان: »كان 

لا يحــدث إلا عــن ثقــة«)333(، بــل وكان ابــن معــين يقــول: »فحســبه أن يحــدث عنــه يحيــى بــن ســعيد – يقصــد القطــان-«)334(، وقــد وافــق بعــض 

النقــاد يحيــى القطــان عــلى تركــه للــرواة، وخالفــه البعــض الآخــر، مــما يــدل عــلى وجــود تشــدد مــن يحيــى القطــان في الأخــذ عــن الــرواة.    

ــةٌ«,  اتبــع عبــد الرحمــن بــن مهــدي منهجًــا معتــدلًا في الروايــة عــن الرجــال: قــال أحَْمَــدُ بْــنُ حَنْبَــل: » إذَِا رَوَى عَبْــدُ الرَّحْمَــنِ عَــنْ رَجُــلٍ , فَرِوَايَتُــهُ حُجَّ

ــهُ« )335(،  ــمَّ ترََكَ ــرٍ يَعْنِــي الْجُعْفِــيَّ ثُ ــرْوِي عَــنْ جَابِ دَ بَعْــدُ , كَانَ يَ ــمَّ شَــدَّ ــةِ عَــنْ غَــيْرِ وَاحِــدٍ , ثُ وَايَ لُ فِي الرِّ لًا يَتَسَــهَّ ــدُ الرَّحْمَــنِ أوََّ وقــال أيضًــا: »كَانَ عَبْ

وقــد حــدد عبــد الرحمــن بــن مهــدي ملامــح منهجــه في الأخــذ عــن الــرواة: قــال أحمــد بــن ســنان: »كان ابــن مهــدي لا يــترك حديــث رجــل إلا رجــلًا 

متهــمًا بالكــذب، أو رجــلًا الغالــب عليــه الغلــط«، وقــد قــال ابــن مهــدي: »ثلاثــة لا يؤخــذ عنهــم: المتهــم بالكــذب، وصاحــب بدعــة إلى بدعتــه، والرجــل 

عَفَــاءِ , فَــإِنَّ أقََــلَّ مَــا فِيــهِ أنَْ يَفُوتـَـهُ بِقَــدْرِ  الغالــب عليــه الوهــم والغلــط« )336(، وقــال أيضًــا: »لاَ يَنْبَغِــي للِرَّجُــلِ أنَْ يَشْــغَلَ نفَْسَــهُ بِكِتَابَــةِ أحََادِيــثِ الضُّ

عْــفِ يَفُوتُــهُ مِــنْ حَدِيــثِ الثِّقَــاتِ« )337(، فهنــاك اعتــدال في أحــكام عبــد الرحمــن بــن مهــدي في بعــض الــرواة أكــر  مَــا يكَْتُــبُ مِــنْ حَدِيــثِ أهَْــلِ الضَّ

مــن يحيــى القطــان.

ــم  ــب عل ــا ل ــل؛ لأنه ــل، والعل ــم في الجــرح والتعدي ــوا أبحاثه ــأن يكثف ــم ب ــة العل ــإني أوصي طلب ــة هــذا البحــث ف ــات في نهاي ــد مــن توصي وإن كان لاب

ــة.    ــذه الدراســات الحديثي ــمام به ــا بالاهت ــا فيه ــة الدراســات العلي ــرَّاء، وكلي ــا الغ ــه، وأوصي جامعتن ــث وزبدت الحدي

ني بمواطــن الخطــأ فيــه، أو التقصــير، راجيًــا لــه المثوبــة مــن اللــه تعــالى  وأخــيراً فــإن عمــل البــشر لا يخلــو مــن الخطــأ والتقصــير، فأشــكر كل مــن بــصرَّ

والأجــر الجزيــل، وأســال اللــه أن يجعــل هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه الكريــم، وأن يجعلــه في ميــزان حســناتنا، اللهــم آمــين.         

333) معرفة الثقات (2 / 353).

334) تاريخ ابن معن ( رواية الدوري) (4 / 311).

335)الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: 92).

336)شرح علل الترمذي (1/ 398،399).

337)الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: 132).
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• أجوبــة أبي زرعــة الــرازي عــلى ســؤالات البرذعــي، تحقيــق: د. ســعدي الهاشــمي، عــمادة البحــث العلمــي، الجامعــة الإســلامية- المدينــة المنــورة، 	

ط:3، )-1402 1982م(. 

• ــم البســتوي، 	 ــد العظي ــم عب ــد العلي ــق: عب ــن إســحاق الســعدي الجُوزجــاني ت:259، تحقي ــن يعقــوب ب ــم ب أحــوال الرجــال، لأبي إســحاق إبراهي

ــاد- باكســتان. حديــث أكادمــي- فيصــل آب

• ــوف: 1420هـــ، إشراف: زهــير الشــاويش، المكتــب الإســلامي- 	 ــاني المت ــن الألب ــاصر الدي ــار الســبيل، لمحمــد ن ــج أحاديــث من ــل في تخري إرواء الغلي

بــيروت، ط: 2: )1405هـــ - 1985م(.

• الإلزامــات والتتبــع، لأبي الحســن عــلي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــمان ابــن دينــار البغــدادي الدارقطنــي ت 385، دراســة 	

وتحقيــق: الشــيخ أبــو عبــد الرحمــن مقبــل بــن هــادي الوداعــي، دار الكتــب العلمية-بــيروت، ط:2، )-1405 1985م(.

• الأنســاب، لأبي ســعد عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني ت562، تقديــم وتعليــق: عبــد اللــه عمــر البــارودي، مركــز الخدمــات 	

والأبحــاث الثقافيــة- دار الجنــان، ط:1، )-1408 1988م(.
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المــصري المتــوف: 804هـــ، تحقيــق: مصطفــى أبــو الغيــط وعبــد اللــه بــن ســليمان ويــاسر بــن كــمال، دار الهجــرة للنــشر والتوزيــع- الريــاض، ط: 1، 

)1425هـ2004-م(. 

• بغيــة الباحــث عــن زوائــد مســند الحــارث بــن أبي أســامة ت282، لنــور الديــن الهيثميــى ت807، تحقيــق: د. حســين أحمــد صالــح الباكــري، مركــز 	

خدمــة الســنة والســيرة النبويــة- المدينــة المنــورة، ط:1، )1413– 1992م(. 

• بيــان الوهــم والإيهــام الواقعــين في كتــاب الأحــكام، لأبي الحســن عــلي بــن محمــد بــن عبــد الملــك، ابــن القطــان الفــاسي ت 628، تحقيــق د. الحســين 	

آيــت ســعيد، دار طيبــة- الريــاض، ط:1، ) 1418-1997م(.

• تاريخ ابن معين ت233 )رواية الدارمي(، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث - دمشق، ط:1400.	

• تاريــخ ابــن معــين ت233 )روايــة الــدوري(، تحقيــق: د. أحمــد محمــد نــور ســيف، مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث الإســلامي - مكــة المكرمــة، 	

ط: 1، )1399 – 1979م(.

• تاريــخ الإســلام وَوَفيــات المشــاهير وَالأعــلام، لشــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثــمان بــن قَايْمــاز الذهبــي المتــوف: 748، تحقيــق: 	

الدكتــور: بشــار عــوّاد معــروف، دار الغــرب الإســلامي، ط: 1، 2003. 

• التاريــخ الكبــير، لأبي عبــد اللــه محمــد بــن إســماعيل ابــن إبراهيــم الجعفــي البخــاري ت 256، دار الكتــب العلميــة، بــيروت- لبنــان، ط: ) 1407، 	

.)1986

• تاريــخ بغــداد، لأبي بكــر أحمــد بــن عــلي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي ت 463، تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، دار 	

ــيروت، ط:1، )1422 - 2002م(. ــلامي – ب ــرب الإس الغ

• تاريــخ دمشــق، لأبي القاســم عــلي بــن الحســن ابــن هبــة اللــه بــن عبــد اللــه الشــافعي المعــروف بابــن عســاكر ت571، دراســة وتحقيــق: محــب 	

الديــن أبي ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر- بــيروت، ط:1، )-1419 1998م(.

• تقريــب التهذيــب، لأحمــد بــن عــلي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني ت852، قــدم لــه دراســة وافيــة وقابلــه مقابلــة دقيقــة: محمــد عوامــة، دار 	

الرشــيد- ســوريا، ط: 3، )1411 – 1991م(.

• تهذيــب التهذيــب، لشــهاب الديــن أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني ت 528، باعتنــاء: إبراهيــم الزيبــق، عــادل مرشــد، مؤسســة الرســالة، ط: 	

)1416، 1995م(.
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• تهذيــب الكــمال، ليوســف بــن الــزكي عبــد الرحمــن أبــو الحجــاج المــزي ت742، تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة – بــيروت، ط:1، 	

.)1980 - 1400(

• الثقــات، لمحمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ التميمــي، أبــو حاتــم البُســتي ت 354، طبــع بإعانــة: وزارة المعــارف للحكومــة 	

العاليــة الهنديــة، دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيدر آبــاد الدكــن الهنــد، ط:1، )-1393 1973م(.

• الجــرح والتعديــل، لأبي محمــد عبــد الرحمــن بــن أبي حاتــم محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي الحنظــلي ت327، مطبعــة دائــرة المعــارف 	

العثمانيــة بحيــدر آبــاد الدكــن- الهنــد، ط:1، )1371، 1952م(، وأعــادت طبعــه عــلى نفــس الطبعــة دار الكتــب العلميــة- بــيروت.

• ذكــر مــن تكلــم فيــه وهــو موثــق، لشــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثــمان ابــن قَايْمــاز الذهبــي ت 748، تحقيــق: عبــد اللــه 	

بــن ضيــف اللــه الرحيــلي، مكتبــة الملــك فهــد- الســعودية، ط:1، )1426 - 2005م(.

• ســنن الدارقطنــي، لأبي الحســن عــلي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــمان ابــن دينــار البغــدادي الدارقطنــي ت 385، حققــه 	

وضبــط نصــه وعلــق عليــه: شــعيب الأرنــاؤوط، حســن عبــد المنعــم شــلبي، عبــد اللطيــف حــرز اللــه، أحمــد برهــوم، مؤسســة الرســالة، بــيروت – 

لبنــان، ط:1، )1424 - 2004م(.

• الســنن الكــبرى، لأبي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن عــلي البيهقــي ت 458،  مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة الكائنــة في الهنــد ببلــدة حيــدر آبــاد، 	

ط:1، 1344.

• سؤالات ابن الجنيد لابن معين ت233، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، مكتبة الدار بالمدينة، ط:1، )1408، 1988م(.	

• سؤالات ابن الجنيد لابن معين ت233، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، مكتبة الدار بالمدينة، ط:1، )1408، 1988م(.	

• ســؤالات أبي عبيــد الآجــري لأبي داود ت275، تحقيــق: أبــو عمــر محمــد بــن عــلي الأزهــري، الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنــشر- القاهــرة، ط: 1: 	

)1431 هـ- 2010م(.  

• ــور، 	 ــلي - لاه ــه جمي ــب خان ــقري، كت ــد القش ــد أحم ــم محم ــد الرحي ــق: عب ــه(، تحقي ــي عن ــة الكرج ــي ت385 )رواي ــاني للدارقطن ــؤالات البرق س

باكســتان، ط:1، 1404.

• ســؤالات الحاكــم النيســابوري للدارقطنــي ت385، تحقيــق: د. موفــق بــن عبــد اللــه بــن عبــد القــادر، مكتبــة المعــارف- الريــاض، ط:1، )-1404 	

1984م(.

• ســؤالات الســلمي للدارقطنــي ت385، تحقيــق: فريــق مــن الباحثــين بــإشراف وعنايــة د. ســعد ابــن عبــد اللــه الحميــد و د. خالــد بــن عبــد الرحمــن 	

الجريــسي، مكتبــة الملــك فهــد- الســعودية، ط:1، 1427. 

• سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لابن المديني ت234، تحقيق: موفق عبد الله   عبد القادر، مكتبة المعارف – الرياض، ط: 1، 1404.	

• سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل ت241، تحقيق: د. زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، ط:1، 1414	

• ســنن الترمــذي، لمحمــد بــن عيــى أبــو عيــى الترمــذي الســلمي ت279، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي 	

وأولاده.

• صحيــح البخــاري المســمى الجامــع المســند الصحيــح المختــصر مــن أمــور رســول اللــه     صــلى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه، لمحمــد بــن إســماعيل 	

أبــو عبــد اللــه البخــاري الجعفــي ت256، تحقيــق: محمــد زهــير بــن ناصر النــاصر، دار طــوق النجــاة- بــيروت، ط:1، 1422.

• صحيــح مســلم المســمى المســند الصحيــح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل عــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، لأبي الحســن مســلم بــن 	

الحجــاج القشــيري النيســابوري ت261، دار ابــن رجــب- مــصر، ط:1، )1422، 2002م(.

• ــة- 	 ــد المعطــي قلعجــي، دار الكتــب العلمي ــن مــوسى بــن حــماد العقيــلي ت 322، تحقيــق: عب ــن عمــرو ب الضعفــاء الكبــير لأبي جعفــر محمــد ب

ــيروت ، ط:1. ب
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• الضعفــاء والمتروكــون، لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن عــلى بــن شــعيب النســائي ت 303، تحقيــق: محمــود إبراهيــم زايــد، دار الوعــي- حلــب، ط: 	

1: )1396هـ(.    

• الضعفــاء والمتروكــون، لأبي الفــرج جــمال الديــن عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي )المتــوف: 597هـــ(، تحقيــق: عبــد اللــه القــاضي، دار 	

الكتــب العلميــة- بــيروت، ط: 1: )1406هـــ(.  

• الطبقــات الكــبرى، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء، البــصري، البغــدادي المعــروف بابــن ســعد )المتــوف: 230هـــ(، 	

ــة: الأولى، 1968م. ــيروت، الطبع ــادر- ب ــاس، دار ص ــان عب ــق: إحس تحقي

• علــل ابــن أبي حاتــم، عبــد الرحمــن بــن محمــد أبي حاتــم ابــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي الحنظــلي الــرازي ت327، تحقيــق: فريــق مــن الباحثــين 	

بــإشراف:د. ســعد الحميــد، د. خالــد الجريــسي، مكتبــة الملــك فهــد- الســعودية، ط: 1، )1427، 2006م(.

• علل الإمام أحمد )رواية المروذي وغيره(، تحقيق: صبحي البدري السامرائي، مكتبة المعارف- الرياض، ط: 1: )1409هـ(.  	

• علــل الترمــذي الكبــير، محمــد بــن عيــى بــن سَــوْرة بــن مــوسى بــن الضحــاك، الترمــذي، أبــو عيــى )المتــوف: 279هـــ(، رتبــه عــلى كتــب الجامــع: 	

أبــو طالــب القــاضي، تحقيــق: صبحــي الســامرائي , أبــو المعاطــي النــوري , محمــود خليــل الصعيــدي، عــالم الكتــب, مكتبــة النهضــة العربيــة- بــيروت، 

الطبعــة: الأولى: 1409.

• العلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة، لأبي الحســن عــلي بــن عُمَــر بــن أحمــد بــن مهــدي الدارقطنــي ت385، تحقيــق وتخريــج : محفــوظ الرحمــن 	

زيــن اللــه الســلفي، دار طيبــة- الريــاض، ط:1، )1405 - 1985م(.

• العلــل ومعرفــة الرجــال، لأبي عبــد اللــه أحمــد بــن حنبــل الشــيباني ت241، تحقيــق: وصي اللــه بــن محمــد عبــاس، المكتــب الإســلامي, دار الخــاني- 	

بــيروت, الريــاض، ط: 2، )-1422 2001(.

• فتح الباب	

• الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، لشــمس الديــن أبي عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن الذهبــي الدمشــقي ت748، قابلهــما 	

ــة الإســلامية،  ــة للثقاف ــق عليهــما وخــرج نصوصهــما: محمــد عوامــة، وأحمــد محمــد نمــر الخطيــب، دار القبل بأصــل مؤلفيهــما وقــدم لهــما وعل

ــدة، ط:1، )1413 – 1992م(. ــرآن- ج ــوم الق ــة عل ومؤسس

• الكامــل في ضعفــاء الرجــال، لعبــد اللــه بــن عــدي بــن عبــد اللــه بــن محمــد أبــو أحمــد الجرجــاني ت365، تحقيــق: يحيــى مختــار غــزاوي، دار 	

ــيروت، ط: 3، )-1409 1988م(. ــر- ب الفك

• ــة 	 ــه: صبحــى الســامرائي، عــالم الكتــب، مكتب ــق علي ــن الحلبــي ت841، حققــه وعل الكشــف الحثيــث عمــن رمــي بوضــع الحديــث، لبرهــان الدي

النهضــة العربيــة، ط:1، )-1407 1987م(.
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الملخص
يهــدف هــذا البحــث إلى تجليــة مصطلــح مهــم شــغل المحدثــين قديمــاً وحديثــاً، وتناولــه الكثــير مــن الباحثــين المعاصريــن، لكــنّ بعضهــم 

فهمــه عــلى خــلاف مــا أراده صاحبــه الإمــام ابــن حجــر، ألا وهــو »مقبــول عنــد المتابعــة وإلاّ فلــين الحديــث«، ومــن ثــم بيــان رأي الشــيخ 

وليــد العــاني في كتابــه »منهــج دراســة الأســانيد والحكــم عليهــا«، وســيتم معالجــة الجــزء الثــاني مــن هــذه المرتبــة وهــو »لــين الحديــث«،  لهــذا 

المصطلــح في كتــاب ابــن حجــر التقريــب، بحيــث يعــرض هــذا البحــث رأي الشــيخ وليــد العــاني، ويناقشــه ثــم يوجهــه نحــو الصــواب مــن مــراد 

ابــن حجــر، ويجــلي الباحــث ذلــك مــن خــلال حشــد عــشرات الأدلــة التــي تبــين مقصــود ابــن حجــر في هــذا المصطلــح »لــين الحديــث«،  مــن 

خــلال كتبــه التقريــب والتهذيــب وغيرهــما، وكذلــك أســتفيد مــن كلام الذهبــي وغــيره مــن المحدثــين، وبذلــك نجــلي كلام ابــن حجــر مــن خــلال 

الاســتعانة بالأحاديــث التــي رواهــا أصحــاب منزلــة مقبــول مــن كتــب الصحيــح والســنن. ويجــلي مشــكلة عــدم وضــوح منهــج ابــن حجــر في 

كتابــه التقريــب لبعــض المشــتغلين بعلــم الحديــث، وترتــب عــلى ذلــك تضعيــف كثــير مــن الأحاديــث في كتــب الســنّة، وقــد كان منهجــي في 

هــذا البحــث تتبــع أقــوال ابــن حجــر، ومقارنتهــا بأقوالــه في غــير كتابــة التقريــب، ومقارنتــه بغــيره مــن أقــوال أئمــة الحديــث، ومــن ثــم تتبــع 

عملــه في كتبــه ومقارنتــه بعمــل غــيره في الحكــم عــلى الرجــال وأحاديثهــم.

الكلمات المفتاحية: علم الجرح والتعديل، المجهول، المقبول، لين الحديث، المستور

Abstract

This research aimed to demonstrate an important term occupying modern and past, It was taken 
up by many contemporary researchers, But some of them understood it contrary to what his 
friend Al-Hafiz Ibn Hajar wanted, which is «acceptable upon follow-up, otherwise it is weak 
in his narration of the hadith, Then, explaining Sheikh Walid Al-Ani›s opinion regarding his 
study, «The method of studying and verifying the foundations, For this term in the book Al-Hafiz 
Ibn Hajar Al-Taqreeb, So that this research presents the opinion of Sheikh Walid Al-Aniy, He 
discusses it and then directs it to the rightness with the intent of Imam Ibn Hajar, The researcher 
clarified this by providing dozens of evidence that shows the intent of Imam Ibn Hajar in this 
term, Through his books, the (Altaqreeb) and (Altahdeeb) of approximation and the refinement 
of refinement and others, as well as I benefit from the words of Imam Al-Dhahabi and other 
modern and practicing the science of men, Likewise, I benefit from the words of Imam Al-
Dhahabi and others who are modern and engaged in the science of men, and by this we reveal the 
words of Ibn Hajar through the use of hadiths narrated by the companions of Maqbul Maqbool 
from the books of Al-Sahih and Al-Sunan. This research also aims to expose the accepted term 
of Ibn Hajar in his book Al-Taqreeb, The problem of this research lies in the lack of clarity of 
Ibn Hajar›s method in his book The Approximation of Some People Working with the Science 
of Hadith, and consequently the weakening of many hadiths in the books of the Sunnah. Sayings 
of the imams of the hadith, and then follow his work in his books and compare it to the work of 
others in judging the men and their hadiths 

Keywords: wound and modification, unknown, acceptable, soft talk, hidden



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

55

أهداف البحث: 

- تجليــة مصطلــح ابــن حجــر »مقبــول عنــد المتابعــة وإلاّ فلــين الحديــث«، في كتابــه التقريــب مــن خــلال الأمثلــة مــن كتبــه ومــن كتــب 

غــيره وهنــا أناقــش فقــط جــزء »لــين الحديــث«.

- تخريج الأحاديث التي رواها »لينوا الحديث« في كتب الصحيح والسنن والحكم عليها.

- بيان الراجح في مرتبة الرجال الذين قال عنهم ابن حجر »لين الحديث«، ومقارنته برأي أئمة الحديث.

مشكلة البحث: 

-عدم وضوح منهج ابن حجر في كتابه التقريب لبعض المشتغلين بعلم الحديث.

-تفسير وبيان آراء ابن حجر عند عدد من المشتغلين بعلم الحديث في كتابه التقريب خلافا لما أراد.

- بناء أحكام على رواة وتضعيفهم بناءا على ذكر ابن حجر لهم في التقريب، ووصفهم »لين الحديث«.

-تضعيف أحاديث في كتب السنه ذكر ابن حجر في التقريب أنهم لينوا الحديث.

-تقويــل ابــن حجــر مــالم يقــل في مصطلــح »إلا فلــين الحديــث«، وبيــان التفســير المنطقــي المقبــول مــن خــلال تتبــع الأمثلــة والشــواهد 

لمقصــوده.

منهج البحث:

 المنهج المتبع في هذا البحث كالتالي: 

1 - بيان وتوضيح المقصود بمصطلح »لين الحديث«. 

2 - جمع الراوة الذين قال عنهم ابن حجر »لين الحديث«.

3 - ترجمة الرواة الموصوفين بــ »لينوا الحديث«، من كتب الرجال والمصنفات وبيان رأي الأئمة فيهم.

4 - عزو الأحاديث النبوية التي رواها »لين الحديث«. إلى مصادرها وبيان درجتها في غير الصحيحين.

5 - توثيق أقوال العلماء، والنصوص المقتبسة ونسبتها إلى أصحابها ومصادرها الأصلية.

6 - بيان المقصود بالمفردات والمصطلحات الحديثية إن وجدت.

الدراسات السابقة: 

تناولــت بعــض الكتــب موضــوع منهــج الحافــظ ابــن حجــر في اكتبــه التهذيــب والتقريــب وغيرهــا ، أمــا في هــذه الجزئيــة »لمرتبــة السادســة 

عنــد ابــن حجــر«، فــكان البحــث فيهــا ليــس كثــيرا،  وقــد اســتدل بهــا أصحابهــا بأحاديــث كثــيرة، لكنهــم لم يميــزوا بــين الأحاديــث صحيحهــا 

مــن ســقيمها، ولم يخرجــوا ويحكمــوا فيهــا عــلى كثــير مــن الأحاديــث، كــما لم يجمعــوا هــذه الأحاديــث في بحــث واحــد مســتقل، وحقيقــة لم 

أجــد كتابــا ذكــر هــذه الأحاديــث جمعــاً وتخريجــا وروايــة في حــدود علمــي، وبعــض الكتــب ذكــرت مجموعــة مــن الأحاديــث وكانــت كتابتهــا 

كتابــة وعظيــه لا علميــة محققــه. 

ومــن هــذه الدراســات عــلى وجازتهــا: )معنــى لفظــة مقبــول عنــد ابــن حجــر في كتابــه تقريــب التهذيــب لمحمــد خلــف ســلامة(. لا شــكّ 

أنّــه بحــث -عــلى وجازتــه- طيــب، ولكنــه لم يجهــز عــلى الموضــوع، فبقــي الأمــر غامضــاً. و)شــذرات مــن المنهــج المأمــول ببيــان معنــى قــول 

ــو محمــد الألفــي(. و)شروط الحافــظ ابــن حجــر لمصطلــح »مقبــول« في تقريــب التهذيــب، وتطبيقــات رواة الكتــب  ابــن حجــر مقبــول، أب

الســتة وملحقاتهــا(، بحــث مقــدم للمؤتمــر الــدولي الثالــث للدراســات الإســلامية في جامعــة العلــوم الإســلامية الماليزيــة، و)بحــث مصطلــح 

مقبــول عنــد ابــن حجــر وتطبيقاتــه عــلى الــرواة مــن الطبقتــين الثانيــة والثالثــة في كتــب الســنن الأربعــة، بحــث ماجســتير مقــدم لجامعــة 

النجــاح الوطنيــة في نابلــس- فلســطين ويقــع بنحــو 300 صفحــة(، وبحــث بعنــوان )المقبــول عنــد ابــن حجــر في التقريــب دراســة تطبيقيــة 
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عــلى الصحيحــين، رســالة دكتــوراه(، وبحــث: )لــين الحديــث عنــد ابــن حجــر في التقريــب دراســة تطبيقيــة عــلى صحيــح مســلم(، منشــور في 

مجلــة الجامعــة الإســلامية )المجلــد 12، العــدد:2، ص-67 118، يونيــو: 2004(، ورســالة ماجســتير بعنــوان )مصطلــح لــين الحديــث عنــد ابــن 

ــين الحديــث  ــح ل ــة عــلى رواة الســنن الأربعــة مقدمــة للجامعــة الإســلامية في غــزة، فلســطين(، و)مصطل حجــر في التقريــب دراســة تطبيقي

نشــأته تعريفــه دلالتــه وحكمــه بــين النقــاد والحافــظ ابــن حجــر، مجلــة الآداب والعلــوم الإنســانية لطــارق رســلان محمــود، جامعــة المنيــا(.  

و)مصطلــح مقبــول ،اســتعماله ودلالتــه لــدى الحافــظ غــي تقريــب التهذيــب(. 

ــد الشــيخ  ــة عن ــه وناقشــت هــذه المرتب ــين الحديــث« وتطبيقات ــة »ألا وهــي ل ــي هــذا كان في جزئي مــع كــرة هــذه المراجــع إلاّ أنّ بحث

ــه، منهــج دراســة الأســانيد والحكــم عليهــا. ــه في كتاب ــد العــاني رحمــه الل ــور ولي الدكت

خاتمة: تتضمن أهم النتائج.

ــين  ــة وإلاّ فل ــد المتابع ــول عن ــه »مقب ــر في مصطلح ــن حج ــج اب ــان منه ــصر في بي ــث المخت ــذا البح ــهم ه ــالى أن يس ــه تع ــن الل ــا م راجي

الحديــث«، ومناقشــة هــؤلاء الــرواة وبيــان الــرأي الفصــل في أحاديثهــم التــي ضعفهــا بعــض المعاصريــن اعتــمادا عــلى فهمهــم لمصطلحــات 

ــه. ــن حجــر في تقريب اب

مقدمة 
الحمــد للــه نحمــده، ونســتعين بــه ونســتغفره، ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــد  اللــه فــلا مضــل لــه، 

ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه، وحــده لا شريــك لــه. وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله. أمــا بعــد:

فــإنّ علــم الجــرح والتعديــل هــو أحــد أنــواع العلــوم المتعلقــة بالــرواة: وهــذا العلــم يعــدّ مــن الأهميــة بمــكان؛ ذلــك أنّ الغــرض مــن 

معرفتــه حفــظ ســنّة الرســولصلى الله عليه وسلم .

فمــن أهميتــه: إجــماع أهــل العلّــم عــلى أنـّـه لا يقبــل إلاّ خــبر العــدل، كــما أنـّـه لا تقبــل إلاّ شــهادة العــدل؛ لذلــك كان الســؤال عــن المخــبر 

مــن أهــل العلــم والمعرفــة واجبــاً محتــماً.

وإذا كان معرفــة أحــوال الــرواة مــن أوجــب الواجبــات لحفــظ ســنة النّبــيصلى الله عليه وسلم ، فــإنّ بيــان حــال مــن عــرف بالضعــف أو الكــذب، وكــذا 

ــة.  )انظــر:  ــي  صلى الله عليه وسلم إلى الأمّ ــث النب ــل حدي ــن نق ــر م ــة أم ــاس حقيق ــك الواجــب أيضــا؛ً ليعــرف الن ــن ذل ــة م ــط والعدال ــن عــرف بالضب م

الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن عــلي، الكفايــة في علــم الروايــة، تحقيــق أبــو عبــد اللــه السروقــي، وإبراهيــم حمــدي المــدني، المكتبــة العلميــة، 

المدينــة المنــورة، بــدون تاريــخ، ص34، مــع تــصرف وزيــادات(.    

قــال عبــد اللــه بــن المبــارك: » الإســناد مــن الدّيــن ولــولا الإســناد لقــال مــن شــاء مــا شــاء«. )مســلم بــن الحجــاج، الصحيــح، تحقيــق: 

ــاء الــتراث، بــيروت، حديــث:32(. محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحي

وقــال عبــدان قــال: ســمعت عبــد اللّــه بــن المبــارك يقــول: »الإســناد مــن الدّيــن، ولــولا الإســناد لقــال: مــن شــاء مــا شــاء » قــال أبــو عبــد 

اللّــه: فلــولا الإســناد وطلــب هــذه الطّائفــة لــه وكــرة مواظبتهــم عــلى حفظــه لــدرس منــار الإســلام، ولتمكّــن أهــل الإلحــاد والبــدع فيــه بوضــع 

الأحاديــث، وقلــب الأســانيد، فــإنّ الأخبــار إذا تعــرتّ عــن وجــود الأســانيد فيهــا كانــت بــترا«. )أبــو عبــد اللــه الحاكــم، محمــد بــن عبــد اللــه 

النيســابوري، ابــن البيــع، )ط2، 1977م(، معرفــة علــوم الحديــث، المحقــق: الســيد معظــم حســين، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ص8(. 

ولم يخــل عــصر مــن العصــور مــن إمــام يقــوم بواجــب هــذه الصنعــة، إلاّ أنّ المنهــج اختلــف مــن المتقدمــين إلى المتأخريــن، فبعــد أن كان 

عنــد المتقدمــين قائمــاً عــلى الاجتهــاد والأصالــة والسَــبر والاســتقراء أصبــح عنــد المتأخريــن قائمــا عــلى الترتيــب والجمــع والتصنيــف، ومــن خــلال 

التطــور الزمنــي للتصنيــف في علــم الجــرح والتعديــل، كان »الكــمال في أســماء الرجــال« للحافــظ المــزي أحــد حلقــات تطــوره، والــذي نــال مــن 

الاهتــمام مــا لا ينكــره عاقــل، ومــن ثــم تكاثــرت فروعــه، فــكان أحــد تلــك الفــروع كتــاب )تقريــب التهذيــب( لحافــظ عــصره بــلا مدافــع، 

وإمــام وقتــه بــلا منــازع ابــن حجــر العســقلاني.

 وقــد بــرزت في هــذا الكتــاب -كــما في غــيره مــن كتبــه- شــخصية الحافــظ الناقــد الخبــير البصــير بمواضــع الــكلام، ومراتــب الــرواة، وعلــل 
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أحاديثهــم، فــكان خــير تعبــير عــن علــم جــمّ وافــر، وذوق ماهــر، فلقــي مــن القبــول مــا لم يكــد يلقــه كتــاب آخــر في موضوعــه، ولم يجــرأ أحــد 

مــن النّــاس عــلى ردّ أحــكام الحافــظ -بــل: غايــة مــا كان اســتدراكات لا يخلــو عمــل بــشريّ مــن العــوز لها-منــذ تأليفــه في النصــف الأول مــن 

القــرن التاســع الهجــري حتــى وقــت قريــب. )انظــر ماهــر ياســين الفحــل، 2006م(، كشــف الإيهــام لمــا تضمنــه تحريــر التقريــب مــن الأوهــام، 

دار الميــمان، الريــاض، ص7(.

ومــن خــلال اطلاعــي عــلى هــذا الكتــاب الجليــل تبــين لــدي أنّ هنــاك بعــض العبــارات التــي فيهــا غمــوض، وكذلــك بعــض المصطلحــات 

التــي اصطلحهــا الحافــظ ابــن حجــر في كتابــه، فكنــت أســجل ملاحظــاتي عــلى النســخة التــي حققهــا الشــيخ محمــد عوامــة وكلّ ذلــك كان عرضا 

ــة السادســة في التقريــب »مقبــول وإلاّ فلــين الحديــث«.   ــيرا إزاء المرتب وليــس قصــدا، كــما أنّ الشــيخ نفســه -عوامــة- قــد أبــدى تحفظــا كب

وســأتناول في هــذا البحــث الجــزء الثــاني مــن المرتبة««لــين الحديــث«.

 وقــد وقــع كثــير مــن المشــتغلين بالســنّة النبويــة مــن المعاصريــن في فهــم مصطلحــات الحافــظ ابــن حجــر فهــما  ليــس صحيحــا، مــما أدى 

لتضعيــف مئــآت الأحاديــث بغــير حــقّ، وذلــك لأنهّــم لم يرجعــوا إلى الكتــب الكبــيرة الأساســية في الجــرح والتعديــل، ولــو لكتابــه »التهذيــب« 

الــذي هــو أصــل »التقريــب«، بــل فهمــوا أحكامــه فهــما أصــمّا مــما جعــل البعــض مــن هــؤلاء مــن يتهــم الحافــظ ابــن حجــر بالتناقــض أحيانــا، 

وبالتســاهل أحيانــاً أخــرى. 

وأول دراســة جــادة في حــلّ هــذه الإشــكالات العديــدة هــي للدكتــور وليــد العــاني -رحمــه اللــه- في كتابــه الماتــع »منهــج دراســة الأســانيد 

والحكــم عليهــا«، فقــد تصــدى لهــا، وحــاول فــكّ ألغازهــا ورموزهــا، وانتقــد الشــيخ أحمــد شــاكر في فهمــه لهــا، وتكلــم عــلى المراتــب »الرابعــة 

والخامســة والسادســة والســابعة« وهــي التــي أحدثــت هــذه الإشــكالات، وقــد اســتطاع الوصــول إلى فهــم كلام ابــن حجــر إلى حــدّ بعيــد، 

ــوم بدراســة بعــض  ــت أن أق ــد ومعــارض، ومتحفــظ أيضــا. فرأي ــين مؤي ــا ب ــه م ــردود علي ــد كــرت ال ــب، وق ــه أخفــق في بعــض الجوان ولكنّ

مصطلحــات ابــن حجــر ومنهجــه في هــذا الكتــاب الفريــد، وكانــت طريقــة عمــلي في هــذا البحــث عــلى النحــو التــالي:

نقل كلامه على المرتبة السادسة »مقبول عند المتابعة وإلاّ فلين الحديث«. وسأقتصر في هذا الجزء على »لين الحديث«.. 1

تكلمــت عــلى هــذه المرتبــة مــن خــلال التطبيــق العلمــي لهــا عنــد ابــن حجــر في التقريــب أو في كتبــه الأخــرى، ولا ســيما التهذيــب، . 2

وأردفــت ذلــك بنقــل كلام الحافــظ الذهبــي ولا ســيما في كتابــه الكاشــف، لتتضــح الصــورة بشــكل أكــر دقــة.

أكرت من ذكر الأمثلة التطبيقية، وذلك بغية الوصول إلى مراد الحافظ ابن حجر رحمه الله.. 3

ذكرت كلام العاني على المراتب التي تكلم عنها وحاولت تأييد كلامه بغير الأدلة التي استدلّ بها . 4

عقبت على كلامه موافقه أحيانا بشكل يطول ويقصر حسب الحال.  . 5

التعقيــب عــلى كلام الحافــظ ابــن حجــر موافقــة –وهــو الأكــر-أو مخالفــة - وهــو الأقــل- ولا يضــيره ذلــك، فلســنا بمعصومــين عــن . 6

الخطــأ، فالمصيــب لــه أجــران والمخطــئ لــه أجــر واحــد. 

حاولت ضبط كثير من القواعد أو المصطلحات غير المنضبطة والوصول بها إلى النتائج الدقيقة.. 7

ناقشت ما قيل عن منهجه من قبل العلماء المعاصرين وبينت وجه الصواب من الخطأ فيه.. 8

ناقشت كثيراً من الأخطاء التي نسُبت للحافظ ابن حجر، وناقشت كلام المخالفين بروية. . 9

قد قسمت هذا البحث إلى مباحث وخاتمة: 

من المرتبة السادسة عند ابن حجر »... لين الحديث«:

المبحث الأول: التعريف بلين الحديث وحكم روايته عند ابن حجر.

المبحث الثاني: رواة من هذه المرتبة في الصحيحين

المبحث الثالث: مناقشة العاني فيما توصل إليه حول مرتبة ليّن الحديث.
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المبحث الأول: »لين الحيث« وحكم روايته عند الإمام ابن حجر

لين الحديث عند الإمام ابن حجر 

إن لفظــة )لــين الحديــث( عندمــا يطلقهــا أهــل النقــد مــن المحدثــين في الــراوي، تفيــد ضعفــا يســيرا لا يســقط حديثــه بســبب هــذا اللــين. 

إلاّ أنّ ابــن حجــر أراد شــيئاً آخــر بهــذا الاصطــلاح غــير مــا أراده ســابقوه، وهــو كــما يظهــر مــن تعريفــه لهــذه المرتبــة: »تفــردّ راوٍ معــيٍن مــن 

مرتبــة معينــة بحديــث مــا«.

فمن المعلوم أنهّ ليس كلّ من تفرد بحديث يقبل تفرده، كما أنهّ ليس كلّ من تفرد بحديث يردّ تفرده.

فأهل الثقة لا يضيرهم التفرد عند عدم المخالف، لكنّ أهل الضعف يُردّ حديثهم بتفردهم حتى عند أمن المخالفة. 

بيــد أنّ هنــاك مــن الــرواة مــن لم يصــل إلى درجــات الثقــة أو الصــدوق فيقبــل مــما تفــرد بــه، ولم يهبــط إلى درجــات الضعــف فيســقط 

حديثــه، تــرى مــاذا نســمي الحديــث الــذي ينفــرد بــه مــن هــذا شــأنه؟

لقــد اصطلــح ابــن حجــر في كتابــه »التقريــب« أن يطلــق عــلى مــن هــذا شــأنه )لــين الحديــث( ولا مشــاحة في الاصطــلاح، إذن هــذا هــو 

»لــين الحديــث« عنــد ابــن حجــر، ولا يقابــل لــين الحديــث عنــد غــيره، فهــو اصطــلاح خــاصّ بكتابــه »التقريــب«، ولم أقــف عــلى مــن ســبقه في 

هــذا الاصطــلاح، وإنّ الاجتهــاد والتحريــر والتدقيــق هــو الــذي أدّى ابــن حجــر لهــذا الاصطــلاح.

ذلــك أنّــه أضــاف إلى مراتــب التعديــل مرتبــة جديــدة، وهــي مقبــول، بــين المســتور، وبــين مــن اختلــف فيــه، فــكان لا بــدّ مــن اصطــلاح 

جديــد يبــين لنــا حكــم مــا تفــرد بــه هــذا المقبــول مــن الأحاديــث، لأنّ تفــرد المقبــول ليــس كتفــرد مــن فوقــه مــن الثقــات، أو مــن تحتــه مــن 

الضعفــاء.

وهكــذا يتبــين لنــا أنّ المرتبــة السادســة بقســميها أدخلهــا ابــن حجــر إلى مراتــب التعديــل، ولم تكــن كذلــك عنــد الســابقين، بــل ولا حتــى 

عنــد اللاحقــين. )انظــر العــاني، منهــج دراســة الأســانيد والحكــم عليهــا، ص81-80.( 

قــال الشــيخ وليــد العــاني: »إنّ إدخــال )لــين الحديــث( في مرتبــة المقبــول أعنــي المرتبــة السادســة وهــي مــن المراتــب التــي تــدور بــين 

الحســن والصحيــح في الغالــب -والنــادر لا حكــم لــه- تعنــي أنّ مــا ينفــرد بــه هــو فــوق مــا ينفــرد بــه المســتور، وعلمنــا أنّ المســتور إذا لم 

يعتضــد حديثــه يتوقــف في الحكــم عــلى إســناده، فهــل نتوقــف في الحكــم عــلى روايــة )لــين الحديــث( إذا انفــرد كحــال المســتور إذا انفــرد ولم 

يعضــد؟ والجــواب: كلا، وســأذكر بعــض النــماذج التــي حكــم فيهــا عــلى روايــة لــين الحديــث في حالــة التفــرد وفي حالــة الاعتضــاد بالشــاهد.

النموذج الأول: عامر بن شقيق بن جمرة الأسدي، قال ابن حجر: »لين الحديث« 

ــذي، ج1، ص46،  ــه الترم ــه. )أخرج ــل لحيت ــيّ صلى الله عليه وسلم كان يخلّ ــان أنّ النّب ــن عفّ ــمان ب ــن عث ــل ع ــن أبي وائ ــاً ع ــذا روى حديث ــر ه وعام

كتــاب الطهــارة: بــاب مــا جــاء في تخليــل اللحيــة، حديــث:31، وابــن ماجــة، ج1، ص148، كتــاب الطهــارة: بــاب مــا جــاء في تخليــل اللحيــة 

حديــث:430، وابــن أبي شــيبة، ج1، ص13، وعبــد الــرزاق، ج1، ص14، رقــم:125، والدارمــي، ج1، ص178، حديــث:179، كتــاب الطهــارة: بــاب 

في تخليــل اللحيــة وابــن خزيمــة، ج1، ص78، حديــث: 79، رقــم:151، و152، وابــن حبــان، الصحيــح، رقــم:154، قــال الترمــذي: حديــث حســن 

صحيــح، وقــال محمــد بــن إســماعيل: أصــح شيء في هــذا البــاب حديــث عامــر بــن شــقيق عــن أبي وائــل عــن عثــمان. وعامــر قــد صحــح لــه 

ابــن حبــان وابــن خزيمــة والحاكــم والترمــذي فهــو ثقــة عندهــم. وحســن لــه البخــاري والبيهقــي.(  وروى حديثــاً في صفــة وضــوء النّبــيّ صلى الله عليه وسلم 

عــن عامــر بــن شــقيق بــن جمــرة عــن شــقيق بــن ســلمة قــال: رأيــت عثــمان بــن عفّــان غســل ذراعيــه ثلاثــاً ثلاثــاً، ومســح رأســه ثلاثــا ثــمّ 

قــال: رأيــت رســول اللّــه صلى الله عليه وسلم فعــل هــذا. قــال أبــو داود: رواه وكيــع عــن إسرائيــل قــال توضّــأ ثلاثــا فقــط. )أبــو داوود، الســنن، ج1، ص41، 

حديــث: 110(.

وقــد روي عنــه مــن وجــوه كثــيرة صحيحــة رواهــا مــن هــو أوثــق وأجــلّ مــن عامــر، وليــس في شيء منهــا تخليــل اللحيــة، وهــذه الزيــادة 

تفــرد بهــا عامــر بــن شــقيق هــذا، وهــو لــين الحديــث كــما علمــت، فــما حكــم حديثــه هــذا؟ الجــواب نجــده عنــد البخــاري وغــيره، قــال أبــو 

عيــى: هــذا حديــث حســن صحيــح، وقــال محمّــد بــن إســماعيل: أصــحّ شيء في هــذا البــاب حديــث عامــر بــن شــقيق عــن أبي وائــل عــن 

عثــمان. وقــال بهــذا أكــر أهــل العلــم مــن أصحــاب النّبــيّ صلى الله عليه وسلم ومــن بعدهــم رأوا تخليــل اللّحيــة وبــه يقــول الشّــافعيّ. وقــال أحمــد: إن 
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ســها عــن تخليــل اللّحيــة فهــو جائــز. وقــال إســحاق: إن تركــه ناســياً أو متــأوّلاً أجــزأه وإن تركــه عامــداً أعــاد. )الترمــذي، الســنن، حديــث:29(.

وقــال ابــن حجــر: »تفــرد بــه عامــر بــن شــقيق، وقــد قــوّاه البخــاري والنســائي وابــن حبــان، وليّنــه ابــن معــين وأبــو حاتــم، وحكــم البخــاري 

فيــما حــكاه الترمــذي في العلــل بــأنّ حديثــه هــذا حســن، وكــذا قــال أحمــد فيــما حــكاه عنــه أبــو داود: أحســن شيء في هــذا البــاب حديــث 

عثــمان. وصححــه مطلقــاً الترمــذي والدارقطنــي وابــن خزيمــة والحاكــم وغيرهــم. وذلــك لمــا عضــده مــن الشــواهد، كحديــث أبي المليــح الرقــي 

عــن الوليــد بــن زوران عــن أنــس، أخرجــه أبــو داود وإســناده حســن، لأنّ الوليــد وثقــه ابــن حبــان ولم يضعفــه أحــد وتابعــه عليــه ثابــت 

البنــاني عــن أنــس. وأخرجــه الطــبراني في الكبــير مــن روايــة عمــر بــن إبراهيــم العبــدي عنــه، وعمــر لا بــأس بــه. 

ورواه الذهــلي في »الزهريــات« مــن طريــق الزبيــدي عــن الزهــري عــن أنــس إلاّ أنّ لــه علّــة غــير قادحــة، كــما قــال ابــن القطــان، ورواه 

الترمــذي والحاكــم مــن طريــق قتــادة عــن حســان بــن بــلال عــن عــمار بــن يــاسر وهــو معلــول ولــه شــواهد أخــرى دون مــا ذكــر في المرتبــة، 

وبمجمــوع ذلــك حكمــوا عــلى أصــل الحديــث بالصحــة، وكلّ طريــق منهــا بمفردهــا لا يبلــغ درجــة الصحيح«.)ابــن حجــر، النكــت عــلى ابــن 

الصــلاح، ج1، ص422(.

وكــما علمــت فقــد أدخلــه ابــن خزيمــة وابــن حبــان والحاكــم والضيــاء في صحاحهــم، ومــما يجــب التنبيــه إليــه هنــا أنّ حديــث عامــر بــن 

شــقيق هــذا جعلــه الســخاوي في فتــح المغيــث مثــالاً للحســن الــذاتي، فــإذا تعــددت شــواهده ارتفــع إلى الصحيــح لغــيره كــذا أفــاد الســخاوي«.

)الســخاوي، فتح المغيــث، ج1، ص75-74(.

قــال الشــيخ وليــد العــاني: »وهــذا يــدلّ دلالــة واضحــة عــلى أنّ لــيّن الحديــث إذا انفــرد فحديثــه حســن لذاتــه، وبالشــواهد يرتفــع إلى 

الصحيــح لغــيره عنــد الســخاوي، كــذا عنــد شــيخه ابــن حجــر، وبهــذا ســوّغ ابــن حجــر حكــم الترمــذي عــلى هــذا الحديــث بالصحــة، وبهــذا 

أيضــا ســوّغ إدخــال هــذا الحديــث في كتــب أصحــاب الصحيــح غــير الشــيخين، حيــث وضّــح ذلــك في نكتــه عــلى ابــن الصــلاح، ونقلــه عنــه 

تلميــذه الســخاوي في فتــح المغيــث. )انظــر: العــاني، منهــج دراســة الأســانيد والحكــم عليهــا، ص82(.

قلــت: وقــال ابــن الملقــن عــن حديــث التخليــل:  فكيــف لا يكــون صحيحــاً والأئمـّـة قــد صححــوه: التّرمــذيّ في جامعــه، وابــن خزيمــة وابــن 

حبــان في صحيحيهــما، والدّارقطنــيّ كــما تقــدم عنــه، والحاكــم في مســتدركه، وابــن الصّــلاح، وشــهد لــه إمــام هــذا الفــنّ البخــاريّ بأنـّـه حديــث 

حســن وبأنّــه أصــحّ حديــث في البــاب، فلعــلّ مــا نقلــه ابــن أبي حاتــم عــن أبيــه مــن قولــه: إنّــه لا يثبــت عــن النّبــيّ صلى الله عليه وسلم في تخليــل اللّحيــة 

حديــث. ومــن قــول أحمــد حيــث ســأله ابنــه: لا يصــح عــن النّبــيّ صلى الله عليه وسلم في تخليــل اللّحيــة شيء أن يكــون المــراد بذلــك غــير حديــث عثــمان. 

)ابــن الملقــن، البــدر المنــير في تخريــج الأحاديــث والأثــار الواقعــة في الــشرح الكبــير، ج2، ص192، فــما بعــد(.

وقــد قــال الشّــيخ تقــيّ الدّيــن في )الإمــام(: ذكــر عــن أبي داود أنـّـه قــال: قــال أحمــد: تخليــل اللّحيــة قــد روي فيــه أحاديــث ليــس يثبــت 

فيــه حديــث، وأحســن شيء فيــه حديــث شــقيق عــن عثــمان »أنّ النّبــيّ صلى الله عليه وسلم توضّــأ فخلــل لحيتــه«، وقــد قــال ابــن القطّــان: إســناد حديــث 

أنــس عنــدي صحيــح. ثــمّ أوضــح ذلــك، وفي كلّ هــذا ردّ عــلى مــا قالــه ابــن حــزم في »المحــلّى«: أنّ حديــث عثــمان هــذا رواه إسرائيــل، وليــس 

بالقــويّ عــن عامــر بــن شــقيق، وليــس مشــهورا بقــوّة النّقــل، وقــال في موضــع آخــر منــه: عامــر بــن شــقيق ضعيــف. )ابــن الملقــن، البــدر 

المنــير، ج2، ص193، فــما بعدهــا(. 

قــال ابــن عبــد الحــقّ في الــردّ عــلى صاحــب المحــلّى: هــذا مــن أعجــب مــا يســمع؛ يقــال في إسرائيــل بــن يونــس: ليــس بالقــويّ. وقــد خــرج 

عنــه البخــاريّ ومســلم. وقــال فيــه أحمــد بــن حنبــل: شــيخ ثقــة. وعجــب مــن حفظــه، وفضّلــه عــلى شريــك وعــلى يونــس في أبي إســحاق، 

ــل  ــث إسرائي ــا أثبــت حدي ــل: م ــن حنب ــال أحمــد ب ــم: ثقــة متقــن مــن أتقــن أصحــاب أبي إســحاق. وق ــو حات ــال أب ــن معــين، وق ــه اب ووثقّ

وأصحّــه. ووثقّــه ابــن نمــير وغــيره، قــال: ولا يحفــظ عــن أحــد فيــه تجريــح إلّا مــا ذكــر عــن يحيــى بــن ســعيد، ولم يعــرج عليــه أحــد. قلــت: 

وعامــر بــن شــقيق وثقّــه ابــن حبــان والحاكــم، وقــال النّســائّي: ليــس بــه بــأس. وعــن ابــن معــين تضعيفــه. )ابــن الملقــن، البــدر المنــير، ج2، 

ص193، فــما بعدهــا(.

وقــال عــن حديــث الوضــوء ثلاثــاً ثلاثــاً: »عــن عامــر بــن شــقيق بــن جمــرة عــن شــقيق بــن ســلمة قــال: »رأيــت عثــمان بــن عفّــان غســل 

ذراعيــه ثلاثــا ثلاثــا ومســح برأســه ثلاثــا ثــمّ قــال: رأيــت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  فعــل هــذا«.

ورواه الدّارقطنــيّ إســناداً ومتنــاً، وهــذا إســناد كلّ رجالــه في الصّحيحــين إلّا هــارون، ففــي مســلم، وإلّا عامــر بــن شــقيق فهــو؛ صــدوق، 
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ووثقّــه ابــن حبــان، وإن كان أبــو حاتــم قــال: ليــس بقــويّ. وابــن معــين قــال: ضعيــف. فلــم يبــيّن ســبب ضعفــه، ولا يقبــل إلّا مفــسراً، لا جــرم 

قــال البيهقــيّ في »خلافياتــه« بعــد ذكــر هــذه الطّريــق: قــال الحاكــم: لا أعلــم في عامــر طعنــا بوجــه مــن الوجــوه ثــمّ قــال البيهقــيّ: وإســناده 

قــد احتجــا -يعنــي: البخــاريّ ومســلم- بجميــع رواتــه غــير عامــر بــن شــقيق. وعــلى البيهقــيّ اعــتراض في قولــه أنهّــما احتجــا بجميــع رواتــه. 

فهــارون ابــن عبــد اللــه لم يخــرج لــه البخــاريّ رأســاً، لكنّــه حافــظ، وهــو المعــروف بالحــمّال، وأخــرج هــذا الحديــث ابــن خزيمــة في صحيحــه، 

مــن طريــق أبي داود بزيــادة فيــه، وهــذا ســياق متنــه: عــن إسرائيــل، عــن عامــر بــن شــقيق عــن شــقيق بــن ســلمة، عــن عثــمان: »أنـّـه توضّــأ 

فغســل وجهــه ثلاثــا، واستنشــق ثلاثــا، ومضمــض ثلاثــا، ومســح برأســه وأذنيــه ظاهرهــما وباطنهــما ورجليــه ثلاثــاً ثلاثــاً وخلــل لحيتــه وأصابــع 

الرجلــين، وقــال: هكــذا رأيــت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يتوضّــأ، ثــمّ قــال: عامــر هــذا هــو عامــر بــن شــقيق بــن جمــرة الأســدي، ليــس شــقيق بــن 

ســلمة. وهــذان الطريقــان هــما أجــود طــرق هــذا الحديث«.)ابــن الملقــن، البــدر المنــير، ج2، ص194، فــما بعدهــا(.

قلت: وبهذا يتبين لنا أنّ هذا الشاهد الذي استشهد به العاني لا يصلح دليلا لما ذهب إليه كما رأيت.

قال العاني: النموذج الثاني: يبين حكم رواية لين الحديث أيضا، وهذا النموذج يصلح شاهدا لحديث عثمان في تخليل اللحية.

وهــذا الحديــث رواه الوليــد بــن زوران عــن أنــس، وهــو كــما في ســنن أبي داود: حدّثنــا أبــو توبــة -يعنــي الرّبيــع بــن نافــع- حدّثنــا أبــو 

المليــح عــن الوليــد بــن زوران عــن أنــس يعنــي ابــن مالــك أنّ رســول اللّــه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضّــأ أخــذ كفّــا مــن مــاء فأدخلــه تحــت حنكــه فخلّــل 

ــيّ. )أبــو داود،  بــه لحيتــه وقــال: »هكــذا أمــرني ربي عــزّ وجــل«. قــال أبــو داود ابــن زوران روى عنــه حجّــاج بــن حجّــاج وأبــو المليــح الرقّّ

الســنن، حديــث:145(. قلــت: وصححــه الألبــاني.

والوليــد بــن زوران قــال فيــه ابــن حجــر: لــين الحديــث، وقــال في النكــت بعــد ذكــره لحديــث الوليــد: أخرجــه أبــو داود وإســناده حســن، 

لأنّ الوليــد وثقــه ابــن حبــان، ولم يضعفــه أحــد، ثــمّ أفــاد ابــن حجــر أنّ الوليــد توبــع في هــذا الحديــث، تابعــه ثابــت بــن أســلم والزهــري. 

)ابــن حجــر، النكــت عــلى ابــن الصــلاح، ج1، ص423(.

والــذي يهمنــا هنــا هــو حكــم ابــن حجــر عــلى إســناد أبي داود الــذي فيــه راو لــين الحديــث، وأمــا المتابعــات والشــواهد فترفــع الحديــث 

إلى مرتبــة أعلى«.)العــاني، انظــر منهــج دراســة الأســانيد والحكــم عليهــا، ص83(.

ــن زروان  ــد ب ــناده الولي ــو داود وفي إس ــرواه أب ــس ف ــث أن ــا حدي ــص: »وأمّ ــال في التلخي ــر فق ــن حج ــام اب ــارة الإم ــت عب ــت: واختلف قل

ــل بــه لحيتــه وقــال: »هكــذا أمــرني ربّي«. )ابــن  وهــو مجهــول الحــال ولفظــه: كان إذا توضّــأ أخــذ كفّــا مــن مــاء فأدخلــه تحــت حنكــه فخلّ

حجــر، التلخيــص الحبــير في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــير، ج1، ص274(.    قــال الذهبــي: الوليــد بــن زوران: ثقــة. ) الذهبــي، الكاشــف، 

ــة:6064(. ترجم

قــال العــاني: النمــوذج الثالــث: وقــاء بــن إيــاس الأســدي، أبــو يزيــد الكــوفي، قــال فيــه ابــن حجــر: لــين الحديــث، وذكــر لــه حديثــا في 

تغليــق التعليــق مــن طريــق عبــد الــرّزّاق، عــن الثّــوريّ، عــن وقــاء بــن إيــاس الأســديّ قــال: حدّثنــي عــلّي بــن ربيعــة الأســديّ قــال: خرجنــا 

مــع عــلّي ونحــن ننظــر إلى الكوفــة، فصــلّى ركعتــين ثــمّ رجــع فصــلّى ركعتــين، وهــو ينظــر إلى القريــة، فقلنــا لــه: ألا تصــلّي أربعــا؟ً قــال: »حتّــى 

ندخلهــا«، ثــم قــال ابــن حجــر: هكــذا أخرجــه عبــد الــرزاق في مصنفــه، عــن الثــوري بــه، وإســناده صحيــح«. )عبــد الــرزاق الصنعــاني، المصنــف، 

حديــث:4322.(

 هكــذا صحــح إســناده، وقــد علّقــه البخــاري في صحيحــه جازمــاً بــه، ولم يذكــر ابــن حجــر متابعــاً لوقــاء في حديثــه هــذا، أمــا شــواهده 

فكثــيرة، ولذلــك حكــم بصحتــه«. )انظــر: العــاني، منهــج دراســة الأســانيد والحكــم عليهــا، ص84 (.

قلــت: وقــاء بــن إيــاس )س( الأســدي، عــن ســعيد بــن جبــير، ومجاهــد، وعنــه مالــك، ويحيــى القطــان، وجماعــة، قــال أبــو حاتــم: صالــح 

الحديــث. وقــال أبــو أحمــد الحاكــم: ليــس بالمتــين عندهــم. وقــال يحيــى بــن ســعيد: مــا هــو بالــذي يعتمــد عليــه، وقــال آخــر: صــدوق، وقــال 

النســائي: ليــس بالقــوى، وقــال قبيصــة بــن عقبــة: حدثنــا ســفيان الثــوري عــن وقــاء بــن إيــاس، وكان لا بــأس بــه، وقــال عبداللــه بــن أحمــد 

بــن حنبــل عــن أبيــه: وقــاء بــن إيــاس كــذا وكــذا، ثــم قــال: ضعفــه يحيــى بــن ســعيد، وقــال ابــن عــدي: حديثــه ليــس بالكثــير، وأرجــو أنـّـه لا 

بــأس بــه. )ابــن عــدي الجرجــاني، )ط1، 1997م( الكامــل في ضعفــاء الرجــال، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود، عــلي معــوض، شــارك في تحقيقــه: 

عبــد الفتــاح أبــو ســنة، الكتــب العلميــة، بــيروت، وضــع حــواشي النســخة الإلكترونيــة: الشــيخ محمــود خليــل، ، الكامــل: 3، الورقــة 194. وقــال 



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

61

يعقــوب بــن ســفيان: كــوفي لا بــأس بــه. الفســوي، يعقــوب بــن ســفيان، )ط2، 1981م،( المعرفــة والتاريــخ، المحقــق: أكــرم ضيــاء العمــري، 

ــم:  ــدال، ج4، ص335، رق ــزان الاعت ــي، مي ــان في الثقــات. )انظــر الذهب ــن حب ــيروت، ج3، ص108، رقــم:231.( وذكــره اب مؤسســة الرســالة، ب

9354، والمــزي، تهذيــب الكــمال، ج30، ص457، وابــن حجــر، تهذيــب ج11، ص122، وابــن حبــان، الثقــات، ج7، ص565(.

فهــو راو مخلتــف فيــه، وحديثــه لا ينــزل عــن الحســن إلاّ إذا تفــرد بحديــث خالــف فيــه الثقــات أو أخطــأ فيــه ولم يعضــد. قــال العــاني: 

»وكذلــك صحــح ابــن حجــر لعبــد العزيــز بــن جريــج -والــد عبــد الملــك- في التلخيــص الحبــير وكان قــد قــال فيــه: لــين«.  )ابــن حجــر، التلخيــص 

الحبــير، ج1، ص235، وانظــر الكاشــف، ترجمــة: 3379: عبــد العزيــز بــن جريــج المــكي والــد الفقيــه عبــد الملــك عــن ابــن عبــاس وعائشــة وعنــه 

ابنــه وخصيــف قــال البخــاري لا يتابــع عــلى حديثــه وحســن الترمــذي )لــه 4((.

ومــن خــلال هــذه النــماذج نقــول: إنّ حكــم حديــث »لــين الحديــث« عنــد ابــن حجــر، لا يقــلّ مرتبــة عــن رتبــة حديــث »المقبــول«، وإنمــا 

فــرقّ بينهــما في الاصطــلاح لمــا قدمنــاه، ولمــا يترتــب عــلى ذلــك عنــد التعــارض. فحديــث لــيّن الحديــث عنــد ابــن حجــر حســن لذاتــه، أمّــا إذا 

ــا مــن صنيــع ابــن حجــر، ومــن تصريــح الســخاوي« )انظــر العــاني، منهــج دراســة  اعتضــد بالشــواهد ارتفــع إلى الصحيــح لغــيره، كــما علمن

الأســانيد والحكــم عليهــا، ص83-84(. قلــت: وســوف أناقشــه لاحقــا وأثبــت عكــس مــا وصــل إليــه مــن نتيجــة.

المبحث الثاني: الرواة من هذه المرتبة في الصحيحين

وجدت ثلاثة ممن قال فيهم الإمام ابن حجر لين الحديث وقد أخرج لهم مسلم في صحيحه وهم:

-1عبــد اللــه بــن أبي صالــح الســمّان روى لــه مســلم. )مســلم، الصحيــح، حديــث: 4373(، »حدّثنــا يحيــى بــن يحيــى وعمــرو النّاقــد -قــال 

يحيــى أخبرنــا هشــيم بــن بشــير عــن عبــد اللـّـه بــن أبي صالــح وقــال عمــرو حدّثنــا هشــيم بــن بشــير أخبرنــا عبــد اللّــه بــن أبي صالــح -عــن أبيــه 

عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول اللّــه صلى الله عليه وسلم: »يمينــك عــلى مــا يصدّقــك عليــه صاحبــك«. وقــال عمــرو: يصدّقــك بــه صاحبــك.( وليــس لعبــد 

اللــه هــذا ســوى هــذا الحديــث، ولم يــورد مســلم في هــذا البــاب غــير هــذا الحديــث مــما يــدلّ عــلى أنـّـه روى حديثــه محتجّــا بــه. والحديــث 

ســكت عليــه أبــو داود وصححــه الألبــاني، )أبــو داود، الســنن، حديــث: 3257(. 

وقــال الترمــذي: هــذا حديــث حســن غريــب لا نعرفــه إلاّ مــن حديــث هشــيم عــن عبــد اللّــه ابــن أبي صالــح، وعبــد اللّــه بــن أبي صالــح 

هــو أخــو ســهيل بــن أبي صالــح، والعمــل عــلى هــذا عنــد بعــض أهــل العلــم وبــه يقــول أحمــد وإســحاق، وروى عــن إبراهيــم النّخعــيّ أنّــه 

قــال: إذا كان المســتحلف ظالمــاً فالنّيّــة نيّــة الحالــف وإذا كان المســتحلف مظلومــاً فالنّيّــة نيّــة الــذي اســتحلف.

قلــت: وقــد أفــاد النــووي أنّ مــا أفــاده هــذا الحديــث موضــع إجــماع بــين العلــماء« انظــر العــاني، منهــج دراســة الأســانيد والحكــم عليهــا، 

ص84. وهــو راو مختلــف فيــه كــما في التهذيــب، )ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج5، ص231، رقــم:450(. وقــال الذهبــي: صالــح الحديــث، 

وقــال العجــلي: ثقــة. )الذهبــي، ميــزان الاعتــدال، ترجمــة: 4121، وانظــر، العجــلي، الثقــات، رقــم: 907.(

قــال الذهبــي: »... مختلــف في توثيقــه وحديثــه حســن )م د ت ق(. )الذهبــي، الكاشــف، ترجمــة: 2782(. فقــول الذهبــي هــو العمــدة 

فيــه، وكلام الحافــظ ابــن حجــر فيــه نظــر.

قــال العــاني: الوليــد بــن أبي الوليــد -مــولى عثــمان بــن عفــان- وقيــل: مــولى ابــن عمر-قــال فيــه ابــن حجــر: لــين الحديــث، وذكــر هــو 

والمــزي أنّ مســلماً وأصحــاب الســنن الأربعــة والبخــاري في الأدب المفــرد-رووا عنــه. )انظــر العــاني، منهــج دراســة الأســانيد والحكــم عليهــا، 

ص84(.

قلــت: وفي التهذيــب: )بــخ م4( البخــاري في الأدب المفــرد، ومســلم والأربعــة... المــدني وقيــل الوليــد بــن الوليــد وهــو وهــم روى عــن جابــر 

بــن عبــد اللــه وســعيد بــن المســيب وعقبــة بــن مســلم التجيبــي، ... وغيرهــم، وعنــه يزيــد ابــن الهــاد وأبــو عبيــدة بــن محمــد بــن عــمار 

بــن يــاسر، ذكــره ابــن حبــان في الثقــات، وقــال: ربمــا خالــف عــلى قلّــة روايتــه... ». )ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ترجمــة:262(. قــال ابــن 

أبي حاتــم: »... ســئل أبــو زرعــة عنــه فقــال: ثقــة، قــال أبــو محمــد جعلــه البخــاري اســمين فســمعت أبي يقــول: هــو واحــد«. )ابــن أبي حاتــم، 

ــي:«...  ــال الذهب ــة الثقــات، ترجمــة:1949(. ق ــال العجــلي: »... تابعــي ثقــة«. )العجــلي، معرف ــل، ج9، ص19، رقــم:83(. وق الجــرح والتعدي

وثقــه أبــو زرعــة«. )الذهبــي، تاريــخ الإســلام، ج2، ص463(.
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قلــت: الصــواب أنّــه ثقــة كــما في الكاشــف، الوليــد بــن أبي الوليــد عثــمان عــن ابــن عمــر وجابــر وعنــه يحيــى بــن أيــوب والليــث ثقــة 

مــصري )م4(، وتليــين الحافــظ ابــن حجــر لــه لا معنــى لــه. )الذهبــي، الكاشــف، ترجمــة: 6099(.

-3قــال الشــيخ وليــد العــاني: »مصعــب بــن شــيبة بــن جبــير بــن ســيبة بــن عثــمان العبــدري، قــال فيــه ابــن حجــر: لــيّن الحديــث، وذكــر أنّ 

مســلماً روى لــه، وكــذا أصحــاب الســنن الأربعــة، وكــذا أفــاد المــزي في ترجمتــه. )المــزي، تهذيــب الكــمال، ج28، ص31، رقــم: 5985 (. قلــت: 

أخــرج لــه مســلم الأحاديــث التاليــة: 

-حدّثنــا قتيبــة بــن ســعيد وأبــو بكــر بــن أبي شــيبة وزهــير بــن حــرب قالــوا: حدّثنــا وكيــع عــن زكريّــاء ابــن أبي زائــدة عــن مصعــب بــن 

شــيبة عــن طلــق بــن حبيــب عــن عبــد اللّــه بــن الزّبــير عــن عائشــة قالــت: قــال رســول اللّــه صلى الله عليه وسلم: ... الحديــث«. )مســلم، الصحيــح، حديــث: 

.)627

-حدّثنــا إبراهيــم بــن مــوسى الــرازيّ وســهل بــن عثــمان وأبــو كريــب -واللفّــظ لأبي كريــب- قــال ســهل: حدّثنــا وقــال الآخــران: أخبرنــا ابــن 

أبي زائــدة عــن أبيــه عــن مصعــب بــن شــيبة عــن مســافع بــن عبــد اللّــه عــن عــروة بــن الزّبــير عــن عائشــة أنّ امــرأة قالــت لرســول اللّــه صلى الله عليه وسلم: 

... الحديــث«. )مســلم، الصحيــح، حديث:741(.

-وحدّثنــي سريــج بــن يونــس حدّثنــا يحيــى بــن زكريّــاء بــن أبي زائــدة عــن أبيــه )ح( وحدّثنــي إبراهيــم بــن مــوسى حدّثنــا ابــن أبي زائــدة 

)ح( وحدّثنــا أحمــد بــن حنبــل حدّثنــا يحيــى بــن زكريّــاء أخــبرني أبي عــن مصعــب بــن شــيبة عــن صفيّــة بنــت شــيبة عــن عائشــة قالــت خــرج 

النّبــي صلى الله عليه وسلم ذات غــداة وعليــه مــرط مرحّــل مــن شــعر أســود. )مســلم، الصحيــح، حديــث:5566(.

ــاء، عــن  ــد بــن بــشر عــن زكريّ ــا محمّ ــه بــن نمــير -واللفّــظ لأبى بكــر- قــالا حدّثن ــد بــن عبــد اللّ ــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة ومحمّ -حدّثن

ــث:5567(. ــح، حدي ــث«. )مســلم، الصحي ــيّ صلى الله عليه وسلم... الحدي ــت عائشــة: خــرج النّب ــت: قال ــت شــيبة قال ــة بن ــن شــيبة عــن صفيّ مصعــب ب

وقــال ابــن حجــر: )م4( ... قــال الأثــرم عــن أحمــد: روى أحاديــث مناكــير، وقــال إســحاق بــن منصــور عــن يحيــى بــن معــين: ثقــة. وقــال 

ــه وليــس بقــوي، وقــال ابــن ســعد: كان قليــل الحديــث. وقــال النســائي: منكــر الحديــث، وقــال في موضــع آخــر: في  ــم: لا يحمدون ــو حات أب

ــه بــن الزّبــير، عــن عائشــة،  حديثــه شيء، قلــت: وقــال الدارقطنــي: ليــس بالقــوي ولا بالحافــظ، وروى عــن طلــق بــن حبيــب، عــن عبــد اللّ

عــن النّبــيّ صلى الله عليه وسلم: » أنـّـه كان يأمــر بالغســل... الحديــث«. قــال أبــو داود بعــد تخريجــه: ضعيــف، وقــال ابــن عــدي: تكلمــوا في حفظــه. وقــال 

العجــلي: ثقــة. )ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج10، ص147، رقــم: 309(.

وقــال ابــن الملقــن: »قــال ابــن أبي حاتــم في )عللــه(: ســألت أبــا زرعــة عــن الغُســل مــن الحجامــة فقلــت: يــروى مرفوعــا: »الغســل مــن 

أربــع... الحديــث«. فقــال: لا يصــح هــذا، رواه مصعــب بــن شــيبة، وليــس بقــوي. فقلــت لــه: لم يــرو عــن عائشــة مــن غــير حديــث مصعــب؟ 

قــال: لا. وحــى البيهقــيّ في »المعرفــة« تضعيفــه عــن أحمــد أيضــاً، وعــن التّرمــذيّ أنّــه نقــل عــن البخــاريّ أنّــه قــال: ليــس بــذاك. وقــال في 

ســننه: مــا أرى مســلماً تركــه إلّا لطعــن بعــض الحفــاظ فيــه. وجــزم بضعفــه مــن المتأخّريــن: النّــوويّ في شرح المهــذّب فقــال: إســناده ضعيــف.

والجــواب عــن العلّــة الأولى أنّ مصعــب بــن شــيبة أخــرج لــه مســلم في صحيحــه، محتجّــاً بــه، وكــذا باقــي السّــنن الأربعــة، وقــال البيهقــيّ 

في )خلافياتــه(: رواة هــذا الحديــث كلّهــم ثقــات؛ فــإنّ طلــق بــن حبيــب ومصعــب بــن شــيبة قــد أخــرج مســلم بــن الحجّــاج وجماعــة حديثهما 

في الصّحيــح، وروي عــن )أبي كريــب، عــن يحيــى بــن زكريّــا بــن أبي زائــدة( عــن أبيــه بهــذا الإســناد بعينــه حديــث: »... عــشر مــن الفطــرة«، 

وســائر رواتــه متّفــق عليهــم. قــال: وشــاهده حديــث أبي هريــرة... فذكــره مــن حديــث إســحاق مــولى زائــدة، وعمــرو بــن عمــير )عنــه(. وقــال 

الحاكــم في مســتدركه: إنّــه حديــث صحيــح عــلى شرط البخــاريّ ومســلم. وجــزم المجــد ابــن تيميــة في أحكامــه بأنّــه عــلى شرط مســلم، وكــذا 

الشّــيخ تقــيّ الدّيــن في اقتراحــه أي: لأنّ مصعبــاً وطلقــاً انفــرد بالإخــراج عنهــما مســلم، ورواه إمــام الأئمـّـة ابــن خزيمــة في صحيحــه، عــن عبــدة 

عــن عبــد اللــه الخزاعــيّ، عــن محمّــد بــن بــشر، عــن زكريّــا بــن أبي زائــدة عــن مصعــب بــه... . )ابــن الملقــن، البــدر المنــير، ج2، ص538(.  

قلــت: فقــد انتقــى لــه مســلم أصــحّ أحاديثــه، ولم يــرو لــه مــا أنكــر عليــه، قــال العقيــلي: »الغســل مــن الجنابــة، ويــوم الجمعــة«، يــروى 

ــد  ــه. وق ــل لا يعــرف إلّا ب ــاه، والمــرط المرجّ ــذي ذكرن ــح مــن هــذا الإســناد، ودون العــدد الّ ــروى بإســناد صال ــاد، و«الفطــرة« ي بأســانيد جي

وجــدت راويــين آخريــن روى لهــما مســلم وقيــل فيهــما )لــيّن(. )العقيــلي، الضعفــاء الكبــير، ترجمــة:1960(.
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قــال الشــيخ العــاني رحمــه اللــه تعــالى: »والخلاصــة: »أن لــيّن الحديــث« عنــد ابــن حجــر اصطــلاح خــاصّ بــه لا يقابــل »لــيّن الحديــث« 

عنــد غــيره مــن النقــاد، بــل يعنــي تفــرد المقبــول بروايــة مــا، وأنّ لــيّن الحديــث عنــد ابــن حجــر، حسّــن لأصحابهــا غــير واحــد مــن العلــماء، 

وجعلهــا الســخاوي مثــالاً للحســن الــذاتي، واحتــجّ أصحــاب الصحيــح ســوى البخــاري بهــم«. )انظــر: العــاني، منهــج دراســة الأســانيد والحكــم 

عليهــا، ص85(.

المبحث الثالث: مناقشة الشيخ وليد العاني فيما وصل إليه حول »ليّن الحديث«.

من خلال الأمور التالية نستطيع مناقشة ما وصل إليه العاني غير الذي تعقبناه عليه في حينه:

الأمــر الأول: الشــيخ العــاني لم يعــرفّ هــذا المصطلــح بشــكل دقيــق، فلــزم البيــان هنــا، حتــى لا نخــرج عــن القواعــد والضوابــط التــي 

وضعــت في هــذا العلــم الجليــل. يســتعمل العلــماء هــذه اللفظــة في التضعيــف الخفيــف للــراوي، ومــن تقــال فيــه هــذه الكلمــة فهــو صالــح 

للاستشــهاد، أيّ أنّ حديثــه يتقــوى إذا تابعــه عليــه مــن هــو مثلــه ولم يكــن منكــراً أو شــاذاً ولم تقــم قرينــة عــلى أنّ أحدهــما -أو كليهــما- قــد 

وهــم فيــه، فــإن توبــع عــلى الصــورة المذكــورة وإلاّ كان ذلــك الحديــث مــردوداً غــير مقبــول.

وقــال الخطيــب: »حدّثنــي الدّينــوريّ، قــال: ســمعت حمــزة السّــهميّ، يقــول: ســألت الدّارقطنــيّ قلــت لــه: إذا قلــت: فــلان لــيّن، إيــش 

تريــد بــه؟، قــال: »لا يكــون ســاقطا مــتروك الحديــث، ولكــن مجروحــاً بــشيء لا يســقط عــن العدالــة«. )الخطيــب البغــدادي، الكفايــة، ص35(. 

قلــت: لا يريــد بعــدم ســقوطه عــن العدالــة أنــه صالــح للحجــة، ولكنــه يريــد أنــه صالــح للاعتبــار.

ــه كان يســتعملها  وهــذا التفســير مــن الدارقطنــي لهــذه الكلمــة يصلــح لتفســيرها عنــد ســائر المحدّثــين، إلاّ مــن يقــوم الدليــل عــلى أنّ

اســتعمالا شــاذّا، فيســتثنى؛ ولكــن اللكنــوي فهــم مــن هــذه العبــارة أنّ معناهــا عنــد الدارقطنــي يختلــف عنــه عنــد الجمهــور؛ فلــم يُصِــب في 

ذلــك الفهــم. )انظــر محمــد خلــف ســلامة، معجــم لســان المحدثــين، ج4، ص142(.

وأمــا قــول الشــيخ العــاني: »إن لفظــة )لــين الحديــث( عندمــا يطلقهــا أهــل النقــد مــن المحدثــين في الــراوي تفيــد ضعفــاً يســيراً لا يســقط 

حديثــه بســبب هــذا اللــين؛ إلاّ أنّ ابــن حجــر أراد شــيئاً آخــر بهــذا الاصطــلاح غــير مــا أراده ســابقوه...؛ هنــاك مــن الــرواة مــن لم يصــل إلى 

درجــات الثقــة أو الصــدق فيقبــل مــا تفــرد بــه، ولم يهبــط إلى درجــات الضعــف فيســقط حديثــه...؛ لقــد اصطلــح ابــن حجــر في تقريبــه، أن 

يطلــق عــلى مــن هــذا شــأنه )لــين الحديــث(، ولا مشــاحة في الاصطــلاح«. )العــاني، منهــج دراســة الأســانيد، ص80(.

قلــت: هــذا الــكلام -مــع عــدم وضوحــه- فيــه نظــر؛ فــلا يظهــر مــن كلامــه اختــلاف في مرتبــة الــراوي اللــين بــين ابــن حجــر والجمهــور، فهــو 

عنــد الطرفــين غــير هابــط إلى دركــة الســقوط، وهــو عنــد ابــن حجــر غــير مرتــق إلى درجــة الاحتجــاج، ويظهــر أنـّـه كذلــك عنــد الجمهــور، ثــمّ 

هــل أراد بالســقوط الســقوط عــن رتبــة الحجّــة أم الســقوط عــن رتبــة الاستشــهاد؟ وفي الحالتــين يســتدرك عليهــا أمــور لا داعــي للإطالــة بهــا.

الأمــر الثــاني: لا يحسُــن وصــف الحديــث الواحــد بأنـّـه لــيّن، لأنّ هــذه كلمــة تـُـردد، فــالأولى أن يوُصــف بمــا يكــون أصرح في قبولــه أو ردّه، 

ولا يعــترض عــلى هــذا المنــع أو عــدم الاستحســان بــأنّ الــراوي يوصــف بأنـّـه لــين أو لــين الأحاديــث، وهــل معنــى ذلــك أنّ أحاديثــه لينــة؟ فــإنّ 

جــواب هــذا الاعــتراض أنّ وصــف أحاديــث الــراوي إجــمالا يصلــح فيــه مــا لا يصلــح في وصــف حديــث واحــد منهــا معــين؛ فمثــلا: يجــوز أن 

يوصــف الــراوي بأنـّـه يصيــب ويخطــئ، ولكــن لا يجــوز وصــف أحــد أحاديثــه بأنـّـه صــواب وخطــأ، وأيضــا يقــال في الــراوي: »تعــرف وتنكــر«، 

ولكــن لا يقــال في واحــد مــن أحاديثــه: »تعــرف وتنكــر«، فكذلــك الأمــر هنــا.

وبهــذا يتوجــه شيء مــن النقــد لعبــارة ابــن حجــر، إذ قــال في مقدمــة تقريــب التهذيــب، وهــو يبــين مراتــب رجالــه واصطلاحاتــه في كل 

مرتبــة: السادســة: مــن ليــس لــه مــن الحديــث إلاّ القليــل، ولم يثبــت فيــه مــا يــترك حديثــه مــن أجلــه؛ وإليــه الإشــارة بلفــظ »مقبــول«، حيــث 

يتابــع؛ وإلاّ »فلــين الحديــث«، فــكان الأولى أن يقــول: »وإلاّ فضعيــف الحديــث«. )انظــر: محمــد خلــف ســلامة، معجــم لســان المحدثــين، ج4، 

ص142(.

قلــت: وهنــاك بعــض الــرواة وصفهــم الحافــظ ابــن حجــر بهــذا الوصــف »لــيّن الحديــث«، وهــو أعــلى مــن هــذه المرتبــة، وقــد ذكرنــا في 

المطلــب الســابق أنّ بعــض مــن وصفهــم بذلــك هــم ليســوا كذلــك.

الأمــر الثالــث: إنّ مــا ذهــب إليــه العــاني يجعــل كلام ابــن حجــر في حكمــه عــلى الــراوي بأنــه لــيّن الحديــث عبثــاً لا قيمــة لــه بتاتــاً، صحيــح 
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أنّــه لم ينــصّ عــلى مرتبــة مــن هــذا القبيــل كــما ذكــرت مــن قبــل، ولكنّــه نــصّ عــلى رواة بأنهّــم »مقبولــون« ورواة بأنهــم »ليّنــو الحديــث«، 

أو فيهــم »لــين« فــلا يمكــن اعتبارهــما شــيئاً واحــداً حســب تقســيمه هــو، فلــمّا فــرّق بينهــما، فــلا يجــوز اعتبارهــما شــيئاً واحــداً، ولا ســيما أنّ 

هــذا مخالــف لقواعــد الاصطــلاح واللغــة والمنطــق الســليم.

وفي الحقيقــة هــذا تقويــل لــه مــا لم يقــل، لأنـّـه بــيّن لنــا الــراوي المقبــول مــن الــراوي لــين الحديــث صراحــة لا ضمنــا، فلــماذا هــذا التعسّــف 

في فهــم كلامــه، وهــو واضــح هنــا لا لبــس فيــه. ومــن ثــمّ فــلا نســتطيع الجــزم بهــذه النتيجــة مــن خــلال هــذه الأمثلــة القليلــة التــي ســاقها 

الشــيخ العــاني، وســوف أورد مــا قالــه عــن هــذه المرتبــة ومــا قالــه غــيره لــرى بعدهــا النتيجــة ســلباً أم إيجابــاً.

الأمــر الرابــع: هنــاك رواة قــال عنهــم: »صــدوق لــين الحديــث«، أو »صــدوق فيــه لــين«، قــال الشــيخ وليــد العــاني رحمــه اللــه تعــالى: 

»فهــؤلاء بعــد التتبــع والاســتقراء غالبهــم أحاديثهــم حســان، ولهــم أخطــاء قليلــة جــداً، ولــو قلنــا بــأنّ حديثهــم يحســن لذاتــه بالمقارنــة مــع 

أحــكام غــير الحافــظ ابــن حجــر عليهــم، لــكان قولنــا ســديدا، ســوى الأحاديــث التــي أخطئــوا فيهــا ولم نجــد لهــا عاضــدا«. )العــاني، منهــج 

دراســة الأســانيد، ص89(.

انظر هذه الأمثلة من التقريب مع مقارنتها بالكاشف وغيره:

1. قــال ابــن حجــر: إبراهيــم بــن مهاجــر، صــدوق لــين الحفــظ مــن الخامســة )م4(. )ابــن حجــر، التقريــب، ترجمــة:254.( وقــال الذهبــي: 

»... قــال القطــان والنســائي: ليــس بالقــوي. وقــال أحمــد: لا بــأس بــه )م4(. )الذهبــي، الكاشــف، ترجمــة:209(.

2. قــال ابــن حجــر: »الصــيرفي صــدوق فيــه لــين مــن العــاشرة )س(. )ابــن حجــر، التقريــب، ترجمــة:276(. وقــال الذهبي:«...قــال مطــين 

وغــيره: صــدوق، وقــال النســائي: ليــس بالقــوى. )الذهبــي، ميــزان الاعتــدال، ترجمــة:260(.

3. قــال ابــن حجــر: »إســحاق بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن المســيب، صــدوق فيــه لــين ورمــي بالقــدر مــن التاســعة )د(«. )ابــن 

حجــر، التقريــب، ترجمــة:382(.  وقــال الذهبــي: ... صاحــب نافــع بــن أبي نعيــم، قــرأ عليــه: ولــده محمــد بــن إســحاق، وخلــف بــن هشــام، 

ومحمــد بــن ســعدان، وأبــو حمــدون الطبيــب، وكان إمامــا في القــراءة مقبــولا، وقــد روى عــن: ابــن أبي ذئــب، ونافــع بــن عمــر، روى لــه: أبــو 

داود. )الذهبــي، تاريــخ الإســلام، ج14، ص53(. ولنذكــر أحاديــث إبراهيــم بــن يوســف الحضرمــي شــيخ النســائي وهــذه أحاديثــه عنــد النســائي:

الحديــث الأول: أخــبرني إبراهيــم بــن يوســف البلخــيّ قــال: حدّثنــا أبــو الأحــوص، عــن منصــور، عــن أبي وائــل، عــن عبــد اللّــه قــال: »نهــى 

ــوب الواحــد أجــلّ أن تصفهــا لزوجهــا«. )النســائي، الســنن، حديــث: 9186.  وأخرجــه أحمــد،  ــاشر المــرأة المــرأة في الثّ ــه صلى الله عليه وسلم أنّ تب ــيّ اللّ نب

ــاد عــن  ــا عبــد الرحّمــن بــن أبي الزنّ ــاس حدّثن ــا إبراهيــم بــن أبي العبّ ــه حدّثنــي أبي حدّثن ــا عبــد اللّ أحمــد، المســند، حديث:15217(:«حدّثن

مــوسى بــن عقبــة عــن أبي الزّبــير عــن جابــر بــن عبــد اللّــه قــال: ســمعت رســول اللّــه صلى الله عليه وسلم  يقــول: »لا يبــاشر الرجّــل الرجّــل في الثّــوب الواحــد 

ولا تبــاشر المــرأة المــرأة في الثّــوب الواحــد«(.  فالحديــث صحيــح.

ــه بــن عمــر، عــن ســهيل بــن أبي صالــح،  الحديــث الثــاني: أخبرنــا محمّــد بــن عثــمان العقيــلّي، قــال: حدّثنــا عبــد الأعــلى، عــن عبيــد اللّ

عــن أبيــه، عــن أبي هريــرة، أنّ رجــلا، مــن أصحــاب النّبــيّ  صلى الله عليه وسلم تغيّــب عنــه ليلــة فســأل عنــه، فلــمّا أصبــح أتى رســول اللّــه صلى الله عليه وسلم فقــال: »مــا 

حبســك؟« قــال: يــا رســول اللّــه، لدغتنــي عقــرب، قــال: »لــو قلــت حــين أمســيت: أعــوذ بكلــمات اللّــه التّامّــات مــن شّر مــا خلــق ثــلاث مــرّات 

لم يــضركّ«. ) أحمــد، المســند، حديــث: 10352(.

وهــو في موطــأ مالــك، مالــك بــن أنــس، الموطــأ، )حديــث: 1743(. وحدّثنــي مالــك عــن ســهيل بــن أبي صالــح و)مســلم، الصحيــح، حديــث: 

7055(: »قــال يعقــوب وقــال القعقــاع بــن حكيــم عــن ذكــوان أبي صالــح وأبــو داود، )أبــو داود، الســنن، حديــث: 3900(. حدّثنــا أحمــد بــن 

يونــس حدّثنــا زهــير حدّثنــا ســهيل بــن أبي صالــح بــه. فالحديــث صحيــح.

الحديــث الثالــث: أخبرنــا إبراهيــم بــن يوســف، قــال: حدّثنــي الأشــجعيّ، عــن ســفيان، عــن أبي إســحاق، عــن الــبراء، قــال: كان رســول اللّــه 

صلى الله عليه وسلم  إذا أوى إلى فراشــه وضــع يــده اليمنــى تحــت خــدّه الأيمــن ثــمّ قــال: »اللّهــمّ قنــي عذابــك يــوم تبعــث عبــادك«.) أحمــد بــن حنبــل، 

المســند، حديــث: 10521(.

قلــت: هــو في مســند أحمــد: حدّثنــا عبــد اللّــه حدّثنــي أبي حدّثنــا أبــو داود الحفــري عــن ســفيان عــن أبي إســحاق عــن الــبراء قــال: كان 
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النّبــي صلى الله عليه وسلم إذا نــام وضــع يــده عــلى خــدّه ثــمّ قــال: »اللهّــمّ قنــي ...«.) أحمــد بــن حنبــل، المســند، حديــث: 19056(.

-وحدّثنــا عبــد اللّــه حدّثنــي أبي حدّثنــا أســود بــن عامــر أنبأنــا إسرائيــل عــن أبي إســحاق عــن عبــد اللّــه بــن يزيــد الأنصــاري عــن الــبراء 

بــن عــازب أنّ النّبــيّ صلى الله عليه وسلم  كان إذا نــام وضــع يــده اليمنــى تحــت خــدّه وقــال: »اللهّــمّ قنــي«. )أحمــد بــن حنبــل، المســند، حديــث:19170(. 

-وحدّثنــا عبــد اللّــه حدّثنــي أبي حدّثنــا وكيــع عــن إسرائيــل عــن أبي إســحاق عــن عبــد اللّــه بــن يزيــد عــن الــبراء أنّ النّبــيّ صلى الله عليه وسلم  كان إذا 

أوى إلى فراشــه وضــع يــده اليمنــى تحــت خــدّه وقــال: »اللهّــمّ قنــي« أو »تجمــع عبــادك«.) أحمــد ابــن حنبــل، المســند، حديــث: 19182(.

-وحدّثنــا عبــد اللّــه حدّثنــي أبي حدّثنــا إســحاق بــن يوســف حدّثنــا ســفيان عــن أبي إســحاق عــن الــبراء أنّ رســول اللّــه صلى الله عليه وسلم  كان يضــع 

يــده اليمنــى تحــت خــدّه عنــد منامــه ويقــول: »اللهّــمّ قني«.)أحمــد بــن حنبــل، حديــث: 19207( وقــد روي مــن طــرق أخــرى، والحديــث 

صحيــح مشــهور.

الأمر الخامس: أمّا من قال فيهم )ليّن، أو ليّن الحديث، أو فيه لين( فهذا أمثلة عنهم تبين أحوالهم مرتبة من البداية: 

ــين  ــو ل ــه وه ــى عن ــا داود ح ــل إنّ أب ــدة قي ــأبي عصي ــرف ب ــوي يع ــر النح ــو جعف ــح أب ــن ناص ــد ب ــن عبي ــد ب ــر: أحم ــن حج ــال اب 1. ق

الحديــث... )د(. )ابــن حجــر، التقريــب، ترجمــة:78(. وقــال ابــن حجــر: ... روى عــن أبي عامــر العقــدي وأبي داود الطيالــسي والواقــدي وغيرهــم 

وعنــه عبــد اللــه بــن إســحاق الخراســاني وأبــو بكــر محمــد بــن جعفــر الآدمــي ... وغيرهــم، قــال ابــن عــدي: حــدّث عــن الأصمعــي ومحمــد 

بــن مصعــب بمناكــير، وقــال الحاكــم أبــو أحمــد: لا يتابــع في جــلّ حديثــه، روى أبــو داود في الســنن عــن أحمــد بــن عبيــد عــن محمــد بــن 

ســعد كلامــا فقيــل هــو هــذا؟ 

قلــت: وقــال الحاكــم: هــو إمــام في النحــو وقــد ســكت مشــائخنا عــن الروايــة عنــه. وقــال ابــن حبــان في الثقــات: ربمــا خالــف، وقــال ابــن 

عــدي: هــو عنــدي مــن أهــل الصــدق، وقــال النديــم: كان مــؤدب المنتــصر وأورد الذهبــي عنــه في ترجمــة الأصمعــي حديثــا منكــرا وقــال أحمــد 

بــن عبيــد: ليــس بعمدة.)ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج1، ص52، ترجمــة:103(.

قلــت: فمــن كانــت هــذه حالــه، فهــل يكــون حديثــه دائمــا حســنا لذاتــه، عنــد الحافــظ ابــن حجــر؟ قــال ابــن حجــر: إبراهيــم بــن مســلم 

العبــدي... لــين الحديــث رفــع موقوفــات مــن الخامســة )ق(. )ابــن حجــر، التقريــب، ترجمــة: 252.(. وقــال الذهبــي: إبراهيــم بــن مســلم ... 

ضعــف )ق(. )الذهبــي، الكاشــف، ترجمــة: 206(.

قلــت: فمــن كانــت هــذه حالــه فهــل يكــون حديثــه دائمــا حســنا لذاتــه عنــد الحافــظ ابــن حجــر. قــال ابــن حجــر: ... المــدني مــولى مزينــة 

لــين الحديــث مــن الثامنــة )ق(. )ابــن حجــر، التقريــب، ترجمــة: 326(. وقــال الذهبــي: إســحاق بــن إبراهيــم الصــوّاف عــن صفــوان بــن ســليم 

وعــدة وعنــه إبراهيــم بــن المنــذر وغــيره ضُعّــف )ق(. )الذهبــي، الكاشــف، ترجمــة: 272(.

قلت: فمن كانت هذه حاله فهل يكون حديثه دائما حسنا لذاته عند الحافظ ابن حجر؟

قــال ابــن حجــر: أســد بــن عبــد اللــه بــن يزيــد بــن أســد البجــلي، أخــو خالــد القــسري بفتــح القــاف وســكون المهملــة كان أمــير خراســان 

في حديثــه لــين مــن الخامســة)س(. )ابــن حجــر، التقريــب، ترجمــة: 398(. وقــال ابــن حجــر: ... قــال البخــاري: لا يتابــع عــلى حديثــه.) ابــن 

حجــر، لســان الميــزان، ج7، ص39، رقــم: 2295، وانظــر الكامــل في الضعفــاء، ج1، ص399، رقــم:215(.

قلــت: ولــه حديــث واحــد قــال العقيــلي: كــوفيّ حدّثنــا آدم بــن مــوسى قــال: ســمعت محمّــد بــن إســماعيل البخــاريّ قــال: أســد بــن عبــد 

اللّــه البجــلّي ســمع مــن يحيــى بــن عفيــف عــن جــدّه، ولم يتابــع في حديثــه، كان عــلى خراســان. 

ــه البجــلّي عــن  والحديــث أخرجــه النســائي في الكــبرى والعقيــلي كلاهــما مــن طريــق  ســعيد بــن خثيــم الهــلالّي عــن أســد بــن عبــد اللّ

يحيــى بــن عفيــف عــن جــدّه قــال:  »جئــت في الجاهليّــة إلى مكّــة فنزلــت عــلى العبّــاس بــن عبــد المطّلــب، فبينــما أنــا عنــده وأنــا أنظــر إلى 

الكعبــة، وقــد تحلّقــت الشّــمس، وارتفعــت، إذ جــاء شــابّ حتّــى دنــا مــن الكعبــة فرفــع رأســه فانتصــب قائمــاً مســتقبلها، إذ جــاء غــلام حتّــى 

قــام عــن يمينــه، ثــمّ لم يلبــث إلّا يســيرا حتّــى جــاءت امــرأة فقامــت خلفهــما، ثــمّ ركــع الشّــاب وركــع الغــلام وركعــت المــرأة، ثــمّ رفــع الشّــابّ 

رأســه، ورفــع الغــلام، ورفعــت المــرأة رأســها، ثــمّ خــرّ الشّــابّ ســاجداً، وخــرّ الغــلام، وخــرتّ المــرأة، فقــال العبّــاس: تــدري مــن هــذا؟ قلــت: لا، 

فقــال: هــذا محمّــد بــن عبــد اللـّـه ابــن أخــي وهــذا عــلّي بــن أبي طالــب، وهــذه خديجــة بنــت خويلــد زوجــة ابــن أخــي هــذا، إنّ ابــن أخــي 
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هــذا حدّثنــا أنّ ربّــه ربّ السّــماوات والأرض أمــره بهــذا الّــذي هــو عليــه، فهــو عليــه، ولا واللّــه مــا أعلــم عــلى وجــه الأرض أحــداّ عــلى هــذا 

الدّيــن غــير هــؤلاء الثّلاثــة، قــال عفيــف: فتمنّيــت بعــد أن أكــون رابعهــم«. )النســائي، الســنن الكــبرى، حديــث: 8337، والعقيــلي، حديــث:54(.

 قلت: وهذا الحديث لا يصح فسعيد وأسد ويحيى كلهم فيهم كلام.

- قــال ابــن حجــر: إســماعيل بــن إبراهيــم الكرابيــسي، لــين الحديــث مــن الثامنــة مــات ســنة أربــع وتســعين )ق(.)ابــن حجــر، التقريــب، 

ترجمــة:420(. وقــال الذهبــي عنــه: ثقــة تــوفي 194 )ق(. )الذهبــي، الكاشــف، ترجمــة:354، ومثلــه عنــد الذهبــي، في تاريــخ الإســلام، ج13، 

ص103(.

قلــت: فهــذا يحسّــن حديثــه بــلا ريــب، بــل يمكــن أن يصحــح، ولــه حديــث واحــد في ســنن ابــن ماجــه: حدّثنــا محمّــد بــن عبــد اللّــه بــن 

حفــص بــن هشــام بــن زيــد بــن أنــس بــن مالــك حدّثنــا أبــو إبراهيــم إســماعيل بــن إبراهيــم الكرابيســىي عــن ابــن عــون، عــن محمّــد بــن 

ســيرين عــن أبي هريــرة قــال قــال رســول اللّــه صلى الله عليه وسلم: »مــن ســئل عــن علــم يعلمــه فكتمــه ألجــم يــوم القيامــة بلجــام مــن نــار«. )ابــن ماجــه، 

الســنن، حديــث:278(. وهــو مــروي مــن طــرق كثــيرة فالحديــث صحيــح بــلا ريــب. 

- قال ابن حجر: أيوب بن ثابت المكي لين الحديث من السابعة )بخ(.)ابن حجر، التقريب، ترجمة: 606(.

وفي التهذيــب: »... )بــخ( البخــاري في الأدب المفــرد أيــوب بــن ثابــت المــكي روى عــن خالــد بــن كيســان وابــن أبي مليكــة وعطــاء وعنــه أبــو 

عامــر العقــدي وأبــو داود الطيالــسي وأبــو حذيفــة الهــذلي وغيرهــم قــال أبــو حاتــم: لا يحمــد حديثــه، قلــت: وذكــره ابــن حبــان في الثقــات 

وقــال: مــولى بنــي شــيبة«. )ابــن حجــر، التهذيــب، ترجمــة:734(. وفي ميــزان الاعتــدال: »أيــوب بــن ثابــت، عــن عطــاء وغــيره، قــال أبــو حاتــم: 

لا يحمــد حديثــه، روى عنــه أبــو عامــر العقــدي«.) ابــن حجــر، ميــزان الاعتــدال، ترجمــة:1067(.

الأمــر الســادس: في بعــض مــن وصفهــم الحافــظ ابــن حجــر بهــذا الوصف-كــما رأينــا قبــل قليــل- نظــر والخلاصــة أننــا لا نســتطيع الجــزم 

بمــا جــزم بــه الشــيخ وليــد العــاني، مــن تحســين مرتبــة لــين الحديــث دائمــا، وإلاّ كانــت لا قيمــة لهــا أصــلا، فلــماذا أفردهــا الحافــظ ابــن حجــر 

بــكلام مفصــول عــن مرتبــة المقبــول؟. فــلا يمكــن أن تكــون مرادفــة لهــا لا لغــة ولا اصطلاحــا ولا واقعــا.  

فالصواب من القول أنهّ استخدمها كما استخدمها غيره من علماء الجرح والتعديل. 
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الخلاصة 

 1. الشــيخ وليــد العــاني -رحمــه اللــه- هــو أول مــن قــام بدراســة بعــض مصطلحــات الحافــظ ابــن حجــر في التقريــب، ولاســيما هــذه 

المرتبــة »لــين الحديــث« والتــي دونهــا، وردّ كثــيرا مــن الأخطــاء الشــائعة حولهــما، وهــو عمــل جليــل ونــادر، ولا شــك أنـّـه قــد بــذل جهــداً كبــيراً 

في تبيــان معناهــا عنــد الإمــام ابــن حجــر، ووصــل إلى نتائــج طيبــة بــلا ريــب، ولا ســيّما فيــما يتعلــق برجــال الصحيحــين.

-1 إن لفظــة )لــين الحديــث( عندمــا يطلقهــا أهــل النقــد مــن المحدثــين في الــراوي، تفيــد ضعفــاً يســيراً لا يســقط حديثــه بســبب هــذا 

اللــين، إلاّ أنّ ابــن حجــر أراد شــيئاً آخــر بهــذا الاصطــلاح غــير مــا أراده ســابقوه، وهــو كــما يظهــر مــن تعريفــه لهــذه المرتبــة: »تفــردّ راو معــين 

مــن مرتبــة معينــة بحديــث مــا«.

-2اصطلــح ابــن حجــر في التقريــب أن يطلــق عــلى مــن هــذا شــأنه )لــين الحديــث( ولا مشــاحة في الاصطــلاح. إذن هــذا هــو لــين الحديــث 

عنــد ابــن حجــر، ولا يقابــل لــين الحديــث عنــد غــيره، فهــو اصطــلاح خــاصّ بكتابــه التقريــب، ولم أقــف عــلى مــن ســبقه في هــذا الاصطــلاح، 

وإنّ الاجتهــاد والتحريــر والتدقيــق هــو الــذي أدّى ابــن حجــر لهــذا الاصطــلاح.

3 -أضــاف ابــن حجــر إلى مراتــب التعديــل مرتبــة جديــدة، وهــي مقبــول، بــين المســتور، وبــين مــن اختلــف فيــه، فــكان لا بــدّ مــن اصطــلاح 

جديــد يبــين لنــا حكــم مــا تفــرد بــه هــذا المقبــول مــن الأحاديــث، لأنّ تفــرد المقبــول ليــس كتفــرد مــن فوقــه مــن الثقــات، أو مــن تحتــه مــن 

الضعفــاء. وهكــذا يتبــين لنــا أنّ المرتبــة السادســة بقســميها أدخلهــا ابــن حجــر إلى مراتــب التعديــل، ولم تكــن كذلــك عنــد الســابقين، بــل ولا 

حتــى عنــد اللاحقــين.

-4إنّ حكــم حديــث لــين الحديــث عنــد ابــن حجــر، لا يقــلّ مرتبــة عــن رتبــة حديــث المقبــول، وإنمــا فــرّق بينهــما في الاصطــلاح لمــا قدمنــاه، 

ولمــا يترتــب عــلى ذلــك عنــد التعــارض، فحديــث لــيّن الحديــث عنــد ابــن حجــر حســن لذاتــه، أمّــا إذا اعتضــد بالشــواهد ارتفــع إلى الصحيــح 

لغــيره، كــما علمنــا مــن صنيــع ابــن حجــر، ومــن تصريــح الســخاوي.

-5أنّ لــيّن الحديــث عنــد ابــن حجــر اصطــلاح خــاصّ بــه لا يقابــل لــيّن الحديــث عنــد غــيره مــن النقــاد، بــل يعنــي تفــرد المقبــول بروايــة 

مــا، وإن لــيّن الحديــث عنــد ابــن حجــر حسّــن لأصحابهــا غــير واحــد مــن العلــماء، وجعلهــا الســخاوي مثــالا للحســن الــذاتي، واحتــجّ أصحــاب 

الصحيــح ســوى البخــاري بهــا.

-6 الخلاصــة أننــا لا نســتطيع الجــزم بمــا جــزم بــه الشــيخ وليــد العــاني، مــن تحســين مرتبــة »لــين الحديــث« دائمــاً، وإلاّ  كانــت لا قيمــة لهــا 

أصــلا، فلــماذا أفردهــا الحافــظ ابــن حجــر بــكلام مفصــول عــن مرتبــة المقبــول، لا يمكــن أن تكــون مرادفــة لهــا لا لغــة ولا اصطلاحــاً ولا واقعــاً، 

فالصــواب مــن القــول أنـّـه اســتخدمها كــما اســتخدمها غــيره مــن علــماء الجــرح والتعديــل.

والحمد لله ربّ العالمين

التوصيات:

ــصرة  ــن حجــر المخت ــام اب ــماد عــلى أحــكام الإم ــن خــلال الاعت ــون المعــاصرون م ــا المحدث ــي حكــم عليه ــث الت ــادة النظــر في الأحادي إع

ــب. ــب التهذي ــة تقري ــة في كتاب والمقتضب

إعادة النظر في أحكام الإمام ابن حجر في كتابة تقريب التهذيب على ضوء منهج ابن حجر في كتبة الأخرى كتهذيب التهذيب.

متابعة عمل الشيخ وليد العاني في كتابة والاستمرار في دراسة كتابه »منهج دراسة الأسانيد« والاستفادة منه ومن منهجه في ذلك.
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ميثاق الأمم المتحدة ومدى توافقه مع الفطرة البشرية
من خلال تحقق معايير العدل والمساواة والمصالح العامة

دراسة تفصيلية من الديباجة وحتى المادة )22( 

Charter of the United Nations And its compatibility with human instinct

By achieving standards of justice, equality and public interests

A detailed study from the preamble to Article (22)
إعداد 

د . خالد محمد أحمد عطيه 
أستاذ مساعد كلية العلوم السياسية جامعة مينيسوتا الإسلامية
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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة
ــح  ــل واض ــذا دلي ــة، وه ــلت البشري ــه تناس ــلام ومن ــه الس ــق آدم علي ــه الحــق، خل ــق بمنهج ــلى الخل ــن ع ــين المم ــه رب العالم ــد لل الحم

وقطعــي عــلى أن الفطــرة الموجــودة فيهــم جميعــاً، تشــع مــن مشــكاة واحــدة ومنهــج واحــد، يرشــد الجميــع دون اســتثناء إلى كل مــا ينفعهــم، 

ويحذرهــم مــن جميــع مــا قــد يضرهــم، مــؤشر حــق يدلهــم عــلى الخــير ويحذرهــم مــن الــشر .

تلــك القواســم المشــتركة، وإن فرَّقتهــا تبعيــة الأديــان والثقافــات والموروثــات، تبقــى موجــودة في كل إنســان تنبعــث مــن داخلــه، لتجمــع 

البــشر عــلى مــا يصلــح شــأنهم جميعــاً، لأن مصالحهــم ســتتلاقى وتتقاطــع حتــماً، وإن تفرقــوا واختلفــوا في رؤاهــم ونظرتهــم للأمــور .

مــن هنــا لمــا اختلــف البــشر فيــما بينهــم بســبب المصالــح الفرديــة، ووصلــوا إلى حــد النــزاع المســلح، الــذي جــاءت تبعاتــه عــلى كافــة 

ــا عــما يمكــن أن  ــاً وكــوارث فاجعــة وأمــوراً لا تحمــد عقباهــا، بحــث البــشر حينه ــين عالميتــين خلَّفــت وراءهــا دمــاراً رهيب ــة في حرب البشري

يخرجهــم مــن ذلــك المــأزق المتــأزم إلى حيــث ردم الصــدع ولم الشــمل، فهدتهــم تلــك الفطــرة بقواســمها المشــتركة إلى مــا وُفِقــوا لــه، مــن اتفــاق 

حقــق بالفعــل مصالــح الجميــع، مــن خــلال إبــرام هــذا الميثــاق الأممــي . 

فخــرج مــا يســمى بميثــاق الأمــم المتحــدة ليبرهــن علانيــة عــلى أن في البــشر منهجــاً واحــداً طبــع عليــه الجميــع، هــو ظاهــر في كل أحوالهــم 

لكنــه يــبرز وقــت الأزمــات والاختلافــات، حــين تلجؤهــم الظــروف والأحــداث إلى البحــث عــما يمكــن أن يلتفــوا حولــه، لينقذهــم مــن صراع 

الاختلافــات والنزاعــات .
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وهــذا يعنــي أنــه ميثــاق شــبه مجمــع عليــه، إن لم يكــن كذلــك فعــلاً، لأنــه خــرج نتيجــة مشــاحة فكريــة وتنافــس ســياسي اجتماعــي 

حــاد لا يســتهان بــه، فــما كان ليــترك فرصــاً ليتصــدر أحــد عــلى أحــد، ليكــون الأولى بالمصلحــة والمنفعــة مــن غــيره، فــما ثــم ســوى تقريــر مــا 

يحقــق الصالــح العــام للجميــع ودون ممايــزة أبــداً، لينطلــق الجميــع مــن مبــادئ العدالــة المطلقــة والمســاواة التامــة والمصلحــة العامــة، بــكل 

معــاني الكلمــة .

فــكان بذلــك ميثاقــاً متوازنــاً معتــدلاً إلى حــد كبــير، ولــولا النقــص الــذي طبــع عليــه البــشر، لــكان ميثاقــاً لا يتخللــه نقــص مطلقــاً، كــما لــو 

كان ســقفاً قانونيــاً أعــلى يظــل الجميــع بظلالــه .

وقــد حــوى ميثــاق الأمــم المتحــدة مــواداً وفقــرات وبنــوداً مــن شــأنها تأطــير العمــل البــشري المشــترك، المنضبــط والمتــوازن والمعتــدل، عــلى 

مســتوى الــدول والحكومــات بالدرجــة الأولى، ومــن ثــم عــلى مســتوى الأمــم والشــعوب مــن وراء ذلــك .

تلــك المــواد ومــا تفــرع عنهــا، قصــد مــن وضعهــا جمــع البشريــة عــلى ســقف قانــوني أعــلى، يلتــزم الجميــع العمــل بــه دون خــرق لــه، 

تحــت أيــة ذريعــة كانــت . وحــاول واضعــوه آنــذاك أن يكــون ميثاقــاً متوافقــاً قــدر المســتطاع مــع طمــوح البــشر وتطلعاتهــم، في حينــه وفيــما 

بعــد تلــك الحقبــة مــن الزمــن، ليتــماشى مــع احتياجــات الزمــان والمــكان . فمــن هنــا كان معيــار المصلحــة العامــة متحققــاً وبقــوة، في جــل 

تلــك المــواد ومــا تفــرع عنهــا، )مصلحــة متحققــة للبــشر كافــة دون اســتثناء( .

كــما حاولــوا إضفــاء صفــة الشــمولية، لمــا قــد يختلــف فيــه البــشر مــن أديــان وثقافــات وموروثــات، فقــرروا احترامهــا جميعــاً، وإعطــاء 

الحريــة الكاملــة في ذلــك . فمــن هنــا كان معيــار المســاواة متحققــاً وبقــوة أيضــاً، لأنــه لم يفضــل دينــاً أو ثقافــة أو موروثــاً أو جنســاً عــلى مــا 

ســواه مطلقــاً، )مســاواة تامــة لكافــة المعنيــين ومــا يتعلــق بهــم( .

كــما حاولــوا أن يكــون ميثاقــاً متوازنــاً في نصوصــه، يركــز عــلى القواســم البشريــة المشــتركة في كل شيء، بحيــث لا يختلفــوا عــلى شيء منهــا . 

فمــن هنــا كان معيــار العدالــة المطلقــة متحققــاً وبقــوة أيضــاً، لأنهــم لم يراعــو حــين كتابــة الميثــاق مصالــح قــوم عــلى مــن ســواهم بتاتــاً، وإنمــا 

راعــو مــا يمكــن أن يشــترك فيــه البــشر مــن قيــم ومبــادئ ومفاهيــم عامــة، )عدالــة مطلقــة في صياغــة النصــوص لتطــال نفعيتهــا الجميــع( .

~~~

موضوع البحث : دراسة تفصيلية لميثاق الأمم المتحدة .

مشكلته : معالجة الاعتقاد السائد عن الميثاق من أنه لا يتقاطع مع المنهج الشرعي الرباني .

حدوده : توثيق معايير : )العدل والمساواة والمصالح العامة( في الميثاق .

أهدافه : إظهار مدى ارتباطه بالمنهج الشرعي القويم .

منهج )البحث( الدراسة : يوصف الميثاق من حيث العموم بالإيجابية إلى حد كبير، ولا سيما أن الذين كتبوه كانوا توّاً قد خرجوا من 
معارك طاحنة، ومع ذلك استطاعوا الجلوس على طاولة النقاش رغم ثائرات النفس التي ما زالت مشتعلة لدى كثير منهم، والاتفاق على ميثاق 

خرج بصورة مشرفة رغم تلك الظروف، وهذا ينم عن الإرادة الحقيقية لما يريدونه من مصلحة العامة . وعليه سيكون منهج البحث : )تأريخياً 

وصفياً تحليلياً( .

خطة البحث : سأتناول مواد الميثاق وفقراته وبنوده مادة مادة، وفق الجدول التالي :

(4) التوصية(3) الاستدراك(2) التقييم العام(1) التعليقات

شرح مضمون المادة وتفصيل فحواها وإبراز 

إيجابياتها

بيان مدى ربط المادة 

بالمعايير الثلاثة المشار إليها في 

عنوان الدراسة

التنبيه عى جوانب القصور في المادة وكيفية 

استدراكها

توجيه حيال ما يمكن تلافيه 

من جوانب القصور المذكورة

(5) ذكر هامش يشرح متعلقات المادة إن احتاج 

الأمر لذلك
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     وإجــمالاً يبقــى الأمــر جهــداً بشريــاً، بإيجابياتــه وســلبياته، والمقصــد العــام إكــمال مــا يمكــن إكمالــه في الميثــاق، ليكــون أكــر ملاءمــة لمــا 

يصبــو إليــه البــشر في حــاضر أيامهــم ومســتقبلها، في زمــن متســارع يفــرض المواءمــة حــالاً بعــد حــال .

مستخلص البحث
ــماً لهــا، ورابطــاً لمضامينهــا بمعايــير )العــدل       تحــدث البحــث عــن )22( مــادة مــن مــواد ميثــاق الأمــم المتحــدة، معلقــاً عليهــا ومقيِّ

والمســاواة والمصلحــة العامــة( مثبتــاً ارتباطهــا بالشرائــع الربانيــة مــن حيــث العمــوم، وتلــك هــي أظهــر معــالم الفطــرة الســليمة المطمــورة في 

العالمــين أجمعــين .

Summary of the research
     The research is about (22) articles of the Charter of the United Nations, commenting and 
evaluating them, and linking their contents with criteria (justice, equality and public interest), 
proving their connection to the divine laws in general . Those are the most visible features of 
common sense buried in all worlds .

ديباجة الميثاق :

نحــن شــعوب الأمــم المتحــدة وقــد آلينــا عــلى أنفســنا أن ننقــذ الأجيــال المقبلــة مــن ويــلات الحــرب التــي في خــلال جيــل واحــد جلبــت 

عــلى الإنســانية مرتــين أحزانــاً يعجــز عنهــا الوصــف، وأن نؤكــد مــن جديــد إيماننــا بالحقــوق الأساســية للإنســان وبكرامــة الفــرد وقــدره وبمــا 

للرجــال والنســاء والأمــم كبيرهــا وصغيرهــا مــن حقــوق متســاوية، وأن نبــين الأحــوال التــي يمكــن في ظلهــا تحقيــق العدالــة واحــترام الالتزامــات 

الناشــئة عــن المعاهــدات وغيرهــا مــن مصــادر القانــون الــدولي، وأن ندفــع بالرقــي الاجتماعــي قدمــاً، وأن نرفــع مســتوى الحيــاة في جــو مــن 

الحريــة أفســح . 

وفي ســبيل هــذه الغايــات اعتزمنــا : أن نأخــذ أنفســنا بالتســامح، وأن نعيــش معــاً في ســلام وحســن جــوار، وأن نضــم قوانــا كي نحتفــظ 

ــير المصلحــة  ــوة المســلحة في غ ــا وألا تســتخدم الق ــة له ــة ورســم الخطــط اللازم ــادئ معين ــا مب ــل بقبولن ــدولي، وأن نكف ــن ال بالســلم والأم

المشــتركة، وأن نســتخدم الأداة الدوليــة في ترقيــة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة للشــعوب جميعهــا، قــد قررنــا أن نوحــد جهودنــا لتحقيــق 

هــذه الأغــراض، ولهــذا فــإن حكوماتنــا المختلفــة عــلى يــد مندوبيهــا المجتمعــين في مدينــة ســان فرانسيســكو الذيــن قدمــوا وثائــق التفويــض 

المســتوفية للشرائــط، قــد ارتضــت ميثــاق الأمــم المتحــدة هــذا، وأنشــأت بمقتضــاه هيئــة دوليــة تســمى »الأمــم المتحــدة« .

التعليقات :

ــين شــعوب الأرض  ــما ب ــه، ليتحقــق في ــة الرســالات الســماوية مؤكــدة علي ــه كاف ــذي جــاءت ب ــم ال ــاني القوي ــط المنهــج الرب هــذا بالضب

جميعــاً، ومتــى اســتطاعت الحكومــات القائمــة تحقيــق ذلــك فعــلاً وواقعــاً فيــما بــين شــعوبها، فهــو نــصر حقيقــي للإنســانية جمعــاء دون 

اســتثناء . وهــذ يثبــت عــدة أمــور مهمــة جــداً، وهــي :

ــا وصــولاً  ــما بينه ــة واحــدة، تتعــاون في ــة الأمــم المتحــدة كأسرة دولي ــه إنشــاء هيئ ــذي كان مــن أجل - وضــوح الســبب الرئيــس ال

ــع . ــة عــلى الجمي لهــدف واحــد تعــود نتائجــه الإيجابي

- مــرارة الحــروب وويــلات النزاعــات المســلحة ومــا جرَّتــه مــن دمــار وهــلاك عــلى الإنســانية، لا يســلم منهــا أحــد ولا منــأى لهــم منهــا 

بتاتــاً، مــما يقتــي نبــذ العنــف ونــزع فتيــل الاقتتــال الــذي يبعــث الحــزن ويجــر الويــلات عــلى الجميــع ولا ريــب .

- الخــير والــشر المشــاع في كافــة أفــراد الجنــس البــشري، مــؤشر حقيقــي عــلى وجــود عوامــل مشــتركة فيــما بينهــم، وقيــم تجمعهــم 

ومبــادئ توحدهــم، وهــذا في حــد ذاتــه دلالــة عظمــى وعلامــة كــبرى عــلى وحــدة الهــدف والمصــير للبشريــة جمعــاء، لأن منبعهــم 
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واحــد، مــما يقتــي المســاواة في الحقــوق واحــترام كرامــة الإنســان، الأمــر الــذي يتســاوى فيــه الجميــع ويســتحقونه دون ممايــزة أبــداً 

مهــما اختلــف الجنــس أو النــوع أو اللــون أو الديــن أو اللغــة أو القوميــة .

- إمكانيــة التعايــش الســلمي الحقيقــي، الــذي بــه يتحقــق نمــو البشريــة وازدهارهــا ورقيهــا في كافــة مناحــي الحيــاة، واقتســام خــيرات 

الأرض، التــي تســع الجميــع دون نزاعــات أو خلافــات تجلــب الدمــار عــلى الجميــع .

ــع ومنافعهــم دون الإضرار  ــح الجمي ــه تتحقــق مصال ــه ومــن خلال ــاً، ب ــه مطلق ــل عن ــين البــشر أمــر مهــم لا بدي ــما ب - التســامح في

بالآخريــن، أمــا متــى غــاب ذلــك المبــدأ وحــل محلــه خلافــات ونزاعــات ولا ســيما المســلحة، فلــن ينتــج عــن ذلــك ســوى الخــسران 

ــكل الأطــراف ولا ريــب . ل

- اعتقــدت عامــة الــدول التــي وضعــت هــذا الميثــاق، والتــي ليــس مــن بينهــا دولــة مســلمة واحــدة آنــذاك، أن الديــن هــو الســبب 

الرئيــس الــذي أفــرز الحــروب والنزاعــات المســلحة، مــما جعلهــا تعتمــد حــال صياغــة الميثــاق عــلى القيــم الإنســانية العظمــى التــي 

ــدرأ  ــع وت ــح الجمي ــة إيجــاد صيغــة مشــتركة تحقــق مصال ــزوع إلى الخــير ودحــر الــشر، وحتمي ــا البــشر، كــضرورة الن يجتمــع حوله

الــضرر عنهــم، والتركيــز عــلى قيمــة التعــاون الإنســاني الإيجــابي في كل شــؤون الحيــاة، وإلغــاء نظــرة التمييــز العنــصري المفــي إلى 

ــك ليتحقــق الســلام العالمــي  ــة . كل ذل ــه الســبب الرئيــس للنزاعــات البشري ــذي اعتبرت ــك، ال ــن أو مــا إلى ذل ــد العــرق أو الدي تمجي

والأمــن الشــامل الدائــم .

التقييم العام :

توافــق الشريعــة الربانيــة المنزلــة عــلى عمــوم الأنبيــاء والمرســلين عليهــم الصــلاة والســلام مــع منهجيــة الميثــاق الموضــوع، وفكرتــه والهــدف 

الأســاس مــن وضعــه مــن حيــث العمــوم .

فعامــة الشرائــع الربانيــة جــاءت آمــرة بوجــوب التعــاون فيــما بــين البــشر، والتكاتــف العائــد عــلى الجميــع بــكل خــير، وتجنــب كافــة 

صــور الخلافــات والنزاعــات ولا ســيما المســلحة منهــا التــي تــضر بالعمــوم دون اســتثناء، ففــي الذكــر الحكيــم قــال تعــالى: }لَقَــدْ أَرْسَــلْنَا رُسُــلَنَا 

ــه تعــالى في تفســيره : )بالحــق  ــطِ{ )الحديــد2٥( قــال ابــن كثــير رحمــه الل ــاسُ بِالْقِسْ ــومَ النَّ ــزاَنَ لِيَقُ ــابَ وَالْمِي ــمُ الْكِتَ ــا مَعَهُ ــاتِ وَأنَزَْلْنَ بِالْبَيِّنَ

والعــدل واتبــاع الرســل فيــما أخــبروا بــه، وطاعتهــم فيــما أمــروا بــه، فــإن الــذي جــاءوا بــه هــو الحــق الــذي ليــس وراءه حــق(1.

الفصل )1( مقاصد الهيئة ومبادئها

ويحوي )2( مادتين تتضمن )11( فقرة

المادة )1( . مقاصد الأمم المتحدة :

حفــظ الســلم والأمــن الــدولي، وتحقيقــاً لهــذه الغايــة تتخــذ الهيئــة التدابــير المشــتركة الفعالــة لمنــع الأســباب التــي تهــدد الســلم . 1

ولإزالتهــا، وتقمــع أعــمال العــدوان وغيرهــا مــن وجــوه الإخــلال بالســلم، وتتــذرع بالوســائل الســلمية، وفقــاً لمبــادئ العــدل والقانــون 

الــدولي، لحــل المنازعــات الدوليــة التــي قــد تــؤدي إلى الإخــلال بالســلم أو لتســويتها .

إنمــاء العلاقــات الوديــة بــين الأمــم عــلى أســاس احــترام المبــدأ الــذي يقــي بالتســوية في الحقــوق بــين الشــعوب وبــأن يكــون لــكل . 2

منهــا تقريــر مصيرهــا، وكذلــك اتخــاذ التدابــير الأخــرى الملائمــة لتعزيــز الســلم العــام .

ــز . 3 ــة والثقافيــة والإنســانية وعــلى تعزي  تحقيــق التعــاون الــدولي عــلى حــل المســائل الدوليــة ذات الصبغــة الاقتصاديــة والاجتماعي

احــترام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للنــاس جميعــاً والتشــجيع عــلى ذلــك إطلاقــاً بــلا تمييــز بســبب الجنــس أو اللغــة أو 

الديــن ولا تفريــق بــين الرجــال والنســاء .

جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة .. 4

1- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج8، ص60 .
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التعليقات :

- الهــدف العــام تحقيــق الســلم والأمــن الــدولي وفــق مبــدأ العــدل، ومحــاولات حــل الخلافــات والنزاعــات التــي قــد تخــل بذلــك . 

وهــذا هــو الجوهــر الأول للميثــاق . 

- تحقيق المساواة فيما بين الشعوب وإنماء علاقاتها ببعضها من هذا المنطلق . وهذا هو الجوهر الثاني للميثاق .

ــة  ــروق الاجتماعي ــن الف ــر ع ــض النظ ــع، بغ ــين الجمي ــاواة ب ــدل والمس ــم الع ــق قي ــن منطل ــعوب م ــم والش ــح الأم ــق مصال - تحقي

ــاق . ــث للميث ــر الثال ــو الجوه ــذا ه ــم . وه ــي بينه ــة الت ــة والثقافي والديني

- حمايــة الحريــات بمــا يتوافــق مــع مبــدأ احــترام الإنســان، مــن حيــث كونــه كيانــاً حــراً لــه كامــل الحــق في التمتــع بكافــة الحقــوق 

والحريــات دون تمييــز .

- الاتفــاق الــدولي عــلى مســتوى الحكومــات، عــلى حمايــة ورعايــة المصالــح العامــة للأمــم والشــعوب بموجــب مــا ورد في الميثــاق، 

وضرورة احــترام مــا ورد فيــه، والعمــل عــلى تفعيــل مبــدأ التعــاون الــدولي وصــولاً إلى تحقيــق الصالــح العــام للجميــع .

- لكل إنسان على وجه الأرض حقوق وحريات يجب أن تصان، لا يميزه عن غيره من البشر أي شيء مهما كان .

- ضرورة احــترام كافــة الأديــان والثقافــات والقوميــات البشريــة بــلا اســتثناء، مــن بــاب احــترام الحقــوق والحريــات الإنســانية بصــورة 

مطلقــة .

التقييم العام :

عناية الميثاق بأهم ثلاث ركائز عامة في عالم البشر، صاغ حولها ما أمكن من مواد وقرارات ليعمل بها الجميع، تتمحور حول : 

1 - ضرورة إقامة العدل . الذي به يحل السلم والأمن في العالم أجمع .

2 - ضرورة تحقق المساواة . التي تقي على كافة صور التمييز بين البشر بكافة أسبابه .

3 - ضرورة توفر المصلحة . التي بها ومن خلالها يكون رقي البشر ونماؤهم وتطور حضاراتهم .

وهــذا بالضبــط هــو المطلــوب الشرعــي ولا ريــب، الــذي جــاءت كافــة الرســالات الســماوية لتؤصلــه فيــما بــين البــشر بوجــه عــام دون تمييــز 

أبــداً، قــال تعــالى في الذكــر الحكيــم : }إنَِّ اللَّــهَ يَأمُْــرُ بِالْعَــدْلِ وَالْإحِْسَــانِ {]النحــل 90[ . 

قــال القاســمي رحمــه اللــه تعــالى في تفســيره : )العــدل هــو القســط والتســوية في الحقــوق فيــما بينكــم. وتــرك الظلــم وإيصــال كل ذي 

حــق حقــه، والإحســان بــأن يقابــل الخــير بأكــر منــه، والــشر بــأن يعفــو عنــه(2.

المادة )2( :

تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصـد المذكورة في المادة الأولى، وفقاً للمبادئ الآتية :

تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها .  . 1

لــكي يكفــل أعضــاء الهيئــة لأنفســهم جميعــاً الحقــوق والمزايــا المترتبــة عــلى صفــة العضويــة يقومــون في حســن نيــة  بالالتزامــات التــي . 2

أخذوهــا عــلى أنفســهم بهــذا الميثــاق .

يفــض جميــع أعضــاء الهيئــة منازعاتهــم الدوليــة بالوســائل الســلمية عــلى وجــه لا يجعــل الســلم والأمــن والعــدل الــدولي عرضــة . 3

للخطــر .

يمتنــع أعضــاء الهيئــة جميعــاً في علاقاتهــم الدوليــة عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتخدامها ضــد ســلامة الأراضي أو الاســتقلال . 4

الســياسي لأيــة دولــة أو عــلى أي وجــه آخــر لا يتفــق ومقاصــد »الأمــم المتحــدة« .

يقــدم جميــع الأعضــاء كل مــا في وســعهم مــن عــون إلى »الأمــم المتحــدة« في أي عمــل تتخــذه وفــق هــذا الميثــاق، كــما يمتنعــون عــن . 5

مســاعدة أيــة دولــة تتخــذ الأمــم المتحــدة إزاءهــا عمــلاً مــن أعــمال المنــع أو القمــع .

2-  محاسن التأويل، القاسمي، ج6، ص402 .
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تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم  والأمن الدولي .  . 6

غ »للأمــم المتحــدة« أن تتدخــل في الشــؤون التــي تكــون مــن صميــم الســلطان الداخــلي  لدولــة مــا، . 7 ليــس في هــذا الميثــاق مــا يســوِّ

وليــس فيــه مــا يقتــي الأعضــاء أن يعرضــوا مثــل هــذه المســائل لأن تحــل بحكــم هــذا الميثــاق، عــلى أن  هــذا المبــدأ لا يخــل بتطبيــق 

تدابــير القمــع الــواردة في الفصــل الســابع . 

التعليقات :

- احترام سيادة الدول، وحسن نواياها تجاه العمل بالميثاق المتفق عليه .

- إحلال التعاون السلمي محـل الخلافات والنزاعات ولا سيما المسلحة منها مهما كانت بواعثها، تحقيقاً للهدف المنشود .

ال . - ضرورة التعاون الدولي المشترك لإنجاح العمل بالميثاق، على نحو إيجابي فاعل وفعَّ

- التعــاون الــدولي بمــا يقتضيــه الميثــاق حتــى مــع الــدول غــير الأعضــاء، إيصــاداً للبــاب أمــام أي نــزاع، وبالأخــص المســلح الــذي قــد 

يعطــل العمــل بالميثــاق، كل ذلــك بهــدف تحقيــق الصالــح العــام للبشريــة .

- أحقيــة الــدول بتقنــين مــا تــراه مناســباً عــلى أقاليمهــا الداخليــة، شريطــة احــترام كيانهــا الحكومــي القائــم لمــا يحقــق قيــم العــدل 

والمســاواة والمصالــح التــي تقتــي احــترام الإنســان، مــن حيــث كونــه كيانــاً حــراً لــه كامــل الحقــوق والحريــات، شــأنه في ذلــك شــأن 

كافــة البــشر .

التقييم العام :
     يتضح هنا مراعاة الميثاق لثلاثة أمور مهمة جداً واردة فيه، وهي :

احــترام ســيادة الدولــة عــلى أراضيهــا، ولا ســيما تلــك الــذي ثبــت تعاونهــا مــع الأمــم المتحــدة بصــورة عمليــة، مــن خــلال التزامهــا . 1

الحقيقــي بالميثــاق وقراراتــه وبنــوده .

الأصــل في التعامــل الــدولي الإيجــابي أمــران هــما : )حســن النيــة . والجديــة في إنجــاح العمــل بالميثــاق(، وورود عبــارة )حســن النية( في . 2

المــادة هنــا، دلالــة عــلى حــرص الأمــم المتحــدة عــلى التعامــل الجــاد الــذي بــه يكــون تحقيــق الصالــح العــام، وليــس الالتــزام الشــكلي 

الروتينــي ليــس إلا، الــذي لا قيمــة فاعلــة لــه عــلى أرض الواقــع .

محاولــة الأمــم المتحــدة توســيع قاعــدة العمــل بالميثــاق حتــى مــع الــدول غــير الأعضــاء، مــن خــلال إشــاعة ضرورة العمــل الإنســاني . 3

الموحــد، بقصــد تحقيــق الصالــح العــام للجميــع، وهــذا أمــر في غايــة الأهميــة ليطــال العمــل بالميثــاق عامــة الــدول، ولا ســيما حــال 

الخلافــات واللجــوء إلى قانــون عــام يحتكــم إليــه الجميــع ويذعنــون لقراراتــه، بصــورة تضمــن كافــة الحقــوق ولجميــع الأطــراف تمامــاً.

وهــذا الــذي جــاءت بــه كافــة الرســالات الســماوية الســابقة بالضبــط، مــن وجــوب احــترام الشرائــع ومتطلباتهــا، ومــن العمــل الإنســاني 

المشــترك فيــما بــين الأمــم .

ــمْ فِي مَــا  ــةً وَاحِــدَةً وَلَٰكِــنْ لِيَبْلُوكَُ ــمْ أمَُّ ــهُ لَجَعَلكَُ ــوْ شَــاءَ اللَّ ــمْ شِرعَْــةً وَمِنْهَاجًــا، وَلَ ــكُلٍّ جَعَلْنَــا مِنْكُ ففــي الذكــر الحكيــم قولــه ســبحانه : }لِ

ــمْ، فَاسْــتَبِقُوا الْخَــيْراَتِ ]المائــدة48 [ .  آتاَكُ

قــال البغــوي رحمــه اللــه تعــالى في تفســيره : )فالشرعــة والمنهــاج الطريــق الواضــح، وأراد بهــذا أن الشرائــع مختلفــة، ولــكل أهــل ملــة 

شريعــة . قــال قتــادة : الخطــاب للأمــم الثــلاث للتــوراة شريعــة وللإنجيــل شريعــة وللفرقــان شريعــة، والديــن واحــد وهــو التوحيــد(3.

الفصل )2( العضوية
ويحوي )4( مواد تتضمن )5( فقرات

المادة )3( :

الأعضــاء الأصليــون للأمــم المتحــدة هــم الــدول التــي اشــتركت في مؤتمــر الأمــم المتحــدة لوضــع نظــام الهيئــة الدوليــة المنعقــد في ســان 

فرانسيســكو، والتــي توقــع هــذا الميثــاق وتصــدق عليــه طبقــاً للــمادة )110(، وكذلــك الــدول التــي وقعــت مــن قبــل تصريــح الأمــم المتحــدة 

الصــادر في أول كانــون الثاني/ينايــر ســنة 1942م، وتوقــع هــذا الميثــاق وتصــدق عليــه .

3- معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، ج3، ص66 .
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التعليقات :

- الدول التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة هي :

ــة الحــرب  ــك عقــب نهاي ــة الأمــم المتحــدة في 1945/10/24م، وذل ــن قامــوا بتأســيس هيئ ــون الذي - أعضــاء الأمــم المتحــدة الأصلي

ــاً . وهــي :  ــة عضــو حالي ــة، مــن أصــل )193( دول ــة في 1945/9/2م، وعددهــا )51( دول ــة الثاني العالمي

- دول أوروبــا : )الاتحــاد الســوفيتي، المملكــة المتحــدة، فرنســا، أوكرانيــا، بيلاروســيا، يوغوســلافيا، هولنــدا، الدنمــارك، لوكســمبورغ، 

بلجيــكا، بولنــدا، الرويــج، اليونــان، تشيكوســلوفاكيا( .

- دول أمريكا الشمالية الثلاث : )الولايات المتحدة، كندا، المكسيك( .

ــوادور،  ــلا، الإك ــواي، فنزوي ــواي، باراغ ــا، الأوروغ ــين، بوليفي ــل، تشــيلي، الأرجنت ــة )10( وهــي : )البرازي ــكا الجنوبي ــارة أمري ــن ق - م

ــيرو( . ــا، ب كولومبي

ــما،  ــوا، بن ــدوراس، نيكاراغ ــي، هن ــمالا، هايت ــلفادور، غواتي ــا، الس ــتاريكا، كوب ــة )9( : )كوس ــطى واللاتيني ــكا الوس ــارة أمري ــن ق - م

الدومينيــكان( .

- من قارة آسيا غير العربية )5( هي : )الصين، الهند، الفلبين، إيران، تركيا( .

- الدول العربية )5( هي : )السعودية، مصر، العراق، سوريا، لبنان( .

- من قارة أفريقيا غير العربية )3( دول : )أثيوبيا، ليبيريا، جنوب أفريقيا( . 

- قارة أستراليا : )أستراليا، نيوزيلندا) .

ــة أعــوام، يقتــي إتاحــة العضويــة في  ــاق بثلاث ــة الميث - تصريــح الأمــم المتحــدة عــام 1942م أي قبــل تأسيســها عــام 1945م وكتاب

ــدول  ــير ال ــة، غ ــى الآن )142( دول ــا حت ــغ عدده ــيرة بل ــاً دولاً كث ــت لاحق ــه انضم ــتثناء، وعلي ــالم دون اس ــة دول الع ــة لكاف المنظم

ــة .  المؤسِس

ــق  ــح العــام، مــما يعــين عــلى تحقي ــق الصال ــدولي المشــترك لتحقي ــة دول العــالم التعــاون ال ــن لكاف ــع يمكِّ ــة للجمي - إتاحــة العضوي

ــدولي . الســلم والأمــن ال

التقييم العام :

لــكل دولــة عضــو صوتــاً مســتقلاً وهــذا يعنــي الأحقيــة الكاملــة للمشــاركة في صناعــة القــرار الــدولي والعالمــي، وفي التعــاون كأسرة دوليــة 

واحــدة، وفي الاســتفادة مــن كافــة مقــدرات الــدول وفي جميــع المجــالات العامــة .

ــةً  وهــذا ولا ريــب يحقــق النفــع للجميــع ودون اســتثناء، ويتوافــق مــع منظــور الديــن الحــق، قــال تعــالى في الذكــر الحكيــم :}انَ النَّــاسُ أمَُّ

يــنَ وَمُنْذِرِيــنَ وَأنَْــزَلَ مَعَهُــمُ الْكِتَــابَ بِالْحَــقِّ { ]البقــرة213[ . قــال المراغــي رحمــه اللــه تعــالى في تفســيره  ِ ــيَن مُبَشرِّ ــهُ النَّبِيِّ وَاحِــدَةً فَبَعَــثَ اللَّ

ــير  ــم في توف ــا يلزمه ــا أن تصــل إلى م ــم وحده ــم ببعــض، ولا ســبيل لعقوله ــط بعضه ــة واحــدة يرتب ــاس أم ــون الن ــى أن يك ــه ق : »إن الل

مصالحهــم، ودفــع المضــار عنهــم«4.

المادة )4( :

 العضويــة في »الأمــم المتحــدة« مباحــة لجميــع الــدول الأخــرى المحبــة للســلام، والتــي تأخــذ نفســها بالالتزامــات التــي يتضمنهــا هــذا . 1

الميثــاق، والتــي تــرى الهيئــة أنهــا قــادرة عــلى تنفيــذ هــذه الالتزامــات وراغبــة فيــه .

قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية »الأمم المتحدة« يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصيـة مجلس الأمن .. 2

التعليقات :

- إلــزام الــدول الراغبــة في العضويــة فعــلاً بمســؤولية قبــول الميثــاق والجديــة في تنفيــذ محتــواه، وفي مقدمــة ذلــك الإرادة الصادقــة 

4-  تفسير المراغي، المراغي، ج2، ص121 .
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للدولــة عــلى كونهــا محبــة للســلام وتنشــد تحقيقــه واقعــاً .

- اعتباريــة هيئــة الأمــم المتحــدة عــلى أنهــا جهــة عليــا، وأن قراراتهــا ذات قبــول مطلــق بالنســبة للأعضــاء، وإلا فــلا فائــدة متحققــة 

مــن الانضــمام إليهــا بــل ومــن وجودهــا أصــلاً .

- الجهــة المبــاشرة المســؤولة عــن قبــول العضويــة هــي الجمعيــة العامــة، التــي مــن شــأنها التأكــد مــن مــدى انطبــاق الــشروط عــلى 

الدولــة المتقدمــة للعضويــة .

- لا بــد مــن موافقــة مجلــس الأمــن عــلى العضويــة، بعــد التأكــد مــن جديــة الدولــة حيــال قبولهــا الميثــاق بمحتــواه، الأمــر الــذي 

يجعــل طلــب العضويــة مناطــاً بمــدى الإرادة الحقيقــة للدولــة في تحقيــق الســلم والأمــن الــدولي .

التقييم العام :

الإشــادة الحقيقيــة بوضــع مــادة مثــل هــذه بقصــد الوقــوف الحقيقــي عــلى المغــزى الرئيــس مــن طلــب الدولــة للعضويــة، وأنهــا بالفعــل 

ــاق  ــول الميث ــك قب ــترك، وأول ذل ــدولي المش ــاون ال ــة للتع ــة الكامل ــا الجاهزي ــدولي، ولديه ــن ال ــلم والأم ــق الس ــد تحقي ــلام وتنش ــة للس محب

بفحــواه، وبالتــالي قــررت طلــب العضويــة في الهيئــة بصفــة رســمية .

ــهُ يَدْعُــو إِلَىٰ دَارِ  وهــذا هــو المطلــوب مــن الجميــع بالفعــل، العيــش تحــت شــعار ومبــدأ الســلام، قــال تعــالى في الذكــر الحكيــم : }وَاللَّ

ــلَامِ { ]يونــس25[ .  السَّ

قــال الزحيــلي رحمــه اللــه تعــالى في تفســيره : )دعــاؤه إلى دار الســلام وأمــره بالإيمــان عــام لــكل النــاس، ليوفقهــم إلى الطريــق المســتقيم 

الــذي لا عــوج فيــه ولا التــواء، وهــي عامــة لجميــع النــاس لتحقيــق مصلحــة المدعويــن(5.

المادة )5( :

يجــوز للجمعيــة العامــة أن توقــف أي عضــو اتخــذ مجلــس الأمــن قِبَلــه عمــلاً مــن أعــمال المنــع أو القمــع، عــن مبــاشرة حقــوق العضويــة 

ومزاياهــا، ويكــون ذلــك بنــاء عــلى توصيــة  مجلــس الأمــن، ولمجلــس الأمــن أن يــرد لهــذا العضــو مبــاشرة تلــك الحقــوق والمزايــا .

التعليقات :

- الأحقيــة الكاملــة لمجلــس الأمــن في مبــاشرة عملــه المرتكــز عــلى الجانــب الأمنــي بامتيــاز، في منــح أو منــع الدولــة طالبــة العضويــة 

مــن الحصــول عليهــا .

- تمثل الجمعية العامة الجهاز الإداري المعني بمباشرة إجراءات إبلاغ الدول عن مدى قبول عضويتها أم لا .

- يلعــب مجلــس الأمــن دور المراقــب، ويتمحــور قــراره حــول إجــراءات المنــح أو المنــع عــلى جزئيــة مــدى التــزام الدولــة بقــرارات 

الهيئــة مــن عــدم ذلــك .

- تتوقف مسألة تعليق عضويـة الدولة في الهيئة وإعادة كامل الامتيازات لها على قرار من مجلس الأمن حيال ذلك الأمر .

التقييم العام :

كــون مجلــس الأمــن يمثــل الجهــة الرقابيــة المتابعــة لأعــمال الــدول، والــذي يملــك بموجبهــا أحقيــة تعليــق عضويــة الدولــة؛ وإعادتهــا لهــا، 

مــن أهــم الأعــمال الجليلــة التــي تضمــن تحقــق الالتــزام بميثــاق الهيئــة بوجــه عــام، وتمنــع مــن الاســتبداد متــى انتهكــت الحقــوق والحريــات 

ــوا  ــاسِ أنَْ تحَْكُمُ ــيْنَ النَّ ــمْ بَ ــم :}وَإذَِا حَكَمْتُ . وهــذا قطعــاً يصــب في مصلحــة الجميــع وهــو مــراد الديــن فعــلاً، قــال تعــالى في الذكــر الحكي

ــوا  ــو لم يكون ــاس، ول ــين الن ــوق ب ــوا الحق ــأن تصون ــون ب ــم مكلف ــالى في تفســيره : )أنت ــه تع ــال الشــعراوي رحمــه الل بِالْعَدْلِ{]النســاء58[ . ق

مؤمنــين(6. 

وفي الحديــث النبــوي الشريــف قولــه صلى الله عليه وسلم عــن اللــه تبــارك وتعــالى : )يــا عبــادي إني حرمــت الظلــم عــلى نفــسي، وجعلتــه بينكــم محرمــاً، 

5- التفسير المنير، وهبة الزحيلي، ج13، ص151 .

6- خواطر الشعراوي، محمد الشعراوي، ج4، ص2352 .
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فــلا تظالموا(]مســلم[7. يســتفاد مــن جملــة )يــا عبــادي( تحريــم الظلــم بــين العبــاد عمومــاً، مهــما كانــت الفــوارق بينهــم، دينيــة كانــت أم 

دنيويــة .

المادة )6( :

إذا أمعــن عضــو مــن أعضــاء »الأمــم المتحــدة« في انتهــاك مبــادئ الميثــاق جــاز للجمعيــة العامــة أن تفصلــه مــن الهيئــة بنــاء عــلى توصيــة 

مجلــس الأمــن .

التعليقات :

- انتهاك ميثاق الهيئة وتجاوز فحواه صراحة يعرض الدولة العضو من الفصل مباشرة .

- صــدور قــرارات الجمعيــة العامــة بشــأن الأعضــاء يكــون بعــد أخــذ الضــوء الأخــضر مــن مجلــس الأمــن، الــذي يتــولى متابعــة مــدى 

التــزام الــدول بالميثــاق مــن عــدم ذلــك . 

- يمثــل الجانــب الأمنــي للهيئــة الهــدف الرئيــس المنشــود، لمــا لــه مــن أهميــة كــبرى في كافــة التعامــلات البشريــة، أمــماً وشــعوباً، 

ــات ودولاً . حكوم

التقييم العام :
اعتــماد فصــل الأعضــاء مــن الهيئــة بســبب انتهــاك ميثاقهــا، مــن الأمــور التــي تضمــن التــزام الــدول بــه، وهــذا ولا ريــب يحقــق الصالــح 

العــام، حــين يلتــزم الجميــع بالميثــاق المــبرم والعمــل بمقتــى قراراتــه وبنــوده .

كَاةَ وَأمََــرُوا  ــوُا الــزَّ ــلَاةَ وَآتَ وهــذا هــو مقصــود الشرائــع عمومــاً، قــال تعــالى في الذكــر الحكيــم :}الَّذِيــنَ إنِْ مَكَّنَّاهُــمْ فِي الْأرَْضِ أقََامُــوا الصَّ

ــورِ {]الحــج41[ . قــال قطــب رحمــه اللــه تعــالى في تفســيره : )دعــوا إلى الخــير والصــلاح،  ــةُ الْأمُُ ــهِ عَاقِبَ ــرِ، وَلِلَّ ــنِ الْمُنْكَ ــوْا عَ ــرُوفِ وَنهََ بِالْمَعْ

ودفعــوا إليــه النــاس، وقاومــوا الــشر والفســاد، وحققــوا صفــة الأمــة التــي لا تبقــى عــلى منكــر وهــي قــادرة عــلى تغيــيره، ولا تقعــد عــن 

معــروف وهــي قــادرة عــلى تحقيقــه(8.

الفصل )3( فروع الهيئة
ويحوي )2( مادتين تتضمن )3( فقرات

المادة )7( : 

1 - تنشأ الهيئات الآتية فروعاً رئيسية للأمم المتحدة :

- مجلس اقتصادي واجتماعي . - مجلس الأمن .    - الجمعية عامة .    

- أمانة . - محكمة عدل دولية .   - مجلس وصاية .    

2 -  يجوز أن ينشأ وفقاً لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى .

التعليقات :

- إيجاد فروع عديدة تفي بالغرض، لكل منها عمل مناط به تركز على تأديته .

ــدولي، والشــعبي  ــة بصــورة عامــة، عــلى المســتويين الحكومــي ال ــة المعتمــدة تحــوي كافــة التعامــلات البشري - مجمــل فــروع الهيئ

الأممــي .

- إمكانيــة إيجــاد فــروع جديــدة بحســب الحاجــة لذلــك، بمــا يعــين عــلى تحقيــق الســلم والأمــن الــدولي، وإقامــة العــدل والمســاواة 

وصــولاً إلى الصالــح العــام .

- فكــرة إتاحــة الفرصــة لــكل مــا سيســتجد مســتقبلاً مــن بــاب الاســتدراك لمــا قــد يفــوت، دليــل عــلى الوعــي الســياسي والنضــج 

البــشري .

7- الصحيح، الإمام مسلم، ج4، ص1994، كتاب (45) البر والصلة والآداب، باب (15) تحـريم الظلم، حـديث رقم (2577) .

8- في ظلال القرآن، سيد قطب، ج4، ص2428-2427 .
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التقييم العام :

حــوت فــروع الهيئــة مجــالات التعامــلات البشريــة مــن حيــث العمــوم، بمــا يخــدم احتياجــات البــشر، مــع مراعــاة أن القصــور البــشري أمــر 

حتمــي لا يمكــن إغفالــه، وإدراك ذلــك حقيقــة يعــين عــلى تقنــين مــا قــد يســتجد في حيــاة النــاس، وتطويــره وإعــادة هيكلتــه بمــا يتــواءم مــع 

متطلبــات المعيشــة وبصــورة مســتمرة، مراعــاة لمقتــى الحــال وتغــيرات الظــروف والأحــداث والوقائــع . وكل ذلــك هــو عــين مطلــوب الشرائــع 

الربانيــة مــن البــشر تمامــاً، قــال تعــالى في الذكــر الحكيــم :}وَأحَْسِــنُوا  إنَِّ اللَّــهَ يُحِــبُّ الْمُحْسِــنِيَن {]البقــرة195[ . قــال رضــا رحمــه اللــه تعــالى 

في تفســيره: »الأمــر بالإحســان عــلى عمومــه، أي أحســنوا كل أعمالكــم وأتقنوهــا فــلا تهملــوا إتقــان شيء منهــا«9.

وقولــه تعــالى في الآيــة الأخــرى :  }هُــوَ أنَشَْــأكَُمْ مِــنَ الْأرَْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فِيهَــا {]هــود61[ . قــال الزحيــلي رحمــه اللــه تعــالى في تفســيره : 

)جعلكــم عــماراً تعمرونهــا وتســتغلونها بالزراعــة والصناعــة والبنــاء والتعديــن، فتكــون الأرض قابلــة للعــمارة النافعــة للإنســان، القــادر عــلى 

ذلــك بتســخير اللــه تعــالى إياهــا لــه(10.

المادة )8( :

لا تفــرض »الأمــم المتحــدة« قيــوداً تحــد بهــا جــواز اختيــار الرجــال والنســاء للاشــتراك بأيــة صفــة وعــلى وجــه المســاواة في فروعهــا الرئيســية 

. والثانوية 

التعليقات :

- تــرك الفرصــة كاملــة لحكومــات الــدول في اختيــار كوادرهــا الذيــن تراهــم الأنســب، للقيــام بمهامهــم لشــغر وظائــف الهيئــة وكافــة 

فروعهــا .

- قاعدة الأكفاء والأنسب، هي التي تحدد من سيشغل الشاغر من الوظائف .

- كلٌ من الرجال والنساء باستطاعتهم القيام بالمهام على أتم وجه، متى أحسن ذلك .

التقييم العام :

اعتــماد معيــار أن الأصــل في تعيــين المناصــب إنمــا يقــوم عــلى أســاس الأكفــاء والأنســب والأجــدر للقيــام بالعمــل، دون الالتفــات لأي معيــار 

آخــر مهــما كان الســبب، فهــذا قطعــاً ســيعين عــلى القيــام بالعمــل عــلى أكمــل وجــه قــدر المســتطاع .

وهــذا بالضبــط مــا أمــر الديــن الحــق بتحقيقــه، قــال تعــالى في الذكــر الحكيــم :}إنَِّ خَــيْرَ مَــنِ اسْــتَأجَْرتَْ الْقَــوِيُّ الْأمَِــيُن {]القصــص26[ . 

قــال الســعدي رحمــه اللــه تعــالى في تفســيره : )وصفــان، ينبغــي اعتبارهــما في كل مــن العمــل يتــم ويكمــل(11.

وقولــه تعــالى في الآيــة الأخــرى }قَــالَ اجْعَلْنِــي عَــلَىٰ خَزاَئِــنِ الْأرَْضِ  إِنيِّ حَفِيــظٌ عَليِــمٌ{ ]يوســف55[ . قــال الســعدي رحمــه اللــه تعــالى في 

تفســيره : )الكفــاءة والحفــظ وتوابــع ذلــك مــن جميــع مــا تقــوم بــه الأعــمال، ويحصــل العمــل ويتــم ويتقــن(12.

الفصل )4( الجمعية العامة

ويحوي )12( مادة تتضمن )25( فقرة

)1( تأليفها

المادة )9( : 

1 - تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء »الأمم المتحدة«.

2 - لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة .

9- تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ج2، ص172 .

10- التفسير الوسيط، وهبة الزحيلي، ج2، ص1054 .

11- تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص614 .

12- تيسير اللطيف المنان، السعدي، ص125 .
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التعليقات :

- يتساوى في الهيئة تمثيل الدول الأعضاء، فلكل دولة عضو سهم واحد في الجمعية العامة، بكامل نصاب استحقاق العضوية.

ــة  ــف الجمعي ــوب، في وظائ ــه المطل ــلى الوج ــا ع ــه تمثيله ــن خلال ــن م ــه يمك ــرى أن ــذي ت ــدر ال ــون، بالق ــة عضــو مندوب ــكل دول - ل

وســلطاتها لا يتجــاوز الـــ )5( .

- تعدد المندوبين يعطي فرصاً أكبر لتمثيل الدولة في كافة مجالات السياسة الدولية .

التقييم العام :

تســاوي كافــة الــدول في عضويــة الجمعيــة بكامــل ميزاتهــا مــما يعــين عــلى تحقيــق العــدل بالصــورة المطلوبــة فعــلاً، بالإضافــة إلى أن إتاحــة 

الفرصــة لتعــدد المندوبــين فيهــا بالصفــة التــي تــرى فيهــا الدولــة العضــو تمثيلهــا عــلى أحســن صــورة، يحســن الأداء ويطــور آليــات العمــل 

فيهــا .

وهــذا مــن صميــم مطلوبــات الشرائــع الربانيــة، قــال تعــالى في الذكــر الحكيــم :}يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأنُثَْــىٰ وَجَعَلْنَاكُــمْ 

شُــعُوباً وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا  إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنْــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكُــمْ  إنَِّ اللَّــهَ عَليِــمٌ خَبِــيرٌ {الحجــرات13[ . 

ــم بعضــا إلا  ــة مــن أب واحــد وأم واحــدة، لا يفضــل بعضه ــه تعــالى في تفســيره : )تســاووا في أصــل الخلق ــن عاشــور رحمــه الل ــال اب ق

ــه لهــم(13. ــذي يرضــاه الل بالكــمال النفســاني، ال

آليات العمل :

- الجمعية العامة هي الجهاز الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة، ومقرها نيويورك .

- يرأس الجمعية أميناً عاماً لمدة )5( سنين، مع إمكانية إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط .

- تصوت الجمعية في انتخاب الأعضاء العشرة، غير الدائمين في مجلس الأمن كل عام . 

- تعين الجمعية الأمين العام للأمم المتحدة بناءً على توصية من مجلس الأمن .

- تنتخب بعض أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأيضاً أعضاء منظمة التنمية الصناعية التابعين للأمم المتحدة .

- كما تنتخب الجمعية قضاة محكمة العدل الدولية في )لاهاي( إلى جانب مجلس الأمن .

- تعتمد قواعد تنظيم إدارة الأمانة العامة .

- يتم إعداد جدول أعمال قبل انعقاد الجمعية بـ )7( أشهر .

- تنعقــد الجمعيــة العامــة بصفــة ســنوية دوريــة يتكلــم فيهــا رؤســاء الــدول والحكومــات، كــما تنعقــد بصفــة اســتثنائية إذا تجــاوز 

عــدد الــدول المصوتــة عــلى طلــب عقدهــا مقابــل عــدم الراغبــين في ذلــك ولــو بصــوت واحــد .

- يتم ذلك خلال )24( ساعة فقط، ولا سيما متى طلب مجلس الأمن ذلك .

- تنتخب الجمعية في كل دورة سنوية رئيساً جديداً و )21( نائباً له .

- تجري في كل دورة مناقشات حول الوضع العالمي الدولي .

- تبــدأ الــدورة الســنوية في 9/3 مــن كل ســنة ميلاديــة وتســتمر حتــى 12/15 . وقــد تمــدد إلى بدايــة الســنة الجديــدة إذا اســتدعى 

الأمــر ذلــك .

- مقاعــد البلــدان في الجلــوس بحســب الترتيــب الأبجــدي الانجليــزي، وفي كل ســنة يحــدد الأمــين العــام البلــد الــذي يشــغل المرتبــة 

الأولى عــن طريــق الاقــتراع، مــن ثــم يكــون الترتيــب الابجــدي .

ــة  ــس، بالإضاف ــات، و)7( مجال ــة، و)6( مفوضي ــن )6( لجــان رئيســية، و)30( فرعي ــارة ع ــة عب ــزة فرعي ــدة أجه ــة ع ــع الجمعي - يتب

لمجموعــات عمــل أخــرى . 

13- التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج26، ص262 .
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- تدفــع الــدول اشــتراكاً ســنوياً مقابــل عضويتهــا في الجمعيــة، ويحــدد نصيــب كل دولــة بحســب قدرتهــا عــلى الدفــع، اعتــماداً عــلى 

الناتــج القومــي لهــا، وعوامــل أخــرى تؤخــذ في الحســبان .

- القرارات الصادرة من الجمعية غير ملزمة قانونياً للدول الأعضاء رغم ثقلها السياسي .

- عامة تلك القرارات لا تحمل قابلية التنفيذ بصفة قانونية أو عملية . صلاحياتها الرئيسة :

1 - الإشراف على ميزانية الأمم المتحدة بصفة قانونية ملزمة للدول على الدفع .

2 - تعيين الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن .

3 - تلقي التقارير من الأجهزة الأخرى، ومن ثم تقديم توصيات على صورة قرارات .

)2( في وظائف الجمعية وسلطاتها

المادة )10( :

للجمعيــة العامــة أن تناقــش أيــة مســألة أو أمــر يدخــل في نطــاق هــذا الميثــاق أو يتصــل بســلطات فــرع مــن الفــروع المنصــوص عليهــا 

فيــه أو وظائفــه . كــما أن لهــا في مــا عــدا مــا نــص عليــه في المــادة )12( أن تــوصي أعضــاء الهيئــة أو مجلــس الأمــن أو كليهــما بمــا تــراه في 

تلــك المســائل والأمــور .

التعليقات :

- تتولى الجمعية العامة مناقشة الوضع الدولي في العالم بصورة عامة، بما يخدم الصالح العام .

- تقديــم التوصيــات التــي تراهــا مناســبة بصفــة منفــردة أو ثنائيــة مــع مجلــس الأمــن، بمــا يحقــق الســلم والأمــن الــدولي بوجــه 

عــام .

- تتوقــف صلاحيــات الجمعيــة العامــة متــى تعلــق الأمــر بمجلــس الأمــن، الــذي يملــك صلاحيــات أكــبر منهــا، بصفتــه الجهــاز الأقــدر 

عــلى اتخــاذ القــرارات الملزمــة لكافــة الــدول الأعضــاء .

التقييم العام :

دراســة الجمعيــة كافــة الأوضــاع الدوليــة ومناقشــتها بغيــة تحقيــق الســلم والأمــن الــدولي، ومــن ثــم التنميــة البشريــة العامــة، يخــدم 

الصالــح العــام ولا ريــب .

ــورُ { ــزُ الْغَفُ ــوَ الْعَزِي ــلًا  وَهُ ــنُ عَمَ ــمْ أحَْسَ ــمْ أيَُّكُ ــم :}لِيَبْلُوَكُ ــر الحكي ــال تعــالى في الذك ــشرع الرئيســة، ق ــات ال ــة مطلوب وهــذا مــن جمل

ــمال إحســان  ــور ك ــا هــو ظه ــق إنم ــن الخل ــة م ــة الأصلي ــأن الغاي ــالى في تفســيره : )إشــعار ب ــه تع ــه الل ــو الســعود رحم ــال أب ــك2[ . ق ]المل

ــل(14. العم

المادة )11( :

للجمعيــة العامــة أن تنظــر في المبــادئ العامــة للتعــاون في حفــظ الســلم والأمــن الــدولي ويدخــل في ذلــك المبــادئ المتعلقــة بنــزع . 1

الســلاح وتنظيــم التســليح، كــما أن لهــا أن تقــدم توصياتهــا بصــدد هــذه المبــادئ إلى الأعضــاء أو إلى مجلــس الأمــن أو إلى كليهــما .

للجمعيــة العامــة أن تناقــش أيــة مســألة يكــون لهــا صلــة بحفــظ الســلم والأمــن الــدولي يرفعهــا إليهــا أي عضــو مــن أعضــاء »الأمــم . 2

المتحــدة« ومجلــس الأمــن أو دولــة ليســت مــن أعضائهــا وفقــاً لأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )35(، ولهــا - فيــما عــدا مــا تنــص 

عليــه المــادة )12(- أن تقــدم توصياتهــا بصــدد هــذه المســائل للدولــة أو الــدول صاحبــة الشــأن أو لمجلــس الأمــن أو لكليهــما معــاً . 

وكل مســألة مــما تقــدم ذكــره يكــون مــن الــضروري فيهــا القيــام بعمــل مــا، ينبغــي أن تحيلهــا الجمعيــة العامــة عــلى مجلــس الأمــن 

قبــل بحثهــا أو بعــده .

 للجمعية العامة استرعاء نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدولي للخطر .. 3

14- إرشاد العقل السليم، أبو السعود، ج5، ص205 .
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 لا تحد سلطات الجمعية العامة المبينة في هذه المادة من عموم مدى المادة )10( .. 4

التعليقات :

- حــرص الجمعيــة البالــغ للحفــاظ عــلى الســلم والأمــن الــدولي، ودراســة ومناقشــة كل مــا قــد يؤثــر عــلى تحقــق ذلــك، بالأخــص تلــك 

التــي تعنــى بالتســلح، ســواء عــلى مســتوى الــدول الأعضــاء بالدرجــة الأولى، أو حتــى عــلى مســتوى الــدول غــير الأعضــاء في الهيئــة 

متــى ارتضــت الالتــزام بالحــل الســلمي، المنصــوص عليــه في هــذا الميثــاق .

- محــاولات الجمعيــة العامــة الحثيثــة لتأطــير عمليــة التســلح بمــا يحقــق الســلم والأمــن الــدولي عــلى مســتوى العــالم أجمــع، وتقديــر 

التوصيــات التــي مــن شــأنها تنظيــم ذلــك قــدر المســتطاع .

ــال تلــك الأمــور بمــا يضمــن  - التعــاون الوثيــق المنســجم بــين الجمعيــة العامــة وفروعهــا التابعــة لهــا، ومجلــس الأمــن كذلــك حي

تحقــق الســلم والأمــن الــدولي .

- إحالــة كافــة الملفــات التــي قــد تؤثــر عــلى الســلم والأمــن الــدولي مــن نطــاق نظــر الجمعيــة العــام إلى مجلــس الأمــن، ليبــاشر 

العمــل بحكــم قــوة نفــوذه وصلاحياتــه الأوســع فيــما يخــص هــذا الشــأن .

- تتــولى الجمعيــة العامــة القيــام بكافــة الدراســات التــي تعنــى بحفــظ الســلم والأمــن الــدولي، ومــن ثــم تقديــم توصيــات لكافــة 

الــدول المعنيــة بهــا، ولمجلــس الأمــن ليكــون عــلى علــم بهــا .

- تخطــر الجمعيــة العامــة مجلــس الأمــن بكافــة الطلبــات التــي تتــولى مناقشــتها ودراســتها، وبالنتائــج التــي تمخضــت عنهــا لاحقــاً 

ليكــون عــلى علــم تــام بهــا، وليستشــف منهــا مواطــن الخطــر محتملــة الوقــوع قبــل حدوثهــا .

التقييم العام :

اختصــاص الجمعيــة بتــولي الدراســات والمناقشــات الجــادة المفضيــة إلى تقديــم نتائــج وتوصيــات لمجلــس الأمــن ليتــولى ضبــط الأمــور فيــما 

يخــص الســلم والأمــن الــدولي، كل ذلــك عمــل جليــل مــن شــأنه تحقيــق الصالــح العــام، والحفــاظ عــلى الأسرة الدوليــة ســليمة مــن الصراعــات 

والنزاعــات ولا ســيما المســلحة منهــا، وتــزداد قيمتــه عــلى الســاحة الدوليــة حــين تشــمل تلــك الترتيبــات حتــى الــدول غــير الأعضــاء في هيئــة 

الأمــم المتحــدة .

ــانِ { ــدْلِ وَالْإحِْسَ ــرُ بِالْعَ ــهَ يَأمُْ ــبحانه : }إنَِّ اللَّ ــه س ــم قول ــر الحكي ــي الذك ــلاً، فف ــشرع فع ــات ال ــق مطلوب ــأنه تحقي ــن ش ــذا م وكل ه

]النحــل90[ . 

قــال ابــن عاشــور رحمــه اللــه تعــالى في تفســيره : )ومــن هــذا تفرعــت شــعب نظــام المعامــلات الاجتماعيــة مــن آداب، وحقــوق وأقضيــة، 

وشــهادات، ومعاملــة مــع الأمــم، ومرجــع تفاصيــل العــدل إلى أدلــة الشريعــة، فالعــدل هنــا كلمــة مجملــة جامعــة لأصــول الشرائــع(15.

استدراك )1( :

ورد في المــادة مــا نصــه : )وفقــاً لأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )35(( وهــي التــي تعنــى بقبــول الدولــة التــي تعتــبر طرفــاً في النــزاع 

ــادة المذكــورة  ــث عــن الم ــه حــين الحدي ــك وتفصيل ــان ذل ــاق، وســيأتي بي ــواردة في هــذا الميث ــول الســلمية ال ــة، الحل وليســت عضــواً في الهيئ

والفقــرة المشــار إليهــا . 

توصية )1( :

بحكــم أن العــالم أضحــى أسرة دوليــة واحــدة، وقريــة صغــير متلاقيــة الأطــراف، صــار لزامــاً اعتبــار الدولــة غــير العضــو في الهيئــة عضــواً 

ولــو لم تطلــب ذلــك، بعضويــة غــير كاملــة الأهليــة تمنــح فيهــا كامــل الحقــوق العامــة، مــن غــير أن يكــون لهــا الحــق في حضــور الجلســات 

والتصويــت عــلى القــرارات، حتــى تعــرب عــن نيتهــا الصادقــة والصريحــة في الانضــمام إلى الهيئــة، حينهــا فقــط يتــم احتســاب نصابهــا بعضويــة 

كاملــة الأهليــة والاســتحقاق، عــلى اعتبــار وحــدة مصــير العــالم في كثــير مــن القضايــا الدوليــة . 

15- التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج14، ص255 .
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المادة )12( :

عندمــا يبــاشر مجلــس الأمــن، بصــدد نــزاع أو موقــف مــا، الوظائــف التــي رســمت في الميثــاق، فليــس للجمعيــة العامــة أن تقــدم أيــة . 1

توصيــة في شــأن هــذا النــزاع أو الموقــف إلا إذا طلــب ذلــك منهــا مجلــس الأمــن .

يخطــر الأمــين العــام -بموافقــة مجلــس الأمــن- الجمعيــة العامــة في كل دور مــن أدوار انعقادهــا بــكل المســائل المتصلــة بحفــظ الســلم . 2

والأمــن الــدولي التــي تكــون محــل نظــر مجلــس الأمــن، كذلــك يخطرهــا أو يخطــر أعضــاء »الأمــم المتحــدة« إذا لم تكــن الجمعيــة 

العامــة في دور انعقادهــا، بفــراغ مجلــس الأمــن مــن نظــر تلــك المســائل وذلــك بمجــرد انتهائــه منهــا .

التعليقات :

ــك إصــدار  ــذي يمل ــة، ال ــذراع الأمنــي في الهيئ ــه ال ــة العامــة، بحكــم كون ــة عمــل مجلــس الأمــن عــلى نطــاق عمــل الجمعي - هيمن

ــة الأعضــاء . ــة لكاف ــة الملزم ــرارات القانوني الق

- التنســيق المتكامــل بــين عمــل الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن، كل جهــاز يخطــر الآخــر بمــا توصــل إليــه مــن مباحثــات ونتائــج 

ليكــون عــلى علــم بهــا، لضــمان تحقيــق الســلم والأمــن الــدولي .

ــا هــو مطــروح للنظــر  ــه لم ــة عمل ــما يخــص طبيع ــات في ــن مباحث ــه م ــا توصــل إلي ــدول الأعضــاء بم ــن ال ــس الأم ــة مجل - مخاطب

ــة . ــة العام ــدة للجمعي ــاك دورة منعق ــن هن ــا لم تك ــث، م والبح

التقييم العام :
الربــط بــين عمــل الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن يفــرز عمــلاً متناســقاً ذا قيمــة عاليــة، يضمــن مــن خلالــه تحقيــق الســلم والأمــن 

ــة . ــدولي لعمــوم الأسرة الدولي ال

ــا { ــدَ إصِْلَاحِهَ ــدُوا فِي الْأرَْضِ بَعْ ــم : }وَلَا تفُْسِ ــر الحكي ــالى في الذك ــال تع ــشر، ق ــين الب ــلاً ب ــاواة فع ــق المس ــن تحق ــيق يضم ــذا التنس وه

]الأعــراف56[ . 

قــال الشــعراوي رحمــه اللــه تعــالى في تفســيره : »الإصــلاح الــذي يطلبــه اللــه منــا أن نســتديمه أو نرقيــه إنمــا يتــأتى بإيجــاد مقومــات الحيــاة 

على وجــه جميــل«16.

فضــلاً عــن كونــه يــأتي مــن بــاب التعــاون المشــترك، الــذي يحقــق الخــير والنفــع للجميــع، ويمنــع العــدوان عنهــم، تحقيقــاً للقاعــدة الأصيلة، 

قولــه تعــالى : }وَتعََاوَنـُـوا عَــلَى الْــبِرِّ وَالتَّقْــوَىٰ  وَلَا تعََاوَنـُـوا عَــلَى الْإثِـْـمِ وَالْعُــدْوَانِ {]المائــدة2[ .

المادة )13( :

1 - تعد الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد :

أ- إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه .

ب- إنمــاء التعــاون الــدولي في المياديــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والتعليميــة والصحيــة، والإعانــة عــلى تحقيــق حقــوق 

الإنســان والحريــات الأساســية للنــاس كافــة بــلا تمييــز بينهــم في الجنــس أو اللغــة أو الديــن ولا تفريــق بــين الرجــال والنســاء .

2 - تبعــات الجمعيــة العامــة ووظائفهــا وســلطاتها الأخــرى فيــما يختــص بالمســائل الــواردة في الفقــرة الســابقة )ب( مبينــة في الفصلــين 

التاســع والعــاشر مــن هــذا الميثــاق .

التعليقات :

- تتولى الجمعية العامة القيام بدراسات موسعة لما يحقق الصالح العام .

ــة وســائر مياديــن  ــاول كافــة المجــالات البشري ــل تتن ــك الدراســات الجــادة عــلى الجانــب الســياسي الأمنــي فقــط، ب - لا تقتــصر تل

ــافي والتعليمــي والصحــي . ــدولي، الاقتصــادي والاجتماعــي والثق ــاون ال التع

16- خواطر الشعراوي، محمد الشعراوي، ج7، ص255 .
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- كما تتناول تلك الدراسات ملفات حقوق الإنسان والحريات الأساسية .

- لا وزن لأيــة اعتبــارات تفــرق بــين البــشر، كالجنــس والعــرق والديــن واللغــة والقوميــة، في محاولــة جــادة لتوحيــد الجهــود التــي 

تضمــن تحقيــق الصالــح العــام للجميــع .

- أفردت الجمعية العامة فصولاً مستقلة للوقوف على كافة أبعاد التعاون البشري المرنو، سيأتي الحديث عنها في حينه .

التقييم العام :

الجمعيــة العامــة صرح قائــم مســتقل بذاتــه، تشــترك في إنجــاح أعمالــه كافــة الــدول، وهــذا مــؤشر واضــح عــلى تطــور العقــل البــشري 

ومــا أفــرزه مــن محــاولات جــادة في مجــال التعــاون المشــترك لمــا يحقــق الصالــح العــام، فيــما بــين الشــعوب والأمــم والحكومــات والــدول . 

ــمْ  ــهُ عَــنِ الَّذِيــنَ لَ ــمُ اللَّ وهــذا مــا أمــر بــه الــشرع الطهــر بالضبــط، وجــاء ليؤصــل العمــل بــه، قــال تعــالى في الذكــر الحكيــم :}لَا يَنْهَاكُ

ــة8[ .  ــطِيَن {]الممتحن ــبُّ الْمُقْسِ ــهَ يُحِ ــمْ  إنَِّ اللَّ ــطُوا إِلَيْهِ ــمْ وَتقُْسِ ــمْ أنَْ تبََرُّوهُ ــنْ دِياَركُِ ــمْ مِ ــمْ يُخْرجُِوكُ ــنِ وَلَ ي ــمْ فِي الدِّ يُقَاتِلُوكُ

قــال ابــن باديــس رحمــه اللــه تعــالى في تفســيره : )بــث الخــير بــين النــاس بنــشر الهدايــة والإحســان دون تمييــز بــين الأجنــاس والألــوان، 

ومــن طبيعتــه الدعــوة إلى القــوة والتنويــه بهــا وبنــاء الحيــاة عليهــا، في نطــاق العــدل والرحمــة ولدفــع المعتديــن(17.

المادة )14( :

مــع مراعــاة أحــكام المــادة )12(، للجمعيــة العامــة أن تــوصي باتخــاذ التدابــير لتســوية أي موقــف، مهــما يكــن منشــؤه، تســوية ســلمية 

متــى رأت أن هــذا الموقــف قــد يــضر بالرفاهيــة العامــة أو يعكــر صفــو العلاقــات الوديــة بــين الأمــم، ويدخــل في ذلــك المواقــف الناشــئة عــن 

انتهــاك أحــكام هــذا الميثــاق الموضحــة لمقاصــد الأمــم المتحــدة ومبادئهــا .

التعليقات :

ــة، واتخــاذ كافــة  ــة الودي ــر صفــو العلاقــات الدولي ــة العامــة أو تكدي ــغ عــلى عــدم الإضرار بالرفاهي ــة العامــة البال - حــرص الجمعي

ــه كافــة شــعوب ودول الأمــم المتحــدة . ــاق، التــي أجمعــت علي ــك، أو تحــول دون انتهــاك الميث ــي تحــول دون ذل الإجــراءات الت

- اعتــماد الجمعيــة العامــة مبــدأ التســوية الســلمية في جميــع التعامــلات والعلاقــات الدوليــة، ولا ســيما حــال الصراعــات والخلافــات 

والنزاعــات .

- مبــادئ الميثــاق ومقاصــده مــن شــأنها تحقيــق الصالــح العــام بــكل الســبل الممكنــة والمتاحــة، والحيلولــة دون اللجــوء إلى القــوة 

حــال النــزاع بــين الــدول والأمــم والشــعوب .

- بمجــرد تدخــل مجلــس الأمــن حــال النــزاع يتوقــف عمــل الجمعيــة مبــاشرة، ويقتــصر دورهــا حينهــا عــلى تقديــم التوصيــات متــى 

طلــب منهــا مجلــس الأمــن ذلــك، بحســب مقتــى المــادة )12( .

التقييم العام :

مــن المقاصــد الرئيســة النبيلــة للجمعيــة العامــة تحقيــق رفاهيــة الأمــم والشــعوب والمحافظــة عــلى صفــو العلاقــات الوديــة القائمــة، بعــد 

تحقيــق مبــدأ الســلم والأمــن الــدولي، حفاظــاً عــلى قيمــة الميثــاق المــبرم مــن قِبَــل الأمــم المتحــدة مجتمعــة، بكافــة الطــرق الســلمية التــي 

تحقــق الصالــح العــام دون إجحــاف لحقــوق طــرف عــلى حســاب آخــر .

وهذا الذي قررته كافة الشرائع الربانية بالفعل، قال تعالى في الذكر الحكيم : }وَلَا تفُْسِدُوا فِي الْأرَْضِ بَعْدَ إصِْلَاحِهَا {]الأعراف85[ . 

قــال حجــازي رحمــه اللــه تعــالى في تفســيره : )ولا تفســدوا في الأرض بعــد إصلاحهــا، وقــد أصلحهــا اللــه بمــا فطــر النــاس عــلى حــب الخــير، 

وبمــا أودع فيهــم مــن الميــل إلى الرشــاد، وبمــا أرســل فيهــم مــن الرســل والهــداة والمرشــدين، فعليكــم ألا تفســدوا فيهــا بالبغــي والعــدوان عــلى 

الأنفــس والمــال والعقــول والأعــراض(18.

17- مجالس التذكير، ابن باديس، ص250 .

18- التفسير الواضح، محمود حجازي، ج1، ص738 .
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المادة )15( :

تتلقــى الجمعيــة العامــة تقاريــر ســنوية وأخــرى خاصــة مــن مجلــس الأمــن وتنظــر فيهــا، وتتضمــن هــذه التقاريــر بيانــاً عــن التدابــير . 1

التــي يكــون مجلــس الأمــن قــد قررهــا أو اتخذهــا لحفــظ الســلم والأمــن الــدولي .

تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها .. 2

التعليقات :

- التواصل بين أجهزة الهيئة، والعمل المشترك الذي يكمل بعضه بعضاً، فيما بين الجمعية العامة ومجلس الأمن .

- إعــداد مجلــس الأمــن تقاريــر أوليــة وبصــورة مســتمرة عــلى الوضــع الــدولي القائــم، تتضمــن تدابــير مســؤولة، مــن شــأنها الحفــاظ 

عــلى الســلم والأمــن الــدولي مــا أمكــن .

- إعــداد تقاريــر دوريــة مــن كافــة فــروع الجمعيــة العامــة، مــن شــأنها إكــمال العمــل المشــترك القائــم فيــما بينهــا، لتحقيــق الهــدف 

الموحــد الــذي أرســاه الميثــاق ودعــا إليــه .

التقييم العام :

العمــل المشــترك فيــما بــين أجهــزة الهيئــة يفــي إلى تضافــر الجهــود، وصــولاً إلى الهــدف المنشــود ألا وهــو تحقيــق الصالــح العــام، وعــلى 

رأســه تحقيــق الســلم والأمــن الــدولي .

وهــذا قطعــاً ســيجمع البــشر مهــما اختلفــت دياناتهــم ومعتقداتهــم . قــال تعــالى في كتابــه العزيــز :}قُــلْ يـَـا أهَْــلَ الْكِتَــابِ تعََالـَـوْا إِلَىٰ كَلِمَــةٍ 

سَــوَاءٍ بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ ألَاَّ نعَْبُــدَ إِلاَّ اللَّــهَ وَلَا نـُـشْركَِ بِــهِ شَــيْئًا {]آل عمــران64[ . 

قــال طنطــاوي رحمــه اللــه تعــالى في تفســيره : »هــذه الآيــة الكريمــة مــن أجمــع الآيــات، التــي تهــدى النــاس إلى طريــق الحــق، بأســلوب 

منطقــي رصــين«19.

ــذَا  فضــلاً عــن أن توحيــد الجهــود والحــذر مــن التفــرق الــذي يولــد الضعــف، مطلــب شرعــي مهــم، قــال تعــالى في الذكــر الحكيــم : }وَأنََّ هَٰ

ــبُلَ فَتَفَــرَّقَ بِكُــمْ عَــنْ سَــبِيلِهِ {]الأنعــام153[ .  صِرَاطِــي مُسْــتَقِيمًا فَاتَّبِعُــوهُ  وَلَا تتََّبِعُــوا السُّ

قــال حجــازي رحمــه اللــه تعــالى في تفســيره : )صراط اللــه المســتقيم لا عــوج فيــه، بــل فيــه ســعادة الدنيــا والآخــرة وهــو حبــل اللــه المتــين، 

مــن تمســك بــه نجــا، ومــن اعتصــم بــه هُــدى، فــلا تتبعــوا الســبل فتضلــوا عــن طريــق الحــق والخــير(20.

المادة )16( :

تبــاشر الجمعيــة العامــة الوظائــف التــي رســمت لهــا بمقتــى الفصلــين الثــاني عــشر والثالــث عــشر في مــا يتعلــق بنظــام الوصايــة الدوليــة، 

ويدخــل في ذلــك المصادقــة عــلى اتفاقــات الوصايــة بشــأن المواقــع التــي تعتــبر أنهــا مواقــع اســتراتيجية .

التعليقات :

- مــن جملــة أهــم أعــمال الجمعيـــة العامــة، التنســيق العــام والمبــاشر فيــما يخــص الأقاليــم الخاضعــة لنظــام وصايــة هيئــة الأمــم 

المتحــدة.

- تتــولى الجمعيــة العامــة القيــام بعــدة وظائــف، مــن شــأنها الإشراف والمتابعــة لتلــك الأقاليــم والأراضي الخاضعــة لنظــام الوصايــة، 

ومــن ثــم تقديــم الدارســات والتوصيــات المناســبة حيــال ذلــك .

- تحديــد تلــك الوظائــف والمهــام في الفصلــين )12( الخــاص بنظــام الوصايــة الــدولي، و )13( الخــاص بمجلــس الوصايــة ومــا يتعلــق 

بــه . وســيأتي الحديــث عــن ذلــك في حينــه .

التقييم العام :

19- التفسير الوسيط، سيد طنطاوي، ج2، ص135 .

20- التفسير الواضح، محمود حجازي، ج1، ص683 .
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قيــام الجمعيــة العامــة بمهــام الوصايــة لأقاليــم وأراضي تحتــاج لذلــك، وتقديــم مــا يلــزم مــن توصيــات، وهــي الجهــة التــي تضــم أعضــاء 

الأمــم المتحــدة إجــمالاً، ذلــك الأمــر يعطــي انطباعــاً جيــداً يشــعر بمــدى اهتــمام الأمــم المتحــدة بتلــك الأراضي والأقاليــم، التــي بالفعــل تحتــاج 

لمــا تحتــاج إليــه مــن إشراف وإدارة ومتابعــة ورعايــة واهتــمام .

ــفَ فِي الْأرَْضِ { ــمْ خَلَائِ ــذِي جَعَلَكُ ــوَ الَّ ــم :}هُ ــر الحكي ــال تعــالى في الذك ــه تعــالى في الأرض، ق ــاء الل ــرر أن البــشر خلف ــر ق فالــشرع المطه

ــر39[ .  ]فاط

     قــال الخــازن رحمــه اللــه تعــالى في تفســيره : )خالــف بــين أحــوال عبــاده فجعــل بعضهــم فــوق بعــض في الخلــق والــرزق والــشرف 

ــلاء والامتحــان(21. ــق في الدرجــات لأجــل الابت ــين الخل والعقــل والقــوة والفضــل، وهــذا التفــاوت ب

المادة )17( :

تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدق عليها .. 1

يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة .. 2

تنظــر الجمعيــة العامــة في أيــة ترتيبــات ماليــة أو متعلقــة بالميزانيــة مــع الــوكالات المتخصصــة المشــار إليهــا في المــادة )57( . وتصــدق . 3

عليهــا وتــدرس الميزانيــات الإداريــة لتلــك الــوكالات لــكي تقــدم لهــا توصياتهــا .

التعليقات :

- إشراف الجمعيــة العامــة عــلى ميزانيــة الهيئــة، مــن حيــث النظــر والتصديــق وتوزيــع الأنصبــة عــلى الــدول بحســب قدرتهــا عــلى 

الانفــاق.

- اعتــماد الجمعيــة العامــة ميزانيــات كافــة الــوكالات واللجــان والمجالــس الفرعيــة المنبثقــة عنهــا أو عــن الهيئــة، وكافــة الأمــور الماليــة 

الأخــرى المتعلقــة بهــا .

- تقــدم الجمعيــة العامــة التوصيــات المناســبة لــكل الفــروع بمــا يناســب طبيعــة عملهــا مــن الناحيتــين الإداريــة والماليــة ويتــواءم 

معــه .

التقييم العام :

تحديــد الجمعيــة العامــة كافــة الميزانيــات ورصــد ســائر النفقــات لــكل مؤسســاتها الرئيســة والفرعيــة المنبثقــة عنهــا، ومــن ثــم تقديــم 

كل مــا تحتــاج إليــه بهــذا الخصــوص، يؤكــد دعمهــا التــام لــكل المســاعي التــي مــن شــأنها تحقيــق الصالــح العــام للجميــع، نتيجــة التكاتــف 

والتعــاون فيــما بــين الأمــم والشــعوب، وســيرها عــلى طريــق الحــق . 

ــال تعــالى في  ــع، ق ــاً عــلى أرض الواق ــاً لإنجــاح مصالحهــم عملي ــما بينهــم مالي ــاً، حــين يتعــاون البــشر في ــوب شرع ــك يحصــل المطل وبذل

ــيِّئَةَ {]الرعــد22[ . قــال المراغــي رحمــه اللــه تعــالى في تفســيره  الذكــر الحكيــم : }وَأنَفَْقُــوا مِــماَّ رَزقَْنَاهُــمْ سِرًّا وَعَلَانِيَــةً وَيَــدْرَءُونَ بِالْحَسَــنَةِ السَّ

: )وأنفقــوا مــما رزقناهــم، يدفعــون الــشر بالخــير، ويجــازون الإســاءة بالإحســان(22.

)3( التصويت 

المادة )18( :

يكون لكل عضو في »الأمم المتحدة« صوت واحد في الجمعية العامة .. 1

ــن المشــتركين في التصويــت . وتشــمل هــذه . 2 ــي الأعضــاء الحاضري ــة ثلث ــا في المســائل العامــة بأغلبي ــة العامــة قراراته تصــدر الجمعي

ــدولي، وانتخــاب أعضــاء مجلــس الأمــن غــير الدائمــين، وانتخــاب أعضــاء  ــات الخاصــة بحفــظ الســلم والأمــن ال المســائل : )التوصي

21- لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن، ج2، ص179 .

22- تفسير المراغي، المراغي، ج13، ص94 .
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ــول  ــادة )86(، وقب ــن الم ــرة الأولى )ج( م ــم الفق ــاً لحك ــة وفق ــس الوصاي ــاء مجل ــاب أعض ــي، وانتخ ــادي والاجتماع ــس الاقتص المجل

أعضــاء جــدد في »الأمــم المتحــدة« ووقــف الأعضــاء عــن مبــاشرة حقــوق العضويــة والتمتــع بمزاياهــا، وفصــل الأعضــاء، والمســائل 

ــة( . ــة، والمســائل الخاصــة بالميزاني المتعلقــة بســير نظــام الوصاي

القــرارات في المســائل الأخــرى -ويدخــل في ذلــك تحديــد طوائــف المســائل الإضافيــة التــي تتطلــب في إقرارهــا أغلبيــة الثلثــين- تصــدر . 3

بأغلبيــة الأعضــاء الحاضريــن المشــتركين في التصويــت .

التعليقات :

- تساوي أعضاء الجمعية العامة في الأصوات .

- نظام الجمعية العامة قائم على التصويت لما يراد إقراره، ويكون اعتماد التصويت بنظام الأغلبية : )الثلثان مقابل الثلث(.

- الأصوات المعتمدة في التصويت هي الأصوات المشاركة والحاضرة التي أدلت بصوتها .

- الموضوعات الخاضعة للتصويت الواردة أعلاه، والتي تشمل بصورة عامة كافة صلاحيات ومهام الجمعية وسلطاتها .

- ترك مساحة حرة لكل الموضوعات المستجدة، والتي قد تحتاج الجمعية لإقرارها بحسب النظام المتبع )أغلبية الثلثين( . 

التقييم العام :

ــق  ــرار المســائل، يحق ــت لإق ــة في التصوي ــماد نظــام الأغلبي ــة، كــما أن اعت ــة المطلوب ــق العدال ــر يحق ــاً واحــداً لا أك ــة صوت ــح كل دول من

ــك . ــدولي عــلى أفضــل وجــه؛ مــا أمكــن ذل ــوازن في المجتمــع ال الت

ومبــدأ الشــورى مــن الأســس المقــررة شرعــاً، ســواء كان عــلى ذلــك مســتوى الأفــراد، أم الأمــم والشــعوب حتــى، لمــا لتلاقــح الأفــكار مــن 

فوائــد جمــة، مــن قــال تعــالى في الذكــر الحكيــم :}وَأمَْرهُُــمْ شُــورَىٰ بَيْنَهُــمْ {]الشــورى38[ . 

ــا  ــل م ــه لأفض ــم الل ــط، إلا هداه ــوم ق ــاور ق ــا تش ــم، وم ــدو له ــما يب ــاورون في ــيره : )يتش ــالى في تفس ــه تع ــه الل ــدي رحم ــال الواح ق

بحضرتهــم(23.

المادة )19( :

لا يكــون لعضــو الأمــم المتحــدة الــذي يتأخــر عــن تســديد اشــتراكاته الماليــة في الهيئــة حــق التصويــت في الجمعيــة العامــة إذا كان المتأخــر 

عليــه مســاوياً لقيمــة الاشــتراكات المســتحقة عليــه في الســنتين الكاملتــين الســابقتين أو زائــداً عنهــا، وللجمعيــة العامــة مــع ذلــك أن تســمح 

لهــذا العضــو بالتصويــت إذا اقتنعــت بــأن عــدم الدفــع ناشــئ عــن أســباب لا قبــل للعضــو بهــا .

التعليقات :

- كافة أعمال الجمعية العامة قائمة على الاشتراكات المالية للدول .

- اشــتراط دفــع الاشــتراكات الســنوية عــلى العضــو قبــل الإدلاء بصوتــه والتزامــه بذلــك، مــؤشر عــلى دعمــه لأعــمال الجمعيــة العامــة، 

ومــا يصــدر عنهــا مــن توصيــات .

- إمكانية التصويت للعضو المتأخر عن السداد، إذا كان السبب خارجاً عن إرادته، وقبلت الجمعية العامة الأخذ به .

- فكــرة المنــع مــن التصويــت تحفيــز الأعضــاء للمبــادرة بالســداد دعــماً لأعــمال الجمعيــة، التــي قــد تتعطــل فيــما لــو تقاعــس عــدد 

كبــير منهــم عــن الدفــع .

التقييم العام :

الــزام الــدول بدفــع المســتحق عليهــا ســنوياً ودون تأخــر مطلــب مهــم حتــماً، كي يتســنى للجمعيــة القيــام بأعمالهــا عــلى الوجــه المطلــوب، 

فكــما أن الجميــع عضــو فيهــا وينتفــع بمــا يصــدر عنهــا مــن توصيــات، فكذلــك الجميــع مســؤول عــن التمويــل المطلــوب لضــمان اســتمرار تلــك 

الأعــمال بمــا يحقــق الصالــح العــام دون اســتثناء .

23- الوسيط في التفسير، الواحدي، ج4، ص57 .
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وهــذا مقــرر بــه في كافــة الشرائــع، ومــن ذلــك مــا جــاء في الحديــث النبــوي الشريــف عــن ابــن عمــر رضي اللــه تعــالى عنهــما قــال : )لمــا 

رهــم فيهــا، عــلى أن يعملــوا عــلى نصــف مــا خــرج منهــا مــن الثمــر والــزرع، فقــال رســول  افتتحــت خيــبر ســألت يهــود رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أن يُقِّ

ــح العــام  ــما يحقــق الصال ــه جــواز مشــاركة المســلم لغــير المســلم في ــك مــا شئنا(]مســلم[24. يســتفاد من ــا عــلى ذل ــه صلى الله عليه وسلم : أقركــم فيه الل

للجميع .

)4( الإجراءات 

المادة )20( :

تجتمــع الجمعيــة العامــة في أدوار انعقــاد عاديــة وفي أدوار انعقــاد ســنوية خاصــة بحســب مــا تدعــو إليــه الحاجــة . ويقــوم بالدعــوة إلى 

أدوار الانعقــاد الخاصــة الأمــين العــام بنــاء عــلى طلــب مجلــس الأمـــن أو أغلبيــة أعضــاء »الأمــم المتحــدة« .

التعليقات :

- للجمعية العامة دورات اعتيادية تتناول فيها المباحثات بصفة دورية وأخرى طارئة وقت دعت الحاجة لذلك .

ــد دورة  ــاء عق ــدول الأعض ــب ال ــب أغل ــل، أو طل ــر عاج ــث أم ــك لبح ــن ذل ــس الأم ــب مجل ــى طل ــد مت ــة تعق ــدورات الطارئ - ال

ــة . ــألة قائم ــث مس ــة لبح ــتثنائية عاجل اس

- يتولى أمين عام الجمعية العامة بطلب انعقاد الدورات الخاصة .

- الدورات الخاصة قد تطلب انعقادها دولة واحدة فقط، فيتم عقدها بالفعل متى وافقت أغلب الدول على انعقادها .

- كــما يمكــن انعقــاد دورات عاجلــة خــلال )24( ســاعة فقــط لبحــث مســتجدات الســاحة العاجلــة، متــى طُلــب مــن مجلــس الأمــن 

ذلــك أو أغلــب الــدول الأعضــاء .

التقييم العام :
تنظيــم انعقــاد الــدورات بصفــة دوريــة )نظــام التنــاوب(، إضافــة إلى إمكانيــة انعقادهــا في أي وقــت ممكــن لمــا قــد يطــرأ، وإتاحــة ذلــك 

لمجلــس الأمــن مــن جهــة ولأغلبيــة الأعضــاء مــن جهــة أخــرى، أمــر جيــد ينبــئ عــن تنســيق الأعــمال والجهــود داخــل أروقــة الجمعيــة العامــة، 

لمــا يحقــق الصالــح العــام .

     فمبــدأ التحالــف ومــا يتمخــض عنــه مــن تعــاون فيــما بــين الجميــع مطلــوب شرعــاً، ففــي الحديــث النبــوي الشريــف قولــه صلى الله عليه وسلم : 

)شــهدت حلــف المطيبــين مــع عمومتــي وأنــا غــلام، فــما أحــب أن لي حمــر النعــم، وأني أنكثه(]أحمــد[25. فإقــراره صلى الله عليه وسلم لهــذا الحلــف رغــم 

كونــه في الجاهليــة، نتيجــة مــا حققــه مــن تعــاون مشــترك تمخــض عنــه نتائــج إيجابيــة تعــود نفعيتهــا عــلى الجميــع .

ــصره إذا كان  ــه، أن ــا رســول الل ــال رجــل : ي ــاً، فق ــاً أو مظلوم ــصر أخــاك ظالم ــف الآخــر : )ان ــوي الشري ــث النب ــه صلى الله عليه وسلم في الحدي      وقول

مظلومــاً، أفرأيــت إذا كان ظالمــاً كيــف أنــصره ؟ قــال : تحجــزه، أو تمنعــه، مــن الظلــم فــإن ذلــك نصره(]البخــاري[26. بهــذا يتبــين أن منــع 

الظــالم وحجــزه عــن الظلــم، مبــدأ شرعــي مطلــوب حتــماً، وهــي مســؤولية عامــة مشــتركة، مــن الجميــع وللجميــع .

المادة )21( :

تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد .

التعليقات :

- تهتم الجمعية العامة بوضع لائحـة إجراءات لما يراد تناولـه والنقاش حوله، بما تراه يناسب الحال والوضع القائم .

- تقــوم الجمعيــة العامــة بجمــع بيانــات مــن الــدول والحكومــات حــول مــا يــراد طرحــه والنقــاش عنــه، والوقــوف عــلى وجهــة نظــر 

كل عضــو .

24- الصحيح، الإمام مسلم، ج3، ص1187، كتاب (22) المساقاة، باب (1) المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، حديث رقم (1551) .

25- المسند، الإمام أحمد، ج3، ص193، مسند الصحابي عبدالرحمن بن عوف، حديث رقم (1655) .

26- الجامع الصحيح، الإمام البخاري، ج9، ص22، كتاب (89) الإكراه، باب (7) يمن الرجل لصاحبه : إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، حديث رقم (6952) .
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- كما تنتخب رئيساً لكل دورة تنعقد، وبصفة انتقالية بين الأعضاء عن طريق الاقتراع .

ــدول( بحســب  ــاء ال ــمات الأعضــاء )رؤس ــوالى كل ــم تت ــة، ث ــة العام ــاح أعــمال الجمعي ــة افتت ــدورة القائم ــس ال ــولى العضــو رئي - يت

ــزي . ــدي الانجلي ــب الأبج الترتي

التقييم العام :

تحضــير الجمعيــة العامــة أعــمال كل دورة قائمــة، وتلقــي بيانــات الــدول بحســب مرئياتهــا حــول الموضوعــات التــي ســتطرح، بالإضافــة إلى 

تعيــين رئيــس للــدورة المنعقــدة وبالاقــتراع، أمــور تعــين عــلى إنجــاح تلــك الــدورات مــا أمكــن، والاســتفادة القصــوى مــن تقاريــر كل عضــو في 

الهيئــة وخبراتــه وتجاربــه .

وهــذا منهــج شرعــي أصيــل، ففــي الحديــث النبــوي الشريــف عــن عائشــة رضي اللــه تعــالى عنهــا قالــت : )كان رســول اللــه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن 

يخــرج ســفراً، أقــرع بــين نســائه، فأيتهــن خــرج ســهمها خــرج بها(]مســلم[27. يســتفاد منــه جــواز اعتــماد مبــدأ القرعــة ســداً لبــاب الخــلاف 

والتنــازع، ولا ســيما عنــد إرادة الاختيــار بــين النظــراء والأقــران ليتــم اختيــار الأفضــل والأنســب، وفــق معيــار الأكفــأ منهــم .

المادة )22( :

للجمعية العامة أن تنُشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضرورياً للقيام بوظائفها .

التعليقات :

- أحقية الجمعية العامة في تكوين فروع عنها تلي متابعة الأعمال والإشراف عليها، بالتنسيق المجدول والمتكامل فيما بينها .

- توزيــع الوظائــف عــلى الفــروع لضــمان متابعــة خــط ســير الأعــمال عــن كثــب، كلٌ بمــا أوكل إليــه مــن أعــمال خُصــص بهــا في ذلــك 

الفــرع .

- تختلــف تلــك الفــروع بــين لجــان رئيســية وفرعيــة، ومكاتــب ومجالــس ومفوضيــات، بحســب العمــل المــوكل إليهــا، ومــدى ســعة 

مــا تقــوم بــه مــن مهــام، ومــا يتبــع ذلــك مــن تبعــات وترتيبــات هيكليــة وإداريــة وتخصصيــة بمــا تناســب مــع الوضــع والحــال .

التقييم العام :

إتاحــة الفرصــة للجمعيــة العامــة لإنشــاء فــروع متخصصــة تــلي الأعــمال عنهــا كلٌ بمــا أوكل إليــه مــن مهــام في مجــال معــين، مــما يعــين 

الجمعيــة عــلى القيــام بأعمالهــا عــلى نحــو أفضــل وتفرغهــا للتنســيق العــام بــين تلــك الفــروع عــلى نحــو أنســب، يفــى إلى مخرجــات مركــزة 

تخــدم الصالــح العــام .

وكثــيراً مــا كان رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يــوكل مــن ينــوب عنــه في القيــام بالأعــمال، ولا ســيما خــارج المدينــة المنــورة ويليهــا بــدلاً عنــه عــلى 

الوجــه الشرعــي المعتــبر، وكذلــك هــو شــأنه البــشر في كل شــؤون حياتهــم ولا ســيما العمليــة منهــا، يتناوبــون فيــما أوكل إليهــم مــن مهــام . 

النتائج العامة :

كتابــة هــذا الميثــاق دليــل واضــح عــلى نضــج العقــل البــشري، الــذي وصــل إلى درجــة الوعــي الكامــل بمصالــح الإنســان، زمانــاً ومكانــاً . 1

ووضعــاً وحــالاً مــا أمكــن ذلــك .

إدراك البــشر واقعــاً الحاجــة الملحــة فعــلاً إلى التعايــش الســلمي، في ظــل أمــن وســلم دائمــين، ولا يتــأتى هــذا إلا مــن خــلال إيجــاد لغــة . 2

تفاهــم مشــتركة، وصيغــة تجمــع البــشر عــلى مــا يحفــظ الحقــوق ويضمــن الحريــات للجميــع دون اســتثناء أو تمييــز، فــكان إبــرام 

هــذا الميثــاق ليعمــل الجميــع بمقتضــاه، وبالتــالي فكانــت الدوافــع الحقيقيــة مــن وراء إبرامــه، ينــم عــن إرادة قويــة في نبــذ العنــف 

واســتبداله بعلاقــات راقيــة تحقــق للجميــع الازدهــار الحقيقــي في كافــة مياديــن الحيــاة، وتهــدف إلى حفــظ الأمــن والســلم الــدولي، 

بــكل الســبل والطــرق الممكنــة والمتاحــة .

27- الصحيح، الإمام مسلم، ج4، ص2129، كتاب (49) التوبة، باب (10) في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، حديث رقم (2770) .
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ليــس الهــدف مــن هــذا الميثــاق مضــادة ديــن بذاتــه أو ثقافــة بعينهــا مطلقــاً، وإنمــا القضــاء عــلى منابــع الخــلاف التــي قــد تفــي . 3

إلى مــا يــضر بالبــشر، مــن نزاعــات مســلحة وحــروب طاحنــة لا تــأتي إلا بالخــراب كــما كان شــأن الحربــين العالميتــين، والتــي أفــرزت 

محــاولات جــادة وحثيثــة لمنــع تكــرار مثلهــما، وعــلى أثــره اهتــدى البــشر إلى ضرورة التعــاون البــشري الحقيقــي فيــما بينهــم، بحكــم 

أنــه الطريــق الوحيــد الناجــح والناجــع للوصــول إلى حيــث رقــي المجتمعــات ونهضتهــا وتنميتهــا .

شــمولية بنــود الميثــاق كافــة مجــالات الحيــاة الدنيــا، بهــدف إنعــاش الجنــس البــشري ورقــي المجتمعــات، والأمــم والشــعوب بصــورة . 4

معتدلــة ومتوازنــة .

اكتســب هــذا الميثــاق قوتــه الحقيقيــة لأنــه جــاء متوافقــاً مــع الفطــرة البشريــة، المتجليــة في القيــم المشــتركة والمعايــير الثابتــة لــدى . 5

البــشر، وهــي بواعــث الفطــرة الموجــودة فيهــم أصــلاً، والتــي ألجأتهــم إلى العمــل بموجبهــا وإن أبــو وتمــردوا عليهــا .

اجتمــع عــلى إبــرام هــذا الميثــاق عامــة الــدول والأمــم والشــعوب، مــن مختلــف الأديــان والثقافــات والأفــكار والقوميــات واللغــات . 6

ــم  ــم ومفاهي ــه، مــن قي ــماع علي ــا يمكــن الاجت ــم إلى بحــث م ــي فتكــت به ــم النزاعــات والصراعــات الت ــات، ممــن ألجأته والتوجه

مضطــردة فيهــم جميعــاً، فتمخــض هــذا الميثــاق الــذي جــاء ليحقــق مصالــح الجميــع دون تمييــز، ويحفــظ الحقــوق ويحمــي النــاس 

بعضهــم مــن بعــض .

العمــل بهــذا الميثــاق يعــد مــن جملــة الضروريــات الحتميــة، وليــس مــن بــاب الاختيــار الممكــن تجــاوزه والاســتغناء عنــه، لكونــه . 7

جمعهــم ولم يفرقهــم، ولكونــه حقــق مصالــح عليــا للجميــع، ومــن هنــا وجــب الرضــوخ لــه لتحقيقــه الصالــح العــام ولا ريــب .

احــترام الميثــاق يعنــي احــترام القيــم الإنســانية والمفاهيــم البشريــة، التــي مــن شــأنها حفــظ جنــاب الإنســان وكرامتــه، ومنحــه كامــل . 8

حقوقــه وحرياتــه ليتمتــع بهــا، واحترامــه جميــع المقدســات والموروثــات لــكل الأقــوام حتــى الأقليــات، وفــق مبــادئ العدالــة المطلقــة 

والمســاواة والمصلحــة المتحققــة للجميــع .

منــح الميثــاق الــدول كامــل حقــوق الســيادة عــلى شــعوبها في أراضيهــا وأقاليمهــا، ومراعاتــه لثقافــات الأمــم والشــعوب وموروثاتهــا، . 9

واحترامــه دســاتيرها وطريقــة حكمهــا مــن غــير تدخــل أو محــاولات تأثــير عليهــم مطلقــاً، وهــذا أمــر إيجــابي ولا ريــب .

إمكانيــة العمــل بالميثــاق حتــى لمــن لم يصــادق عليــه ســابقاً وينضــم إلى عضويــة الهيئــة، حتــى لا يبقــى طــرف قــد يهــدد تحقيــق . 10

الأمــن والســلم الــدولي مــن أي وجــه كان .

وقــوف هيئــة الأمــم المتحــدة بجانــب الأمــم والشــعوب، التــي لا تحســن إدارة أقاليمهــا وتوزيــع ثرواتهــا عــلى أهلهــا، حتــى تتمكــن . 11

مــن إقامــة حكــم ذاتي خــاص بهــا .

إمكانيــة التجديــد في الميثــاق والتعديــل عليــه، دلالــة عــلى مراعــاة تطــور المجتمعــات، وحاجتهــا لمــا يتوافــق مــع أوضاعها المســتحدثة . 12

ــا المتغيرة . وأحواله

ركــز الميثــاق عــلى قيــم : العدالــة المطلقــة، والمســاواة، ونبــذ الخلافــات وتــرك النزاعــات، وضرورة تحقيــق المصلحــة، ورقــي المجتمــع . 13

الــدولي، ومســاعدة الأمــم والشــعوب، ومــا إلى ذلــك مــن قيــم فضــلى هــي مطلــب للجميــع، وهــذا ولا ريــب هــو مطلــب الأديــان 

التــي جــاءت آمــرة بــكل ذلــك .

قــد يكــون في هــذا الميثــاق جوانــب نقــص وقصــور جــزئي، لكــن ذلــك لا يفقــده القيمــة الحقيقــة والجوانــب الإيجابيــة الفاعلــة لــه . 14

بحــال .
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قــد يكــون في هــذا الميثــاق مآخــذ وملاحظــات حاصلــة فعــلاً، لكنهــا تــأتي غالبــاً مــن بــاب ســوء التطبيــق لمضامينــه، التــي جــاءت بمــا . 15

يضمــن الحقــوق والحريــات ويحقــق الأمــن والســلم الــدولي .

يعتــبر هــذا الميثــاق نــصراً حقيقيــاً للإنســانية فعــلاً، التــي وعــت دورهــا الرائــد في هــذه الحيــاة حقــاً، وحاولــت توثيقــه بمــا يحفــظ . 16

الحقــوق والحريــات للجميــع دون تمايــز أبــداً .

التوصيات العامة :
العمل بمقتى هذا الميثاق، لما حققه من مصالح عليا للبشرية جمعاء .. 1

اعتماد عضوية كافة الدول غير الاعضاء، بعضوية ناقصة النصاب مؤقتاً حتى تكمل .. 2

إلغاء الاتفاقيات التي تمخضت عنها الحرب العالمية الثانية، ونتج عنها منتصر ومهزوم .. 3

إلغاء التفريق في العضوية، بين دائمة ومؤقتة لدى مجلس الأمن .. 4

إلغاء حق النقض )الفيتو(، بحكم المستجدات السياسية والاجتماعية .. 5

توضيح بعض ملابسات الانتداب، إظهاراً لفاعليته الإيجابية .. 6

مراعاة خصوصية الدول، فيما يخص المجلس الاقتصادي والاجتماعي . . 7

إعادة النظر في عدد الدول )راعية السلام( بما يتواءم مع تغيرات الزمن ومستجداته .. 8

اعتماد لغات أخرى لدى الهيئة، وما يتفرع عنها من وكالات ومكاتب .. 9

رفــع مســتوى الوعــي المجتمعــي بميــزات الميثــاق، مــن خــلال نــشر ذلــك وترويجــه عــبر الأكاديميــات والمؤسســات التعليميــة، ولا . 10

ســيما الفاعلــة والمؤثــرة في العــالم .

اعتبــار هــذا الميثــاق بمثابــة دســتور عــام للبشريــة، لأنــه جمعهــم عــلى قواســم مشــتركة، مــما يعنــي ضرورة اعتــماده أعــلى ســقف . 11

تشريعــي لكافــة الأمــم والشــعوب، يعملــون بقراراتــه ولا يخرجــون عــن نطــاق مقتضاهــا مــا أمكــن .

محاولــة تفهــم الغــرض الأســاسي والرئيــس الــذي مــن أجلــه ظهــر هــذا الميثــاق، وخــرج إلى النــور، وتفهــم مضمونــه ومــا فيــه مــن . 12

قــرارات جــادة جديــرة بالاحــترام، جــاءت لتحقــق الصالــح العــام لعمــوم البشريــة، وأنــه إذا وجــد فيــه نقــص مــا في جزئيــة منــه، 

فهــذا هــو حــال البــشر لا غضاضــة في ذلــك مطلقــاً، وبالتــالي فينبغــي عــدم التجــافي عنــه وتركــه جملــة وتفصيــلاً، لمــا فيــه مــن جوانــب 

إيجابيــة كثــيرة تحققــت عــلى أرض الواقــع، ســواء في حيــاة الأمــم والشــعوب مــن حيــث العمــوم، أم في حيــاة الحــكام والحكومــات 

مــن حيــث الخصــوص .

الخاتمة :
، أن هذا الميثاق إنما أبرم لأغراض نبيلة جليلة واضحة وضوح الشمس، تجمل في الآتي : تبين لنا وبكل وضوح ظاهر وجلاء بينِّ

إشاعة قيم العدالة المطلقة، والمساواة فيما بين شعوب الأرض وأممها .. 1

تحقيق مصالح الجميع دون استثناء، أو تمايز فيما بين الأمم والشعوب .. 2

درء نشوب الحروب والخلافات، والنزاعات التي تفتك بالجنس البشري .. 3

الرقي بالبشرية وتحقيق نهضتهم ونمائهم جميعاً، في كافة ميادين الحياة .. 4

التعاون المشترك فيما بين الجميع، بما يضمن الصالح العام .. 5

رفع مستوى النضج الاجتماعي والسياسي، وبالأخص للشعوب التي تحتاج لذلك .. 6

إيجاد لغة تفاهم عام، ينصاع الجميع لها دون اعتراض أو تململ .. 7

ارتباط جُل قرارات الميثاق بالجانب القيمي الإنساني، الموافق للفطرة البشرية .. 8

لا بد للبشر من قانون عام، يسيرون عليه ويحتكمون إليه، الكل أمامه سواء .. 9

هــذا الميثــاق دال عــلى أن لســان الحــق ناطــق، لا يمكــن تجاهلــه أبــداً، ومــا صــوت الضمــير الــذي يجــده كل إنســان في نفســه ينبعــث . 10
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مــن داخلــه، ليقيــم العــدل في الأرض، إلا شــاهد حــق عــلى أن رب البــشر واحــد، وفطرتــه الســليمة لهــم جميعــاً واحــدة، تدلهــم عــلى 

مــا ينفعهــم ومــا يضرهــم في دنياهــم، ومــن هنــا اجتمعــوا عــلى مــا اجتمعــوا عليــه، لأن ذات القيــم موجــودة في كل إنســان ســليم، 

يــدرك مــا ينفعــه ومــا يــضره، ومــن ثــم يســعى إلى تحقيقــه مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلاً .

تمت الدراسة  بحمد الله تعالى وتوفيقه وحده

المصادر والمراجع :

1 - القرآن الكريم .

2 - العلوم الشرعية : )التفسير والحديث( :

- التحرير والتنوير، ابن عاشور، محمد الطاهر، ط تونس، الدار التونسية، 1984م .

- التفسير المنير، الزحيلي، وهبة مصطفى، ط2، دمشق، دار الفكر المعاصر، 1418هـ .

- التفسير الواضح، حجازي، محمد محمود، ط13، بيروت، دار الجيل، 1413هـ .

- التفسير الوسيط، طنطاوي، محمد سيد، ط1، القاهرة، دار النهضة، 1997م1998-م .

- اللبــاب في علــم الكتــاب، ابــن عــادل، سراج الديــن عمــر، تحقيــق : عــادل أحمــد وعــلي معــوض، ط1، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، 

1419هـ . 

- المسند، أحمد، ابن حنبل الشيباني، تحقيق : شعيب الأرناؤوط وآخرون، ط1، مؤسسة الرسالة، 1421هـ .

- الوســيط في التفســير، الواحــدي، عــلي أحمــد، تحقيــق : عــادل أحمــد وآخــرون، تقريــظ د عبدالحــي الفرمــاوي، ط1، بــيروت، دار 

الكتــب العلميــة، 1415هـــ .

- تفســير القــرآن العظيــم، ابــن كثــير، إســماعيل عمــر، تحقيــق : محمــد حســين شــمس الديــن، ط1، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، 

1419هـ .

- تفسير المراغي، المراغي، أحمد مصطفى، ط1، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1946م .

- تفسير المنار، رضا، محمد رشيد، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م .

ــة  ــق، ط1، مؤسس ــن اللويح ــق : عبدالرحم ــاصر، تحقي ــن ن ــعدي، عبدالرحم ــان، الس ــير كلام المن ــن في تفس ــم الرحم ــير الكري - تيس

الرســالة، 1420هـــ .

- خواطر الشعراوي، الشعراوي، محمد متولي، ط أخبار اليوم، 1997م .

- صحيح مسلم، مسلم، بن الحجاج النيسابوري، تحقيق : محمد عبدالباقي، ط بيروت، دار إحياء التراث .

- فتح القدير، الشوكاني، محمد علي، ط1، دمشق/بيروت، ابن كثير ودار الكلم الطيب، 1414هـ .

- في ظلال القرآن، قطب، سيد قطب إبراهيم الشاربي، ط17، بيروت/القاهرة، دار الشروق، 1412هـ .

- لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، الخــازن، عــلاء الديــن عــلي الشــيحي، تصحيــح : محمــد عــلي شــاهين، ط1، بــيروت، دار الكتــب 

العلميــة، 1415هـ .

ــن، ط1،  ــمس الدي ــد ش ــج : أحم ــق وتخري ــد، تعلي ــد محم ــس، عبدالحمي ــن بادي ــير، اب ــم الخب ــن كلام الحكي ــير م ــس التذك - مجال

ــة، 1416هـــ . بــيروت، دار الكتــب العلمي

ــة،  ــل، القاســمي، محمــد جــمال الديــن، تحقيــق : محمــد باســل عيــون الســود، ط1، بــيروت، دار الكتــب العلمي - محاســن التأوي

. 1418هـ 

- معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن، البغــوي، الحســين بــن مســعود، تحقيــق : محمــد النمــر وعثــمان ضميريــة وســليمان الحــرش، 

ط4، دار طيبــة، 1417هـــ .
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3 - العلوم السياسية :

- النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، الخزرجي، ثامر كامل محمد، ط1، عمان الأردن، دار مجدلاوي، 2004م .

- الوسيط في القانون الدولي العام، أبو الوفا، أحمد،محمد حسين، ط6، القاهرة، دار النهضة العربية، 2016م .
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البحث السادس

تفطير الصائم بالحجامة
)دراسة تأصيلية استقرائية(

إعداد: د. البراء محمود شعبان النجار
عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل سابقًا

    

الملـخـص
ــا  ــماء قديمً ــراز آراء العل ــبرة، وإب ــة المعت ــة العلمي ــى الحقيق ــان معن ــك ببي ــم، وذل ــة للصائ ــم الحجام ــان حك ــدف هــذا البحــث إلى بي يه

وحديثًــا إزاءهــا، واســتعراض أدلــة كل قــول، ومناقشــتها، وذكــر ســبب الخــلاف، وذكــر الراجــح وســبب الترجيــح، واتبعــت المنهــج الاســتقرائي 

مــن خــلال تتبــع المــادة العلميــة مــن مصادرهــا، وكذلــك المنهــج التحليــلي، ومــن أهــم نتائــج البحــث أنــه جّــلى أن ســبب الخــلاف في المســألة 

هــو تعــارض الآثــار الــواردة، وبــين أنهــا مســألة اجتهاديــة خلافيــة، ولــكل قــول دليــل بنــى عليــه أصحابــه رأيهــم، فــأدى ذلــك إلى اختــلاف 

طــرق العلــماء في الوصــول إلى الحكــم الشرعــي في المســألة. 

كلمات مفتاحية: )تفطير، الحجامة، الصائم(

Abstract:
This research aims to explain the ruling on cupping for the fasting person By clarifying the 
meaning of the considered scientific truth, and highlighting the opinions of scholars, past and 
present, about it And review the evidence of each saying, discuss it, mention the reason for the 
disagreement, and mention the preponderance and the reason for the weight And I followed the 
inductive approach by tracking the scientific material from its sources, as well as the analytical 
method ne of the most important results of the research is that it became clear that the reason 
for the disagreement in the issue is the contradiction of the reported effects, and that it is a 
controversial issue of jurisprudence, and each statement has evidence on which its companions 
based their opinion, and this has led to different methods of scholars in reaching the Sharia ruling 
on the issue.

Key words:: (Breaking the fast, cupping, fasting).
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المقدمة
الحمــد للــه نحمــده ونســتعينه ونسترشــده ونؤمــن بــه ونتــوكل عليــه ونثنــي عليــه الخــير كلــه، ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا ومــن 

ســيئات أعمالنــا، ونســأله الســداد في الأمــر، وإعظــام المثوبــة والأجــر، ونصــلي ونســلم عــلى ســيدنا ونبينــا محمــد الأمــين، المبعــوث رحمــة 

للعالمــين، الــذي أدى الأمانــة، ونصــح الأمــة، وبــين للنــاس مــا نــزل إليهــم مــن ربهــم، وعــلى آلــه الأطهــار، وأصحابــه الأبــرار. 

أما بعد:

فــإن التفقــه في الديــن عبــادة عظيمــة وفضــل كبــير، لا يوفــق إليــه إلا مــن أراد اللــه بــه خــيراً كــما صــح ذلــك عــن رســولنا الكريــم صلــوات 

اللــه وســلامه عليــه حــين قــال: )مــن يــرد اللــه بــه خــيرا يفقهــه في الديــن()1(، وزاد أبــو يعــلى )ومــن لم يتفقــه في الديــن لم يبــال اللــه بــه()2(، 

ولا أدل عــلى فضلــه إلا النظــر في ثرتــه، يقــول ابــن الجــوزي رحمــه اللــه: )وأعظــم دليــل عــلى فضيلــة الــشيء النظــر إلى ثرتــه، ومــن تأمــل 

ثــرة الفقــه، علــم أنــه أفضــل العلــوم. فــإن أربــاب المذاهــب فاقــوا بالفقــه الخلائــق أبــدًا، وإن كان في زمــن أحدهــم مــن هــو أعلــم منــه 

بالقــرآن أو بالحديــث أو باللغــة واعتــبر هــذا بأهــل زماننــا؛ فإنــك تــرى الشــاب يعــرف مســائل الخــلاف الظاهــرة، فيســتغني، ويعــرف مــن 

حكــم اللــه تعــالى في الحــوادث مــالا يعرفــه النحريــر مــن باقــي العلــماء ، وكــم رأينــا مــبرزًا في علــم القــرآن، أو في الحديــث، أو في التفســير، أو 

في اللغــة لا يعــرف مــع الشــيخوخة معظــم أحــكام الــشرع، وربمــا جهــل علــم مــا ينويــه في صلاتــه ، عــلى أنــه ينبغــي للفقيــه ألا يكــون أجنبيًّــا 

عــن باقــي العلــوم، فإنــه لا يكــون فقيهًــا، بــل يأخــذ مــن كل علــم بحــظ، ثــم يتوفــر عــلى الفقــه، فإنــه عــز الدنيــا والآخــرة()3(

ــادات؛ لأنهــا تتعلــق بأفعــال المكلفــين التــي يكــر وقوعهــا منهــم، ومــن أوجــب ذلــك  ــه أحــكام العب ومــن أهــم مــا ينبغــي التفقــه في

ــم بالحجامــة.  ــام: مســألة تفطــير الصائ ــام، ومــن مســائل الصي مســائل الصي

ولهــذه المســألة أهميــة كبــيرة؛ لارتباطهــا بعبــادة عظيمــة وهــي الصيــام، فأهميتهــا مــن أهميــة الصيــام الــذي هــو الركــن الثالــث مــن 

أركان الاســلام الخمســة، وقــد أوجــب اللــه تعــالى صيــام شــهر رمضــان مــن كل عــام، فمــن هــذا البــاب كان حتــماً عــلى كل مســلم أن يــؤدي 

هــذه العبــادة   كــما أمــره اللــه، وأن يتعلــم مــن أحكامهــا مــا يــبرئ ذمتــه أمــام اللــه تعــالى، ويــأتي بهــا عــلى الوجــه الصحيــح الــذي بيّنــه 

النبــي صلى الله عليه وسلم ليفــوز بالداريــن.

سبب اختيار الموضوع: 
أهمية هذه المسألة من جهة تعلقها بعبادة عظيمة تعدّ من أركان الإسلام الخمسة.. 1

أن هــذه المســألة تعــرض لعامــة النــاس ــــــ وخاصــةً المــرضى منهــم ـــــــ في كل رمضــان يــأتي، فــكان مــن الأهميــة معرفــة حكــم . 2

ــم. ــة للصائ الحجام

أنهــا مــن المســائل التــي اختلفــت فيهــا اجتهــادات العلــماء رحمهــم اللــه، فأحببــت أن أقــف عــلى آرائهــم فيهــا، وأدلتهــم، ومــن ثــمّ . 3

الخــروج بحكــم علمــي رصــين في المســألة. 

أهداف الدراسة: 
يمكن إبراز أهمية دراسة هذا الموضوع في النقاط الآتية:

التعريف بالحجامة.

التعريف بالصيام.

التعرف على رأي الفقه الإسلامي والفقهاء المعاصرين في الحجامة للصائم.

حدود الدراسة:
ستتناول هذه الدراسة تعريف المصطلحات الواردة في عنوان المسألة، ورأي الفقهاء القدماء والمعاصرين في الحجامة للصائم.

1) البخاري، الصحيح، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ج 1، ص25، حديث: 71. ومسلم، الصحيح، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، 

الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، ج2، ص781، حديث: 1037.

2) أبو يعى، المسند، المحقق: حسن سليم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث – دمشق، ج13، ص371، حديث: 7381. وضعف هذه الزيادة ابن حجر، وتعقبها بقوله: » 

والمعنى صحيح لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير«. ابن حجر، فتح الباري، محمد فؤاد عبد الباقي، دار 

المعرفة-بيروت-، ج1، ص165.

3) ابن الجوزي، صيد الخاطر، بعناية: حسن المساحي سويدان الناشر: دار القلم – دمشق (ص: 177).
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مشكلة الدراسة:
تتبين مشكلة الدراسة في الإجابة على السؤال الرئيسي الآتي؛ وهو: ما الحكم الشرعي لمن احتجم وهو صائم؟

الدراسات السابقة: 
هــذا الموضــوع موجــود ومبثــوث في كتــب الفقهــاء القدمــاء والمعاصريــن؛ نظــرًا لتعــارض الأدلــة فيــه، ومــن الكتــب الحديثــة التــي تناولــت 

ــذا الموضوع: ه

ـــ كتــاب )مفطــرات الصيــام المعــاصرة( للشــيخ أحمــد محمــد الخليــل، وهــي رســالة لطيفــة تكلــم فيهــا المؤلف عــن المفطــرات المعاصرة،  1 ـ

فتناولهــا، مبينــاً أحكامهــا، عــلى ضــوء الكتــاب والســنة، والقواعــد الشرعيــة المتعلقــة بالصــوم، ومخرجــاً بعضهــا عــلى أقــوال الفقهــاء المتقدمين.

2 ــــ كتــاب )مفطــرات الصيــام دراســة تحليليــة مقارنــة بحســب قواعــد الفقهــاء وتنــاول المعاصريــن( للشــيخ فــؤاد هاشــم، وتنــاول فيــه 

الاتجاهــات الفقهيــة في حديــث لقيــط بــن صــبرة، وبعــض المفطــرات المعــاصرة، وتنــاول قاعــدة المذاهــب الأربعــة في المفطــرات. 

3 ــــ )رســالة في المفطــرات الطبيــة العلاجيــة والتشــخيصية( للدكتــور وســيم فتــح اللــه، وقــد تــم إعــداد هــذه الرســالة الموجــزة والمشــتملة 

عــلى أنــواع الإجــراءات العلاجيــة والتشــخيصية الأكــر شــيوعاً مــع بيــان مــا يترتــب عــلى تعاطيهــا مــن فســاد الصــوم أو عدمــه مــع مراعــاة 

دقــة التصويــر الطبــي للمســألة مــن جهــة وعــدم التناقــض في التخريــج الفقهــي مــن جهــة أخــرى.

ــة في  ــه وقوته-ذكــر ســبب الخــلاف، وجمــع الآراء في مــكان واحــد؛ كونهــا مبثوث وســأضيف عــلى هــذه الدراســات الســابقة – بحــول الل

ــة كل رأي، وناقشــتها مناقشــة دقيقــة.  أمهــات الكتــب، واقتصــار بعــض الباحثــين عــلى ذكــر بعــض الأقــوال دون بعــض، واســتقصيت أدل

المنهج المتبع في هذه الدراسة 
اتبعــت في هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي والمنهــج الوصفــي المقــارن، وفيــه عملــت عــلى جمــع الآراء الفقهيــة في الموضــوع، والمقارنــة 

بينهــا بذكــر أدلتهــا، مــع المناقشــة، وذكــر ســبب الخــلاف.

خطة البحث
 قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وستة مباحث، وخاتمة، على النحو التالي: 

ــ المقدمة: وتشتمل على: )الافتتاحية -أهمية الموضوع -سبب اختياره -خطة البحث -منهج البحث -الدراسات السابقة(.

ــ التمهيد: ويشتمل على التعريف بمصطلحات البحث. وجعلته في ثلاثة فروع:

        الفرع الأول: في تعريف الفطر لغةً واصطلاحًا.

        الفرع الثاني: في تعريف الحجامة لغةً واصطلاحًا.

        الفرع الثالث: في تعريف الصيام لغةً واصطلاحًا.

ــ المبحث الأول: تحرير محل النزاع.

ــ المبحث الثاني: ذكر أقوال العلماء في المسألة.

ــ المبحث الثالث: ذكر أدلة كل قول.

ــ المبحث الرابع: مناقشة الأدلة، وفيه مطلبان: 

  المطلب الأول: مناقشة حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

  المطلب الثاني: مناقشة حديث )أفطر الحاجم والمحجوم(.

ــ المبحث الخامس: ذكر سبب الحلاف في المسألة.

ــ المبحث السادس: ذكر الراجح، وسبب الترجيح.

ـ الخاتمة. 

ـ فهرس المصادر. 

ـ فهرس الموضوعات.
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التمهيد

التعريف بمصطلحات البحث، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف الفطر لغةً واصطلاحًا:

ــمَاء انفَطَــرتَ{ ]الانفطــار: 1[، أي: انشــقت، وانفطــر الثــوب  التفطــير لغــة: مــن الفطــر، وأصــل الفطــر الشــق، ومنــه قولــه تعــالى: }إذَِا السَّ

وتفطــر، أي: انشــق، وتفطــرت الجبــال والأرض: انصدعــت. وتفطــرت يــده، أي: تشــققت، وفطــرت إصبعــه، أي: ضربتهــا وغمزتهــا فانفطــرت 

دمــا، ومنــه أخــذ فطــر الصائــم؛ لأنــه يفتــح فــاه، والفطــور: مــا يفطــر عنــه، ويقــال: فطــرت الصائــم فأفطــر، ومثلــه في الــكلام بشرته فأبــشر)4(.

واصطلاحًا: ترك الصوم)5(.

الفرع الثاني: تعريف الحجامة لغةً واصطلاحًا:

 الحجامة لغةً: تطلق على معان منها:

ــــــ، يقــال: حجــم الصبــي ثــدي أمــه إذا مصّــه، ومــا حجــم الصبــي ثــدي أمــه أي: مــا  ـــــ وهــو الأنســب للمعنــى الاصطلاحــي ـ ـــ المــصّ ـ  1 ـ

مصــه، وثــدي محجــوم أي: ممصــوص، والحجــام: المصــاص، وســمي بــه؛ لأنــه يمــص فــم المحجمــة.

 2 ـ حجم الشيء: حيده، يقال: ليس لمرفقه حجم أي: نتوء. 

 3 ـ الكــف عــن الــشيء والنكــوص عنــه هيبــة، يقــال: حجمتــه عــن الــشيء أي: كففتــه عنــه، وحجمتــه عــن الــشيء فأحجــم، أي كففتــه 

فكــف)6(.

ا أو شرطاً)7(. واصطلاحًا: عرفها بعضهم بقوله: استخراج الدم المحقن من الجسم مصًّ

الفرع الثالث: تعريف الصيام لغةً واصطلاحًا:

ـــــ الصيــام لغــة: الصــاد والــواو والميــم أصــل يــدل عــلى إمســاك وركــود في مــكان، مــن ذلــك: صــوم الصائــم، هــو إمســاكه عــن مطعمــه 

ومشربــه وســائر مــا منعــه، ويكــون الإمســاك عــن الــكلام صومًــا، قالــوا في قولــه تعــالى: }إِنيِّ نـَـذَرْتُ لِلرَّحْمَــنِ صَوْمًــا{ ]ســورة مريــم: 26[، إنــه 

الإمســاك عــن الــكلام والصمــت، وأمــا الركــود فيقــال للقائــم: صائــم، قــال النابغــة:

خيل صيام وخيل غير صائمة           تحت العجاج وخيل تعلك اللجما

والصــوم: ركــود الريــح. والصــوم: اســتواء الشــمس انتصــاف النهــار، كأنهــا ركــدت عنــد تدويمهــا، وكــذا يقــال: صــام النهــار، ومصــام الفــرس: 

موقفــه، وكذلــك مصامته)8(.

واصطلاحًا: عرفه بعض الحنابلة بقولهم: إمساك عن أشياء مخصوصة بنية في زمن معين من شخص مخصوص)9(.

وعند بعض الشافعية: إمساك عن مفطر بنية مخصوصة)10(.

4) الأزهري، تهذيب اللغة، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، ج13، ص222. والخليل، العن، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم 

السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال، ج7، ص418، وابن منظور، لسان العرب، الناشر: دار صادر – بيروت، ج5، ص55.

5) زين الدين محمد، التوقيف عى مهمت التعاريف، الناشر: عالم الكتب –القاهرة، ص: 262. 

6)  الأزهري، تهذيب اللغة، ج4، ص99، والخليل، العن، ج3، ص87، والجوهري، الصحاح، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملاين – بيروت، ج5، 

ص1894، وابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، ج3، ص95، وابن منظور، لسان العرب، ج21، 

ص166.

7)  الجريسي، الصوم جنة، ص: 98.

8)  الرازي، مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، ج 3، ص 324، والأزهري، تهذيب اللغة، ج12، ص183، والمعجم الوسيط، المؤلف: 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر: دار الدعوة ج1، ص529، والأزدي، جمهرة اللغة، المحقق: رمزي منير بعلبكي، الناشر: دار العلم للملاين – بيروت، ج2، ص 899، 

ونشوان اليمني، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، المحقق: د حسن بن عبد الله العمري -مطهر بن علي الإرياني -د يوسف محمد عبد الله، الناشر: دار الفكر 

المعاصر، ج6، ص3861.

9)  الحجاوي، الإقناع، المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، الناشر: دار المعرفة بيروت – لبنان، ج 1، ص302، والبهوتي، الروض المربع، الناشر: دار المؤيد -مؤسسة 

الرسالة، ج1، ص 225، والبهوتي، شرح منتهى الإرادات، الناشر: عالم الكتب، ج 1، ص 469.

10)  البكري، إعانة الطالبن، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، ج2، ص 242، وشمس الدين الغزي، فتح القريب المجيب، بعناية: بسام عبد الوهاب الجابي، 

الناشر: الجفان والجابي للطباعة والنشر، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ج 1، ص 136.
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وعند بعض المالكية: عرفه ابن رشد بقوله: إمساك عن أشياء مخصوصة في أزمان معلومة على وجوه مخصوصة)11(.

وعرفــه القــرافي بقولــه: الإمســاك عــن شــهوتي الفــم والفــرج ومــا يقــوم مقامهــما مخالفــة للهــوى في طاعــة المــولى في جميــع أجــزاء النهــار 

وبنيــة قبــل الفجــر أو معــه إن أمكــن فيــما عــدا زمــن الحيــض والنفــاس وأيــام الأعيــاد.)12(

وعرفــه الثعلبــي بقولــه: إمســاك عــن الأكل في جميــع أجــزاء النهــار بنيــة قبــل الفجــر أو معــه إن أمكــن فيــما عــدا أزمــان الحيــض والنفــاس 

ــاد)13(. وأيام الأعي

وعند بعض الحنفية: إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص بصفة مخصوصة)14(.

 وهــذه التعاريــف يبــدو لي أنهــا متقاربــة، ويــرى الشــيخ العثيمــين رحمــه اللــه أنــه ينبغــي أن يضــاف للتعريــف لفظــة )التعبــد(؛ حتــى 

لا يكــون مجــرد إمســاك بــلا عبــادة)15(.

المبحث الأول: تحرير محل النزاع.

أجمــع العلــماء رحمهــم اللــه عــلى أنــه يجــب عــلى الصائــم الإمســاك زمــان الصــوم عــن المطعــوم، والمــشروب، والجــماع؛ لقولــه تعــالى 

ــمُ الْخَيْــطُ الأبَْيَــضُ مِــنَ الْخَيْــطِ الأسَْــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ{ ]ســورة  َ لَكُ ــى يَتَبَــينَّ ــواْ حَتَّ بُ ــواْ وَاشْرَ ــمْ وَكُلُ ــهُ لَكُ وهُــنَّ وَابْتَغُــواْ مَــا كَتَــبَ اللّ }فَــالآنَ بَاشِرُ

البقــرة: 187[. واختلفــوا في الحجامــة: هــل يفطــر بهــا الصائــم أم لا؟)16(.

المبحث الثاني: ذكر الأقوال في تفطير الصائم بالحجامة.

 اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفطير الصائم بالحجامة إلى أربعة أقوال كما يلي: 

ــن أبي طالــب، وأبي  ــال عــلي ب ــه ق ــل)17(، وب ــن حنب ــر الحاجــم والمحجــوم. وهــو قــول الإمــام أحمــد ب  القــول الأول: أن الحجامــة تفطّ

هريــرة، وعائشــة، وعطــاء، والحســن البــصري، وابــن ســيرين، وإســحاق بــن راهويــه، وعطــاء، وعبــد الرحمــن بــن مهــدي، ومــسروق، وداود، 

والأوزاعــي، وابــن خزيمــة، وابــن المنــذر)18(، ورجحــه ابــن القيــم)19(، والشــيخ محمــد بــن إبراهيــم)20(، والشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز)21(، 

والشــيخ صالــح الفــوزان)22(.

11) ابن رشد، المقدمات الممهدات، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ج1، ص237.

12) القرافي، الذخيرة، المحقق: محمد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي-بيروت، ج2، ص 485.

13) القاضي عبد الوهاب، التلقن، المحقق: ابي أويس محمد بو خبزة الحسني، الناشر: دار الكتب العلمية، ج1، ص 69.

14) السخسي، المبسوط، الناشر: دار المعرفة – بيروت، ج 3، ص 54، والكاساني، بدائع الصنائع، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، ج 2، ص 75، والبلدحي، 

الاختيار لتعليل المختار، الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة، ج 1، ص125.

15) العثيمن، الشرح الممتع، دار النشر: دار ابن الجوزي، ج 6، ص298.

16) ابن رشد، بداية المجتهد، الناشر: دار الحديث – القاهرة، ج1، ص 432.

17)  ابن قدامة، المغني، الناشر: دار عالم الكتب بالرياض، المحقق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، ج 4، ص 350، وبهاء 

الدين المقدسي، العدة شرح العمدة، الناشر: دار الحديث، القاهرة، ج1، ص168، وابن قدامة، الشرح الكبير، الناشر: دار الكتاب العربي ج3، ص40، وابن مفلح، الفروع، 

المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، ج5، ص7، والزركشي، شرح مختصر الخرقي، الناشر: دار العبيكان، ج2، ص 570، وابن مفلح، المبدع، 

الناشر: دار الكتب العلمية، ج3، ص24، والمرداوي، الإنصاف، الناشر: دار إحياء التراث العربي ج 3، ص 302 ، والبهوتي، شرح منتهى الإرادات، الناشر: عالم الكتب،ج1، 

ص482،  والبهوتي، كشاف القناع، الناشر: دار الكتب العلمية ج2 ، ص319.

18)  ابن قدامه، المغني، ج4، ص350، وابن رشد، بداية المجتهد ج1، ص 432، والنووي، المجموع شرح المهذب، الناشر: دار الفكر، ج 6، ص 349، وابن تيميه، مجموع 

الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد، ج 25، ص 252، وابن بطال، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، 

الناشر، ج 4، ص 79، والخطابي، معالم السنن، الناشر: المطبعة العلمية، ج 2، ص 110.

19) من المعلوم أن الغالب عى ابن القيم رحمه الله أن يرجح ما يرجحه شيخ الإسلام رحمه الله، ولكني في هذه المسألة لم أجد له تفريقًا بن الحاجم والمحجوم كم هو 

، فأثبت رأيه في القول الأول عملاً بظاهر قوله. والله أعلم. ابن القيم، الطب النبوي، الناشر: دار الهلال، ص28.  رأي شيخ الإسلام رحمه الله فأشكل ذلك عليَّ

20)   آل الشيخ، فتاوى ورسائل سمحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الناشر: مطبعة 

الحكومة بمكة المكرمة، ج4، ص191. 

21) ابن باز، فتاوى نور عى الدرب لابن باز، بعناية الشويعر، ج5، ص201. 

22) الفوزان، مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، ج2، ص399.
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القــول الثــاني: يفطــر المحجــوم دون الحاجــم، ذكــره ابــن تيميــة عــن الخرقــي)23(، لكــن المنصــوص عــن أحمــد وجمهــور أصحابــه الإفطــار 

بالأمريــن)24(، قــال المــرداوي: »ولا نعلــم أحــدا مــن الأصحــاب فــرق في الفطــر وعدمــه بــين الحاجــم والمحجــوم«)25(. 

القــول الثالــث: أن الحجامــة تفطّــر المحجــوم إن خــرج الــدم وإلا فــلا يفطــر، وأمــا الحاجــم فــإن أخــذ الــدم بــآلات منفصلــة أو بطريــق غــير 

مبــاشر ــــ كالآلات الحديثــة ــــ أو بــلا مــص للقــارورة بــل يمتــص غيرهــا فــلا يفطــر، وإلا فيفطــر، وبــه قــال شــيخ الإســلام ابــن تيمية)26(رحمــه 

اللــه تعــالى، ورجحــه الشــيخ العثيمــين رحمــه اللــه)27(. 

القــول الرابــع: أنهــا لا تفطّــر لا الحاجــم ولا المحجــوم، وبــه قــال ابــن مســعود، وابــن عمــر، وابــن عبــاس، وأنــس بــن مالــك، وأبــو ســعيد 

الخــدري، وأم ســلمة، وســعيد بــن المســيب، وعــروة ابــن الزبــير، والشــعبي، والنخعــي، والثــوري)28(، وهــو قــول الحنفيــة)29(، والمالكيــة)30(، 

والشــافعية)31(، ورجحــه الشــوكاني)32(، وســيد ســابق)33( رحمهــم اللــه تعــالى.

إلا أنهم اختلفوا: هل تكره للصائم أو لا؟

فقالــت المالكيــة: تجــوز الحجامــة للمريــض والصحيــح، إذا علمــت ســلامتهما بالحجامــة أو ظنــت، وإن علــم أو ظــن عــدم الســلامة لهــما 

حرمــت، وفي حالــة الشــك تكــره للمريــض، وتجــوز للصحيــح)34(.  

وقالت الشافعية: تجوز للصائم، ولكن الأولى تركها)35(.

وقالت الحنفية: تجوز للصائم بلا كراهة)36(.

وقــال الشــوكاني رحمــه اللــه: أن الحجامــة مكروهــة في حــق مــن كان يضعــف بهــا، وتــزداد الكراهــة إذا كان الضعــف يبلــغ إلى حــد يكــون 

ســببا للإفطــار، ولا تكــره في حــق مــن كان لا يضعــف بهــا وعــلى كل حــال تجنــب الحجامــة للصائــم أولى)37(. 

23) ابن تيميه، مجموع الفتاوى، ج25، ص252، وعند الرجوع إلى مختصر الخرقي وجدت أنه نص عى الفطر للمحجوم ولم يذكر الحاجم بشيء من التفطير وعدمه 

وهذا ما استدركه عليه الزركشي في شرحه فقال » ويفطر الحاجم كم يفطر المحجوم بنص الحديث وكان حق الخرقي رحمه الله أن ينبه عى ذلك« 

      والزركشي عى مختصر الخرقي، ج2، ص 579، والمرداوي، الإنصاف، ج3، ص302. 

24) ابن تيميه، مجموع الفتاوى، ج25، ص252.

25) المرداوي، الإنصاف، ج3، ص302.

26) ابن تيميه، مجموع الفتاوى، ج25، ص252، والمرداوي، الإنصاف، ج3، ص302.

27) العثيمن، الشرح الممتع عى زاد المستقنع، ج6، ص382.  

28) النووي، المجموع شرح المهذب، ج 6، ص349، وابن قدامه، المغني، ج4، ص350.

29) الكاساني، بدائع الصنائع، ج2، ص 107، والنعمني، اللباب، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، ج1، 

ص404، والزيلعي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية -بولاق، القاهرة، ج1، ص323، والبابرتي، العناية شرح الهداية، الناشر: دار الفكر، ج2، 

ص376، وابن عابدين، رد المحتار عى الدر المختار، الناشر: دار الفكر، ج2، ص 419.

30) مالك، المدونة، الناشر: دار الكتب العلمية، ج1، ص270، وابن رشد، بداية المجتهد، ج2، ص53، والقرافي، الذخيرة، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ج2، ص506، والمواق، 

التاج والإكليل، الناشر: دار الكتب العلمية، ج3، ص 333، والنفرواي، الفواكه الدواني، الناشر: دار الفكر، ج 1، ص 308، وعليش، منح الجليل، الناشر: دار الفكر، ج2، 

ص124، والخرشي، شرح مختصر خليل للخرشي، الناشر: دار الفكر للطباعة ج2، ص244.

31) الشافعي، الأم، الناشر: دار المعرفة ج 2، ص 106، والمزني، مختصر المزني، الناشر: دار المعرفة – بيروت، ج 8، ص154، والماوردي، الحاوي الكبير، المحقق: الشيخ علي 

محمد معوض -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، ج 3، ص 461، والنووي، المجموع شرح المهذب، ج 6، ص349، والشربيني، مغني المحتاج، 

الناشر: دار الكتب العلمية ج2، ص 160.

32)  الشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، ج 4، ص 203.

33)  السيد سابق، فقه السنة، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ج 1، ص 461.

34)مالك، المدونة، ج1، ص270، وابن رشد، بداية المجتهد، ج2، ص53، والقرافي، الذخيرة، ج2، ص506، والمواق، التاج والإكليل، ج3، ص 333، والنفرواي، الفواكه الدواني، 

ج 1، ص 308، وعليش، منح الجليل، ج2، ص124، والخرشي، شرح مختصر خليل للخرشي، ج2، ص244.

35)الشافعي، الأم، الناشر: دار المعرفة ج 2، ص 106، والمزني، مختصر المزني، الناشر: دار المعرفة – بيروت، ج 8، ص154، والماوردي، الحاوي الكبير، المحقق: الشيخ علي 

محمد معوض -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، ج 3، ص 461، والنووي، المجموع شرح المهذب، ج 6، ص349، والشربيني، مغني المحتاج، 

الناشر: دار الكتب العلمية ج2، ص 160.

36)الكاساني، بدائع الصنائع، ج2، ص 107، والنعمني، اللباب، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، ج1، 

ص404، والزيلعي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية -بولاق، القاهرة، ج1، ص323، والبابرتي، العناية شرح الهداية، الناشر: دار الفكر، ج2، 

ص376، وابن عابدين، رد المحتار عى الدر المختار، الناشر: دار الفكر، ج2، ص 419.

37) الشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، ج 4، ص 203.
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المبحث الثالث: ذكر أدلة كل قول.

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول: 

 عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: )أفطر الحاجم والمحجوم()38(.. 1

عــن شــداد بــن أوس رضي اللــه عنــه أنــه مــر مــع النبــي صلى الله عليه وسلم زمــن الفتــح عــلى رجــل محتجــم بالبقيــع لثــمان عــشرة ليلــة خلــت مــن . 2

رمضــان فقــال: )أفطــر الحاجــم والمحجــوم()39(، ومثلــه عــن رافــع بــن خديــج، وأبي هريــرة، وعائشــة، ومعقــل بــن يســار، وســعد بــن 

أبي وقــاص، وبــلال، وصفيــة، وأبي مــوسى الأشــعري، وأســامة بــن زيــد، فهــؤلاء اثنــا عــشر صحابيــا رووا هــذا الحديــث، وهــذا يزيــد 

عــلى رتبــة المســتفيض)40(

عــن جابــر رضي اللــه عنــه أن النبــي صلى الله عليه وسلم بعــث إلى أبي طيبــة أن يأتيــه ليحجمــه عنــد فطــر الصائــم، وأمــره أن يضــع محاجمــه عنــد . 3

غيبوبــة الشــمس)41(. وهــذا يــدل عــلى أنــه وضــع المحاجــم نهــارا وحجمــه ليــلا.)42(

مــا روي عــن جماعــة مــن الصحابــة أنهــم كانــوا يحتجمــون ليــلا في الصــوم منهــم ابــن عمــر، وابــن عبــاس، وأبــو مــوسى الأشــعري، . 4

وأنــس بــن مالــك، وكان مــسروق والحســن وابــن ســيرين لا يــرون للصائــم أن يحتجــم، وكان الأوزاعــي يكــره ذلــك)43(. 

 قياس الفطر بالحجامة على الفطر بدم الحيض والقيء والاستمناء وأنها من جنس واحد)44(.. 5

وأمــا الحاجــم فإنــه يجتــذب الهــواء الــذي في القــارورة بامتصاصــه، والهــواء يجتــذب مــا فيهــا مــن الــدم فربمــا صعــد مــع الهــواء . 6

شيء مــن الــدم ودخــل في حلقــه وهــو لا يشــعر، والحكمــة إذا كانــت خفيــة أو منتــشرة علــق الحكــم بالمظنــة، كــما أن النائــم الــذي 

تخــرج منــه الريــح ولا يــدري يؤمــر بالوضــوء فكذلــك الحاجــم يدخــل شيء مــن الــدم مــع ريقــه إلى بطنــه وهــو لا يــدري، والــدم 

مــن أعظــم المفطــرات فإنــه حــرام في نفســه لمــا فيــه مــن طغيــان الشــهوة، والخــروج عــن العــدل والصائــم أمــر بحســم مادتــه، فالــدم 

يزيــد الــدم فهــو مــن جنــس المحظــور. فيفطــر الحاجــم لهــذا كــما ينتقــض وضــوء النائــم وإن لم يســتيقن خــروج الريــح منــه؛ لأنــه 

يخــرج ولا يــدري، وكذلــك الحاجــم قــد يدخــل الــدم في حلقــه وهــو لا يــدري)45(.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثاني:

لم أقــف لهــم عــلى أدلــة تــدل عــلى التفريــق بــين الحاجــم والمحجــوم، ويمكــن أن يســتدل لهــم بأدلــة القــول الأول عــلى تفطــير المحجــوم 

بالحجامــة. واللــه أعلــم.

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الثالث:  

 يســتدلون بمــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الأول عــلى التفطــير بالحجامــة للمحجــوم، وللحاجــم إذا كان يحجــم بطريقــة مبــاشرة، أمــا إذا 

كان يحجــم بــآلات منفصلــة أو بطريقــة غــير مبــاشرة، وبــلا مــص للقــارورة     ــــ كالآلات الحديثــة ـــــ فــلا يفطــر؛ لمــا يــلي: 

38)أبوداود، السنن، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا ج 2 ، ص 308 ، حديث 2367، والترمذي، السنن، تحقيق أحمد شاكر 

وآخرون، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  مصر، ج 3 ، ص 135 ، حديث774، والنسائي، السنن، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ، الناشر: مكتب 

المطبوعات الإسلامية – حلب ، ج3 ، ص 318 ، حديث3120، وابن ماجه، السنن، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية ، ج 1 ، ص 537 ، 

حديث1680 ، وأحمد ، المسند، المحقق: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي ،الناشر: مؤسسة الرسالة، ج 37 ، ص54 ، 

حديث22371، وصححه الإمام أحمد ، والبخاري، وعلي بن المديني، والألباني .انظر : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ، المحقق: زهير الشاويش ، الناشر: المكتب 

الإسلامي ، ج1 ، ص182، ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج4 ، ص 81 ، إرواء الغليل ، ج4 ،  ص 70.

39)  أبوداود، السنن، ج 2 ، ص 308 ، حديث 2369، والترمذي، السنن، ج 3 ، ص 135 ، حديث774، والنسائي، السنن، ج3 ، ص 319 ، حديث3125، وابن ماجه، السنن، 

ج 1 ، ص 537 ، حديث1681، وأحمد ، المسند، ج 28 ، ص335 ، حديث17112، وصححه الإمام أحمد ، والبخاري، وعلي بن المديني، والألباني .انظر : مسائل الإمام 

أحمد رواية ابنه عبد الله، ، المحقق: زهير الشاويش ، الناشر: المكتب الإسلامي ، ج1 ، ص182، ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج4 ، ص 81 ، التبريزي، مشكاة المصابيح، 

المحقق: محمد ناصر الدين الألباني ، الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت، ج1 ،  ص 625.

40) الزركشي، شرح مختصر الخرقي ج، 2، ص 574.

41)  ابن حبان، الصحيح، المحقق: شعيب الأرناؤوط، الناشر، مؤسسة الرسالة، ج، ص 307، حديث3536.

42)الزركشي، شرح مختصر الخرقي ج، 2، ص 578.

43) ابن قدامه، المغني، ج 4، ص 350، والخطابي، معالم السنن ج 2، ص110. 

44) ابن تيميه، مجموع الفتاوى، ج25، ص 257.

45)  ابن تيميه، مجموع الفتاوى، ج25، ص 257.
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لأن الأحــكام الشرعيــة ينظــر فيهــا إلى العلــل الشرعيــة، والعلــة في تفطــير الحاجــم مظنــة دخــول الــدم إلى جوفــه، فــإذا انتفــت العلــة . 1

انتفــى الحكــم)46(.

ــي المعــروف عندهــم وهــو مــن يحجــم عــن . 2 ــه صلى الله عليه وسلم )أفطــر الحاجــم والمحجــوم( للعهــد الذهن أن )ال( في لفــظ )الحاجــم( في قول

ــق المــص للقــارورة)47(. طري

رابعًا: أدلة أصحاب القول الرابع:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم )احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم()48(.. 1

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: )أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم()49(.. 2

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:)ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام()50(. . 3

وعــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه قــال: )أول مــا كرهــت الحجامــة للصائــم أن جعفــر بــن أبي طالــب احتجــم وهــو صائــم، فمــر . 4

بــه النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: أفطــر هــذان، ثــم رخــص النبــي صلى الله عليه وسلم بعــد في الحجامــة للصائــم، وكان أنــس يحتجــم وهــو صائــم()51( 

ــال: لا، إلا مــن أجــل . 5 ــه صلى الله عليه وسلم؟ ق ــد رســول الل ــم عــلى عه ــة للصائ ــم تكرهــون الحجام ــس: أكنت ــت لأن ــال: قل ــاني ق ــت البن وعــن ثاب

ــف)52(. الضع

عــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه قــال: احتجــم رســول اللــه صلى الله عليه وسلم لســبع عــشرة مضــت مــن شــهر رمضــان بعدمــا قــال: )أفطــر . 6

الحاجــم والمحجــوم()53(.

وعــن عبــد الرحمــن بــن أبي ليــلى قــال: )حدثنــي رجــل مــن أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم   أن النبــي صلى الله عليه وسلم نهــى عــن الحجامــة والمواصلــة ولم . 7

ينــه عنهــما إلا إبقــاء عــلى أصحابــه()54(.

وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم)55(.. 8

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )الفطر مما دخل وليس مما خرج()56(.. 9

ما روي عن سعد، وزيد بن أرقم، وأم سلمة رضي الله عنهم أنهم احتجموا صياما)57(.. 10

 قال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى)58(.. 11

46)  ابن تيميه، مجموع الفتاوى، ج25، ص 257، وابن عثيمن، الشرح الممتع، ج 6، ص 382.

47)  المصدرين السابقن.

48) البخاري، الصحيح، ج3، ص 33، حديث 1938.

49) النسائي، السنن الكبرى، ج 3، ص 345، حديث3224، وابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي، ج3، ص230، 

حديث 1967، وجعله موقوفاً عى أبي سعيد رضي الله عنه، والدارقطني، السنن، حققه: شعيب الأرناؤوط، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، ج 3، ص 150، حديث2262، 

وقال » رواته كلهم ثقات ». 

50) الترمذي، السنن، ج 3، ص 88، حديث719، وابن خزيمة، الصحيح، ج3، ص 235، حديث 1978، وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو 

مجمع عى ضعفه. انظر: الامام أحمد، المسند، ج36، ص 33، والألباني، ضعيف سنن الترمذي، تحقيق، زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، ج1، ص82. 

51)  الدارقطني، السنن، ج 3، ص 149، حديث2260، وقال: » رجاله ثقات ولا أعلم له علة »، وأخرجه البيهقي، السنن، ج4، ص446، حديث8302، وقال الحافظ ابن 

حجر » رواته كلهم من رجال البخاري، إلا أن في المتن ما ينكر؛ لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر كان قتل قبل ذلك » ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 178، وعقب 

الشيخ شعيب الأرناؤوط عى كلام الحافظ فقال: » فيه نظر، فليس في المتن ما ذكره كم ترى« ابن حبان، صحيح ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط، ج8، ص 305. 

52) البخاري، صحيح البخاري، ج 3، ص 33، حديث1940.

53) الدارقطني، سنن الدارقطني، ج3، ص 151، حديث 2264، وقال: » هذا إسناد ضعيف، واختلف عن ياسن الزيات وهو ضعيف«.

54)  أبو داود، سنن أبي داود، ج2، ص 309، حديث 2374، والإمام أحمد، مسند الإمام أحمد، ج31، ص 119 حديث: 18822، قال الحافظ ابن حجر: »إسناده صحيح 

والجهالة بالصحابي لا تر » ابن حجر، فتح الباري، ج4، ص175.

55)   الإمام مالك، موطأ الإمام مالك، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمل الخيرية والإنسانية ج3، ص 427، حديث: 

1049، وعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق الصنعاني، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي، ج4، ص 214، حديث: 7546.

56)  البيهقي، سنن البيهقي، ج4، ص 35، حديث: 8253، وابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، المحقق: كمل يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد، ج2، ص 308، 

حديث: 9319.

57)  البخاري، صحيح البخاري، ج 3، ص 33.

58)  المصدر السابق.
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ــه . 12 ــم لخروجهــا مــن بدن ــع البــدن -نجاســة كانــت أو غيرهــا -إنهــا لا تفطــر الصائ وقــد أجمعــوا عــلى ألا يقــال للخارجــة مــن جمي

ــة وغيرهــا)59(.  ــدم في الحجام ــك ال فكذل

أن الأحاديــث متعارضــة متدافعــة في إفســاد صــوم مــن احتجــم فأقــل أحوالهــا أن يســقط الاحتجــاج بهــا، والأصــل أن الصائــم لا يقــى . 13

بأنــه مفطــر إذا ســلم مــن الأكل والــشرب والجــماع إلا بســنة لا معــارض لهــا)60(.

ــه . 14 ــول خروجهــما حــدث تنتقــض ب ــط والب ــا الغائ ــد رأين ــارة، وق ــه الطه ــا تنتقــض ب ــه أن يكــون حدث ــظ أحوال ــدم أغل أن خــروج ال

ــر  ــة في النظ ــروق فالحجام ــد الع ــره فص ــا لا يفط ــك، ورأين ــدم كذل ــون ال ــك أن يك ــلى ذل ــر ع ــام، فالنظ ــض الصي ــارة، ولا ينق الطه

ــك)61(. كذل

ولأنه دم خارج من البدن، أشبه الفصد)62(. . 15

ودليــل مــن قــال منهــم بكراهــة الحجامــة: حديــث أنــس رضي اللــه عنــه أنــه ســئل: أكنتــم تكرهــون الحجامــة للصائــم فقــال: )لا، إلا مــن 

أجــل الضعــف()63(، ولخــوف الضعــف المــؤدي إلى الإفطــار)64(.

ودليل من قال منهم بعدم الكراهة: فعله صلى الله عليه وسلم فإنه احتجم وهو صائم)65(.

المبحث الرابع: مناقشة الأدلة.
المطلب الأول: مناقشة حديث ابن عباس رضي الله عنها.

   اعترض القائلون بالتفطير بالحجامة على حديث ابن عباس رضي الله عنهما بما يلي:

أن قولــه في الحديــث )وهــو صائــم(، زيــادة طعــن فيهــا الإمــام أحمــد وغــيره مــن المحدثــين، وقالــوا: الثابــت أنــه احتجــم وهــو محــرم، . 1

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه اللــه: )وهــذا الــذي ذكــره الإمــام أحمــد هــو الــذي اتفــق عليــه الشــيخان البخــاري ومســلم 

ولهــذا أعــرض مســلم عــن الحديــث الــذي ذكــر حجامــة الصائــم ولم يثبــت إلا حجامــة المحــرم()66(.

أنه منسوخ بحديث )أفطر الحاجم والمحجوم(، ويدل على النسخ ما يلي:. 2

أ ـ مــا روى ابــن عبــاس أنــه قــال: )احتجــم رســول اللــه صلى الله عليه وسلم بالقاحــة بقــرن ونــاب، وهــو محــرم صائــم، فوجــد لذلــك ضعفــا 

شــديدا، فنهــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أن يحتجــم الصائــم( رواه أبــو إســحاق الجوزجــاني في المترجــم)67(.

ب ـ وعن الحكم قال: )احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فضعف ثم كرهت الحجامة للصائم()68( 

ج  ـ وكان ابــن عبــاس وهــو راوي حديثهــم يعــد الحجــام والمحاجــم فــإذا غابــت الشــمس احتجــم بالليــل، وهــذا يــدل عــلى 

أنــه علــم نســخ الحديــث الــذي رواه)69(.

د ـ أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأفطر، كما روي عنه عليه السلام أنه )قاء فأفطر()70(.

59)  ابن عبد البر، الاستذكار، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، ج3، ص324.

60) المصدر السابق.

61) ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج4، ص83.

62) ابن قدامه، المغني، ج4، ص350. 

63) تقدم تخريجه.

64) الشافعي، الأم، ج 2، ص 106، الإمام مالك، موطأ الإمام مالك، ج 3، ص 427.

65) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج، 2، ص 107.

66) ابن تيميه، مجموع الفتاوى، ج 25، ص 252.

67) ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 350، رواه عن أبي إسحاق الجوزاني، ولم أقف له عى تخريج، سوى ما رواه الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد، عن ابن عباس رضي الله 

عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتجم بالقاحة وهو صائم. الامام أحمد، مسند الإمام أحمد، ج4، ص71، حديث: 21.

68)  ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 350، رواه عن أبي إسحاق الجوزاني، ولم أقف له عى تخريج، سوى ما رواه الإمام أحمد، عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله 

عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتجم صائماً محرمًا فغشي عليه فلذلك كره الحجامة للصائم. الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد، ج 4، ص100، حديث: 2228.

69)ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 350، رواه عن أبي إسحاق الجوزاني، ولم أقف له عى تخريج،

70) أبوداود، سنن ابي داود، ج2، ص310، حديث: 2381، والترمذي، سنن الترمذي، ج3، ص89، حديث: 720.
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ــفرا  ــضرا وس ــه ح ــوا يباشرون ــن كان ــه الذي ــواص أصحاب ــي صلى الله عليه وسلم خ ــن النب ــوم( رواه ع ــم والمحج ــر الحاج ــث )أفط ه ـ أن حدي

ويطلعــون عــلى باطــن أمــره مثــل بــلال وعائشــة ومثــل أســامة وثوبــان موليــاه ورواه عنــه الأنصــار الذيــن هــم بطانتــه مثــل 

رافــع بــن خديــج وشــداد بــن أوس)71(.

أنــه لا يــدل عــلى عــدم الفطــر إلا بعــد أربعــة أمــور: أحدهــا: أن الصــوم كان فرضــا. الثــاني: أنــه كان مقيــما، الثالــث: أنــه لم يكــن . 3

بــه مــرض احتــاج معــه إلى الحجامــة، الرابــع: أن هــذا الحديــث متأخــر عــن قولــه: )أفطــر الحاجــم والمحجــوم(، فــإذا ثبتــت هــذه 

المقدمــات الأربــع، أمكــن الاســتدلال بفعلــه صلى الله عليه وسلم عــلى بقــاء الصــوم مــع الحجامــة، وإلا فــما المانــع أن يكــون الصــوم نفــلا يجــوز 

الخــروج منــه بالحجامــة وغيرهــا، أو مــن رمضــان لكنــه في الســفر، أو مــن رمضــان في الحــضر، لكــن دعــت الحاجــة إليهــا كــما تدعــو 

حاجــة مــن بــه مــرض إلى الفطــر، أو يكــون فرضــا مــن رمضــان في الحــضر مــن غــير حاجــة إليهــا، لكنــه مبقــى عــلى الأصــل، وقولــه 

)أفطــر الحاجــم والمحجــوم( ناقــل ومتأخــر، فيتعــين المصــير إليــه، ولا ســبيل إلى إثبــات واحــدة مــن هــذه المقدمــات الأربــع، فكيــف 

بإثباتهــا كلهــا)72(.

وأجاب القائلون بعدم التفطير بما يلي:

أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحيح، ولا مدفع لثبوته، وقد أخرجه البخاري في صحيحه)73(.. 1

أن دعــوى النســخ باطلــة؛ فــإن حديــث )أفطــر الحاجــم والمحجــوم( كان عــام الفتــح في رمضــان، وابــن عبــاس لم يصحــب رســول اللــه . 2

صلى الله عليه وسلم وهــو محــرم إلا في حجــة الــوداع، فــإذا كانــت حجامتــه صلى الله عليه وسلم عــام حجــة الــوداع فهــي ناســخة لا محالــة؛ لأنــه لم يــدرك بعــد 

ذلــك رمضــان؛ لأنــه تــوفي في ربيــع الأول صلى الله عليه وسلم)74(.

الرد عليهم:

أن ابــن عبــاس وهــو راوي حديثهــم كان يعــد الحجــام والمحاجــم فــإذا غابــت الشــمس احتجــم بالليــل، وهــذا يــدل عــلى أنــه علــم . 1

نســخ الحديــث الــذي رواه.

أن مــا ذكــروه ضعيــف؛ بــل هــو صلــوات اللــه عليــه أحــرم ســنة ســت عــام الحديبيــة بعمــرة في ذي القعــدة وأحــرم مــن العــام القابــل . 2

بعمــرة القضيــة في ذي القعــدة وأحــرم مــن العــام الثالــث ســنة الفتــح مــن الجعرانــة في ذي القعــدة بعمــرة وأحــرم ســنة عــشر بحجــة 

الــوداع في ذي القعــدة فاحتجامــه صلى الله عليه وسلم وهــو محــرم صائــم لم يبــين في أي الإحرامــات كان. والــذي يقــوي أن إحرامــه الــذي احتجــم 

فيــه كان قبــل فتــح مكــة، قولــه: )أفطــر الحاجــم والمحجــوم( فإنــه كان عــام الفتــح بــلا ريــب هكــذا في أجــود الأحاديــث)75(.

المطلب الثاني: مناقشة حديث )أفطر الحاجم والمحجوم(:

اعترض القائلون بأن الحجامة لا تفُطّر الصائم على حديث )أفطر الحاجم والمحجوم( بما يلي:

1 ـــ أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم)76(.

2 ـــــ أنــه منســوخ بحديــث ابــن عبــاس وأنــس رضــوان اللــه عليهــم، وقــد تقــدم في المطلــب الســابق بيــان اعتراضهــم، والــرد عليــه أنــه 

مــؤول بأمــور:

أ ــ أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على فطرهما بأكل أو شرب)77(.

ب ــ أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهما يغتابان فقال: أفطرا بمعنى أنه سقط ثوابهما)78(.

71) ابن تيميه، مجموع الفتاوى، ج25، ص 252.

72) ابن القيم، الطب النبوي، الناشر: دار الهلال – بيروت، ص48.

73) ابن عبد البر، الاستذكار، ج3، ص324.

74) المصدر السابق، ومختصر المزني، ج8، ص154. 

75) ابن تيميه، مجموع الفتاوى، ج25، ص 255.

76) الشافعي، الأم، ج2، ص106.

77) النفراوي، الفواكه الدواني عى رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ج1، ص 308، والماوردي، الحاوي الكبير، ج3، ص461.

78) الماوردي، الحاوي الكبير، ج3، ص461، والنووي، المجموع شرح المهذب، ج 6، ص 353، والخطابي، معالم السنن، ج2، ص110، وابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج4، 

ص79-80، وابن تيميه، مجموع الفتاوى ج25، ص 254، وابن عبد البر، الاستذكار، ج3، ص326. 



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

103

ج ـ أو علم بهما ضعفًا علم أنهما يفطران معه)79(.

د ــ أنه مر بهما قريب المغرب فقال أفطرا أي حان فطرهما كما يقال أمى الرجل إذا دخل في وقت المساء أو قاربه)80(.

ه ــ أنه تغليظ ودعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفساد صومهما)81(.

الرد عليهم: 

ــظ لا بخصــوص . 1 ــوم اللف ــل بعم ــن الســبب، فيجــب العم ــم م ــظ أع ــع أن اللف ــان)82(، م ــا يغتاب ــما كان ــة أنه ــت صحــة رواي لم تثب

الســبب.

أن الحديــث الــذي فيــه بيــان علــة النهــي عــن الحجامــة، وهــي الخــوف مــن الضعــف يبطــل التعليــل بمــا ســواه، أو يكــون كل واحــد . 2

منهــما علــة مســتقلة.

أن الغيبــة لا تفطــر الصائــم إجماعًــا، فــلا يصــح حمــل الحديــث عــلى مــا يخالــف الإجــماع. قــال أحمــد: لأن يكــون الحديــث كــما جــاء . 3

عــن النبــي صلى الله عليه وسلم: )أفطــر الحاجــم والمحجــوم( أحــب إلينــا مــن أن يكــون مــن الغيبــة؛ لأن مــن أراد أن يمتنــع مــن الحجامــة امتنــع، 

وهــذا أشــد عــلى النــاس، مــن يســلم مــن الغيبــة.

أن تأويل الحديث بأنهما قربا من الفطر يحتاج إلى دليل، على أنه لا يصح ذلك في حق الحاجم، فإنه لا ضعف فيه.. 4

المبحث الخامس: ذكر سبب الخلاف في المسألة.

 سبب الخلاف في المسالة هو: تعارض الآثار الواردة في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان:

أحدهــما: مــا روي مــن طريــق ثوبــان ومــن طريــق رافــع بــن خديــج أنــه صلى الله عليه وسلم قــال: )أفطــر الحاجــم والمحجــوم(، وحديــث ثوبــان هــذا 

كان يصححــه أحمــد.

والحديث الثاني: حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم )احتجم وهو صائم(، وحديث ابن عباس هذا صحيح.

فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب:

أحدها: مذهب الترجيح.

والثاني: مذهب الجمع.

والثالث: مذهب الإسقاط عند التعارض والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ.

فمــن ذهــب مذهــب الترجيــح قــال بحديــث ثوبــان، وذلــك أن هــذا موجــب حكــما، وحديــث ابــن عبــاس رافعــه، والموجــب مرجــح عنــد 

كثــير مــن العلــماء عــلى الرافــع لأن الحكــم إذا ثبــت بطريــق يوجــب العمــل لم يرتفــع إلا بطريــق يوجــب العمــل برفعــه، وحديــث ثوبــان قــد 

وجــب العمــل بــه، وحديــث ابــن عبــاس يحتمــل أن يكــون ناســخا ويحتمــل أن يكــون منســوخا، وذلــك شــك، والشــك لا يوجــب عمــلا ولا 

يرفــع العلــم الموجــب للعمــل، وهــذا عــلى طريقــة مــن لا يــرى الشــك مؤثــرا في العلــم.

ومن رام الجمع بينهما حمل حديث النهي على الكراهية وحديث الاحتجام على رفع الحظر.

ومن أسقطهما للتعارض قال بإباحة الاحتجام للصائم.)83(

79)  الماوردي، الحاوي الكبير، ج3، ص461، والنووي، المجموع شرح المهذب، ج 6، ص 353، والخطابي، معالم السنن، ج2، ص110، وابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج4، 

ص79-80، وابن تيميه، مجموع الفتاوى ج25، ص 254، وابن عبد البر، الاستذكار، ج3، ص326.

80) المصادر السابقة.

81) السابقة.

82) أخرج هذه الرواية البيهقي، شعب الإيمان، حققه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض، ج9، 100، حديث: 6318، 

وفي إسناده غياث بن كلوب الكوفي وهو مجهول. انظر: الزيلعي، نصب الراية، المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر – بيروت، ج2، ص383. 

83) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2، ص 53 ــ 54.
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المبحث السادس: ذكر الراجح، وسبب الترجيح.

الراجح هو القول الأول ـــــــ وهو تفطير الصائم بالحجامة سواءً كان حاجمًا أو محجومًا ــــــ لما يلي:

إنَّه قول جمع من الصحابة رضي الله عنهم.. 1

إنَّ أدلــة القائلــين بالتفطــير غــير صريحــة في عــدم التفطــير، وعــلى فــرض التســليم بصراحتهــا فهــي منســوخة بالأحاديــث الدالــة عــلى . 2

التفطــير بالحجامــة. 

إنَّ قول شيخ الإسلام رحمه الله قد يرد بأن العلة في الفطر بالحجامة تعبدية، فعلى هذا لا يصح التفريق الذي ذكره.. 3

إنَّ الروايــة التــي ذكروهــا عــن الخرقــي هــي ظاهــر كلامــه وليســت منصوصــة عنــه كــما ذكــر آنفًــا، إضافــة إلى أن عامــة الأصحــاب . 4

قــد اطرحوهــا وأنكروهــا.

إنَّ فيه احتياطاً للعبادة، وابراءً للذمة، وخروجًا من الخلاف.. 5

 

الخاتمة
  بعد بحث هذه المسألة بحمد الله توصلت للنتائج التالية:

1ـ إن هذه المسألة خلافية اجتهادية.

2ـ أن لكل قول في المسألة دليل بنى عليه أصحابه رأيهم في المسألة.

3ـ أن سبب الخلاف في المسألة هو تعارض الآثار، فأدى ذلك إلى اختلاف طرق العلماء في الوصول إلى الحكم الشرعي في المسألة. 

4ـــ الراجح أن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم.
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الطبعــة: الثانيــة.
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البحث السابع

مناهج وآليات ما بعـد الحداثة في القراءات الحداثـية المعـاصرة
لنصوص السنة والسيرة النبوية -المنهج التفكيكي نموذجا- 

Postmodern methods and mechanisms in contemporary modernist 

readings directed to the texts of the Sunnah and the Prophet’s 

biography - the deconstructive approach as a model-

الباحث: د. محمد بن قيدة.
أستاذ محاضر »ب«. 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية -قسنطينة- الجزائر/ كلية أصول الدين. 

 bekaidamohamed@gmail.com  :البريد الإلكتروني

الملخص:
ــا بعــض  ــي أعمله ــة- الت ــد الحداث ــا بع ــة م ــدة -في مرحل ــات الجدي ــن المناهــج والآلي ــة م ــدا لجمل ــا ونق ــدّم هــذا البحــث توصيف     يق

ــة.  ــيرة النبوي ــنة والس ــوص الس ــم لنص ــرب في قراءاته ــين الع ــن الحداثي ــين والمفكري ــاد الأدبي ــفة والنق الفلاس

    ويحــاول أن يكشــف عــن: ملامــح هــذه المناهــج، وخلفياتهــا الفكريــة ومنطلقاتهــا الفلســفية؛ ومــا تميّــزت بــه مــن: الذاتيــة والانتقائيــة 

والتجــزيء، ومــا تــؤول إليــه: مــن العدميــة والفــوضى؛ مــن أجــل بيــان مــدى صلاحيتّهــا لنقــد مصــادر الســنة مــن جهــة، وتفســير نصوصهــا 

مــن جهــة أخــرى. 

    وركّــزت في هــذا البحــث عــلى المنهــج التفكيــكي؛ الــذي يعتــبر مــن أبــرز تلــك المناهــج وأخطرهــا؛ لِــما يعتمــده مــن آليــات تقــوم عــلى 

الهــدم والتقويــض للثوابــت، والتشــكيك في الأصــول والمســلمّات، وقيامــه عــلى مبــادئ تعمــل عــلى خلخلــة المفاهيــم وتمييعهــا؛ كمبــدأ الــدلالات 

ــة  ــا، ومحرف ــي اعتمدهــا بعضهــم ذريعــة لقــراءات مشــكّكة في الســنة ومصادرهــا أحيان ــادئ الت ــوح ونحوهــا مــن المب العائمــة والنــص المفت

لمعانيهــا اللغويــة والشرعيــة المتعــارف عليهــا أحيانــا أخــرى. 

    كــما قدّمــت نمــاذج تطبيقيــة تســتجلي ملامــح المســلك التفكيــكي في كتابــات الحداثيــين العــرب المعاصريــن، التــي قامــت عليهــا تلــك 

الآراء المشــككة في نصــوص ومصنفــات الســنة والســيرة النبويــة؛ قصــد تفنيدهــا ونقدهــا بأســلوب علمــي ومنهجــي أصيــل وبنــاء.

نة، السيرة النبوية، التفكيكية. الكلمات المفتاحية: المناهج، ما بعد الحداثة، نصوص السُّ
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Abstract:
    This research presents a description and critique of some of the new approaches and mechanisms 
- in the post-modern stage - that some philosophers, literary critics and Arab modernist thinkers 
used in reading texts of the Sunnah and the Prophet›s biography.
    The research attempts to reveal the features of these approaches, their intellectual backgrounds 
and philosophical premises, and shed light on the features that distinguished them, Such as: 
subjectivity and selectivity, as well as the consequences of the chaos that led to it. The purpose 
of this is to clarify the extent of its validity in criticizing the sources of the Prophet’s Sunnah on 
the one hand, and to clarify its texts on the other hand.
    I focused on the deconstructive approach, because it is one of the most prominent and most 
dangerous of these approaches, as it relies on mechanisms that destroy and undermine the 
constants, and question the original assumptions, as it is based on principles that shake concepts, 
such as the principle of floating signs, open text, and other principles adopted by the owners of 
this approach As a way of reading the texts of the Prophet’s Sunnah and questioning their sources 
at times, and distorting their linguistic and idiomatic meanings at other times.
    It also presented applied models that illustrate the features of the deconstructive approach in 
the writings of contemporary Arab modernists, to refute and criticize them in a scientific manner, 
in an authentic and constructive method.

Keywords: Curricula, Postmodernism, Sunnah texts, Biography of the Prophet, 
Deconstruction.

مـقـدمــة : 
 بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين:  

    قــدم الفكــر الفلســفي والنقــدي المعــاصر في مرحلــة مــا بعــد الحداثــة مناهــج وآليــات جديــدة في نقــد النصــوص وتفســيرها؛ كان مــن 

أبرزهــا: المنهــج التفكيــكي، والتــداولي، ونظريــة التنــاص، والمنهــج الفينومينولوجــي، وغيرهــا...   

ــا  ــين العــرب هــذه المناهــج وغيرهــا لقــراءات زعمــوا بأنهّ ــن الحداثي ــين والمفكري ــاد الأدبي ــد أعمــل مجموعــة مــن الفلاســفة والنق    وق

جديــدة ومبكــرة لنصــوص الســنة والســيرة النبويــة تــارة، ولمصــادر الســنة ومصنفاتهــا تــارة أخــرى، ولعــل مــن أبــرز تلــك المناهــج: »المنهــج 

التفكيــكي« الــذي يُعتــبر مــن أهــمّ مناهــج مــا بعــد الحداثــة وأبرزهــا في الســاحة النقديــة المعــاصرة. 

   - أسباب اختيار الموضوع: أذكر من الأمور التي دعتني إلى اختيار هذا البحث ما يلي:

 - الكتابــات الحداثيــة المعــاصرة طافحــة بإعــمال مناهــج ونظريــات مــا بعــد الحداثــة، والإشــادة بهــا، والدعــوة إلى تفعيلهــا في التعامــل 

مــع الســنة والســيرة النبويــة؛ لــذا كان لزامــا عــلى الباحــث أن يكشــف عــن: حقيقــة هــذه المناهــج والآليــات، وبيــان مــدى صلاحيتّهــا لنقــد 

مصــادر الســنة مــن جهــة، وتفســير نصوصهــا مــن جهــة أخــرى. 
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 - كثــيرا مــا تكــون مناهــج مــا بعــد الحداثــة في قــراءات الحداثيــين حــول الســنة والســيرة غــير ظاهــرة؛ لــذا فهــي تحتــاج إلى الكشــف عنهــا 

وتجليتهــا للقــارئ والباحــث؛ الأمــر الــذي يســاعد عــلى معالجــة الأطروحــات الحداثيــة مــن جوانبهــا المختلفــة. 

   - أهمية البحث: تتجلى أهمية هذا الموضوع في جملة من النقاط، لعل من أبرزها: 

 - الكشــف عــن الخلفيــات الفكريــة والمنهجيــة التــي يعتمدهــا الحداثيــون العــرب في نقدهــم التشــكيكي لنصــوص ومصنفــات 

الســنة النبويــة، قصــد تفنيدهــا ونقدهــا بأســلوب علمــي ومنهجــي أصيــل وبنّــاء. 

 - الدراســات التــي تناولــت نقــد الخطــاب الحــداثي المعــاصر حــول الســنة: كثــيرا مــا تركّــز عــلى نقــد المقــولات والآراء، بينــما هــذا 

البحــث يركــز عــلى نقــد آليــات ومرتكــزات تلــك المقــولات.  

 - كــما تتجــلى أهميّتــه في التعريــف بالآليــات والمناهــج الفلســفية والأدبيــة )المابعــد حداثيــة( التــي يســتند إليهــا الفكــر الحــداثي 

ــا  ــح مناقشــة مصداقيّته ــا يتي ــث أنّ التعــرفّ عليه ــة؛  حي ــا حــول الســنة النبوي ــي يقدّمه ــراءات والتصــورات الت المعــاصر في الق

العلميــة والمنهجيــة في التعامــل مــع نصــوص الســنة وأصولهــا، كــما يفتــح المجــال لمقارنتهــا بالآليــات المناهــج الإســلامية الأصيلــة. 

ــز،  ــة والتحيّ ــزت: بالذاتي ــي تميّ ــكي- الت ــلك التفكي ــة المس ــة -وخاص ــد الحداث ــا بع ــج م ــح مناه ــمات وملام ــان س ــما أنّ بي  - ك

ــولات  ــا للمق ــر عمق ــدا أك ــح نق ــك يتي ــوضى والاضطــراب؛ كلّ ذل ــة والف ــن العدمي ــه: م ــؤول إلي ــا ت ــة والتجــزيء، وم والانتقائي

ــولات.  ــك المق ــا تل ــت عليه ــي قام ــج الت ــول والمناه ــض الأص ــلال نق ــن خ ــنة؛ م ــول الس ــاصرة ح ــة المع الحداثي

   - أهــداف البحــث: حيــث يهــدف إلى: توصيــف هــذه المناهــج ونقدهــا، وخاصــة المنهــج التفكيــكي؛ مــع تقديــم نمــاذج تطبيقيــة 

تســتجلي تلكــم النظريــات النقديــة وآلياتــِـها في كتابــات الحداثيــين العــرب المعاصريــن حــول الســنة والســيرة النبويــة خاصّة. 

   - الدراســات الســابقة: هنــاك دراســات في التعريــف بنظريــات مــا بعــد الحداثــة في قــراءة النصــوص عامــة، كــما توجــد دراســات 

معتــبرة في نقــد الأطروحــات الحداثيــة المعــاصرة حــول الســنة النبويــة، لكنّهــا تــدرس هــذه الآراء مــن زوايــا مختلفــة، وتركّــز غالبــا 

عــلى نقــد تلــك المقــولات، أكــر مــن تركيزهــا عــلى نقــد مرتكزاتهــا المنهجيــة.

   مــن هنــا كان هــذا البحــث حلقــة وصــل بــين الجانبــين؛ حيــث يحــاول اســتجلاء المناهــج المابعــد حداثيــة في الخطــاب الحــداثي المعــاصر 

حــول الســنة والســيرة، وبيــان ملامحهــا ونقدهــا إضافــة إلى تفنيــد المقــولات التــي قامــت عليهــا. 

ولعل أقرب الدراسات -التي وقفت عليها- إلى موضوع بحثي: 

 - كتــاب مطبــوع أصلــه رســالة دكتــوراه بعنــوان »الحداثــة وموقفهــا مــن الســنة« للدكتــور الحــارث فخــري: لكنّــه لم يقــصره عــلى مناهــج 

ــز فيــه عــلى تجليــة الســمات التفصيليــة لمناهــج مــا بعــد  مــا بعــد الحداثــة، بــل تطــرّق فيــه إلى مناهــج الحداثــة ومــا بعدهــا، كــما لم يركّ

ــة، كــما أغفــل ذكــر بعــض مناهــج مــا بعــد  ــز عــلى المســلك التفكيــكي وملامحــه في القــراءات الحداثي ــه لم يركّ ــك أنّ ــة، أضــف إلى ذل الحداث

الحداثــة الهامــة، مــع الاختــلاف في التطبيقــات والقــراءات الحداثيــة المناقَشــة. 

 - وهنــاك بحــوث أخــرى اكتفــت بإشــارات وجيــزة ومتفرقــة في هــذا الموضــوع؛ كبعــض الإشــارات التــي ذكرهــا الأســتاذ الناقــد »طــه عبــد 

الرحمــن« في متفرقــات مــن بعــض كتبــه، فيمكــن الاســتفادة منهــا، ولا تغنــي عــن البحــث في الموضــوع. 

 منهج الدراسة: 

اعتمدت في هذه الدراسة على جملة من المناهج، وهي: 

»المنهج الوصفي«: من خلال توصيف المناهج الحداثية وبيان مرتكزاتها ومفاهيمها ومبادئها.  

وكذا »المنهج التحليلي«: في تحليل الآراء الحداثية حول السنة وبيان فحواها. 

وأيضا »المنهج النقدي«: من خلال نقد المناهج المابعد حداثية، ومناقشة المقولات الحداثية. 

كما اعتمدت على »المنهج التاريخي« أحيانا في بيان أصالة نصوص السنة النبوية ومصادرها. 
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إشكاليـة البحث:

يثير هذا الموضوع جملة من التساؤلات؛ التي يفُترض بهذه الورقة البحثية مناقشتها، وهي كالآتي: 

- ما هي المناهج والنظريات النقدية لمرحلة ما بعد الحداثة التي دعا الحداثيون لإعمالها في نقد النص النبوي وأصوله؟

- هل تصلح تلك المناهج الفلسفية والأدبية لنقد أصالة روايات السنة والسيرة وتفسير نصوصها؟ 

- ما هو النقد التفكيكي؟ وما مبادئه ومنطلقاته النقدية؟ وهل وجّهت له انتقادات من طرف المفكرين والنقاد؟ 

-  وما هي ملامح وسمات القراءات التفكيكية لنصوص السنة والسيرة النبوية في الكتابات الحداثية المعاصرة؟ 

لمِناقشتها هذه الإشكالات وغيرها قسمت الموضوع إلى ثلاثة مباحث رئيسية، هي كالتالي: 

- المبحث الأول : مفهوم ما بعد الحداثة وإشكالية توظيف مناهجها في نقد نصوص السنة.

- المبحث الثاني: التعريف بالمنهج التفكيكي ونقده إجمالا.

- المبحث الثالث: تطبيقات المسلك التفكيكي في قراءة نصوص السنة والسيرة؛ الملامح والثغرات.

بيان المصطلحات المستخدمة:

قبل عرض مباحث الدراسة، أعرف بجملة من المصطلحات التي يقف عليها القارئ في هذا البحث: 

° الحداثة: حركة فكرية تجديدية صاغت نظريات نقدية عرفت بها، امتدت إلى النصف الأول من القرن العشرين.

° ما بعد الحداثة: حركة فكرية جاءت بعد مرحلة الحداثة، وقدمت تعديلات للحداثة وصاغت نظريات جديدة. 

وقد عرفّت بهما تفصيلا في المبحث الأول. 

 ° التفكيكية: منهج نقدي وفلسفي، يقوم على النقض، ثم إعادة البناء التجديدي، والنقض والبناء لا متناهي.

      عرفّت بهذا المنهج على التفصيل في المبحث الثاني. 

  ° التراث: نقصد به هنا الكتابات والنصوص القديمة، وما صاغة العلماء القدامى من آراء وأصول. 

  ° الدلالات العائمة: من مبادئ التفكيكية، وتعني أنّ معاني النص لا نهائية، وغير ثابتة، ومختلفة ومتعددة. 

  ° المقولات المركزية: هي الأصول والثوابت والمبادئ المسلمة في كلّ علم أو فكر ونحو ذلك.

   وهناك مصطلحات أخرى عرفت بها في مواضعها فأغنى ذلك عن الإعادة. 

المبحث الأول : مفهوم ما بعد الحداثة وإشكالية توظيف مناهجها في نقد نصوص السنة

  المطلب الأول : مفهوم الحداثة وما بعد الحداثة    

  قبل التعريف بمرحلة ما بعد الحداثة، ينبغي التعريف بالمرحلة التي سبقتها وهي مرحلة الحداثة وبيان مفهومها: 

  1(- مفهوم الحداثة: تعدّدت تعريفات الحداثة بحسب الحيثيات والعلاقات المختلفة التي تتجاذبها:

  ° فمــن حيــث حقيقتهــا الفكريــة والعلميــة: هــي حركــة فكريــة وفلســفية تهــدف إلى التجديــد، وتعمــل عــلى تقنــين العلــوم والفنــون، 

وإخضاعهــا للتقنيــة والتنظــير، ظهــرت في أوربــا وأنتجــت نظريــات فلســفية علميــة وأدبيــة، وازدهــرت بعــد النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع 

عــشر، وتبنّــت فلســفات ديــكارت كمنطلقــات فكريــة ومنهجيــة1.

    من أهم مفرزاتها على مستوى نقد النص: المنهج التاريخي والواقعي، ثم المنهج البنيوي والسيميائي وغيرها. 

1- ينظر: حالة ما بعد الحداثة، ديفيد هارفي، 418 و30. الحداثة وما بعد الحداثة، محمد سبيلا، 9-8.
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° ومن حيث علاقتها بالتراث: فهي فكر تبنَّـى القطيعة مع التراث القديم في سبيل تحقيق النهضة والتطور2. 

° وهنــاك تعريفــات ركّــزت عــلى آثــار الحداثــة في الــتراث والديــن: كتعريــف  الحداثــة بأنهّــا: »مذهــب فكــري أدبي علــماني، بُنِــي عــلى أفــكار 

وعقائــد غربيــة خالصــة مثــل الماركســية والوجوديــة والفرويديــة والداروينيــة، وأفــاد مــن المذاهــب الفلســفية والأدبيــة... وتهــدف  الحداثــة 

إلى إلغــاء مصــادر الديــن... وتحطيــم كل القيــم الدينيــة والأخلاقيــة والإنســانية بحجــة أنهــا قديمــة وموروثــة؛ لتبنــي الحيــاة عــلى الإباحيــة 

والفــوضى والغمــوض... وذلــك باســم الحريــة«3. 

  2(- مفهــوم مــا بعــد الحداثــة: هــي حركــة معارضــة وردّة فعــل للحداثــة ومعطياتهــا التــي نــادت بقطــع الصلــة بالمــاضي، وكرسّــت مبــادئ 

الماديــة والمركزيــة والبنيويــة والتحيّــز، وأنتجــت الحــروب الدمويــة )كالحــرب العالميــة الثانيــة( والأنظمة التســلطية.

حيــث اســتهدف فكــرُ مــا بعــد الحداثــة: تقويــضَ الفلســفة الغربيــة المهيمنــة، وكشــف المؤسســات الرأســمالية التــي تتحكــم في العــالم، 

ــبرا رئيســيا  ــة مع ــت التفكيكي ــد كان ــاردة، وق ــرب الب ــاء الح ــة )1945م(، وأثن ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــك بع ــاج، وذل ــائل الإنت ــر وس وتحتك

ــة4. ــة إلى مــا بعــد الحداث ــة الحداث للانتقــال مــن مرحل

غــير أنّ هنــاك مــن يــرى: أنّ مــا بعــد الحداثــة كانــت بمثابــة امتــداد للحداثــة مــع بعــض التحويــر والتعديــل، إضافــة إلى نــوع مــن التوســع 

والانفتــاح، ومحاولــة إعــادة التــوازن بعــد التحيــز الــذي مارســه نظــام البنيــة المغلقــة5. 

أمّــا عــلى مســتوى النــص فجــاءت مناهــج مــا بعــد البنيويــة كــردّة فعــل للمناهــج البنيويــة؛ التــي تركّــز عــلى التركيــب الداخــلي الشــكلي 

للنــصّ، وتهمــل المضمــون والعوامــل الخارجيــة6 التــي تؤثّــر في تكوينــه وتوجيهــه. 

    وإذا كانــت فلســفة الحداثــة البنيويــة تقــوم عــلى: النظــام والثبــات، والتمحــور حــول المركزيــة، وتبحــث في البنيــات، فــإنّ نظريــات مــا 

بعــد الحداثــة تقــوم عــلى: التعدديــة وعــدم الثبــات، وتكــرسّ مبــادئ النقــض واللامركــزي واللانهــائي. 

المطلب الثاني: إشكالية توظيف مناهج ما بعد الحداثة في نقد نصوص السنة وتفسيرها

نــادى الحداثيــون العــرب بــضرورة تطبيــق المناهــج النقديــة التــي أفرزتهــا مرحلــة الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة في نقــد النصــوص الشرعيــة 

وتفســيرها، بمــا في ذلــك نصــوص الســنة والســيرة النبويــة، أمّــا المناهــج والتأصيــلات القديمــة والحديثــة التــي قرّرها علــماء الحديــث والأصوليون 

والفقهــاء، فقــد أصبحــت عندهــم مــن الــتراث القديــم البــالي الــذي لا يســتقيم التجديــد والإبــداع الحضــاري إلاّ بتجــاوزه، بــل إنّ القطيعــة 

معــه ونقــض أصولــه هــو مــا يجســد الحداثــة والرقــي. 

    ونجــد المؤلفــات الحداثيــة المعــاصرة في العقديــن الأخيريــن ومــا قاربهــما تنضــح بإعــمال آليــات مــا بعــد الحداثــة والدعــوة إلى تفعيلهــا 

في التعامــل مــع النــص الشرعــي، وفيــما يــلي بعــض النــماذج والشــواهد التــي توضّــح ذلــك:  

ــص  ــع الن ــه م ــج الإبســتمولوجي في تعامل ــري« بالمنه ــد الجاب ــى »عاب ــا يتغن ــيرا م ــج الإبســتمولوجي والأنروبولوجــي7: فكث - المنه

ــه8.  ــة مــن كتب الشرعــي عامــة والنبــوي خاصــة في جمل

- كما أنهّ يدعو إلى إعمال النقد البنيوي الممزوج بالتاريخي في عملية فهم النص واستخراج معانيه9. 

2- ينظر: الحداثة وما بعد الحداثة، 12. 

3- الموسوعة الميسة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، إشراف مانع الجهني، 867/2. 

4- ينظر: نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، حمداوي، 15 و18-19. دليل الناقد الأدبي، سعد البازعي-ميجال الرويلي، 224-225.  وللتفصيل: حالة ما بعد 

الحداثة، 36-30. 

5- ينظر: الحداثة وما بعد الحداثة، 62-61.

6- ينظر: نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، 13.

7- الابستمولوجيا: كلمة يونانية معناها: علم المعرفة؛ فلسفة تبحث في مصادر المعرفة ومناهجها وقيمتها.  - والأنثروبولوجي: علم وفلسفة تبحث في أصول الأشياء 

والثقافات وتاريخها.  ينظر: حالة ما بعد الحداثة، هارفي، 415.  المعجم الفلسفي، 24.  

8- ينظر مثلا في كتبه: الخطاب العربي المعاصر، 16. بنية العقل العربي، 123-124؛ وغيرها. وأحيانا ينتقده حداثي آخر -هو »طرابيشي: إشكاليات العقل العربي، 22«- في 

دقة تحليلاته الابستمولوجية للنصوص التاريخية التي ناقش من خلالها قضية تدوين السنة.  

9- ينظر: التراث والحداثة، 32.
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- ولا منــاص عنــد »أركــون«: مــن إعــادة كتابــة الســيرة النبويــة وفــق التحليــل الأنروبولوجــي الــذي يقدمــه الباحــث الإنجليــزي »جــاك 

غودي«10.  

ــتراث  ــة التفســير الأنربولوجــي والانخــراط الإبســتمولوجي في التعامــل مــع ال ــرى كل مــن الــشرفي وأركــون ضرورة إعــمال منهجي - وي

ومراجعــة الأحاديــث النبويــة،  بــل كثــيرا مــا يَحــرص كل منهــما عــلى تقديــم المناهــج )الألســنية، والتاريخانيــة الأنروبولوجيــا( عــلى 

أنهّــا هــي المناهــج النهضويــة11 والعصريــة الحاســمة في تفســير نصــوص الــتراث وقراءتهــا، ونقــد أصالتهــا، وأنّ ســبيل الرقّــي والتجديــد 

لا يَمــر إلاّ عبرهــا. 

* المنهــج التــداولي12: تقتــي التداوليــة عنــد »عــلي حــرب« أنـّـه: لا ثبــات في الأفــكار والقيــم والهويــات؛ ذلــك أنّ مــا يتداولــه النــاس 

يتغــيّر ويتحــوّر بفعــل المســاهمات الفرديــة وكــذا الخلفيــات الثقافيــة في كل مجتمــع؛ لــذا كان هــذا المنهــج عنــده مــن مســالك تجديــد 

المفاهيــم والآراء ونقــض المبــادئ والمســلمّات13. 

 والمنهج الفينومولوجي )أو الظاهراتية(14: الذي حاول أركون إعماله في تفسير الوحي15.    

ــة  ــة، في إشــارة إلى »نظري ــة والمعرفي ــه الثقافي ــق خلفيت ــارئ وف ــق الق ــص يحددهــا أف ــد«: أنّ دلالات الن ــو زي ــد أب ــصر حام ــرى »ن وي

التلقــي«،  بينــما يركــز في موضــع آخــر عــلى الجوانــب الموضوعيــة التاريخيــة والواقعيــة اســتنادا إلى ثنائيــة الــذات والموضــوع في فلســلفة 

ــا16. الفينومولوجي

   تــدور النظريــات الســابقة في فلــك الثلاثيــة المقدســة في التنظــيرات الحداثيــة )الأرخنــة، الأنســنة، والعقلنــة(، لكــن المناهــج المواليــة وإن 

كانــت لا تنفــك عــن هــذه الثلاثيــة؛ فإنهّــا تضيــف عليهــا أركانــا أخــرى تســتمد منهــا كيانهــا النقــدي كالتقويــض والتعــدّد واللانهــائي، حيــث 

صــارت هــذه المنطلقــات مســلمّات منهجيــة في التفكيكيــة والتأويليــة ونحوهــما.

ــات  ــة، لإثب ــلى بعــض النصــوص الشرعي ــا ع ــن خــلال تطبيقه ــاصر م ــداثي المع ــر الح ــاص17: أيضــا حــاضرة في الفك ــة التن * ونظري

تعالقاتهــا النصيــة بنصــوص أخــرى ســابقة -كــما فعــل المســتشرقون قبلهــم18-؛ حيــث ذهــب بعــض الحداثيــين العــرب -ومنهــم »جعيط« 

و«أركــون« عــلى ســبيل المثــال19- إلى القــول بدعــوى تنــاص نصــوص مــن الســنة أو الســيرة مــع نصــوص توراتيــة أو إنجيليــة ســابقة لهــا.  

* وهناك من أعمل مسلك الهرمنيوطيقا التأويلي، ولا يسع المقام للتفصيل في جميعها، فأكتفي بما سبق. 

* كما أعُمل المنهج التفكيكي تصريحا وإضمارا؛ وهو ما سأفصل الكلام عنه في الفرع الثاني وما بعده.  

نقد إجمالي لمقولة ضرورة إعمال مناهج ما بعد الحداثة في التعامل مع النص الشرعي:  

يرى رواد الفكر الحداثي المعاصر أنّ التجديد لا يمرّ إلاّ عبر هذه المناهج النقدية الفلسفية والأدبية20، ولا يكون إلّا بهدم التراث القديم 

والقطيعة معه أو تنقيحه وتوجيهه على منوالها.

10- ينظر: الفكر الإسلامي، 95.   

11- تنظر هذه التقريرات وغيرها: عند الشرفي في: تحديث الفكر الإسلامي، 9.  وعند أركون مواضع من كتبه: الفكر الإسلامي، 99 و101 و104 و108.  القرآن من التفسير 

الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 39. 

12- التداولية: منهجية تدرس الجانب الوظيفي والسياقي للنص. ينظر: نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، 399.

13- ينظر: العالم ومأزقه -منطق الصدام ولغة التداول، 18-15. 

14- هي فلسفة نقدية تبحث في وصف الماهيات والظواهر. ينظر: دليل الناقد الأدبي، البازعي والرويلي، 321.  

15- ينظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، 25. 

16- قارن بن كلامه في: ص121 وفي: ص143 من كتابه: نقد الخطاب الديني.   

17- نظرية نقدية تبحث في تداخل النصوص وأخذها عن بعضها. ينظر: نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، حمداوي، 253.

18 - ولي مقال في هذا الموضوع بعنوان: إشكالية التناص في قراءات المستشرقن لنصوص السيرة النبوية: منشور في مجلة المعيار الصادرة عن كلية أصول الدين بجامعة 

الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية -بقسنطينة/الجزائر، العدد 58/ ص76. 

19- ينظر ما ذكره جعيط في: في السيرة النبوية -الوحي والقرآن والنبوة، 36.  وما سطره أركون في المتن والهامش من كتابه: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل 

الخطاب الديني، 40.  وفي: الفكر الإسلامي، 94. 

20- ينظر عى سبيل المثال: الفكر الإسلامي، 108.  تاريخية الدعوة المحمدية، جعيط، 8. أوهام النخبة، علي حرب، 32-28.
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حيــث دخــل الحداثيــون العــرب في صراع مــع الــتراث الإســلامي القديــم، وزعمــوا أنـّـه يتنــاف مــع التجديــد والحداثــة المرجــوة، لكــن يبــدو 

أنّ الانغــماس في لُجّــة تلــك المناهــج، والوقــوف منهــا موقــف المنبهــر المســلّم لهــا، أوقعهــم في مزالــق التقليــد الــذي ظنــوا أنهّــم يتجاوزنــه 

بنقــض القديــم الــتراثي، وهــو مــا ســجّله أحــد المفكّريــن قائــلا: »فيبــدو أن النقــل عــن التيــارات الفلســفية في أوروبــا وأمريــكا قــد شــغلنا؛ حتــى 

لم يعــد أمامنــا فــراغ نفكــر فيــه لأنفســنا، وبطريقتنــا الخاصــة«21.

ــاءة، ويكــون ملائمــا غــير  ــة بن ــه إضاف ــا يكــون في ــأس أن ننتقــي مــن النمــوذج الغــربي م ــة:  نعــم لا ب ــث لا الحداث ــد والتحدي ° التجدي

ــا.  ــق عليه ــت المتف ــة والثواب ــف للأصــول الشرعي مخال

ــمّ إنّ الــتراث الإســلامي -ومنــه الســنة والســيرة- ليــس بمعــزل عــن النقــد والتمحيــص، بــل إنّ علــماء الإســلام مــن المحدثــين والفقهــاء  ثُ

والأصوليــين والمفسريــن لازالــوا يخضعــون الــتراث مــن مرويــاتٍ وأخبــار ونصــوص لمِيــزان النقــد والغربلــة بمناهــج رصينــة دقيقــة منــذ القــرون 

الأولى إلى يومنــا هــذا.

كــما أنّ حركــة النقــد والفحــص كانــت مواكبــة لحركــة النقــل والروايــة مــن لــدن الصحابــة كــما قــال ابــن عبــاس t: »إنــا كنــا مــرةّ إذا ســمعنا 

رجــلا يقــول: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، ابتدرتــه أبصارنــا، وأصغينــا إليــه بآذاننــا، فلــما ركــب  النــاس  الصعــب والذلــول، لم نأخــذ مــن النــاس إلا مــا 

نعــرف«22، وهكــذا مُــرُورا بمــن بعدهــم؛ فهــذا المحــدث الناقــد عبــد الرحمــن بــن مهــدي يقــول: »لأن أعــرف  علّــة  حديــث هــو عنــدي، أحــبّ 

إلي مــن أن أكتــب عشريــن حديثــا ليــس عنــدي«23؛ فلــم يكونــوا مجــرد جَمّاعــين، بــل كانــوا حريصــين عــلى معرفــة علــل الروايــات الظاهــرة 

والخفيــة في الســند والمــن كحرصهــم عــلى جمــع الروايــات واســتيعابها، وهكــذا تصــدّوا للروايــات الباطلــة المنحولــة ينخلونهــا نخــلا. 

ــادئ  ــة مــن المب ــام الونشريــسي يصــف جمل ــه وتفســيره فنجــد الإم ــا عــلى مســتوى فقه ــه، أمّ ــة النــص ووثاقت هــذا عــلى مســتوى أصال

ــه يجــب عــلى مفــسّر النــص الشرعــي أن يكــون: »عارفــا بوجــوه التعليــل، بصــيرا  التنظيريــة لنقــد النــص عنــد العلــماء المســلمين: فيذكــر أنّ

بمعرفــة الأشــياء والنظائــر، حاذقــا في بعــض أصــول الفقــه وفروعــه... واحفــظ الحديــث تقــوَ حجتــك، والآثــار يصلــح رأيــك والخــلاف يتســع 

ــة والأصــول، وشــفع المنقــول بالمعقــول، والمعقــول بالمنقــول«24.   صــدرك، واعــرف العربي

وهكــذا طــوّر العلــماء المســلمون عــبر قــرون عديــدة منظومــة مــن المناهــج والأصــول الدقيقــة عــلى مســتوى: فحــص نصــوص الســنة 

والســيرة النبويــة ونقدهــا أولا، وكــذا عــلى مســتوى تفســيرها وتأويلهــا ثانيــا: بلغــت مســتوى النضــوج والاكتــمال، غــير أنهّــا مــع متانتهــا تتميــز 

بالمرونــة والجزالــة؛ فهــي مجــال خصــب للإثــراء والتجديــد والاجتهــاد البنــاء.

في حــين أنّ كثــيرا مــن مناهــج النقــد الفلســفية والأدبيــة الحداثيــة ومــا بعــد الحداثيــة لم يكتمــل بنيانهــا بعــد، فهــي منظومــة هشّــة مــع 

ــز نظرتهــا النقديــة، حيــث أخــذ كل منهــا بطــرف مــن جوانــب النقــد وأغفــل جوانــب أخــرى،  ولم تبلــغ معشــار مــا بلغتــه  قصورهــا وتحيّ

المناهــج الإســلامية عــلى مســتوى: أصــول الفقــه، وعلــوم الحديــث وفقهــه وعلــوم القــرآن، والمقاصــد الشرعيــة وفقــه الســيرة ونحوهــا... 

بــل إنّ جــلّ تلــك المناهــج منتقــدة مــن أصحابهــا ومنظريهــا الغربيــين أنفســهم؛ فكثــيرا مــا عــبروا عــن قصورهــا، ونســبيّتها وعــدم تكاملهــا؛ 

حتــى قــال الناقــد الغــربي »هبرمــاس«: أنّ »الحداثــة فكــر نقــدي غــير مكتمــل«25، وراح بعــض النقــاد الغربيــين والعــرب الجــدد يصــف مناهــج 

الحداثــة ومــا بعدهــا بالبــؤس والفوضويــة والعدميــة كــما ســيأتي. 

والمقصــود أن يكــون النقــد والتفســير: ينبغــي أن يكــون وفــق معايــير بنــاءة غــير هدّامــة، موضوعيّــة: لا ذوقيّــة انطباعيّــة بحســب الأهــواء 

والأمزجــة المتقلبــة؛ تراعــي الســياق والمناســبات والمقاصــد ولا تهدرهــا، كــما هــو الحــال في كثــير مــن المناهــج النقديــة الفلســفية لمــا بعــد 

الحداثــة وبالأخــص التفكيكيــة.

21- تجديد الفكر العربي، زكي نجيب محمود، 152. 

22- مقدمة صحيح مسلم (مع شرح النووي)، 39/1.   

23- تدريب الراوي، السيوطي، 210.  

24- المعيار المعرب، 377/6.  

25- الدين والسياسة والأخلاق -مباحث فلسفية، السيد ولد أباه، 30. 
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المبحث الثاني: التعريف بالمنهج التفكيكي ونقده إجمالا

المطلب الأول : مفهوم التفكيكية 

  1(- المعنــى اللغــوي: مصطلــح التفكيــك »deconstructive«: مــن فــكَّ يفُــكّ، فــكًّا، فهــو فــاكّ، والمفعــول مَفكــوك، وقــد يطلــق التفكيــك 

عــلى: الْمُبالغــة في الفــكّ؛ مــن: فــكَّك يفــكِّك، تفكيــكًا، فهــو مُفــكِّك، وفــكَّ العقــدة وغيرهــا: حلّهــا، وفــكّ النقــود: جزّأهــا إلى وحــدات أقــل26ّ.

   وينــصرف هــذا المصطلــح إلى عــدّة مفاهيــم بحســب الاســتعمال النقــدي، أهمّهــا: التقويــض، والتشريــح، والهــدم ونحوهــا؛  لــذا اختلــف 

النقــاد العــرب في التعبــير عــن هــذا المنهــج بالعربيــة؛ بــين مــن يســميه : التفكيــك )وهــو الغالــب(، أو التقويــض، أو التشريــح 27. 

ــذي كان فيلســوفا  ــدا-Derrida«28 ال ــب الفرنــسي »جــاك دري ــض باســم الكات ــة أو التقوي ــط التفكيكي   2(- المفهــوم الاصطلاحــي: ترتب

ــه بصــور وأشــكال  ــكي لم تكــن موجــودة مــن قبل ــي أنّ نزعــة النقــد التفكي ــتراث الفلســفي الغــربي29، لكــن هــذا لا يعن ــا لنصــوص ال وقارئ

ــة والفلســفية وغيرهــا.    ــراءة النصــوص الأدبي مختلفــة في نقــد وق

ــة  ــوم المادي ــا العل ــت عليه ــي قام ــة الت ــم المركزيّ ــن المفاهي ــة م ــر في: مجموع ــادة النظ ــي: إع ــدا« تعن ــاك دري ــد »ج ــة عن   - والتفكيكي

والميتافيزيقيــة الغربيــة؛ وتقويــض المبــادئ التــي تراهــا ثابتــة وشــموليّة؛ وبالتــالي يكــون التفكيــك هنــا: هــو الهــدم مــن أجــل إعــادة البنــاء 

ــح الأخطــاء، وكشــف الأوهــام30.    ــب، وتصحي والتركي

المطلب الثاني : مبادئ التفكيكية والانتقادات الموجهة لها

1(- مبــادئ التفكيكيــة ومنطلقاتهــا:  ظهــرت التفكيكيــة كــردّة فعــل للبنيويــة اللســانية، في أواخــر الســتينات  )1968م( مــع مرحلــة مــا بعــد 

البنيويــة )أو مــا بعــد الحداثــة(؛ فجــاءت لتُعيــد النظــر في نظريــات البنيــات والثوابــت، متأثــرة بفلســفة »نيتشــه« النقضيّــة التشــكيكية؛ حيــث 

تقــوم تفكيكيــة »دريــدا« بِمســاءلة مســلمّات الفلســفات الغربيــة القــارّة، وإثــارة الشــكّ حولهــا31، ومــن أهــم منطلقاتهــا وخطواتهــا الإجرائيــة:  

- مبــدأ الاختــلاف والتناقــض: وهــو منطلــق يتيــح للنــصّ تعــدّد المعــاني واختــلاف القــراءات؛ فالقــراءة التفكيكيــة تقــوم عــلى اللانســجام، 

وتقويــض نســق النــص وهدمــه، وإدخالــه في صراع مــع ذاته32.   

- تعمــل التفكيكيــة عــلى تقويــض المقــولات المركزيّــة )أو المبــادئ الأساســية(؛ وإعــادة النظــر في ثنائيّاتهــا المزدوجــة: كالــدال والمدلــول، 

والعقــل والعاطفــة، والــذات والآخــر...؛   وتهــدف القــراءة التقويضيــة إلى: إيجــاد شْرخٍ بــين مــا يــصّرح بــه النــص ومــا يخفيــه )أي: بــين 

مــا يقولــه صراحــة/ ومــا يقولــه مــن غــير تصريــح( 33.

- النــصّ المفتــوح والمعــاني اللانهائيــة: يــرى »دوسوســير« أنـّـه: ليــس هنــاك ســوى مدلــول واحــد متفــق عليــه34؛ وهــو مــا كان متعــارف 

عليــه في مرحلــة الحداثــة وفــق فلســفة البنيويــة.

لكــن وفــق تفكيكيــة »دريــدا« فــإنّ المدلــول ليــس واحــدا؛ هــو مدلــول: متعــدّد، ومختلــف، ومتناقــض؛ فمثــلا: تحُيــل كلمــة »المــاء« عــلى 

ــر، أو البحــيرة... وتعنــي: الحيــاة، والأمــل،  معــانٍ متعــدّدة ولا متناهيــة؛ فقــد تعنـــي: كأس المــاء، أو قطــرات مــن المــاء، أو المطــر، أو البحـ

والصفــاء...  وهــو مــا يــدلّ عــلى وجــود دلالات غــير محــدّدة ومختلفــة؛  فليــس هنــاك مركزيّــة ولا ثبــات ولا نهايــة، مــع تعــددّ المعــاني ووفرتهِا.   

ر.  كما أنهّا قراءة عكسية، تسير في الاتجاه المعاكس والمناقض للأصل والمركز، وهي قراءة متحركة ومتعدّدة ضدّ الثابت والمقرَّ

26- ينظر: لسان العرب، ابن منظور، 475/10.  معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار مع فريق عمل، 1735-1734/3. 

27- ينظر: دليل الناقد الأدبي، سعد البازعي-ميجال الرويلي، 107.  نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، حمداوي، 35.

28- »جاك دريدا«: فيلسوف وناقد أدبي فرنسي: -1930 2004.  ينظر: معجم الفلاسفة، طرابيشي، 283.

29- ينظر: النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، إبراهيم محمود خليل، 110.   

30- ينظر: نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، 35-34.

31- ينظر: المصدر نفسه، 34-36.  ودليل الناقد الأدبي، سعد البازعي-ميجال الرويلي، 109.  

32- للتفصيل ينظر: دليل الناقد الأدبي، 115.  والنقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، إبراهيم محمود خليل، 111.   

33- ينظر: نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، 36.  ودليل الناقد الأدبي، 108.  

34- ينظر: نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، 37.  
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 - كــما تســعى إلى إعــادة الاعتبــار للهامــش والمخفــي والمقــي35؛  بمعنــى: أنّ المركــزي يمكــن أن يكــون هامشــيّا، كــما أنّ الهامــشّي يمكن 

أن يكــون في المركــز؛ فــلا ثبــات لوضعيّتهــا بــل هنــاك تغــيّر مســتمرّ.  

ــاج  ــة نحت ــة والتطبيقي ــة، ولا مجموعــة مــن القواعــد النظري ــة، ولا تقني ــة ليســت فلســفة، ولا منهجي ــدا« أنّ التفكيكي ــرى »دري - وي

ــا هــي فكــر إشــكالي يطــرح الســؤال حــول الســؤال مــن أفلاطــون إلى »هيدجــر«36.    لتعلمّهــا وتطبيقهــا، وإنّم

2(- نقد التفكيكية إجمالا: 

- تعــرضّ المنهــج التفكيــكّي لانتقــادات كثــيرة ولاذعــة؛ حتــى جعلــه »جميــل حمــداوي«: في »قفــص الاتهّــام« لكــرة الانتقــادات الموجّــة 

إليــه، واعتــبره بعــض النقــاد الغربيــين: ســبب أزمــة الدراســات النقديــة المعــاصرة37. 

- رغــم فعاليــة هــذا المنهــج في تقويــض وزعزعــة المســلمات التقليديــة الغربيــة؛ إلاّ أنـّـه يصــل في النهايــة إلى »عمايــة محــيّرة«، »فدريــدا« 

لم يقــدّم بديــلا لِــما قوّضــه، بــل إنّ البديــل نفســه -وفــق نظريتّــه- قابــل للنقــض؛ لــذا اكتفــى »دريــدا« بالتقويــض فحســب، وممارســة 

الاختــلاف مــن أجــل الاختــلاف، وتــاه منهجــه في دوّامــة مــن الســلبية والعدميــة38. 

تنبيهــان هامــان بــين يــدي النــماذج التطبيقيــة للقــراءات التفكيكيــة الحداثيــة: قبــل الخــوض في بيــان ســمات وملامــح القــراءات التفكيكية 

لنصــوص الســنة النبويــة، ينبغــي التنبــه إلى نقطتــين أوجزهــما فيــما يلي: 

ــم  ــل يكــون أيضــا عــلى مســتوى التصــورات39 والقي ــا فحســب؛ ب ــك لا يكــون عــلى مســتوى النصــوص وعباراته ــه 1: أنّ التفكي   التنبي

ــكار.  والأف

ــك نظــام المســلمات  ــم النهضــوي عــلى: تفكي ــذا »عــلي حــرب«: يقيمــون مشروعه ــون« وك ــد« و«أرك ــو زي ــد أب ــصر حام ــلا نجــد »ن فمث

ــم- 40. ــب نظرته ــة -حس ــة والقداس ــومة بالعصم ــة؛ الموس ــة القديم ــات التقليدي والبديهي

    وهــذه المســلمات التقليديــة ليســت إلاّ الأصــول الكليــة العامــة التــي قرّرهــا علــماء الإســلام كقواعــد للتعامــل مــع الســنة والســيرة 

النبويــة، ومنهــا مثــلا:  - حجيــة الســنة النبويــة ومكانتهــا مــن التشريــع.      – معايــير صحــة الروايــات.

وضوابط فقه النصوص واستنباط المعاني.         – والمعجزات الحسية ودلائل النبوة...

 وغيرهــا مــن الأصــول والمبــادئ التــي أعمــل فيهــا الحداثيــون مســلك التفكيــك والنقــض، لنســف الأصــول العامــة، كــما توجهــوا كذلــك إلى 

نصــوص خاصــة ومحــددة تناولوهــا بالتفكيــك، وســيأتي إيــراد نمــاذج توضّــح الأمريــن.

  التنبيــه 2: المســلك التفكيــكي في قــراءات الحداثيــين للنصــوص الشرعيــة لا يكــون ظاهــرا دائمــا في أعمالهــم، بــل قــد يكــون كامنــا غــير 

ــرون لهــذا المنهــج  مــصرح بــه؛ يحتــاج إلى اســتجلاءٍ وكشــفٍ مــن خــلال ملامحــه وخطواتــه الإجرائيــة العامــة والجزئيــة؛ التــي وضعهــا المنظّ

مــن النقــاد والفلاســفة الغربيــين والعــرب، فقليــلا مــا يــصّرح الحــداثي بهــذا المنهــج في تعاملــه مــع نصــوص الســنة والســيرة أو مــع الأصــول 

المتعــارف عليهــا في هــذا الفــن.

ولعــل مــن أســباب ذلــك: مــا يحملــه هــذا المنهــج مــن معــان منفّــرة للقــارئ المتشــوّف إلى معرفــة فحــوى المشــاريع التجديديــة التــي 

ترصّــع عناويــن كتبهــم؛ فــإذا بــه يصطــدم بمعــاني: الهــدم والنقــض والعشــوائية التــي لا يستســيغها.  

مــع ذلــك قــد يكــون المســلك التفكيــكي مصرحــا بــه في جملــة مــن أعمالهــم: فمثــلا عــلي حــرب: يعــرب عــن هــذا المنهــج ويــصرح بإعمالــه 

نظريــا وتطبيقيــا في غــير مــا موضــع مــن كتاباتــه، وهــذا هــو الحــال مــع الجابــري وأركــون41.

35- ينظر: المصدر نفسه، 38.  

36- ينظر: المصدر نفسه، 39.  

37- ينظر: المصدر نفسه، 33 و64.  النقد الأدبي من المحاكاة إلى التفكيك، 116-115.

38- ينظر: دليل الناقد الأدبي، سعد البازعي-ميجال الرويلي، 111.   نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، 64.  

39- ينظر في هذا المعنى تقريرات منظري النقد التفكيكي للتراث الإسلامي: كعلي حرب في: أوهام النخبة، 29.  

40- ينظر: الخطاب والتأويل، 20.  القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب، 39-40.   الأختام الأصولية، 20-18.

41- ينظر في كتبه: نقد النص: 14. الأختام الأصولية، 1918-، وغيرها.  والجابري: التراث والحداثة، 48-47.  
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ــه في الفكــر الإســلامي« خــلال  ــوي ومكانت ــث النب ــه »الحدي ــكي في كتاب ــلي التفكي ــه المنهــج التحلي     كــما صرح »محمــد حمــزة«: بتوخّي

ــك كثــيرة.   ــة عــلى ذل ــة ومصادرهــا42، والأمثل ــه مــع الأحاديــث النبوي تعامل

المبحث الثالث: تطبيقات المسلك التفكيكي في قراءة نصوص السنة والسيرة؛ الملامح والثغرات

المطلب الأول : ملامح النقد التفكيكي في القراءات الحداثية لنصوص السنة والسيرة

في هــذا العنــصر قمــت بتنـــزيل المنطلقــات التفكيكيــة -المذكــورة آنفــا- عــلى القــراءات الحداثيــة لنصــوص الســنة وأصولهــا،  وجعلتهــا 

ملامــحَ معــبّرةً عــن آليــات المســلك التكفيفــي التــي نســتجليها في تعامــل الحــداثي مــع النــص النبــوي أو قواعــد الســنة: نقــدا وتفســيرا ونقضــا، 

ويمكــن إبــراز تلــك الســمات لقراءاتهــم مــن خــلال الملامــح الســتة الآتيــة: 

الملمــح الأول: مبــدأ البنــاء والهــدم: لا يقُصــد بالتفكيــك الهــدم والتقويــض فحســب؛ بــل يهــدف كذلــك إلى إعــادة بنــاء المعــاني والمفاهيــم 

الجديدة43. 

ــا؛ مؤداهــا هــدم الأصــول الثابتــة للســنة والســيرة النبويــة، أو عــلى الأقــل زحزحــة  حيــث بنــا الحداثيــون أفــكارا وتصــورات لا عــماد لهَ

مكانتهــا العليّــة وزعزعــة الثقــة بهــا، ولم يكــن ذلــك عــلى نســق واحــد بــل هــو عــلى درجــات كــما يــلي:

ــم اصطنعــوا معــاول لهــدم الــتراث مــن تاريــخ الــتراث  ــا: أنهّ   1 - الهــدم الداخــلي: وإن كان بِمنطلقــات خارجيــة، ونعنــي بالداخــلي هن

نفســه، وفــق منطلقــات المنهــج التفكيــكي الجديــد، ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك: 

  أ(- عمــد »الــشرفي« إلى هــدم الســنة بالســنة؛ معتمــدا عــلى الحديــث المشــهور في: نهــي النبــي صلى الله عليه وسلم عــن كتابــة الحديــث: ))لا  تكَْتُبُــوا 

ثُــوا عَنِّــي وَلا حَــرَجَ((44؛ ليجعــل منــه معــول هــدم لســائر الســنة؛ واعتــبر: أنــه  عَنِّــي؛ وَمَــنْ كَتَــبَ عَنِّــي غَــيْرَ الْقُــرآْنِ فَلْيَمْحُــهُ، وَحَدِّ

ــا  ــذي يهــدي المســلمين«45؛ لكــن ههن ــبراس ال ــي أن يكــون القــرآن وحــده الن ــة الحديــث مــن الأســاس؛ أراد النب »ينســف مشروعي

انتقــاء مغــرض: فــإنّ تمــام الحديــث في الحــض عــلى التحديــث ونقــل ســنته: هــذا أولا.

  وثانيــا: فــإنّ علــماء الحديــث والفقــه ســلكوا مســلكين في تفســير الحديــث؛ مســلك الترجيــح: فقالــوا هــذا النهــي منســوخ بإباحــة الكتابــة 

ــل؛ حتــى  في أحاديــث أخــرى كحديــث: ))اكْتُبــوا لأبَِي شَــاهٍ((، وككتابــة بعــض الصحابــة46،  والثــاني: مســلك الجمــع: فقالــوا بــأنّ النهــي معلّ

ــه يحتــاج لضبــط أكــبر، فلــمّا أمُــن نقلــه بعــد ذلــك زالــت علــة النهــي واســتقرّ الإجــماع عــلى جــواز كتابــة  لا يختلــط الحديــث بالقــرآن فإنّ

الســنة47، وهنــاك توجيهــات أخــرى لا يســع المقــام لبســطها. 

 وعليه فليس في الحديث النبوي ما ينسف مشروعية تدوينه ولا حجّية السنة كما زعم الشرفي. 

 ب(- في تدوين السنة: يَصُوغ »جعيط« قاعدة مفادها: أنّ ما دوّن بعد مائة سنة من السنة والسيرة فاقد للثقة48.

 فقــد بنَــى هــذه القاعــدة عــلى حقيقــة مشــوّهة في تاريــخ الــتراث حــول تدويــن الســنة لهــدم الثقــة بِجــلّ الســنة، لكنّــه بعــد ذلــك 

كغــيره مــن الحداثيــين يناقــض هــذه المقولــة التعميميــة ويأخــذ مــن الحديــث مــا يشــاء لتبريــر آراءه ويــردّ مــا يشــاء.  

 لكن هذه القاعدة التي لا تقبل النقاش عنده من أين أخذها؟ وما مصدرها؟ وما دليله عليها؟ لم يذكر.. 

ــول: أنّ  ــم، وجــواب زعمــه يطــول؛ لكــن يمكــن الق ــم مســلمّا لآرائه ــن لا ينفــك ينقــل عنه ــه أخذهــا عــن بعــض المســتشرقين الذي  لعل

التدويــن حصــل قبــل ذلــك -وإن كان قليــلا وشــخصيا- أولا، وثانيــا: أنّ التدويــن الشــامل وإن تأخّــر إلى أواخــر المائــة الهجريــة، فإنّــه لم يبلــغ 

42- ينظر: الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي، 18.  وأحيانا يعُمل المنهج التفكيكي دون تسميته؛ وهذا بديهي ما دام أنهّ صّرح باعتمده في مطلع كتابه، لكن 

نتلمس هذا المنهج من خلال مصطلحاته ومنطلقاته النظرية: كم في: ص291. 

43- يراجع هذا المعنى في: الأختام الأصولية، علي حرب، 18-17.

 .t 44 - أخرجه: مسلم، في صحيحه، رقم: 3004. من حديث أبي سعيد الخدري

45- الإسلام بن الرسالة والتاريخ، 177-176. 

46- حديث أبي شاه في »صحيح البخاري«: رقم: 112 و2434. وكتابة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أيضا في: البخاري، رقم: 113. 

47 - للتوسع في ذلك ينظر: تدريب الراوي، السيوطي، 356-358.  منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، 44-40.  

48- ينظر: في السيرة النبوية -الوحي والقرآن والنبوة، 94.  وقريب منه تقرير الجابري في: بنية العقل العربي، 121 و123.
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المائــة ســنة بعــد عــصر النبــوة؛ ذلــك أنّ: التدويــن الرســمي كان بأمــر الخليفــة العــادل عمــر بــن عبــد العزيــز في حــدود )100 هـــ(49، ووفــاة 

النبــي صلى الله عليه وسلم في )11 هـــ(، فالفــارق حــوالي )90 ســنة(.  

 كــما أنّ هــذا التدويــن لم يــأت مــن فــراغ بــل ســبقه التدويــن الجــزئي والجمــع الشــفوي كــما بيّنــت دراســات الأعظمــي وفــؤاد ســزكين 

وغيرهــما50، وهــذا الــتراث الشــفهي كان مفرقّــا بــين شــهود العيــان مــن الصحابــة، وبعضــه دوّن في حياتهــم، وعنهــم نقــل التابعــون في تلــك 

الحقبــة؛ وهــو نقــل مســتفيض قريــب العهــد بعــصر النبــوة، فهــو حجّــة مــع الحفــظ والإتقــان والتحــري الــذي أحاطــه المحدثــون بمنظومــة 

نقــل الأحاديــث أثنــاء التدويــن وقبلــه وبعــده.  

2 - البناء المشوه بعد الهدم والتفكيك: وهي ميزة ملاحظة في غالب ما يصوغونه من المقولات والافتراضات: 

   فكثــيرا مــا يكــون البنــاء في هــذه الحالــة مشــوها متداعــي الأركان؛ ظاهــر العــوج لمــن لــه أدنى معرفــة بِمبــادئ الســنة وعلومهــا؛ فيُخلــط 

الغــثّ بالســمين والصــواب بالغلــط في بنــاء كثــير مــن التصــورات حــول الســنة والحديــث:

 ° فمثلا: يصطنع »جمال البنا« منظومة لقبول الأحاديث تقوم على عدّة معايير، من بينها معيار: 

 - التوقّف في الأحاديث التي ذكرت الغيبيات؛ لأنهّا مِما استأثر الله تعالى بعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب51. 

   ويكمــن التفكيــك هنــا بخلــق تصــور غــير صحيــح: عــلى أنقــاض عــلى مبــادئ صحيحــة في ذاتهــا، لكنهــا وضعــت في غــير موضعهــا؛ كــما 

أنّ لهَــا تتمّــة بصريــح مــا جــاء في القــرآن والســنة؛ والصــواب:

 = أنـّـه لا يعلــم الغيــب إلاّ اللــه تعــالى؛ كــما أنــه ســبحانه أخــبر عــن شيء مــن الغيــب في القــرآن وأمرنــا بالإيمــان بــه كــما في الإيمــان باليــوم 

الآخــر والجنــة والنــار، وهــي مــن الغيبيــات التــي أخــبر بهــا القــرآن والســنة ويجــب الإيمــان بهــا.

 = والأمــر الثــاني أنّ النبــي صلى الله عليه وسلم لا يعلــم الغيــب؛ لكــن اللــه تعــالى أطلعــه عــلى شيء مــن الغيــب مــما ورد في القــرآن وفسّرتــه الســنة 

ــىَ مِــنْ  ــهِ أحََــدًا،  إِلاَّ  مَــنِ  ارْتَ ــمُ الْغَيْــبِ فَــلَا يُظْهِــرُ عَــلَى غَيْبِ الصحيحــة عــلى ســبيل البيــان أو الإضافــة اســتقلالا؛ كــما في قولــه تعــالى: ﴿عَالِ

ــى52. ــير في هــذا المعن ــن كث ــك أن تراجــع تفســير اب ــولٍ﴾ ]الجن: 26-27[؛ ول رَسُ

 ° مثــال آخــر: عندمــا يريــد بعــض الحداثيــين هــدم مبــدأ »عدالــة الصحابــة« يعيــدون صياغتهــا في: صــورة مشــوّهة ممزوجــة بالتهويــل؛ 

فيقــول الــشرفي بأنّــه: أســندت للصحابــة صفــات العصمــة والكــمال، ويضيــف »حمــزة« صفــة: القداســة: التــي يعَتــبر أن المحدّثــين ألبســوها 

للصحابــة53.

 مــع ملاحظــة أن علــماء الحديــث لم يقولــوا بالعصمــة والكــمال ونحــو ذلــك في حــقّ الصحابــة؛ وأكتفــي هنــا بقــول الشــيخ أبي شــهبة: 

»العدالــة شيء والعصمــة شيء آخــر؛ والذيــن قالــوا إن  الصحابــة عــدول لم يقولــوا قــط أنهــم معصومــون مــن المعــاصي، ولا مــن الخطــأ والســهو 

والنســيان، وإنمــا أرادوا أنهــم لا يتعمــدون كذبًــا عــلى الرســول صلى الله عليه وسلم«54.  

 -3 التفكيــك والهــدم مــع العجــز عــلى البنــاء: ° فمثــلا يشــكّك كلّ مــن أركــون و«الــشرفي« في: الغالــب الأعــمّ مــن الأحاديــث النبويــة؛ وأنهّــا 

لم تســلم مــن الاختــلاق إلاّ القليــل الــذي لا يمكــن تحديــده وحــصره، وعــلى رأي »الــشرفي« يجــب إمــراره عــبر الغربــال55.

 فهــذا الهــدم موجّــه إلى جــلّ روايــات الســنة، أمّــا القليــل الباقــي فهــو مــا لا يمكــن حــصره ولا تحديــده؛ ومــا هــو الغربــال الــذي نفحــص 

بــه الروايــات؟ يعجــز كلّ منهــما عــن بنــاء معايــيره بعــد هــذا الهــدم والتشــكيك في عمــوم الســنة.

 وقــد عــبّر »طــه عبــد الرحمــن« عــن عجزهــم هــذا فقــال: »أتحــدّى هــؤلاء الذيــن يزعمــون أن قواعــد علــم الأصــول لم تعــد صالحــة لهــذا 

49- ينظر: فتح الباري، ابن حجر، 257/1.  ومنهج النقد في علوم الحديث، عتر، 58.    

50- ينظر: تاريخ التراث العربي، سزكن، 119/1. منهج النقد في علوم الحديث، 45-50. ودراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، للأعظمي. 

51- ينظر: نحو فقه جديد، جمل البنا، 250-249/2.  

52- ينظر: تفسير القرآن العظيم، 523/3 و247/8.   

53- ينظر: كلام الشرفي في: الإسلام بن الرسالة والتاريخ، 181.  وحمزة في: الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي، 295 و298.   

54- دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقن، 244.

55- ينظر: تاريخية الفكر العربي، 297؛ اعتمدا عى نظرية »جولدزيهر« و«شاخت«: كم في الصفحة نفسها!! والإسلام بن الرسالة والتاريخ، 182.   
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الزمــن أن ينشــئوا خطابــا بالقــوة الاســتدلالية لهــذا العلــم«؛ كــما عــبّر عــن الرصانــة التاريخيــة لعلــوم الحديــث56.  

 والملاحــظ أنّ عجــز الفكــر الحــداثي عــن بنــاء آراء وتصــورات جديــدة -في زعمهــم- للتعامــل مــع النــصّ النبــوي توثيقــا واســتدلالا وتفســيرا 

أوقعهــم في عــدة مزالــق؛ منهــا: التبعيــة في الآراء والأطروحــات للمســتشرقين دون إشــارة إلى أصحابهــا الأصليــين في كثــير مــن الأحيــان،  مــع 

التبعيــة إلى المــدارس الحداثيــة الغربيــة المعــاصرة في آليــات ومناهــج النقــد والقــراءة والتفســير حتّــى ضــاع الإبــداع المنشــود بــين هــذا وذاك 

-كــما قــال المفكــر »زكي محمــود« في نصــه الســابق. 

الملمــح الثــاني: الانتقائيــة والتجــزيء: والتشــيّ مــع أســلوب المراوغــة وبعــرة النــصّ؛ وهــو مــن مبــادئ التفكيكيــة،  حيــث يتــمّ عــزل 

جــزء مــن النــصّ؛ ثــم تفســيره معــزولا عــن بقيــة أجزائــه أو بقيــة روايــات الســنة والســيرة، وســياقاته التــي إنّمــا يفهــم هــذا النــصّ في ضوئهــا. 

ــارات  ــب« بالعب ــة »لع ــة، في عملي ــة والمتباين ــه المختلف ــع أجزائ ــل في صراع م ــا، ويدخ ــه بعض ــض بعض ــصّ يناق ــل الن ــذي يجع ــر ال  الأم

ــكار. ــادئ والأف ــورات والمب ــذا بالتص ــاظ، وك والألف

   )أ(- ومــن ذلــك: تفكيــك بعــض الأحاديــث إلى مقاطــع: كصنيــع »هشــام جعيــط« عندمــا عمــد إلى تفكيــك حديــث بــدء الوحــي؛ 

متمثــلا بأســلوب ومنهجيــة الناقــد الأدبي الفرنــسي »رولان بــارت« في تفكيكــه لقصــة »سرازيــن« في كتابــه »S/Z«، ويعتــبِر »جعيــط« 

قصــة بــدء الوحــي ولقــاء جبريــل مــع النبــي عليهــما الســلام مشــهدا دراميــا57.

   فالعجــب مــن هــذا التهافــت والتقليــد الأعمــى لأعــمال النقــاد الغربيــين الذيــن طبقــوا تلــك المناهــج؛ لتفكيــك قصــص درامية كلاســيكية، 

مــن أجــل تقديمهــا للقــارئ في ثــوب جديــد، لكــن هــذا المنهــج وإن كان يخــدم الأهــداف الأدبيــة والدراميــة؛ في بنــاء روايــات خياليــة جديــدة 

عــلى أنقــاض أخــرى، فــإنّ هــذا المســلك لا يخــدم النــص النبــوي الــذي يُقصــد مــن تفســيره وتحليلــه: اســتفادةُ الأحــكام والحقائــق التاريخيــة، 

بــل إنـّـه كثــيرا مــا يُشــوّه الحقائــق ويحــرفّ الأحــكام.

  ° وفي تحليــل »جعـــيط » للحديــث نفســه: يعمــد إلى نــصّ حديــث عائشــة رضي اللــه عنهــا ليقــوم بتفكيكــه وإعــادة بنائــه مــن مــوارد 

مختلفــة58: =بعضهــا مــن القــرآن: كآيــات ســورة النجــم والتكويــر التــي تذكــر رؤيــة النبــي لجبريــل عليهــما الســلام.

    = وبعضهــا الآخــر مــن عنــاصر دخيلــة: مــن الــتراث اللاهــوتي اليهــودي والنــصراني، كالروايــة اليهوديــة المشــهورة التــي تحــكي مصارعــة 

نبــي اللــه يعقــوب مــع الإلــه -وهــي قصــة باطلــة-؛ أراد أن يجعلهــا تتنــاصّ مــع تخيّلــه الآتي ذكــره.  

   = وأخــرى تـــخيّليّة: مــن تأويلاتــه المســتبعدة والمشوّشــة، ومــن تأويــلات المســتشرقين الفاســدة؛ ليجعــل مــن الحديــث والواقعة المشــهورة 

في الســيرة: نصــا مفتوحــا للتأويــلات المعقولــة والــلا معقولــة والتخيّلية. 

ــمَّ  ــدَ، ثُ ــي الجَهْ ــغَ مِنِّ ــى بَلَ ــي حَتَّ ــذَنِي فَغَطَّنِ ــه صلى الله عليه وسلم: ))فَأخََ ــث: مــن قول ــما جــاء في الحدي ــا: لِ ــي طرحه ــة الت ــلات التخيّلي     ومــن التأوي

ــا بِقَــارِئٍ...((59؛ فزعــم »جعيــط« أنّ هــذا النــصّ مــن الحديــث يذكــر: صراعــا بــين النبــي والملــك جبريــل  أَرْسَــلَنِي...((، ومــن قولــه: ))مَــا أنََ

عليهــما الصــلاة والســلام؛ يشــابه الــصراع الــذي ســبق ذكــره مــن الروايــة التوراتيــة، وليقــربّ بــين الأمريــن زعــم أنّ بعــض الروايــات اليهوديــة 

تذكــر صراعــا بــين النبــي والملــك أيضــا. 

ــك، فمــن الطبيعــي أن يقــع     لكــن قصّــة بــدء الوحــي ليــس فيهــا أيّ صراع، بــل هــو خــبر عــن اللقــاء الأول بــين الرســول البــشري والملَ

الخــوف والفــزع مــن النبــي صلى الله عليه وسلم.   

  = ومــن العنــاصر التــي كــوّن بهــا تصــوره التفكيــكي: بعــض الأحاديــث التــي لفّــق بينهــا؛ حيــث خلــط بــين نصــوصٍ لواقعــين مختلفتــين 

مــن الســيرة في لقــاء النبــي صلى الله عليه وسلم مــع جبريــل: فلفــق قصــة بــدء الوحــي في الغــار التــي جــاءت في حديــث عائشــة رضي اللــه عنهــا مــع قصــة 

أخــرى بعــد فــترة الوحــي مــن حديــث جابــر رضي اللــه عنــه60، وجعلهــما قصــة واحــدة؛ ليســتنتج منهــا تصــورات مغرضــة تشــاكل بعــض 

الروايــات اليهوديــة مــع البــون الشاســع بينهــما.  

56- ينظر: الحوار أفقا للفكر، 165-164.

57- ينظر: في السيرة النبوية -الوحي والقرآن والنبوة، 38-37.  

58- ينظر: في السيرة النبوية -الوحي والقرآن والنبوة، 40-35.   

59- أخرجة: البخاري (برقم: 3). ومسلم (برقم: 252): في صحيحيهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

60- الحديث في: صحيح البخاري (برقم: 3238). وصحيح مسلم (برقم: 255). 
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  = ومن تناقضاته الكثيرة في تحليله التفكيكي هذا أنهّ أحيانا يردّ القصة أصلا. 

° ولا تخَــلُ تحليــلات جعـــيط مــن الانتقائيــة والازدواجيــة: فيقبــل مــن روايــات الســيرة مــا يســعفه في إنشــاء تصوراتــه الزائفــة: قصــة رحلــة 

النبــي صلى الله عليه وسلم للتجــارة إلى الشــام مثــلا -مــع أنهّــا لم تــرد في القــرآن وفــق تأصيلاتــه- مــن القصــص الضروريــة61 التــي لا يمكــن إنكارهــا عنــده؛ 

لأنـّـه يريــد أن يبنــي عليهــا فكــرة أخــذ النبــي عــن المصــادر اليهوديــة والنصرانيــة، أمّــا بقيــة الروايــات الصحيحــة والثابتــة فيردّهــا أحيانــا عــلى 

أســاس أنهّــا غــير موجــودة في القــرآن، أو أنهّــا مــن الأســاطير. 

)ب(- ومــن الانتقائيــة المجحفــة قــول »جــمال البنــا«: بأنـّـه يجــب اســتبعاد الأحاديــث الــواردة في الصحيحــين وغيرهــما حــول: الغيبيــات 

ــا أحاديــث الرخــص كالمســح عــلى الخفــين ونحوهــا فهــي عنــده  مــن الجنــة والنــار والآخــرة، وفقــه الــزواج والطــلاق ونحوهــا... أمّ

مقبولــة لِــما فيهــا مــن التيســير62؛ ومــؤدّى هــذه المقــولات أن تصــير أحــكام الديــن وتشريعاتــه مطيّــة للأهــواء الشــخصية والنزعــات 

الذاتيــة في الفكــر الحــداثي؛ الــذي يــروم تفكيــك مبــادئ أصــول الفقــه وقواعــد علــوم الحديــث؛ ليســتأثر بالنــصّ وينطلــق في القبــول 

ــدْ  ــسُ وَلَقَ ــوَى الْأنَفُْ ــا  تهَْ ــنَّ  وَمَ ــونَ إِلاَّ الظَّ ــالى: ﴿إنِْ يَتَّبِعُ ــال تع ــما ق ــة، ك ــم المختلف ــاس وأذواقه ــل حســب أمزجــة الن ــردّ والتأوي وال

ــمُ الْهُدَى﴾ ]النجــم: 23[.  ــنْ رَبِّهِ ــمْ مِ جَاءَهُ

)ج(- ولا تنتهــي الأذواق الذاتيــة الانتقائيــة عنــد هــذا الحــدّ: فهــا هــو »محمــد الــشرفي« يقــترح مســلكا مناقضــا لســابقه: فــيرى الأخــذ 

بالأحاديــث في مجــال الغيبيــات -عــلى عكــس »جــمال البنــا«-؛ ولكــن لا يــرى الأخــذ بهــا في الجوانــب التشريعيــة63،  في مقابــل ذلــك 

يــرى آخــرون أنّ أحاديــث الغيبيــات: مــا هــي إلاّ أســاطير و«ســذاجة«64. 

أمّا جعيط فيعتبر كثيرا من وقائع السيرة النبوية من الأساطير، أو السخافات التي هي من صنيعة المخيال الديني65.   

الملمــح الثالــث: مبــدأ التناقــض والاختــلاف: مــن منطلقــات التفكيكيــة إثــارة التناقضــات وإبرازهــا وتضخيمهــا، ومحاولــة جعــل الاختــلاف 

يســتلزم التضــادّ والتناقــض، حتــى لــو كان اختــلاف تنــوع. 

ــاء في  ــا ج ــك بم ــلى ذل ــهدا ع ــث مستش ــة الأحادي ــلى عام ــلاف ع ــض والاخت ــشرفي« التناق ــم »ال ــك: تعمي ــلى ذل ــة ع ــن الأمثل   )أ(- م

كتــاب »تأويــل مختلــف الحديــث« لابــن قتيبــة66، وهــذا انتقــاء متحيــز، وتشــويه لحقيقــة الكتــاب الــذي قصــد إلى نفــي التناقــض 

ــة »الــشرفي«. ــا -كــما توهــم مقول ــث لا في كلهّ ــلاف المدّعــى أو الظاهــري في بعــض الأحادي والاخت

   فقصَد »الشرفي« إلى هدم وثاقة الأحاديث عموما بمعول التناقض المدّعى؛ وجعل:

  - كتاب ابن قتيبة شاهدا على وقوع التناقض في الأحاديث بينما هو في نفي التناقض والاختلاف عنها.  

  - وعمّم هذا الحكم على سائر الأحاديث في حين أنّ هذا الكتاب وغيره في مجموعة منها لا في جميعها.

  )ب(- دعوى »تناقض القرآن مع السنة«: من خلال إقامة صراع وهمي بين نصوص القرآن والسنة. 

حيــث تــردّ بعــض القــراءات الحداثيــة جملــة مــن الأحاديــث التــي لا توافــق القــرآن -وفــق تصورهــم- رداًّ كليــا؛ مــع أنّــه »لا توجــد 

ســنة صحيحــة ثابتــة تعــارض محكــمات القــرآن... وإذا ظــن بعــض النــاس وجــود ذلــك؛ فلابــد أن تكــون غــير صحيحــة... أو يكــون 

التعــارض وهميــا لا حقيقيــا«67 كــما قــال الشــيخ القرضــاوي، وهــو المقــرر في الأصــول والفــروع68. 

وأئمـّـة الحديــث والأصــول -وأكرهــم مفــسّرون- لم يكونــوا بمعــزل عــن قضيّــة »عــرض الســنة عــلى القــرآن«؛ بــل إنهّــم كانــوا يعتمــدون هــذا 

المعيــار إضافــة إلى المعايــير الموضوعيــة الأخــرى في نقــد الســنة؛ حيــث يقــول الإمــام الشــافعي: »ونجــد الدلالــة عــلى صــدق المحــدث وغلطــه 

61- ينظر: تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، 151-150

62- ينظر: نحو فقه جديد، 254-249/2.

63- ينظر: الإسلام والحرية، 95.

64- ينظر عدة مواضع من كتابي أركون: تاريخية الفكر العربي الإسلامي، 81. الفكر الإسلامي، 95 و110-109.

65- ينظر عدة مواضع من كتابيه: تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، 150 و212.  وفي السيرة النبوية -الوحي والقرآن والنبوة، 66.  

66- ينظر: الإسلام بن الرسالة والتاريخ، 180. 

67- كيف نتعامل مع السنة النبوية، 113. 

68- يقول الإمام السمعاني في »قواطع الأدلة في الأصول: 371/1«: »فإنا بحمد الله تعالى لم نجد خبرا صحيحا يخالف الكتاب، بل الكتاب والسنة متوافقان متعاضدان، 

وإن عرض سؤال سائل في كتاب أو خبر فقد أجاب عنه علمء السنة... ولكن غرض القوم ومرماهم رد السنة  وطيّ الأحاديث جملة«، وهو أمر مستفيض عندهم. 
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ممــن شركــه مــن الحفــاظ، وبالكتــاب والســنة؛ ففــي هــذا دلالات«69. 

ولو تأمّلنا كثيرا من نصوص السنة والسيرة التي زعموا مخالفتها للقرآن لتبيّن توافقها معه إلاّ أن تكون ضعيفة. 

فعــلى ســبيل المثــال: مــا قــرره »جــمال البنــا« مــن اســتبعاد كلّ الأحاديــث التــي تحــدث عــن معجــزات النبــي صلى الله عليه وسلم؛ بدليــل أنّ معجزتــه 

الوحيــدة هــي القــرآن فقــط70، ثــم أورد آيــات قرآنيــة زعــم أنهّــا تــدلّ عــلى أنّ القــرآن هــو معجزتــه الوحيــدة، ولا يحتــاج هــذا القــول إلى 

كبــير تأمّــل لمعرفــة وهنــه وغلطــه؛ لأنّ -كــون القــرآن المعجــزة الكــبرى- لا يســتبعد أبــدا أن تكــون هنــاك معجــزات حســية أخــرى إضافــة إلى 

كتــاب اللــه العظيــم.

  )ج(- دعــوى »تناقــض العقــل مــع الســنة«: مــن خــلال هــدم »عقــل الطاعــة« -كــما ســموه- وبنــاء: مبــدأ »طاعــة العقــل«؛ وتعتمــد هــذه 

المقولــة عــلى أساســين مــن أســس المســلك التفكيــكي: 

  الأول: التناقــض: حيــث يتــم اصطنــاع صراع -وهمــي- بــين النقــل مــن نصــوص الســنة والســيرة وبــين العقــل71؛ والحقيقــة أنـّـه لا تناقــض 

بينهــما: فــإنّ صحيــح المعقــول موافــق لصريــح المعقــول. 

  والثــاني: هــو اللامركزيــة: فيصــير الأصــل هامشــا والهامــش أصــلا؛ وعــلى هــذا يصبــح العقــل هــو الأصــل والنــص النبــوي هــو الهامــش بــل 

والمســتبعد، كأن يُقــدّم القيــاس والاستحســان العقــلي عــلى الســنة والقــرآن في اســتنباط الأحــكام الشرعيــة.

ــة  ــه الكوني ــر في آيات ــل والتفك ــز وجــلّ عــلى إعــمال العق ــه ع ــد حــثّ الل ــه، فق ــه ولا إهــدار ل ــل ومدارك ــدح في العق ــك ق ــس في ذل ولي

والشرعيــة؛ فــإنّ »العقــل ميــزان صحيــح«  -كــما قــال »ابــن خلــدون«- لكــنّ ينبغــي للعاقــل أن يســلّم بــأنّ للعقــل حــدودا، كــما أنّــه قــاصر 

عــن الإحاطــة بالمغيبــات؛ التــي هــي مــن خصائــص النــص النبــوي والقــرآني، لــذا فهــو محتــاج إلى مــا يكمّــل نقصــه ويوسّــع آفاقــه مــن علــوم 

النقــل وحتــى مــن العلــوم الماديــة72.  

ــول  ــك اشــتراط أن لا يكــون الحديــث المقب ــين والأصوليــين لم يســتبعدوا إعــمال العقــل في نقــد الســنة؛ ومــن شــواهد ذل ــمّ إنّ المحدّث ثـُ

مُخالفــاً لبديهيــات العقــول، حيــث يقــول الإمــام ابــن الجــوزي: »مــا أحســن قــول القائــل: إذا رأيــت الحديــث يـــباين المعقــول أو يُخالــف 

ــه موضــوع«73. ــم أن المْنقــول أو يناقــض الأصــول؛ فاعل

ــك بهــا؛  الملمــح الرابــع: نقــض المقــولات المركزيــة: وهــو منطلــق مــن منطلقــات التفكيكيــة؛ يهــدف إلى إلغــاء المســلّمات والثوابــت المتَمسَّ

ولَــمّا كان الــتراث بمــا يتضمنــه مــن روايــات الســنة وتنظــيرات العلــماء واجتهاداتهــم منبــع الأحــكام والأصــول التــي يــدور حولهــا الاســتدلال 

والاســتنباط؛ عمــد الحداثيــون إلى تلــك المكتســبات التراثيــة واعتبروهــا المقــولات المركزيــة القديمــة التــي تحــول -في تصورهــم- دون التجديــد 

والإبــداع.  

فصــار تفكيــك الــتراث أمــرا ضروريـّـا لا منــاص منــه؛ ويجــب تجــاوز كل الفهــوم التقليديــة والتحــرّر مــن المســبقات التراثيــة عنــد التعامــل 

مــع نصــوص الســنة النبويــة: عنــد الجابــري وأركــون74.  

فمقتــى التجديــد عنــد محمــد حمــزة يســتدعي تفكيــك مرتكــزات المقــولات القديمــة التــي تــدور في فلــك النــص تشريعــا وفهــما وتنظــيرا؛ً 

فيقــول: »بــات تفكيــك مرتكــزات المواقــف الأيديولوجيــة التــي تــشّرع لمِقالتهــا بواســطة النــص: عمــلا أساســيّا للباحــث... وبالخصــوص نــصّ 

الحديــث النبــوي في الفكــر الإســلامي الحديــث«75. ومــن المقــولات التــي نــادوا بنقضهــا:

أ(- نقض مبدأ حجية السنة ومنزلتها من التشريع: 

69- كتاب الأم، 290/7. 

70- ينظر: نحو فقه جديد، 252/2. 

71- ينظر مثلا: »محمد حمزة« في: الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي، 11.  ونصر حامد في: نقد الخطاب الديني، 103-102.

72- ينظر للتفصيل في هذه المعاني والتقريرات: تاريخ ابن خلدون، 582/1.  والحوار أفقا للفكر، طه عبد الرحمن، 20-23.

73- تدريب الراوي، السيوطي، 237.

74- ينظر: التراث والحداثة، الجابري، 16-17 و32.  القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، أركون، 40-39.

75- الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي، 11.  
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لنقض هذا المبدأ الأصيل ذهب الحداثيون إلى أقوال شتى وآراء متباينة؛ نذكر منها ما يلي: 

أنّ »حجيّــة الســنة« وكونهــا المصــدر الثــاني مــن مصــادر التشريــع الإســلامي، هــي مقولــة مــن ابتــكار مــن الشــافعي نتيجــة الصراعــات . 1

السياســية والمذهبيــة في عــصره؛ كــذا قــال »نــصر حامــد« وغــيره76.

أمّــا »الــشرفي« فيقــدم قــراءة تشريحيــة تفكيكيــة لنصــوص الإمــام الشــافعي حــول حجيــة الســنة ومكانتهــا مــن التشريــع؛ ويعتــبر . 2

حجيتهــا: تضخيــما لــدور النبــي صلى الله عليه وسلم عــلى حســاب رســالته77. 

وهنــاك مــن ينكــر دور الســنة في التشريــع أصــلا؛ ويعتبروهــا أمــرا تاريخيــا مــى وطــوي بانتهــاء عــصر النبــوة، وأنهّــا لــن تبقــى أصــلا . 3

تشريعيــا إلى يــوم القيامــة: كشــحرور وحســن حنفي78.  

وفي مقابل ذلك هناك من يرى أن السنة تفسر القرآن لكنها لا تستقلّ بالتشريع79.. 4

وفي كلٍّ حيف عن الحقيقة العلمية المؤصلة لدى علماء الحديث والأصول قديما وحديثا.  

 وآخر: يسوّي نصوص القرآن والسنة مع بقية النصوص للفلاسفة وغيرهم في عملية نقد النصّ وتفكيكه80.   . 5

ومــن أعجــب الآراء في هــذه الحيثيــة قــول بعــض أدعيــاء الحداثــة: بــأنّ مقــام الســنة آيــل للــزوال والانهيــار؛ حيــث يقــول العــروي: . 6

ــا إلى  ــؤول به ــا؛ وت ــوّض أركانه ــي تق ــة الت ــائها الجرثوم ــل في أحش ــا تحم ــك أنهّ ــتتبع ذل ــركّ... اس ــدف متح ــري وراء ه ــنة تج »الس

الانهيــار«.. ثــم يذكــر في موضــع آخــر: بــأنّ الســنة تتقــادم وتتــلاشى لتــؤول إلى الانقــراض،  وتبعــا لِمبــدأ الأنســنة ســيكون اتبــاع الســنة 

-عنــده-: إنّمــا يقــود إلى التــأسّي بالإنســان81.

والملاحظ أنهّ عبّر عن هذا التصور بمصطلحات تفكيكية مثل: »هدف متحرك«، »تقوّض«، »الانهيار«...

لكــن يبــدو أنـّـه غلّــب جانــب الخيــال عــلى الحقيقــة كــما في مبــادئ التفكيكيــة، وإلاّ فــإنّ التاريــخ والواقــع يشــهدان عــلى أن الســنة كانــت 

ومــا زالــت -وللــه الحمــد- نبراســا لعلــماء المســلمين وعامّتهــم في العقائــد والأعــمال.

مــؤدّى هــذه الآراء التفكيكيــة المتناقضــة لــن يكــون ســوى التيــه والعدميّــة؛ فــكأنّ مقصد القــوم في النهايــة ليــس إلاّ »ردّ الســنة والأحاديث 

جملــة« كــما قــال الإمــام الســمعاني82؛ غــير أنّ هنــاك مــن صرح بذلــك وهنــاك مــن اكتفــى بالتعريــض كما يظهــر مــن مقولاتهم الســابقة. 

هذا التناقض والاختلاف وما يفي إليه من ضبابية التصوّر؛ هو في حدّ ذاته مقصد من مقاصد التفكيكية. 

ب(- إســقاط مكانــة الإســناد مــن الاعتبــار في نقــد الســنة: لَــمّا كان الإســناد ركيــزة مــن ركائــز وثاقــة الأحاديــث عنــد علــماء الإســلام، بــل 

خصيصــة مــن خصائــص الأمّــة، اعتــبره الحداثيــون مــن المقــولات المركزيــة التراثيــة؛ وذهــب أكرهــم إلى: إســقاط الســند مــن الاعتبــار في نقــد 

نصــوص الســنة والســيرة النبويــة؛ وأذكــر ممّــن أفصــح بذلــك لا عــلى ســبيل الحــصر: »الــشرفي« و«جــمال البنــا« وكــذا »جعيــط« في تعاملــه 

مــع روايــات الســيرة خاصــة83.    

ــه لا تقــاس صحّــة الحديــث مــن عدمهــا إلاّ  ولم يكتفــوا بهــذا الهــدم بــل أقامــوا تصــوّرات واهيــة عــلى أنقــاض هــذا التفكيــك، منهــا: أنّ

ــات.  ــن في نقدهــم للرواي ــماء الحديــث لم ينظــروا إلى الم ــا: أنّ عل ــن أولا، وثاني بالنظــر في الم

تبعــا لذلــك ألقــوا بظــلال الشــك والريبــة عــلى الأحاديــث، في حــين أنهّــم كثــيرا مــا يقفــون موقــف التســليم والإذعــان لــلآراء الاســتشراقية 

76- ينظر: الإمام الشافعي، نصر حامد، 53-54. الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي، حمزة، 362-361.  

77- ينظر: الإسلام بن الرسالة والتاريخ، 161. 

78- ينظر: نحو أصول جديدة للفقه، شحرور، 153.  نقد الخطاب الديني، حنفي، 126. 

79- ينظر: نحو فقه جديد، البنا، 251/2-254.  الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي، 359 و368-367. 

80- ينظر: نقد النص، حرب، 11. 

81- ينظر: السنة والإصلاح: 171 و201-200. 

82- سبق إيراد نص كلامه وبيان مصدره في: ص14. 

83- ينظر: الإسلام بن الرسالة والتاريخ، الشرفي، 176-180.  نحو فقه جديد، البنا، 118/2.  وجعيط في: تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، 37 و271. في السيرة النبوية 

-الوحي والقرآن والنبوة، 35.  
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الباطلــة حــول أصالــة الســنة والأحاديــث النبويــة، ويــا ليتهــم أعملــوا هــذا المنهــج التشــكيكي مــع نظريــات المســتشرقين إذاً لوصلــوا إلى بعــض 

الحقائــق العلميــة؛  فالتفكيــك والنقــض عندهــم موجــه للــتراث الإســلامي الأصيــل دون شــبهات المســتشرقين الواهيــة.

وهــذه المقــولات التــي أرادوا بِهــا تجــاوز تقليــد علــماء الإســلام القدامــى؛ قــد وقعــوا مــن خلالهــا في التقليــد الأعمــى للمســتشرقين الذيــن 

أشــاعوا القــول: باقتصــار المحدثــين عــلى نقــد الســند دون المــن. 

في حــين أنّ الواقــع العلمــي لمِنهــج النقــد عنــد المحدّثــين والأصوليــين شــاهد عــلى أنهّــم أعملــوا النقــد والتمحيــص في المــن كــما أعملــوه 

في الســند؛ ومــن تلكــم الشــواهد84 -عــلى ســبيل الإيجــاز لا الحــصر-: 

أنّ شروط الحديث الصحيح منها ما هو في السند، ومنها ما هو في المن.

اصطلاحهم على أنّ صحة الإسناد لا يقتي صحة المن.

أنّ من فنون الحديث علوما كثيرة خاصة بالمن: كمختلف الحديث ومشكله، والمدرج، وفقه الحديث...

أنهّم نظرّوا لعلامات الوضع والاختلاق للمن كما للسند؛ هذا اختصارا وإلاّ فالشواهد كثيرة.

كــما يقــرّر هــذه الحقيقــة الفيلســوف الحــداثي المعتــدل طــه عبــد الرحمــن حــين يقــول: »فــإنّي أســأل هــؤلاء الذيــن يقدحــون في الحديــث 

ويفخــرون بأنهّــم يمارســون النقــد التاريخــي: مــا رأيكــم في الحقيقــة التاليــة: وهــي أنّ المحدّثــين وضعــوا أصــول هــذا النقــد قبــل أن يعرفهــا 

الغربيــون؛ فقــد كانــوا يتتبعــون تاريــخ النــصّ وتاريــخ الروايــة، ويضبطونهــما ضبطــا كامــلا، وينتقلــون إلى مقارنــة الروايــات فيــما بينهــا؛ فــإذا 

لم يكــن هــذا العمــل هــو روح النقــد التاريخــي، فــماذا عســاه أن يكــون؟!«85.

ــا  ــن نقضه ــون ع ــتغني الحداثي ــي لا يس ــة الت ــة التراثي ــولات المركزي ــن المق ــا م ــين: ولعلهّ ــة الصحيح ــن مكان ــه م ــق علي ــض المتف ج(- نق

ــقاطها.  وإس

»فمحمــد حمــزة« مثــلا يقــرّ بــأنّ الطعــن في الصحيحــين -بعــد مكانتهــما العليّــة كأصــحّ مصدريــن للســنة- أصبــح: »بمثابــة الطعــن في أحــد 

المكونــات الأساســية لضمــير الأمــة«86؛ لــذا كان إمعانــه هــو وغــيره في القــدح فيهــما مــن »نقــض المقــولات المركزيــة« في الســنة عنــد علــماء 

الأمــة ومحققيهــا. 

كما يذكر حمزة في الموضع نفسه أنّ الصحيحين اكتسبا منزلة القداسة بين كتب السنة.

أمّا المقولة المتفق عليها بأنهّما »أصح كتب السنة«: فهي عند شحرور »إحدى أكبر المغالطات«87.    

في حين راح كلّ من نصر حامد أبو زيد وجعيط: يشكّكان في أصالة روايات الصحيحين88.

مــع التنبّــه إلى أنّ الإجــماع عــلى صحتهــما مــن حيــث العمــوم إلاّ أحرفــا يســيرة نبّــه عليهــا المحدثــون النقــاد كــما ذكــر ابــن الصــلاح89، 

فليــس هنــاك قداســة مطلقــة للصحيحــين كــما يزعــم أدعيــاء الحداثــة؛ حيــث كان الكتابــان محــلّ نقــد وتمحيــص وفحــص لقــرون عــدّة؛ بدايــة 

مــن أئمــة عصرهــما كأبي زرعــة، ثــم مــن بعدهــم كالدارقطنــي وابــن عــمار الشــهيد وغيرهــم...

الملمح الخامس: الدلالات العائمة )والنص المفتوح(:

ــه ليــس هنــاك معنــى مســتقر أو نهــائي للنصــوص؛ فــلا نهائيــة للمعــاني والــدلالات، والنــص  هــو مبــدأ مــن مبــادئ التفكيكيــة مفــاده: أنّ

مفتــوح دائمــا عــلى مختلــف التفســيرات؛ ســواء كانــت متوافقــة أو متناقضــة90، قريبــة أو بعيــدة؛ فــلا توجــد معــان مــردودة وفــق هــذا التصــوّر.

84- تراجع تلك الشواهد وغيرها في: تدريب الراوي، السيوطي، 227 و235-238.  منهج النقد في علوم الحديث، عتر، 470-468. 

85- الحوار أفقا للفكر، 165. 

86- ينظر: الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي، 283.  

87- ينظر: نحو أصول جديدة للفقه، 160. 

88- ينظر: نقد الخطاب الديني، 127-128.  في السيرة النبوية -الوحي والقرآن والنبوة، 39.

89- ينظر: علوم الحديث، ابن الصلاح، 28-28.  

90- ينظر: الاستلاب والارتداد، حرب، 9.   نقد النص، له أيضا، 14. 
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في هــذا الســياق يعتــبر »نــصر حامــد أبــو زيــد« الحديــث النبــوي: نصــا مفتوحــا عــلى الــدلالات والتأويــلات اللانهائيــة، التــي يتــمّ انتاجهــا، 

مــن منطلقــات ذاتيــة اجتهاديــة، وموضوعاتيــة ثقافيــة وتداوليــة؛ فيقــول: »الحديــث نــص متحــرك قابــل للتجــدد... بنــاء عــلى معايــير اجتهادية 

وإنسانية«91.  

لكــن للأســف هــذه الاجتهــادات الذاتيــة كثــيرا مــا تفتــح بــاب التأويــلات المغرضــة، والتفســيرات العبثيــة الهدامــة؛ التــي تــؤول إلى مزالــق: 

فــوضى التأويــل والاجتهــاد الزائــف كــما مــرّ معنــا في كثــير مــن الآراء الواهيــة والمتناقضــة. 

إضافــة إلى الإتيــان بمعــانٍ شــاذّة نشــاز؛ تخالــف أصــول الديــن والمعــاني اللغويــة والشرعيّــة التــي توافــر عليهــا العلــماء جيــلا بعــد جيــل؛ 

ــة بهشاشــة  ــاب والســنة، مقارن ــوم الكت ــع في عل ــة، والتضل ــة والعملي مــع رســوخ قدمهــم في لســان العــرب والفقــه الدقيــق للأحــكام العلمي

معرفــة هــؤلاء بتلكــم الآليــات والأصــول والضوابــط التــي لا غنيــة عنهــا. 

° مــن أمثلــة ذلــك -إضافــة لمــا ســبق-: تلفيــق معنــى جديــد غريــب لعبــارة »خاتــم النبــوة«: فمعناهــا عنــد الــشرفي: إغــلاق بــاب النبــوة 

كمرجــع للقــدوة والتقليــد؛ وبدايــة مرحلــة العقــل الــذي يســتغني بذاتــه عــن قيــادة غــيره92، فهــذا التأويــل: يحــاول اســتبعاد التــأسّي بالســنة 

كســبيل ومرجــع وتقديــم »العقلنــة« كمبــدأ ومســلك أســاسي.  

 - ووفــق مبــدأ »القــراءة المســيئة«93 التفكيــكي راح »جعيــط«: يــورد الشــواهد عــلى المؤثــرات الثقافيــة اليهوديــة والنصرانيــة في بيئــة 

النبــي صلى الله عليه وسلم مــن خــلال الروايــات الــواردة في رحلاتــه التجاريــة خــارج مكــة94؛ فيوعــز للقــارئ الزعــم الاســتشراقي القديــم بأخــذه عــن الأديــان 

الســابقة دون أن يــصّرح بهــذا القــول؛ وإن كان يفُهــم مــن فلتــات كلامــه ومغــزاه، بــل أحيانــا يقــول كلامــا ينقــض هــذا الافــتراض؛ ليوهــم 

بأنّــه لا يتبنّــاه. 

ليخــرج القــارئ أخــيرا بصــورة ضبابيــة مضطربــة عــن هــذا الموضــوع؛ وهــذا مقصــد مــن مقاصــد التفكيــك الــذي يــؤول بالثوابــت والحقائق 

ــم  ــل المفاهي ــل والإرجــاء، تحتم ــام التأوي ــا أم ــا مفتوح ــة الواضحــة نصّ ــة الموثقّ ــع الســيرة النبوي ــه والغمــوض، فتصــير وقائ ــة والتي إلى الريب

والترجيحــات القريبــة والبعيــدة، وغــير مهــمٍّ في التفكيكيــة قبحهــا وفســادها. 

لكــنّ تلــك التأويــلات المفتوحــة للأســف: تشــوّه صــورة النبــي صلى الله عليه وسلم، وتقــدح في التصــورات الإيمانيــة للمســلم، كــما تزحــزح ثقتــه: بربانيــة 

الوحــي وصــدق النبــوة.

الملمح السادس: عزل النص عن قائله :  

وفــق مبــدأ »الأنســنة« وقاعــدة »مــوت المؤلــف« فــإنّ عــزل النــص عــن ســياقه المصــدريّ ظــلّ مســتمرا في بعــض مناهــج مــا بعــد الحداثــة 

كالتفكيكيــة عــلى غــرار البنيويــة والســيميائية في مرحلــة الحداثــة؛ فالمســلك التفكيــكي يتعامــل مــع النــص النبــوي عــلى أنـّـه مجــرد نــصّ لغــويّ 

بغــض النظــر عــن قائلــه ومصــدره؛ وقــد نــادى بعــض الحداثيــين العــرب بإعــمال هــذا المبــدأ في نقــد نصــوص القــرآن والســنة95. 

ــب  ــة لبعــض جوان ــد موجه ــة، ويجعــل نظــرة الناق ــص المصدري ــات الن ــي خصّوصي ــز؛ حــين يق ــدأ مــن تحيّ ــا في هــذا المب ــى م ولا يخف

النــصّ دون الأخــرى، وهــي نظــرة قــاصرة غــير متوازنــة ولا متكاملــة، وهــو الأمــر الــذي حاولــت بعــض نظريــات مــا بعــد الحداثــة تجــاوزه، 

ــص في ســياقه  ــراءة الن ــان تدعــوان إلى ق ــة اللت ــافي والتداولي ــد الثق ــي النق ــصّ: كنظريت ــة للن ــرات الخارجي ــار إلى المؤث ــادة الاعتب ــت إع فحاول

ــا في إنتــاج معــاني النــص، ونظريــة القصديــة التــي تدعــو إلى مراعــاة  الثقــافي والتــداولي، ونظريــة التلقــي التــي تجعــل للقــارئ دورا محوريّ

قصــد المؤلــف ومراميــه مــن الــكلام وغيرهــا... 

  المطلب الثاني : الثغرات المنهجية في القراءات التفكيكية السابقة

    من خلال التطبيقات الحداثية السابقة يمكن أن نستنتج جملة من الملاحظات المنهجية؛ التي أوجزها فيما يلي: 

91- نقد الخطاب الديني، 128 وما بعدها.

92- ينظر: الإسلام بن الرسالة والتاريخ، 91.

93- أي: أنّ كلّ تفسير جديد يسيء للقراءات السابقة؛ فينقضها أو يبن تناقضها، أو يأتي بمعان جديدة غير متوقعة من ظاهر النص وهكذا..

94- ينظر: تاريخية الدعوة المحمدية في مكة، 150-155 و177-176.

95- ينظر في ذلك مثلا: نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد، 119. نقد النص، حرب، 14-12.
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1 - ازدواجيــة الطــرح وتقليــد آراء المســتشرقين: إذا كان الحداثيــون العــرب يتوجهــون بالتفكيــك والنقــص للمقــولات المركزيــة والقواعــد 

الأصوليــة للعلــماء المســلمين -محدثــين وفقهــاء وأصوليــين-؛ ويعتــبرون الأخــذ بهــا تقليــداً وتعطيــلا للعقــل والفكــر،  فلــماذا لا يوجهــون معــاول 

التفكيــك لآراء ونظريــات الحداثــة العربيــة والغربيــة القديمــة وحتــى الجديــدة؟ 

  ذلــك أن مناهــج مــا بعــد الحداثــة والتفكيكيــة تقتــي نقــض الثابــت والمركــزي مــن آراء الفلاســفة الغربيــين والمســتشرقين أيضــا، لكــن 

عــلى العكــس مــن ذلــك: كثــيراً مــا يقفــون موقــف التقليــد والإذعــان التــامّ لِمقــولات الحداثــة الغربيــة ولــلآراء الفلســفية والاســتشراقية. 

    فنجدهــم يســتندون إلى المقــولات المركزيــة للمســتشرقين ويأخذونهــا كمســلمات؛ مــع شيء مــن التعديــل والتحويــر الشــكلي؛ بالتفريــع 

عليهــا تــارة وبإعــادة صياغتهــا تــارة أخــرى، فعــلى ســبيل المثــال: كثــيرا مــا نجدهــم يتمثلــون بنظريــة »جولدزيهــر« في وضــع الأحاديــث96 

دون نظــر وتمحيــص، مــع مــا احتوتــه مــن الأخطــاء العلميــة والأوهــام التاريخيــة الظاهــرة، التــي بيّنهــا الســباعي في »الســنة ومكانتهــا مــن 

التشريــع« وغــيره، واعــترف بهــا حتــى بعــض المســتشرقين أنفســهم كشــاخت ويوهــان فــوك، وقــرّر قصورهــا كذلــك المــؤرخ »ســزكين« ولا يســع 

المقــام للتفصيــل فيهــا97.  

   مــع أنّ النظريــات النقديــة والفلســفية الغربيــة في حركــة دائمــة يســودها التعديــل والتحويــر وإعــادة النظــر، بــل والنقــض والتســفيه 

مــن روادهــا الجــدد للذيــن ســبقوهم، ولــك أن تراجــع كتــاب »بــؤس البنيويــة« للناقــد جاكبســون لتــدرك شــيئا مــن ذلــك، فالمناهــج اللســانية 

والبنيويــة كانــت مركزيــة ومقدســة في زمــن مــا؛ ثــم انتُقــدت في موجــة مــا بعــد الحداثــة وعــبّروا عــن قصورهــا وانحيازهــا. 

   أمّــا أصــول علــوم الســنة فقــد مُحّصــت وفحصــت بتلاقــح أفــكار أجيــال مختلفــة وثقافــات متنوعــة، عــبر قــرون عديــدة؛ فبلغــت مرحلــة 

مــن التكامــل والاتــزان نظريــا وتطبيقيــا، وهــي مــع ذلــك قابلــة للمناقشــة والتجديــد وفــق أطروحــات بنــاءة لا هدامــة.

   هكــذا فــروا مــن تقليــد الــتراث الإســلامي ووقعــوا في تقليــد الــتراث الغــربي والمســتشرقين، ولا ضــير في ذلــك لــو أنهّــم أخــذوا مــن تراثهــم 

مــا يكــون فيــه إضافــة لتراثنــا، لا مــا يعمــل عــلى إقصائــه ونبــذه.   

  2 - ضحالــة ثقافتهــم الحديثيــة:  أحســب أنّ كلّ متخصّــص في علــوم الحديــث يقــرأ كتابــات الحداثيــين حــول الســنة والســيرة النبويــة 

يلاحــظ عــدم تمكنهــم مــن الصناعــة الحديثيــة وعلــوم الروايــة والدرايــة وفقههــا فضــلا عــن علــوم الــرواة، بــل ويــدرك تمــام الإدراك هشاشــة 

وســطحية ثقافتهــم المعرفيــة بقواعدهــا ومصادرهــا -كــما هــو حــال كثــير مــن المســتشرقين-؛ ثــم نجدهــم ينصّبــون أنفســهم -مــع كلّ تلــك 

الضحالــة المعرفيــة- قضــاةً عــلى أصــول الســنة ونصوصهــا، فــيردّون تنظــيرات الأئمــة المجتهديــن ويرونهــا غــير صالحــة في هــذا العــصر، كــما 

يتجــاسرون عــلى تفســير نصــوص الســنة وتأويلهــا تأويــلات ملتويــة؛ كلّ ذلــك في ثــوب نهضــوي يســعى إلى مواكبــة الحضــارة العالميــة بزعمهــم، 

وتخليــص الــتراث مِــمّا لحــق بــه مــن الزائــف والدخيــل؛ لكــنّ ضحالــة معرفتهــم بقواعــد علــوم الحديــث ومصــادره الأصيلــة أوقعتهــم في براثــن: 

التقليــد والتبعيــة، وحملتهــم عــلى اجــترار كثــير مــن الأوهــام والمغالطــات. 

      ومن الأمثلة على ذلك -إضافة إلى ما سبق-: 

 أ(- قــول جــمال البنــا: بــأنّ المحدثــين قبلــوا العمــل بالحديــث الموضــوع في فضائــل الأعــمال98؛ فجعــل حكــم الحديــث الموضــوع والضعيف 

واحدا، ولم يتنبّه إلى الاختلاف التام والبون الشاسع بينهما ماهية وحكما.

96- تقوم نظرية »جولدزيهر« عى معول الخلافات السياسية والمذهبية الذي رصّعه بقوة عند الحديث عى تدوين السنة في القرن الثاني والثالث؛ فالتدوين عنده وقع 

في مرحلة صراع سياسي ومذهبي بن الفرق الإسلامية؛ التي راحت تبّرر آراءها وتضفي الشرعية عى توجهاتها من خلال وضع الأحاديث التي تساند مواقفها. 

  ولك أن تلاحظ التسليم التام لنظريته في كتاباتهم أذكر منها -عى سبيل المثال-: تكوين العقل العربي، الجابري، 66-67. إشكاليات العقل العربي، طرابيشى، 45-46. نقد 

الخطاب الديني، نصر حامد، 119.  تاريخية الفكر العربي، أركون، 85-86، وغيرها.

   = وجواب هذه النظرية باختصار: -أولا: اعتمدها عى الانتقاء والاستغلال لجزء من حقائق التاريخ: وهو وقوع حركة الوضع في عصر الرواية والتدوين: وهي حقيقة 

تاريخية، لكنّ الخطأ الكبير هو تعميم هذه الظاهرة عى كلّ الأحاديث. 

   - وثانيا: أنهّا تغُفِل الجهود الجبارة التي بذلها المحدثون لصيانة الأحاديث رواية ونقدا؛ وفي ذلك إجحاف ينافي الأمانة العلمية، فقد قرّروا علاماتٍ لمِعرفة الأحاديث 

الموضوعة سندا ومتنا، وألفوا في الأحاديث الموضوعة والوضّاعن، وبينوا أسباب وضع الأحاديث كالخلافات الأيديولوجية وغيرها، ولم يكونوا غافلن عن حركة الوضع، بل 

أصّلوا الشروط والضوابط الصارمة لمجابهتها.   

97- للتفصيل ينظر: السنة ومكانتها في التشريع، للسباعي، 210-220.  تاريخ التراث العربي، سزكن، 118/1-120 و141-136.  

98- ينظر: نحو فقه جديد، 109/2.
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ــمال  ــل الأع ا( في فضائ ــدًّ ــف ج ــوع أو الضعي ــيراً )لا الموض ــا يس ــف ضعف ــث الضعي ــل الحدي ــث قب ــة الحدي ــض أئم ــواب: أنّ بع    والص

بــشروط أهمهــا: أن يكــون لــه أصــل مــن كتــاب أو ســنة، وأن لا ننســبه للرســول الكريــم جزمــا.  ثــم إنّ منهــم مــن ردّ الضعيــف مطلقــا عــلى 

مذاهــب99، أمّــا الموضــوع فهــو باطــل مــردود دائمــا في الفضائــل وغيرهــا بالاتفــاق كــما قــرّره أئمــة هــذا الشــأن كابــن الصــلاح والعراقــي وابــن 

حجــر100 وغيرهــم. 

 ب(- أمّــا »محمــد حمــزة«: فيذكــر مثــلا أنـّـه وثـّـق الأحاديــث النبويــة مــن كتــاب »المعجــم المفهــرس« لفنســك101؛ مــع أنّ هــذا الكتــاب 

ليــس إلاّ فهرســا للوصــول إلى الأحاديــث في مظانهــا الأصيلــة، وهــو بهــذا الصنيــع أوهــى منهجيــة حتــى مــن المســتشرقين الذيــن يرجعــون إلى 

مصنفــات الأحاديــث لتوثيــق الأحاديــث والروايــات ولا يقفــون عنــد تلــك الوســائط.

 ج(- وللــشرفي مفاهيــم مغلوطــة حولــب أســماء رواة الحديــث وعــدد مروياتهــم وتاريــخ تدويــن الســنّة؛ لا يســع المقــام لبســطها أحيــل 

القــارئ الأريــب إليهــا102.   

  3 - الخلــط بــين النــص الشرعــي والنــص الأدبي: إنّ الإمعــان في مثــل هــذه المناهــج الفلســفية والأدبيــة -كالتفكيكيــة وغيرهــا- الذاتيــة 

الفضفاضــة والذوقيــة غــير الناضجــة؛ يوقعنــا في كثــير مــن التشــويش والالتبــاس، وهــو خلــط غــير منســجم بــين: العمــل الأدبي والفنــي الــذي 

ــه: بحيــث يقصــد إلى التشريــع والموعظــة، ففــي  ــه خصوصيّت ــال، وبــين النــص الشرعــي النبــوي الــذي ل ــة والعاطفــة والخي يمتــزج بالوجداني

النــص الأدبي فســحة واســعة لهــذه المناهــج، لقصــد الترفيــه والإغــراق في الخيــال والتصويــر؛ الــذي لا ينســجم مــع روح نــص الســنة أو الســيرة 

الصحيحــة ومقاصــده.

فالتفكيكيــة قــد تصلــح مثــلا لهــدم روايــة واقعيــة كلاســيكية؛ وبنــاء روايــة خياليــة جديــدة عــلى أنقاضهــا، بينــما هــذا المســلك لا يصلــح 

للنصــوص النبويــة، بــل هــو مــن الإقحــام المتعسّــف والخلــط بــين المتباينــات. 

ــة؛  ــا الجملي ــان معانيه ــم تفســيرها وبي ــث إلى فقــرات يت ــة الأحادي ــة؛ كتجزئ ــة تركيبي ــدّم خدمــة تحليلي ــه:  إذا كان يق ــد نقبل ــا ق °° وربّم

لنخلــص مــن خلالهــا إلى: معنًــى إجــمالي يعيــد صياغــة المعــاني العامــة والجزئيــة للنــص النبــوي؛ في نــص جديــد يفــسّر النــص الأول ولا ينقضــه 

أو ينســفه، ويوضّــح المعــاني اللغويــة والأحــكام والمقاصــد الشرعيــة: بعبــارات معــاصرة قريبــة مــن الواقــع المعــاش ومســتجدات العــصر، كــما 

فعــل الشــيخ مــوسى شــاهين في »فتــح المنعــم شرح مســلم«.

ــلي التفكيــكي  ــون هــذا المســلك التحلي ــاء، ومــا زال شّراح الحديــث يعمل ــه مهــذّب وبنّ ــك وإعــادة التركيــب لكنّ ــوع مــن التفكي وهــذا ن

التركيبــي دونمــا نكــير؛ هــذا هــو التفكيــك البنــاء المســتوحى مــن الــتراث الفكــري القديــم والحديــث لعلــماء المســلمين مــن المحدثــين والفقهــاء 

والأصوليــين. 

  4 - المــآلات الفوضويــة والعبثيــة للتفكيكيــة: إنّ الانتقائيــة المجحفــة في المســلك التفكيــكي مــع التعميــم الأعمــى والإقحــام المتعســف، 

وإعطــاء الــكل حكــم الجــزء أو النــادر؛ بحيــث يصــير هــذا الجــزء معــولا لِهــدم الــكل، مــع أنّ للجــزء حكــما خاصّــا لا يتجــاوزه إلى الــكلّ، هــذا 

الأمــر وغــيره فتــح البــاب أمــام المشــككين في أصالــة روايــات الســنة والســيرة الصحيحــة ومصادرهــا الأصيلــة.

كــما أنّ الإعــراض عــن تأصيــلات الإمــام الشــافعي وغــيره مــن الأئمــة المتبوعــين مــن جانــب آخــر؛ فتــح مجــال الانطــلاق في حريــة التفســير 

ــلات المفتوحــة  ــة والتأوي ــين الأهــواء الذاتي ــد والتشريعــات الإســلامية ب ــاع العقائ ــه، وضي ــؤول إلى التشــتت والتي ــذي ي ــاد، ال وفــوضى الاجته

واللانهائيــة.  

فالتفكيكيــة كثــيرا مــا تــؤول إلى العبثيــة والفوضويّــة كــما يقــول منظّروهــا الغربيّــون والعــرب مــن أمثــال النقــاد: فرانســوا لاويــل وســعد 

البازعــي وميجــال الرويــلي وجميــل حمــداوي وغيرهــم103.   

99- ينظر تفصيل هذا الموضوع في: تدريب الراوي، السيوطي، 256.  منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عتر، 292-291.

100- ينظر عى التوالي: مقدمة ابن الصلاح، 98.  التبصرة والتذكرة، 262/1.  نزهة النظر، 91. 

101- ينظر كلامه في الهامش من: الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي، 18.   

102- ينظر في ذلك عى سبيل المثال بعض أوهام الشرفي في: تحديث الفكر الإسلامي، 21.  وكذا في كتابه: الإسلام بن الرسالة والتاريخ، الشرفي، 176. وأركون في: الفكر 

الإسلامي، 97؛ حيث لم يميزا بن زمن تدوين وتصنيف السنة.

103 - ينظر: تفكيكات وتأويلات، الزين، 26. دليل الناقد الأدبي، البازعي/ الرويلي، 111. نظريات ما بعد الحداثة، حمداوي، 64.  
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خـاتـمـة: 

    بعــد هــذه الإطلالــة الوجيــزة حــول القــراءات التفكيكيــة المــا بعــد حداثيــة؛ ومناقشــتها ونقدهــا، مــع إبــراز ملامحهــا وســماتها؛ يمكــن 

اســتخلاص النتائــج الآتيــة: 

  -1 نقــلُ الحداثيــين العــرب لنظريــات وفلســفات الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة دون تمحيــص أو تهذيــب، وتنزيلهــا عــلى نصــوص الســنة 

وأصولهــا؛ أوقعهــم في مزالــق التبعيــة والتقليــد؛ الــذي زعمــوا بأنهّــم يتجاوزونــه: بنقــد الــتراث الإســلامي القديــم ونقــض مقولاتــه الرئيســية.  

  -2 صــاغ علــماء الإســلام خــلال قــرون عديــدة قديمــا -وحديثــا- قواعــد وأصــولا متينــة للتعامــل مــع نصــوص الســنة والســيرة النبويــة: 

نقــدا وتمحيصــا، أو شرحــا وتفســيرا؛ وهــي مــع ذلــك تتّســم بالمرونــة التــي تجعلهــا قابلــة للتجديــد البنّــاء. 

ــة- كانــت محــلّ نقــد ودحــض لتحيّزهــا وعــدم تكاملهــا  ــة -ومنهــا التفكيكي ــة الغربي ــة الحداثي ــيرا مــن المناهــج النقدي    في حــين أنّ كث

ونضوجهــا؛ كــما عــبّر عــن ذلــك منظروهــا مــن الغربيــين والعــرب عــلى حــدّ ســواء. 

  -3 التجديــد مقبــول ومطلــوب، لكــن دون انســلاخ عــن المبــادئ الأصيلــة والقواعــد المتينــة التــي قرّرهــا العلــماء المســلمون قديمــا وحديثــا 

-مــن المحدثــين والفقهــاء والأصوليــين-: في التعامــل مــع النــص النبــوي والشرعــي فحصــا وتفســيراً. 

ــا؛  ــلى أنقاضه ــدة ع ــوص جدي ــورات ونص ــاء تص ــم بن ــوص، ث ــورات والنص ــدم التص ــلى ه ــوم ع ــدي يق ــلك نق ــكي مس ــج التفكي   -4 المنه

بهــدف إعطــاء نفــس جديــد للتحديــث والإبــداع، غــير أنّــه كثــيرا مــا يفــي إلى العدميــة والفوضويــة والغمــوض، فقــد يصلــح هــذا المســلك 

ــه كثــيرا مــا يــؤول إلى  مــع النصــوص الأدبيــة والأعــمال الدراميــة، لكنــه لا يصلــح في التعامــل مــع نصــوص الســنة أو الســيرة النبويــة، بــل إنّ

تشــويهها وتحريــف معانيهــا.  

ــع  ــل م ــا في التعام ــارف عليه ــت إلى: هــدم الأصــول المتع ــة: آل ــراءات تفكيكي ــم إلى ق ــين العــرب في كتاباته ــن الحداثي ــير م   -5 عمــد كث

نصــوص الســنة والســيرة النبويــة: كنقــض حجيــة الســنة بأقــوال مختلفــة متباينــة، وإســقاط مكانــة الســند وكــذا الصحيحــين مــن الاعتبــار، 

وردّ أحاديــث الغيبيــات ومعجــزات النبــي صلى الله عليه وسلم الحســية، وخلــق صراع وهمــي بــين القــرآن والســنة تــارة، والســنة والعقــل تــارة أخــرى؛ وفــق 

مســالك يغلــب عليهــا الانتقائيــة المجحفــة والتعميــم الأعمــى.  

    أضف إلى ذلك اختلاق التناقضات بين النصوص وتضخيمها مع إمكان الجمع أو الترجيح. 

   -6 كــما عمــدوا إلى نصــوص خاصــة مــن تــراث الســنة والســيرة النبويــة الصحيحــة فقامــوا بتفكيكهــا وفــق مســالك ملتويــة انتقائيــة 

ــدة عــن المعــاني  ــة- بعي ــة ذوقي ــة -وتخيّليّ ــث قدّمــوا تفســيرات ذاتي ــذي تفــسّر عــلى نســقه، حي ــا عــن ســياقها الأصــلي ال ــة؛ لعزله وتجزيئي

ــاد.  ــة الاجته ــل الفاســد وفوضوي ــح مجــال التأوي ــذي فت ــة الصحيحــة، الأمــر ال ــة والشرعي اللغوي

ــت  ــض للثواب ــات تقــوم عــلى الهــدم والتقوي ــا يعتمــده مــن آلي ــة؛ لم ــا بعــد الحداث ــكي مــن أخطــر مناهــج م ــبر المنهــج التفكي   -7 يعت

والتشــكيك في الأصــول والمســلمّات، وقيامــه عــلى مبــادئ تعمــل عــلى خلخلــة المفاهيــم وتـــمييعها؛ كمبــدأ الــدلالات العائمــة والنــص المفتــوح 

ونحوهــا مــن المبــادئ: التــي اعتمدهــا بعضهــم ذريعــة لقــراءات مشــكّكة في الســنة ومصادرهــا أحيانــا، ومحرفــة لـــمعانيها اللغويــة والشرعيــة 

المتعــارف عليهــا أحيانــا أخــرى.

  -8 لعــلّ مــن أبــرز الحداثيــين الجــدد الذيــن أوغلــوا نوعــا مــا في التمثّــل بالمســلك التفكيــكي في كتاباتهــم عــن الســنة والســيرة النبويــة: 

»محمــد حمــزة« خاصــة في كتابــه »الحديــث النبــوي ومكانتــه في الفكــر الإســلامي«، وكــذا »هشــام جعيــط« في كتابيــه »في الســيرة النبويــة 

-الوحــي والقــرآن والنبــوة« و«تاريخيــة الدعــوة المحمديــة في مكــة«. 

    لذا أوصي: ° بالتركيز على هذه الأعمال قصد نقدها وكشف خلفيّاتهِا النقدية والفكرية. 

    ° كــما أوصي بالعنايــة أكــر بدراســة المســلك التفكيــكي في قــراءات الحداثيــين حــول الســنة النبويــة خاصــة والنــص الشرعــي عامــة؛ حيــث 

أنّ هــذه الورقــة البحثيــة تفتــح مجــال البحــث في هــذا الموضــوع الواســع ولا تغلقــه. 

  - هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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البحث الثامن                     

خصائص مناهج المحدثين في ضبط السنة النبوية، وأثرها في 
التربية والبحث العلمي 

الباحث: الدكتور محمد اصبيحي 
أستاذ مشارك تخصص الحديث وعلومه 

جامعة الحسن الثاني كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية/ المغرب.
رقم الهاتف: ٠٠٢١٢6656١6859

mohammed.sbihi1984@gmail.com :البريد الإلكتروني

ملخص البحث: 
عُنــي المحدثــون الأفــذاذ بالســنة النبويــة العطــرة عنايــة كــبرى تجســدت في طرقهــم المكينــة، وأســاليبهم المتينــة، وشروطهــم الأمينــة التــي 

أثــرت – بعــد توفيــق اللــه ومنــه- ضبــط الســنة النبويــة حفظــا وفهــما وصيانــة مــن الغــث والدخيــل.

ويــأتي هــذا البحــث الموســوم ب« خصائــص مناهــج المحدثــين في ضبــط الســنة النبويــة، وأثرهــا في التربيــة والبحــث العلمــي«؛ ليضيــف 

ضميمــة إلى الدراســات التــي ســبقته بالكشــف عــن الخصائــص التــي بــدت لنا بعــد اســتقراء مســالك محدثينــا وتحليلهــا، والنظر في مســتنداتها، 

ومميزاتهــا، ومآلاتهــا، ومــا يمكــن أن نفيــد منهــا تربيــة وبحثــا. 

وانتظــم بحثــي مقدمــة ذكــرت فيهــا موضــوع البحــث، وأهميتــه ودواعيــه، والدراســات التــي ســبقته، وأســئلته، وخطتــه، ومنهجــه، وتــلا 

المقدمــةَ أربعــة مطالــب، عُنيــت في أولهــا بخصيصــة الشــمول والتنــوع، وفي الثــاني دللــت عــلى خصيصــة الأصالــة، وبرهنــت في الثالــث عــلى 

خصيصــة الموضوعيــة، وفي الرابــع بينــت خصيصــة الدقــة والإحــكام.

وشفعت كل خصيصة بآثارها التربوية والبحثية.

ثم ختمت بحثي بخاتمة أبنت فيها عن النتائج المتوصل إليها.

وقــد خلصــت إلى أن الدراســة العلميــة المنصفــة لمناهــج المحدثــين تصــل إلى أنهــا الأجــدر بالاعتــماد في الروايــة والدرايــة؛ وأنهــا خــلاف مــا 

يمــوه بــه المبطلــون وأننــا نفتقــر إلى الاســتمداد مــن تلكــم المناهــج في تربيــة النــشء والبحــث العلمــي.

إن مناهــج أئمتنــا هــي القمنــة بحفــظ الســنة النبويــة مــن الدخيــل والغريــب، ومــا فيــه وهــم أو زلــل، وفهــم الســنة النبويــة فهــما أقــرب 

إلى الصــواب، وأبعــد عــن الخطــأ، وحفــظ الديــن، وأحكامــه، وتصويــب الفهــم والســلوك.

كــما يمكــن الإفــادة مــن جهــود المحدثــين في التربيــة والتعليــم، والبحــث العلمــي، وخدمــة التاريــخ الإســلامي، والــرد العلمــي المكــين عــلى 

الشــبهات التــي يثيرهــا المرجفــون المشــككون في الســنة النبويــة.

الكلمات المفتاحية: السنة النبوية –  خصائص- مناهج المحدثين – التربية –البحث العلمي ...
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Abstract: 
The hadith scholars paid great attention to the Prophetic Sunnah, represented in their precise 
methods, their wise methods, and their trustworthy conditions, which, after God’s success, 
resulted in controlling the Prophet’s Sunnah in order to preserve, understand and protect from 
lies and error.. 
This research, entitled “Characteristics of the curricula of hadith scholars in maintaining the 
Sunnah, and its importance in education and scientific research”; To add an enclosure to the 
studies that preceded it by revealing the characteristics that appeared to us after extrapolating 
and analyzing the paths of our interlocutors, and examining its documents, advantages, and 
outcomes.
My research was organized as an introduction in which I mentioned the topic of the research, 
its reasons, questions, plan, and methodology. The introduction was followed by four demands. 
In the first, I meant the characteristic of comprehensiveness and diversity. In the second, I 
indicated the characteristic of originality. In the third, I demonstrated the characteristic of 
objectivity. And in the fourth, I indicated the characteristic of accuracy and precision. And 
added to each characteristic its educational and research effects.
I ended my research with a conclusion in which I outlined the effects of the curricula of the 
hadith scholars.
My research concluded that the fair scientific study of the curricula of the Hadith scholars 
reaches the best reliance on the narration and the understanding, opposite to what is 
camouflaged by the falsehoods and skeptics of the Orientalists and their followers from the 
surprising.
The curriculum of our imams is the quantum to preserve the Prophet’s Sunnah from outsiders 
and strangers, and what contains illusions or errors, and understanding the Prophet’s Sunnah is 
closer to correctness, farther from error, and preserving religion and its rulings.
It is also possible to benefit from the efforts of the Hadith scholars in education, scientific 
research, and the service of Islamic history, and the solid scientific response to the suspicions 
raised by the skeptics who doubt the Sunnah of the Prophet.

Keywords: The Sunnah of the Prophet – Characteristics- the methods of the hadith scholars - Education 

Scientific Research  ...
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مقدمة
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد:

 فقــد مــن اللــه عــلى الأمــة المحمديــة بمنــن عليــا، وأســبغ عليهــا آلاء فضــلى، ومنهــا هدايتــه علماءنــا الأفــذاذ وأئمتنــا النقــاد إلى العنايــة 

بالســنة النبويــة العطــرة عنايــة كــبرى تجســدت في طرقهــم المكينــة، وأســاليبهم المتينــة، وشروطهــم الأمينــة التــي أثــرت – بعــد توفيــق اللــه 

ومنــه- ضبــط الســنة النبويــة حفظــا وفهــما وصيانــة مــن الغــث والدخيــل. والزلــل والأوهــام.

وأداء لبعــض الواجــب ورغبــة في إفــادة اللاحــق مــن الســابق؛ اســتنطقت تــراث محدثينــا الزاخــر، وبعــض انتاجهــم الفاخــر إعــدادا لبحثــي 

الموســوم ب:

»خصائص مناهج المحدثين في ضبط السنة النبوية، وأثرها في التربية والبحث العلمي«

أولا: دواعي اختيار الموضوع:

يمكن تلخيص بواعث البحث في الموضوع المختار في الأمور الآتية:

أ- الحاجــة الملحــة إلى الاســتمداد مــن مناهــج المحدثــين في حفــظ الســنة النبويــة اســتمرارا في صيانتهــا والانتفــاع بهــا، واســتثمارا لهــذه 

المناهــج في تربييتنــا وتعليمنــا وبحثنــا.

ب- الحكــم الجائــر الــذي جنــح إليــه بعــض المســتشرقين وأذنابهــم مــن المســتغربين في حــق المحدثــين ومناهجهــم حــين زعمــوا ويزعمــون 

ــار عقيمــة؛ لا تثمــر، وقــاصرة عــن التمييــز في المنقــول بــين الصحيــح والباطــل؛ لأن نقدهــم  أن مســالك أهــل الحديــث في نقــد الأخب

خارجــي لا يعنــى بالمتــون زعمــوا.

ثــين، وجرأتهــم عــلى رد الأحاديــث الصحــاح ولــو كانــت مخرجــة في الصحيحــين،  ج- رغبــة بعــض الباحثــين المحدَثــين عــن مناهــج المحدِّ

وتلقتهــا الأمــة بالقبــول.

ثانيا: أهمية الموضوع وأهدافه:

تظهر أهمية هذا الموضوع في كونه:

أ- يتعلق بالمصدر الثاني من مصادر التشريع وهو السنة النبوية العطرة.

ب- يرد على بعض الشبهات التي يثيرها المرجفون ترغيبا للناس عن صحاح الأخبار النبوية.

ج- يبين عن الخصائص التي امتازت بها مناهج المحدثين وكيفية الإفادة منها في تربيتنا وبحثنا العلمي.

د- يكشف الجهود المحمودة التي بذلتها أمتنا في العناية بسنة أشرف الخلق؛ فيزداد المؤمن إيمانا والباحث اطمئنانا.

ه- يزودنا بآليات النقد، وأدوات الفهم والاستنباط من السنة النبوية.

ثالثا: الدراسات السابقة في الموضوع:

عُني الباحثون المعاصرون بالبحث والتأليف في مناهج المحدثين، ومن أبرز الدراسات في ذلك:

أ- مناهج المحدثين العامة في الرواية والتصنيف للدكتور نور الدين عتر. 

ب- مناهج المحدثين العامة والخاصة للدكتور علي بن نايف بقاعي. 

ج- الواضح في مناهج المحدثين للدكتور ياسر الشمالي. 

د- مناهج المحدثين للشيخ سعد الحميد.

ه- موقــف الإمامــين البخــاري ومســلم مــن اشــتراط اللقيــا والســماع في الســند المعنعــن بــين المتعاصريــن للباحــث خالــد بــن منصــور 

الدريــس.

و- الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين لأحمد محرم ناجي.
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ز- منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث للباحث بشير علي عمر.

ح- حوار حول منهج المحدثين في نقد الروايات سندا ومتنا للشيخ عبد الله بن ضيف الله الرحيلي.

وجميــع مــا ذكرنــا ومــا لم نذكــر نافــع في بابــه، لكــن الملحــوظ هــو أن بعضهــا خــاص بالروايــة فقــط، وبعضهــا خــاص بالنقــد فقــط، وقــد 

تكــون الدراســة عامــة وقــد تقيــد بإمــام أو بعــض الأئمــة، ومــرام الســابقين بيــان مناهــج المحدثــين. في حــين تعنــى دراســتي بخصائــص المناهــج 

ــي في  ــج الحديث ــر المنه ــين أث ــة، وتب ــة ومناهجهــم في الدراي ــص مناهجهــم في الرواي ولا تقتــصر عــلى عــرض المناهــج، وتتســع لتشــمل خصائ

التربيــة والبحــث العلمــي، وهــذا مفقــود فيــما ســلف.

رابعا: أسئلة البحث:

يروم بحثي الإجابة عن الأسئلة الآتية:

أ- ما هي المسالك التي اعتمدها المحدثون في ضبط السنة النبوية رواية ودراية؟

ب- هل لمسالك المحدثين ميزات وخصائص تجعلها الأحق بالاعتماد عليها دون غيرها؟

ج- من أين استمد المحدثون مناهجهم في ضبط السنة النبوية؟

د- ما مدى قدرة مناهج المحدثين على صيانة السنة النبوية والحفاظ عليها؟؟

ه- كيف يمكن الإفادة من مناهج المحدثين في التربية والبحث العلمي.

خامسا: منهج البحث

انتظم بحثي هذه المقدمة، مشفوعة بأربعة مطالب:

المطلب الأول: خصيصة التنوع والشمول في مناهج المحدثين في ضبط السنة النبوية.

المطلب الثاني: خصيصة الأصالة في مناهج المحدثين في ضبط السنة النبوية.

المطلب الثالث: خصيصة الموضوعية في مناهج المحدثين في ضبط السنة النبوية.

المطلب الرابع: خصيصة الدقة والإحكام في مناهج المحدثين في ضبط السنة النبوية.

ويلي المطالبَ خاتمةٌ نعرض فيها نتائج البحث.

سادسا: منهج البحث

ــا؛ متتبعــا مناهــج المحدثــين في رواياتهــم، ومدوناتهــم، ونقدهــم،  ــا وصفي اقتضــت طبيعــة البحــث أن نعتمــد منهجــا اســتقرائيا وتحليلي

وفقههــم، ثــم اســتنطاقها، ورصــد خصائصهــا، وميزاتهــا، ومآلاتهــا التربويــة  والبحثيــة.

ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والعون على الخير والرشاد. 

المطلب الأول: خصيصة التنوع والشمول في مناهج المحدثين في ضبط السنة النبوية

من الخصائص الكبرى التي امتازت بها مناهج المحدثين في ضبط السنة النبوية خصيصة التنوع والشمول، وتظهر ملامحها في الآتي:

- أولا: أن المحدثــين عُنــوا بحفــظ الســنة النبويــة في الصــدور والســطور معــا؛ فبــدءا مــن زمــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم ألفينــا أكــر 

الصحابــة يعتمــدون ضبــط الصــدر، وطائفــة منهــم كتبــوا الحديــث، ومــن الشــواهد عــلى ذلــك حديــث أبي هريــرة رضي اللــه عنــه، قــال: »مــا 

مــن أصحــاب النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم أحــد أكــر حديثــا عنــه منــي، إلا مــا كان مــن عبــد اللــه بــن عمــرو، فإنــه كان يكتــب ولا أكتــب«1، 

وحديــث عبــد اللــه بــن عمــرو رضي اللــه عنــه، قــال: »كنــت أكتــب كل شيء أســمعه مــن رســول اللــه - صــلى اللــه عليــه وســلم - أريــد حفظــه، 

فنهتنــي قريــش، وقالــوا: أتكتــب كل شيء تســمعه مــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، ورســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم بــشر يتكلــم 

في الغضــب والرضــا، فأمســكت عــن الكتــاب، فذكــرت ذلــك لرســول اللــه - صــلى اللــه عليــه وســلم -، فأومــأ بإصبعــه إلى فيــه، فقــال: »اكتــب، 

فــو الــذي نفــسي بيــده، مــا يخــرج منــه إلا حــق« »2.

1- أخرجه البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري)، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، 

دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ، (ح113، ج1 ص34).

2- أخرجه أبو داود السجستاني في السنن، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، د ت، (ح3646، ج3 ص318).
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واســتمر الأمــر عــلى ذلــك بعــد مــوت النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم إلى أن ولي الخلافــة عمــر بــن عبــد العزيــز رحمــه اللــه؛ فأمــر أمــرا 

رســميا بكتابــة الحديــث؛ خشــية ضيــاع العلــم وذهــاب أهلــه، فعــن يحيــى بــن ســعيد، أن عمــر بــن عبــد العزيــز: »كتــب إلى أبي بكــر بــن 

عمــرو بــن حــزم، انظــر مــا كان مــن حديــث رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، أو ســنته، أو حديــث عَمــرة، أو نحــو هــذا فاكتبــه لي، فــإني 

قــد خفــت دروس العلــم، وذهــاب العلــماء«3.

وفي عهــد أتبــاع التابعــين تطــور تدويــن الحديــث مــن مجــرد الجمــع إلى التبويــب والتصنيــف عــلى الكتــب والأبــواب، وظهــرت أســماء 

متنوعــة لمدونــات الســنة النبويــة كالموطــأ4، والســنن5، والجامــع6، والمصنفــات7.

ــا واحــدا بالتصنيــف، كعبــد  ــا: التفنــن في تصنيــف الحديــث، والتنــوع في مصنفــات الســنة النبويــة؛ فمــن المحدثــين مــن أفــرد باب - ثاني

اللــه بــن المبــارك في كتــابي »الزهــد« و«الجهــاد«، وأبي حاتــم الــرازي في كتــاب »الزهــد«، ومحمــد بــن نــصر المــروزي في كتــابي »تعظيــم قــدر 

الصــلاة« و«الســنة«.

ومــن المحدثــين مــن حــوى كتابــه أبوابــا، وهــؤلاء منهــم مــن رام الشــمول فســمى كتابــه »الجامــع«، وضمنــه »جميــع الأنــواع المحتــاج إليهــا 

مــن العقائــد والأحــكام والرقــاق وآداب الأكل والــشرب والســفر والمقــام ومــا يتعلــق بالتفســير والتاريــخ والســير والفــن والمناقــب والمثالــب 

وغــير ذلــك«8؛ كأبي عبــد اللــه محمــد بــن إســماعيل البخــاري في »الجامــع الصحيــح المســند المختــصر مــن أمــور رســول اللــه صــلى اللــه عليــه 

وســلم وســننه وأيامــه«، وأبي الحســين مســلم بــن الحجــاج في »المســند الصحيــح المختــصر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول 

اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم«، وأبي عيــى محمــد بــن عيــى بــن سَــورة الترمــذي في »الجامــع الكبــير«.

ومنهــم مــن ألــف »الســنن«، وهــي » الكتــب المرتبــة عــلى الأبــواب الفقهيــة مــن الإيمــان والطهــارة والصــلاة والــزكاة إلى آخرهــا وليــس فيها 

شيء مــن الموقــوف لأن الموقــوف لا يســمى في اصطلاحهــم ســنة ويســمى حديثــا«9؛ كأبي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني في »الســنن«، 

وأبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي في »الســنن الكــبرى« و«المجتبــى«، وأبي عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد ابــن ماجــه في »الســنن«.

ــث  ــة، والأحادي ــث المرفوع ــواب، وتضــم الأحادي ــب والأب ــة عــلى الكت ــة المرتب ــاب الحديثي ــات«، وهــي »الكت ــف »المصنف ــن أل ــم م ومنه

الموقوفــة، والأحاديــث المقطوعــة«.)10( ، كأبي بكــر عبــد الــرزاق بــن هــمام الصنعــاني في »المصنــف«، وأبي بكــر عبــد اللــه بــن محمــد بــن أبي 

شــيبة في »المصنــف«.

وقد عُني أكر أئمة الحديث بالتصنيف على المسانيد، و« قَلَّ إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد«11.

والمســانيد هــي الكتــب التــي أفــردت فيهــا أحاديــث النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم خاصــة، ويجعــل فيهــا حديــث كل صحــابي عــلى حــدة، 

مرتبــين عــلى »حــروف المعجــم مــن أوائــل الأســماء فيبــدأ بــأبي بــن كعــب وأســامة بــن زيــد ومــن يليهــما، أو عــلى القبائــل فيبــدأ ببنــي هاشــم 

ثــم الأقــرب فالأقــرب إلى رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم في النســب، أو عــلى قــدر ســوابق الصحابــة في الإســلام ومحلهــم مــن الديــن فيبــدأ 

بالعــشرة رضــوان اللــه عليهــم ثــم يتبعهــم بالمقدمــين مــن أهــل بــدر«12.

3- أخرجه مالك في الموطأ، رواية محمد بن الحسن الشيباني، تعليق وتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، (ح936، ص302)، والخطيب البغدادي في تقييد 

العلم، تحقيق يوسف العش، دار إحياء السنة النبوية، د ت، ص106.

4 - أشهر الموطآت موطأ مالك بن أنس المدني رحمه الله.

5 - منها سنن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي.

6- منها جامع معمر بن راشد البصري ثم اليمني.

7- منها مصنف وكيع بن الجراح الكوفي.

8- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لأبي عبد الله محمد بن أبي الفيض الكتاني، تحقيق: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي، دار البشائر الإسلامية، 

ط6، 1421هـ-2000م: ص42، وانظر العرف الشذي شرح سنن الترمذي لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري، تصحيح: الشيخ محمود شاكر، دار التراث العربي 

-بيروت، لبنان، ط1، 1425 هـ - 2004 م، ج1 ص32.، منهج النقد في علوم الحديث لنور الدين محمد عتر الحلبي، دار الفكر دمشق-سورية، ط3، 1418هـ -1997م 

ص199.

9- الرسالة المستطرفة: ص32.

10- انظر الرسالة المستطرفة: ص40، ومنهج النقد في علوم الحديث: ص200.

11- هدى الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عناية محب الدين الخطيب وتعليق ابن باز، دار المعرفة - 

بيروت، 1379، ج1 ص6.

12- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق محمود الطحان، مكتبة المعارف – الرياض، 1403- 1983، ج2 ص292 

بتصرف. وانظر الرسالة المستطرفة للكتاني: ص60، والعرف الشذي: ج1 ص33-32.
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ومــن أول مــن صنــف المســندَ نعيــم بــن حــماد الخزاعــي )ت228هـــ(، وعبيــد اللــه بــن مــوسى العبــسي الكــوفي )ت213هـــ(، ومســدد بــن 

مسرهــد البــصري )ت228هـــ(، وأســد بــن مــوسى بــن إبراهيــم الأمــوي )ت212هـــ(؛ قــال الخطيــب البغــدادي )ت463هـــ(: »قــد ذكرنــا طريقة 

التخريــج عــلى الأحــكام وأمــا الطريقــة الأخــرى فهــي التخريــج عــلى المســند وأول مــن ســلكها عــلى مــا يقــال نعيــم بــن حــماد... وقــد صنــف 

أســد بــن مــوسى المــصري مســندا، وكان أســد أكــبر مــن نعيــم ســنا وأقــدم ســماعا؛ فيحتمــل أن يكــون نعيــم ســبقه إلى تخريــج المســند وتتبــع 

ذلــك في حداثتــه، وخــرج أســد بعــده عــلى كــبر ســنه واللــه أعلــم«13.

وصنف المسندَ عقب هؤلاء أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعثمان بن أبي شيبة، وآخرون. 

وظهرت أنواع أخَر من مدونات السنة النبوية كالمستدركات، والمستخرجات، والمعاجم، والزوائد، والأطراف...

- ثالثــا: العنايــة بالروايــة والدرايــة معــا، فأمــا الروايــة فهــي –كــما قــال ابــن الأكفــاني:« نقــل أقــوال النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم وأفعالــه، 

وروايتهــا، وضبطهــا، وتحريــر ألفاظهــا«14. ومــا ذكرنــا مــن المصنفــات في الفقــرة الســابقة كاف في التدليــل عليهــا، وأمــا الدرايــة فهــي معرفــة 

»حقيقــة الروايــة، وشروطهــا، وأنواعهــا، وأحكامهــا، وحــال الــرواة، وشروطهــم، وأصنــاف المرويــات، ومــا يتعلــق بهــا«15. 

ــام  ــاء الإم ــا ج ــرام، ولم ــة الك ــد الصحاب ــذ عه ــات من ــع المروي ــل م ــة في التعام ــدور مرعي ــة في الص ــة محفوظ ــد الدراي ــت قواع ــد كان وق

ــث، وناســخه  ــل الحدي ــة؛ كعل ــا مســائل علمي ــد ناقــش فيه ــاب الرســالة؛ فق ــا في كت ــة منه ــه- حــرر جمل الشــافعي )ت204هـــ(– رحمــه الل

ومنســوخه، ومختلــف الحديــث، وشروط الحديــث المقبــول، ومــا يــرد بــه الحديــث، وصفــات مــن تقبــل روايتــه، والحديــث المرســل، ويســميه 

المنقطــع، ومــا يعضــد المرســل، والفــرق بــين مرســل المتقدمــين مــن التابعــين والمتأخريــن منهــم، كــما فــرق بــين المرســل والمســند، وذكــر توثيــق 

الــرواة وجرحهــم، وجهالتهــم، ورد خــبر المدلــس إذا عنعــن والحديــث الشــاذ، وذكــر بعــض صيــغ الأداء«16.

ــا، ولكنــه لم  ــة الحديــث تدوين ــا- أول مــن وضــع الأســس الكــبرى لدراي ــا مكتوب وبهــذا يعــد الإمــام الشــافعي -في حــدود مــا وصــل إلين

يفردهــا بالتأليــف بــل أوردهــا في رســالته وهــي في أصلهــا وعامــة مباحثهــا أصوليــة، كــما أنــه لم يســتوعب عامــة علــوم الحديــث ولم يحــرر 

ــه.  تعريــف مصطلحات

وبعد الإمام الشافعي ظهرت مؤلفات خاصة بدراية الحديث، وهي على ضربين:

- الــضرب الأول وهــو الغالــب في هــذه المرحلــة: مؤلفــات يقتــصر أصحابهــا عــلى نــوع مــن أنــواع علــوم الحديــث؛ ككتــاب العلــل لعــلي 

بــن المدينــي )ت234هـــ(، وكتــاب العلــل ومعرفــة الرجــال، وكتــاب الناســخ والمنســوخ، وكتــاب الأســماء والكنــى جميعهــا لأحمــد ابــن حنبــل 

)ت241هـــ(، وغريــب الحديــث لأبي عبيــد القاســم بــن ســلام )ت224هـــ(، والضعفــاء، والتواريخ الثلاثــة للبخــاري )ت256هـــ(، والطبقات لابن 

ســعد )ت230هـــ(، والمراســيل لأبي داود السجســتاني )ت275(، والمجروحــين للنســائي )ت303هـــ(...

والملاحــظ في هــذا المؤلفــات ومــا شــابهها أنهــا لا »تضــم قواعــد هــذه العلــوم، ولا تذكــر ضوابــط تلــك الاصطلاحــات، اعتــمادا مــن مؤلفيهــا 

عــلى حفــظ النــاس لهــا وإحاطتهــم بهــا«17.

- الضرب الثاني: مؤلفات صغيرة لا يقتصر أصحابها على نوع واحد، بل يبحثون أنواعا، ومن أشهر نماذج هذا الضرب:

مقدمــة صحيــح الإمــام مســلم )ت261هـــ(؛ وبحــث فيهــا مســلم صحيــح الروايــات وســقيمها، والثقــات مــن الــرواة والمتهمــين، والتحذيــر 

مــن الكــذب عــلى رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، والتحديــث بــلا رويــة، وذكــر الضعفــاء والكذابــين ومــن يرغــب عــن الروايــة عنهــم، 

وعلــم الإســناد، ومشروعيــة جــرح الــرواة الذيــن هــم كذلــك، وتحــدث عــن المعنعــن، والمرســل، والمدلــس.)18(

رســالة أبي داود )ت275هـــ( إلى أهــل مكــة، وبســط فيهــا القــول في اختصــار الحديــث، والمرســل، والمســند، والمنكــر، والحديــث الواهــي، وما 

13- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ج2 ص290 فم بعدها.

14- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر بيروت، ط2، 1415، 

ج1 ص25- 26.

15- انظر المرجع السابق: 1/ 26.

16- انظر الرسالة الشافعي لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر، مكتبه الحلبي، مصر، ط1، 1358هـ/1940م: باب العلل في الحديث (ج1 

ص210 فم بعدها)، وباب خبر الواحد (ج2 ص369 فم بعدها)، والحجة في تثبيت خبر الواحد (ج3 ص400 فم بعدها).

17- منهج النقد في علوم الحديث: ص62 بتصرف.

18 - انظر المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج: ج1 من ص3 إلى ص34.
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لا يصــح ســنده، والمســكوت عنــه، والمشــهور، والغريــب والشــاذ، والمتصــل والمدلــس، والمعلــول.)19( 

ــر القواعــد  ــا بتحري ــة الحديــث، ولا عُني ــا داود لم يســتوعبا فيهــما مباحــث دراي والملاحــظ في المقدمــة والرســالة أن الإمامــين مســلما وأب

ــين. ــم بمصطلحــات المحدث ــه عل ــان مــن ل ــف المصطلحــات؛ لأنهــما يخاطب ــط وتعري والضواب

كتــاب العلــل الصغــير للترمــذي )ت279هـــ(، وذكــر فيــه الترمــذي مصــادر ذكــر العلــل، ومشروعيــة الــكلام في الرجــال، والبحــث في الأســانيد، 

ــازة،  ــة، والإج ــالم، والمناول ــلى الع ــراءة ع ــل كالق ــرق التحم ــض ط ــاظ، وبع ــل الحف ــى، وتفاض ــة بالمعن ــم، والرواي ــرواة في حفظه ــف ال وتضعي

والفــرق بــين حدثنــا وأخبرنــا، وكتابــة الحديــث، والحديــث المرســل، والاختــلاف في تضعيــف الرجــال، ومعــاني الاصطــلاح، وغرابــة الإســناد.)20(

وكتــاب الترمــذي أشــمل مــن ســابقيه مــن غــير اســتيعاب، كــما أنــه عنــي بتحريــر القواعــد، وضبــط بعــض المصطلحــات. ثــم إن هــذه 

المؤلفــات الثــلاث ليســت مســتقلة بــل هــي مرتبطــة بالمدونــات الحديثيــة التــي صنفهــا أصحابهــا.

ولمــا جــاء القــاضي أبــو محمــد الرامهرمــزي )ت360هـــ( صنــف »»المحــدث الفاصــل«، لكنــه لم يســتوعب، وألــف الحاكــم أبــو عبــد اللــه 

النيســابوري )ت405هـــ( »معرفــة علــوم الحديــث«، لكنــه لم يهــذب، ولم يرتــب، وتــلاه أبــو نعيــم الأصبهــاني فعمــل عــلى كتابــه مســتخرجا 

وأبقــى أشــياء للمتعقــب، ثــم جــاء بعدهــم الخطيــب أبــو بكــر البغــدادي فصنــف في قوانــين الروايــة كتابــا ســماه: »الكفايــة«، وفي آدابهــا كتابــا 

ســماه: »الجامــع لآداب الشــيخ والســامع«، وقــل فــن مــن فنــون الحديــث إلا وقــد صنــف فيــه كتابــا مفــردا؛ فــكان -كــما قــال الحافــظ أبــو 

بكــر بــن نقطــة-: »كل مــن أنصــف علــم أن المحدثــين بعــد الخطيــب عيــال عــلى كتبــه. ثــم جــاء بعــض مــن تأخــر عــن الخطيــب، فأخــذ مــن 

هــذا العلــم بنصيــب: فجمــع القــاضي عيــاض كتابــا لطيفــا ســماه: »الإلمــاع«، وأبــو حفــص الميانجــي جــزءا ســماه: »مــا لا يســع المحــدث جهلــه«. 

وأمثــال ذلــك مــن التصانيــف التــي اشــتهرت، وبســطت؛ ليتوفــر علمهــا، واختــصرت؛ ليتيــسر فهمهــا، إلى أن جــاء الحافــظ الفقيــه تقــي الديــن 

أبــو عمــرو عثــمان بــن الصــلاح بــن عبــد الرحمــن الشــهرزوري نزيــل دمشــق فجمــع -لمــا ولي تدريــس الحديــث بالمدرســة الأشرفيــة- كتابــه 

ــه عــلى الوضــع المتناســب، واعتنــى بتصانيــف الخطيــب المفرقــة،  ــه، وأمــلاه شــيئا بعــد شيء؛ فلهــذا لم يحصــل ترتيب المشــهور، فهــذب فنون

فجمــع شــتات مقاصدهــا، وضــم إليهــا مــن غيرهــا نخــب فوائدهــا، فاجتمــع في كتابــه مــا تفــرق في غــيره؛ فلهــذا عكــف النــاس عليــه، وســاروا 

بســيره، فــلا يحــى كــم ناظــم لــه ومختــصر، ومســتدرك عليــه ومقتــصر، ومعــارض لــه ومنتــصر«21.

ــث24،  ــف الحدي ــث23، ومختل ــب الحدي ــث22، وغري ــوا في أســباب ورود الحدي ــبرى فألف ــة ك ــث عناي ــم الحدي ــون فه ــد أولى المحدث وق

ــة26. ــث وشروح الســنة النبوي ــه الحدي ــم في فق ــى مؤلفاته ــث ومنســوخه25، ولا تح وناســخ الحدي

- رابعــا: العنايــة بنقــد الســند والمــن معــا؛ فخلافــا لمــا ادعــاه بعــض المســتشرقين، ومــن قلدهــم مــن المســتغربين مــن أن المحدثــين حــصروا 

نقدهــم في الســند فقــط، نجدهــم عنــوا بنقــد الســند والمــن معــا، فأمــا الســند فواضــح في اشــتراط المحدثــين اتصــال الســند، وعدالــة الــرواة، 

ــة القادحــة، ومؤلفــات أهــل الحديــث في الأســامي والكنــى والــولادات والوفيــات والشــيوخ  وضبطهــم، وســلامة الســند مــن الشــذوذ والعل

والتلاميــذ، والجــرح والتعديــل، كثــيرة يعرفهــا القــاصي والــداني.

وأما نقد المن فمن شواهده:

19- طبعت رسالة أبي داود إلى أهل مكة الطبعة الثالثة في المكتب الإسلامي بيروت سنة 1405ه، بتحقيق محمد بن لطفي الصباغ. 

20- انظر الجامع الكبير لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي – بيروت، ط1، 1996 م: ج6 من ص227 إلى ص257.

21- انظر نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، مطبعة سفير 

بالرياض، ط1، 1422هـ: من ص29 إلى ص34.

22 - من المؤلفات في ذلك: أسباب ورود الحديث لَأبي حامد بن كوتاه الأصبهاني الجُْوباري، وأسباب ورود الحديث لأبي حفص عُمَر بنْ إِبرْاَهِيم العكبري، واللمع في أسباب 

ورود الحديث لجلال الدين السيوطي، والبيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن حَمْزةَ الحُسَيْني.

23 - المؤلفات في غريب الحديث كثيرة منها: غريب الحديث للنر بن شميل، وغريب الحديث لمعمر بن المثنى، وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، وغريب 

الحديث لابن قتيبة الدينوري، وغريب الحديث لأبي سليمن الخطابي...

24 - من المؤلفات في مختلف الحديث: اختلاف الحديث للشافعي، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري، وشرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي.

25 - من المؤلفات في ناسخ الحديث ومنسوخه: ناسخ الحديث ومنسوخه لأبي بكر الأثرم، وناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهن، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار 

لأبي بكر الحازمي، وإعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه لابن الجوزي.

26 - من الدراسات التي عنيت باستقراء ووصف المؤلفات في فقه الحديث أطروحة الدكتور خالد الصمدي الموسومة ب »مدرسة فقه الحديث في الغرب الإسلامي من 

النشأة إلى القرن السابع الهجري.
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أ( أن المحدثــين اشــترطوا في الحديــث الصحيــح الســلامة مــن الشــذوذ والعلــة27، والشيء نفســه اشــترطوه في الحديث الحســن28، والشــذوذ  

والعلــة مجالهــما الســند والمــن معــا؛ ومــن الأمثلــة المبينــة عــن ذلــك مــا ذكــر الإمــام مســلم في حديــث ذي اليديــن؛ قــال: »حدثنــا الحســن 

الحلــواني، ثنــا يعقــوب بــن ابراهيــم، ثنــا أبي، عــن صالــح، عــن ابــن شــهاب أن أبــا بكــر ابــن ســليمان بــن أبي حثمــة أخــبره أنــه بلغــه أن النبــي 

صــلى اللــه عليــه وســلم »صــلى ركعتــين ثــم ســلم«؛ فقــال ذو الشــمالين بــن عبــد عمــرو: يــا رســول اللــه أقــصرت الصــلاة أم نســيت؟ فقــال 

رســول اللــه: »لم تقــصر الصــلاة ولم أنــس«، قــال ذو الشــمالين: قــد كان ذلــك يــا رســول اللــه؛ فأقبــل رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم عــلى 

النــاس فقال:»أصــدق ذو اليديــن؟« قالــوا: نعــم؛ فقــام رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم فأتــم مــا بقــي مــن الصــلاة ولم يســجد الســجدتين 

اللتــين تســجدان إذا شــك الرجــل في صلاتــه حتــى لقــاه النــاس. قــال ابــن شــهاب وأخــبرني ابــن المســيب عــن أبي هريــرة وأبــو ســلمة بــن عبــد 

الرحمــن بــن عــوف وأبــو بكــر بــن عبــد الرحمــن وعبيــد اللــه بــن عبــد اللــه. قــال مســلم: وخــبر ابــن شــهاب هــذا في قصــة ذي اليديــن وهــم 

غــير محفــوظ؛ لتظاهــر الأخبــار الصحــاح عــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم في هــذا«29.

قلــت: فهــذا الحديــث رواه ثقــة عــن مثلــه إلى منتهــاه، ومــع ذلــك أعلــه الإمــام مســلم اســتنادا إلى غلــط ابــن شــهاب في متنــه، ومــن تتبــع 

كتــاب التمييــز وجــد نمــاذج أخــرى تشــبه هــذا، وإجــمالا فكتــب العلــل مليئــة  بحكــم علــماء الحديــث ونقــاده عــلى متــون بالشــذوذ أو العلــة 

مــع أنهــا رويــت بأســانيد صحــاح، وهــذا يبطــل دعــوى اقتصــار المحدثــين عــلى نقــد الســند دون المــن.

ــن  ــين ع ــة المحدث ــواهد إبان ــن ش ــردة30، وم ــات مف ــك مؤلف ــوا في ذل ــن، وألف ــند والم ــرواة في الس ــف ال ــوا بتصحي ــين عُن ب( أن المحدث

التصحيــف في المــن قــول الإمــام مســلم – فيــما رواه ابــن لهيعــة؛ قــال: كتــب إلي مــوسى بــن عقبــة يقــول: حدثنــي بــسر بــن ســعيد عــن زيــد 

بــن ثابــت أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: »احتجــم في المســجد«-: »هــذه روايــة فاســدة مــن كل جهــة فاحــش خطؤهــا في المــن 

والاســناد جميعــا وابــن لهيعــة المصحــف في متنــه المغفــل في اســناده وانمــا الحديــث أن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم احتجــر في المســجد 

بخوصــة أو حصــير يصــلي فيهــا«31.

ج( أن المحدثــين  اهتمــوا ببيــان الإدراج في الســند والمــن، وألــف بعضهــم في ذلــك مؤلفــات مفــردة32، ومــن شــواهد الكشــف عــن الإدراج 

في المــن قــول أبي بكــر الخطيــب البغــدادي )ت463هـــ(: » حديث:أخبرنــاه أبــو نعيــم أحمــد ابــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن إســحاق الحافــظ 

- بأصبهــان - نــا عبــد اللــه بــن جعفــر بــن أحمــد بــن فــارس، ثنــا يونــس ابــن حبيــب، ثنــا أبــو داود، ثنــا زهــير، عــن الحســن بــن الحــر، عــن 

القاســم بــن مخيمــرة، قــال: أخــذ علقمــة بيــدي وذكــر أن ابــن مســعود أخــذ بيــده وذكــر ابــن مســعود أن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم أخــذ 

بيــده فعلمــه التشــهد:  »التحيــات للــه والصلــوات والطيبــات، والســلام عليــك أيهــا النبــي ورحمــة اللــه وبركاتــه، الســلام علينــا وعــلى عبــاد 

اللــه الصالحــين، أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، فــإذا قلــت ذلــك فقــد تمــت صلاتــك فــإن شــئت فقــم، وإن شــئت 

فاقعــد«، كــذا روى هــذا الحديــث أبــو داود ســليمان بــن داود الطيالــسي عــن أبي خيثمــة زهــير بــن معاويــة الجعفــي، ووافقــه عليــه مــوسى 

بــن داود الضبــي، وأبــو النــضر هاشــم بــن القاســم الكنــاني، ويحــى بــن أبي بكــير الكرمــاني، وأبــو غســان مالــك ابــن إســماعيل النهــدي، وأحمــد 

بــن عبــد اللــه بــن يونــس اليربوعــي، ويحيــى بــن يحيــى النيســابوري وعــلي بــن الجعــد البغــدادي، فــرووه ســبعتهم عــن زهــير كروايــة أبي 

داود عنــه.

وقولــه في المــن »فــإذا قلــت ذلــك فقــد تمــت صلاتــك« ومــا بعــده إلى آخــر الحديــث، ليــس مــن كلام النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم وإنمــا 

هــو مــن قــول ابــن مســعود أدرج في الحديــث«33.

27 - انظر معرفة أنواع علوم الحديث لأبي عمرو عثمن بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، تحقيق: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسن الفحل، دار الكتب العلمية، 

ط1، 1423 هـ / 2002 م: ص 79، ونزهة النظر: ص67. 

28 - انظر معرفة أنواع علوم الحديث: ص41-40.

29 - انظر التمييز لمسلم بن الحجاج، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مكتبة الكوثر - المربع – السعودية، ط3، 1410: ص 183-182.

30 - من ذلك: كتاب »أخبار المصحفن« وكتاب »تصحيفات المحدثن« لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري، وكتاب »صحيح التصحيف وتحرير التحريف« لصلاح 

الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت: 764هـ) وكتب »التطريف في التصحيف« لجلال الدين السيوطي (ت911ه). 

31 - التمييز: ص187. وانظر سؤالات السلمي للدارقطني لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسن السلمي، تحقيق: فريق من الباحثن بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله 

الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي، مكتبة الملك فهد الوطنية الرياض، ط1، 1427 هـ: ص254.

32 - من ذلك: الفصل للوصل المدرج في النقل« لأبي بكر الخطيب البغدادي، والمدرج إلى المدرج لجلال الدين السيوطي.

33 - الفصل للوصل المدرج في النقل لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، المحقق: محمد بن مطر الزهراني، دار الهجرة، ط1، 1418هـ/1997م: ص103.
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د( أن المحدثــين ميــزوا الأحاديــث التــي وقــع فيهــا قلــب في المــن كحديــث أبي هريــرة، عــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، قــال: » ســبعة 

يظلهــم اللــه في ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه: الإمــام العــادل، وشــاب نشــأ بعبــادة اللــه، ورجــل قلبــه معلــق في المســاجد، ورجــلان تحابــا في اللــه 

اجتمعــا عليــه وتفرقــا عليــه، ورجــل دعتــه امــرأة ذات منصــب وجــمال، فقــال: إني أخــاف اللــه، ورجــل تصــدق بصدقــة فأخفاهــا حتــى لا 

تعلــم يمينــه مــا تنفــق شــماله، ورجــل ذكــر اللــه خاليــا، ففاضــت عينــاه«34، فهــذا الحديــث حكــم أهــل الحديــث بوقــوع تغيــير في متنــه، مــع 

أن الســند نظيــف، وهــو مخــرج في صحيــح مســلم؛ فقــال الحافــظ ابــن حجــر )ت852هـــ(: »وقــد يقــع القلــب في المــن، أيضــا، كحديــث أبي 

هريــرة عنــد مســلم في الســبعة الذيــن يظلهــم اللــه في عرشــه، ففيــه: »ورجــل تصــدق بصدقــة أخفاهــا حتــى لا تعلــم يمينــه مــا تنفــق شــماله« 

فهــذا مــما انقلــب عــلى أحــد الــرواة، وإنمــا هــو: »حتــى لا تعلــم شــماله مــا تنفــق يمينــه««35.

ه( أن المحدثــين ردوا كل خــبر ناقــض مناقضــة تامــة صريــح المعقــول أو قطعــي المنقــول؛ فهــذا الخطيــب البغــدادي –رحمــه اللــه- قــال: 

»ولا يقبــل خــبر الواحــد في منافــاة حكــم العقــل وحكــم القــرآن الثابــت المحكــم, والســنة المعلومــة, والفعــل الجــاري مجــرى الســنة, وكل 

دليــل مقطــوع بــه«36.

وقــد تضافــر كلام علــماء الحديــث في اعتبــار مضــادة الحديــث صريــح المعقــول، وركاكــة ألفاظــه ومعانيــه مــن أوثــق الأمــارات عــلى كــون 

ــا؛ فقــال الإمــام ابــن الجــوزي )ت597ه( –تعليقــا عــلى بعــض الأحاديــث الموضوعــة-: »فَمثــل هَــذَا الحَدِيــث لَا  الحديــث موضوعــا مكذوب

يحْتَــاج إِلَى اعْتِبَــار رُوَاتــه؛ لِأنَ المســتحيل لَــو صــدر عَــنِ الثِّقَــاتِ رد وَنســب إِلَيْهِــم الْخطــأ؛ ألَا تــرى أنَــه لَــو اجْتمــع خلــق مــن الثِّقَــات فَأخْــبروُا 

أنَ الْجمــل قــد دخــل فِي ســم الخْيــاط لمــا نفعننــا ثقتهــم وَلَا أثــرت فِي خبرهــم؛ لأنَهــم أخــبروا بمســتحيل، فَــكل حَدِيــث رَأيَتْــه يُخَالــف الْمَعْقُــول، 

أوَ يُنَاقــض الْأصُُــول، فَاعْلَــم أنَــه مَوْضُــوع فَــلَا تتكلــف اعْتِبَــاره.

وَاعْلَــم أنَــه قــد يجِــئ فِي كتَابنَــا هَــذَا مــن الْأحََادِيــث مَــا لَا يشــك فِي وَضعــه، غــير أنَــه لَا يتَعَــينَّ لنــا الْوَاضِــع مــن الــروَاة، وَقــد يتَّفــق رجــال 

الحَدِيــث كلهــم ثقــات والْحَدِيــث مَوْضُــوع أوَ مقلــوب أوَ مُدَلّــس، وَهَــذَا أشــكل الْأمُُــور«37.

وقــال الإمــام ابــن الصــلاح )ت643هـــ(: »وإنمــا يعــرف كــون الحديــث موضوعــا بإقــرار واضعــه، أو مــا يتنــزل منزلــة إقــراره، وقــد يفهمــون 

الوضــع مــن قرينــة حــال الــراوي أو المــروي، فقــد وضعــت أحاديــث طويلــة يشــهد بوضعهــا ركاكــة ألفاظهــا ومعانيهــا«38.

وقــال شــيخ الإســلام ابــن دقيــق العيــد )ت702هـــ(: »الحــادي والعــشرون الموضــوع مــن الحديــث أي المختلــق وأهــل الحديــث كثــيرا مــا 

يحكمــون بذلــك باعتبــار أمــور ترجــع إلى المــروي وألفــاظ الحديــث، وحاصلــه يرجــع إلى أنــه حصلــت لهــم لكــرة محاولــة ألفــاظ الرســول صــلى 

اللــه عليــه وســلم هبــة نفســانية أو ملكــة يعرفــون بهــا مــا يجــوز أن يكــون مــن ألفــاظ النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم ومــا لا يجــوز أن يكــون 

مــن ألفاظــه كــما ســئل بعضهــم: كيــف تعــرف أن الشــيخ كــذاب؟ فقــال إذا روى لا تأكلــوا القرعــة حتــى تذبحوهــا علمــت أنــه كــذاب«39.

وقــال الحافــظ ابــن حجــر )ت852هـــ(: »ومنهــا )أي مــن علامــات الوضــع( مــا يؤخــذ مــن حــال المــروي، كأن يكــون مناقضــا لنــص القــرآن، 

أو الســنة المتواتــرة، أو الإجــماع القطعــي، أو صريــح العقــل، حيــث لا يقبــل شيء مــن ذلــك التأويــل«40.

هذا ولابد من تقرير أمرين:

- الأمــر الأول: أن مناقضــة العقــل المعتــبرة في الحكــم عــلى الحديــث بالوضــع هــي منافــاة الحديــث صريــح العقــل وإنمــا يكــون ذلــك 

بحكــم قطعــي مجمــع عليــه مــن أولي النهــى والألبــاب ممــن رجحــت عقولهــم وثقــب فهمهــم بــأن الخــبر مناقــض للعقــل ولا يقبــل التأويــل.

34 - أخرجه مسلم في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صى الله عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - 

بيروت، ط1،  (ح1031، ج2 ص715).

35 - نزهة النظر: ص116. وانظر فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي لأبي الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق: علي حسن علي، مكتبة 

السنة – مصر، ط1، 1424هـ / 2003م: ج1 ص345- 346.

36 - الكفاية في علم الرواية لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق: أبي عبدالله السورقي , إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية - المدينة المنورة: ط 

1357ه:  ص432.

37 - الموضوعات جمل الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمن، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ط1، 1386 

هـ - 1966 م: ج1 ص106.

38 - معرفة أنواع علوم الحديث: ص203.

39 - الاقتراح في بيان الاصطلاح لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1406- 1986: ص25.

40 - نزهة النظر: ص110.
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وأمــا مــن تــراه يعمــد إلى حديــث مخــرج في الصحيحــين أو أحدهــما، وتلقتــه الأمــة بالقبــول، ولم يطعــن أي إمــام في ســنده ولا متنــه، ويرده 

بدعــوى مناقضتــه العقــل فــلا شــك أن صنيعــه هــو المخالــف للمعقــول؛ إذ كيــف تجتمــع الأمــة محدثوهــا وفقهاؤهــا طيلــة قــرون تتلوهــا 

قــرون عــلى قبــول خــبر واعتــماده شرعــا متبعــا، ثــم يتوصــل مــن لم يبلــغ مبلــغ الأئمــة الجهابــذة حفظــا وفهــما وصنعــة إلى أن الخــبر لا يقبلــه 

العقــل؟؟؟!!! إن هــذا لــشيء عجــاب.

- الأمــر الثــاني: أن مــا جــاز عقــلا لا يلــزم ثبوتــه عــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، ألا تــرى أن الشــخص لــو أخــبر بمــوت إنســان لــكان ذلك 

مــما يجــوز عقــلا، ولكــن لا يلــزم وقــوع الحــدث في نفــس الأمــر؛ لاحتــمال كذبــه أو غلطــه؛ ولأجــل هــذا لم ينظــر المحدثــون فقــط إلى صحــة 

المعنــى وســلامة التركيــب في تصحيــح الأحاديــث، بــل حكمــوا عــلى أحاديــث بالوضــع أو أنهــا لا أصــل لهــا وإن صحــت لفظــا ومعنــى، ومــن 

ذلــك حديــث: »المعــدة بيــت الــداء والحميــة دواؤهــا«، قــال الحافــظ شــمس الديــن الســخاوي )ت902هـــ(: »حديــث: المعــدة بيــت الــداء، 

والحميــة رأس الــدواء، لا يصــح رفعــه إلى النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، بــل هــو مــن كلام الحــارث بــن كلــدة طبيــب العــرب أو غــيره، نعــم 

عنــد ابــن أبي الدنيــا في الصمــت مــن جهــة وهــب بــن منبــه قــال: أجمعــت الأطبــاء عــلى أن رأس الطــب الحميــة، وأجمعــت الحكــماء عــلى 

أن رأس الحكمــة الصمــت، وللخــلال مــن حديــث عائشــة: »الأزم دواء، والمعــدة داء، وعــودوا بدنــا مــا اعتــاده«، وأورد الغــزالي في الإحيــاء مــن 

المرفــوع: »البطنــة أصــل الــداء، والحميــة أصــل الــدواء، وعــودوا كل بــدن بمــا اعتــاد«، وقــال مخرجــه: لم أجــد لــه أصــلا، وللطــبراني في الأوســط 

مــن حديــث يحيــى بــن عبيــد اللــه البابلتــي عــن إبراهيــم بــن جريــج الرهــاوي عــن زيــد بــن أبي أنيســة عــن الزهــري عــن أبي ســلمة عــن أبي 

هريــرة مرفوعــا: »المعــدة حــوض البــدن، والعــروق إليهــا واردة، فــإذا صحــت المعــدة صــدرت العــروق بالصحــة، وإذا فســدت المعــدة صــدرت 

العــروق بالســقم«، وقــال: لم يــروه عــن الزهــري إلا زيــد بــن أبي أنيســة، تفــرد بــه الرهــاوي، وقــد ذكــره الدارقطنــي في العلــل مــن هــذا الوجــه، 

وقــال: اختلــف فيــه عــلى الزهــري، فــرواه أبــو قــرة الرهــاوي عنــه فقــال عــن عائشــة، قــال: وكلاهــما لا يصــح، قــال: ولا يعــرف هــذا مــن كلام 

النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، إنمــا هــو مــن كلام عبــد الملــك بــن ســعيد بــن أنجــر«41.

تلكــم ملامــح لعنايــة المحدثــين بنقــد المتــون، تبــين أن مــن اتهــم المحدثــين بالاقتصــار عــلى النقــد الســندي فقــط قــد جانــب الصــواب 

ــة في الحكــم قطعــا. والموضوعي

وبالنظر إلى خصيصة الشمول والتنوع في مناهج المحدثين نستطيع أن نفيد فوائد تربوية وبحثية، ومنها:

- عناية الآباء والمربين والمعلمين في مختلف الأسلاك بتعويد النشء على الجمع بين الحفظ والفهم، فلا يغني أحدهما عن الآخر.

- حــرص طلبــة العلــم عــلى الضبــط الصــدري والضبــط الســطري، فالاكتفــاء بــالأول يعــرض العلــم للنســيان والفقــدان، والاكتفــاء بالثــاني 

يعــود الطالــب والمتعلــم الكســل والخمــول، ومتــى حيــل بــين الطالــب وكراســته لم يحــر جوابــا، ولم يســطع إفــادة.

- إفــادة الباحثــين مــن تفنــن المحدثــين في التصنيــف، فالمؤلفــات عــلى طريقــة المســانيد تذلــل الطريــق للباحثــين في الصحابــة ومروياتهــم 

وتمييــز المقــل مــن المكــر، والمؤلفــات عــلى الأبــواب زاد للمتفقــه في الأحاديــث والمعتنــي بربــط الأحــكام بأدلتهــا، وفي الجوامــع مســتند للباحثين 

في علــم العقيــدة، والســيرة النبويــة، وعلــم التزكيــة والتربيــة، والدراســات المســتقبلية، وفي المصنفــات الحديثيــة بضاعــة للباحثــين في الاتفــاق 

والخــلاف العــالي، ومذاهــب الصحابــة والتابعــين...

- تربيــة الملكــة النقديــة في عقــول المتعلمــين والباحثــين بتــذوق طعــم النقــد عنــد المحدثــين؛ فــلا يقبــل شيء إلا بدليلــه، ولا يؤخــذ بــالآراء 

العاريــة عــن الحجــة والبرهــان.

- في رد المحدثــين الأحاديــث التــي تناقــض صريــح العقــل مســتند للــرد عــلى الطاعنــين في الســنة الصحيحــة بدعــوى مناقضــة العقــل، كــما 

أن فيــه تطهــيرا لعقــول الناشــئة مــن الخرافــات والأخبــار الباطلــة والقصــص الغريبــة التــي تنــشر وتــذاع في مختلــف وســائل الإعــلام.

المطلب الثاني: خصيصة الأصالة في مناهج المحدثين في ضبط السنة النبوية 

ــة في الحــث  ــار الصريح ــة والآث ــة والحديثي ــات القرآني ــن التوجيه ــت م ــة انبثق ــا مناهــج أصيل ــع بأنه ــين يقط ــج المحدث ــل في مناه المتأم

عــلى ســماع الحديــث وإســماعه، ووجــوب التثبــت، وضبــط المنقــول، وتحريــم الكــذب ورد حديــث الكــذاب، وتقييــد العلــم، وجــواز الغيبــة 

للمصلحــة الشرعيــة، ... وإليكــم باقــة مــن النصــوص الدالــة عــلى المقصــود:

41 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة لأبي الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق: محمد عثمن الخشت، دار الكتاب العربي 

– بيروت، ط1، 1405 هـ - 1985م: صص612-611.
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- قــال تعــالى: ﴿يــا أيهــا الذيــن ءامنــوا إن جاءكــم فاســق بنبــأ فتبينــوا أن تصيبــوا قومــا بجهالــة فتصبحــوا عــلى مــا فعلتــم نادمــين ﴾42. 

ففــي هــذا النــص أمــر اللــه تعــالى عبــاده بالتثبــت مــن صحــة الأخبــار المنقولــة إليهــم خشــية إلحاقهــم الأذى بالغــير اســتنادا إلى خــبر كاذب؛ 

فيصيبهــم النــدم، وإذا كان التثبــت مطلوبــا في أخبــار النــاس بعضهــم عــن بعــض فالخــبر عــن الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم أولى بالتثبــت 

فيــه، وأن يشــترط في ناقلــه العدالــة والضبــط اللذيــن اشــترطهما المحدثــون.

- قــال النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم: » مــن كــذب عــلي متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«43. وهــذا الحديــث متواتــر لفظــا، واتفــق 

ــين  ــه وســلم، ودال إشــارة عــلى رد خــبر الكذاب ــه علي ــي صــلى الل ــم الكــذب عــلى النب الشــيخان عــلى إخراجــه. وهــو دال نصــا عــلى تحري

والوضاعــين.

َ اللَّــهُ امْــرَأً سَــمِعَ مِنَّــا حَدِيثًــا، فَحَفِظَــهُ حَتَّــى يُبَلِّغَــهُ، فَــربَُّ حَامِــلِ فِقْــهٍ إِلَى مَــنْ هُــوَ أفَْقَــهُ  - قــال النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم: »»نَــضرَّ

مِنْــهُ، وَرُبَّ حَامِــلِ فِقْــهٍ لَيْــسَ بِفَقِيــهٍ«44. ففــي هــذا الحديــث دعــاء للحفظــة بالنضــارة، وفيــه إخبــار أن الحافــظ قــد لا يكــون فقيهــا، وفيــه 

إشــارة إلى تفــاوت النــاس في الحفــظ وتقديــم حديــث الأحفــظ، وعــدم اشــتراط الفقــه في راوي الحديــث. 

   وبالإضافــة إلى مــا ســبق نجــد في الســنة المطهــرة حججــا عمليــة للمناهــج التــي اعتمدهــا المحدثــون في ضبــط الســنة النبويــة؛ ففــي 

صحيــح البخــاري مثــلا نجــد أبوابــا منهــا:

باب من رفع صوته بالعلم.

باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا.

باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم.

باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان.

باب متى يصح سماع الصغير؟

باب الخروج في طلب العلم.

باب التناوب في العلم.

باب تعليم الرجل أمته وأهله.

باب عظة الإمام النساء وتعليمهن.

باب الحرص على الحديث.

باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم.)45(

   وفي هــذه الأبــواب جميعهــا أحاديــث وآثــار تــدل عــلى أن المحدثــين اســتوحوا مناهجهــم في ضبــط الســنة النبويــة روايــة ودرايــة مــن 

كتــاب ربهــم وســنة نبيهــم وعمــل ســلفهم مــن الصحابــة والتابعــين.

ومــما يــدل عــلى أن مناهــج المحدثــين اســتمرار لمســلك الصحابــة والتابعــين أن مــن الصحابــة مــن كان يلــزم النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم 

وقلــما يفارقــه حرصــا عــلى حفــظ حديثــه كــما فعــل أبــو هريــرة، ومنهــم مــن كان يتنــاوب النــزول عــلى رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم 

كــما فعــل عمــر، ومنهــم المكــر في الروايــة كجابــر وابــن عبــاس، والمقــل كالزبــير بــن العــوام، ومنهــم مــن كان يعتمــد عــلى حفظــه وهــم 

الأغلــب وبعضهــم كان يكتــب كعبــد اللــه بــن عمــرو، وروى بعضهــم عــن بعــض، وكان لجابــر بــن عبــد اللــه صحيفــة، وحــدث هــمام بصحيفــة 

عــن أبي هريــرة، وثبــت عــن جمــع مــن الصحابــة مناهــج متنوعــة في التثبــت مــن الحديــث، فمنهــم مــن كان يطلــب شــاهدا للــراوي، ومنهــم 

مــن يســتحلفه، وكانــوا لا يقبلــون حديــث مــن لا يعــرف بالتــأني والتأكــد في حديثــه، ومنهــم مــن كان ربمــا مكــث زمنــا ثــم ســأل الــراوي، وخطــأ 

42) سورة الحجرات: الآية 6.

43 - أخرجه البخاري (ح1291، ج2 ص80)، ومسلم (ح4، ج1 ص10)، وغيرهم من حديث المغيرة بن شعبة.

44- أخرجه أحمد في المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرين، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421 هـ - 2001 م 

د  (ر21590، ج35 ص467)، وأبو داود (ح3660، ج3 ص322)، والترمذي (ح2656، ج4 ص330)، وابن ماجه في السنن، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّ

كامل قره بللي - عَبد اللطّيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، ط1، 1430 هـ - 2009 م (ح230، ج1 ص156)، وغيرهم من حديث زيد بن ثابت. وقد روي من حديث 

غيره كابن مسعود، ومعاذ بن جبل... رضي الله عن جميع الصحابة.

45- الجامع الصحيح للبخاري: ج1 من ص25 إلى ص37. وللاستزادة انظر جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر القرطبي، تحقيق: أبي 

الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط1، 1414 هـ - 1994 م: ج2 ص268 فم بعدها.
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بعضهــم بعضــا في بعــض الروايــات، وإليكــم بعــض الآثــار الدالــة عــلى ذلــك: 

- عــن قبيصــة بــن ذؤيــب قــال: جــاءت الجــدة إلى أبي بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه تســأله ميراثهــا؛ فقــال لهــا أبــو بكــر: مالــك في كتــاب 

اللــه شيء، ومــا علمــت لــك في ســنة رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم شــيئا، فارجعــي حتــى أســأل النــاس فســأل النــاس؛ فقــال المغــيرة بــن 

شــعبة: حــضرت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم أعطاهــا الســدس، فقــال أبــو بكــر: هــل معــك غــيرك؟ فقــام محمــد بــن مســلمة الأنصــاري 

فقــال مثــل مــا قــال المغــيرة؛ فأنفــذه لهــا أبــو بكــر الصديــق«46.

- عــن عبيــد بــن عمــير، قــال: »اســتأذن أبــو مــوسى عــلى عمــر فكأنــه وجــده مشــغولا فرجــع، فقــال عمــر: ألم أســمع صــوت عبــد اللــه بــن 

قيــس، ائذنــوا لــه، فدعــي لــه، فقــال: مــا حملــك عــلى مــا صنعــت؟ فقــال: »إنــا كنــا نؤمــر بهــذا«، قــال: فأتنــي عــلى هــذا ببينــة أو لأفعلــن 

بــك، فانطلــق إلى مجلــس مــن الأنصــار، فقالــوا: لا يشــهد إلا أصاغرنــا، فقــام أبــو ســعيد الخــدري فقــال: »قــد كنــا نؤمــر بهــذا«، فقــال عمــر: 

خفــي عــلي هــذا مــن أمــر النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، ألهــاني الصفــق بالأســواق«47.

- عــن مجاهــد قــال: »جــاء بشــير العــدوي إلى ابــن عبــاس، فجعــل يحــدث، ويقــول: قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، قــال رســول 

اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، فجعــل ابــن عبــاس لا يــأذن لحديثــه، ولا ينظــر إليــه، فقــال: يــا ابــن عبــاس، مــالي لا أراك تســمع لحديثــي، 

أحدثــك عــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، ولا تســمع، فقــال ابــن عبــاس: » إنــا كنــا مــرة إذا ســمعنا رجــلا يقــول: قــال رســول اللــه 

صــلى اللــه عليــه وســلم، ابتدرتــه أبصارنــا، وأصغينــا إليــه بآذاننــا، فلــما ركــب النــاس الصعــب، والذلــول، لم نأخــذ مــن النــاس إلا مــا نعــرف »48.

- عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا أنهــا »ذكــر لهــا أن عبــد اللــه بــن عمــر يقــول: إن الميــت ليعــذب ببــكاء الحــي، فقالــت عائشــة: يغفــر اللــه 

لأبي عبــد الرحمــن، أمــا إنــه لم يكــذب، ولكنــه نــسي، أو أخطــأ، إنمــا مــر رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، عــلى يهوديــة يبــى عليهــا، فقــال: 

» إنهــم ليبكــون عليهــا، وإنهــا لتعــذب في قبرهــا »49. 

ــه عليــه وســلم يقــول: »إن  ــه بــن عمــرو فســمعته يقــول: ســمعت النبــي صــلى الل ــد الل ــا عب ــير قــال: حــج علين ــن الزب - عــن عــروة ب

اللــه لا ينــزع العلــم بعــد أن أعطاكمــوه انتزاعــا، ولكــن ينتزعــه منهــم مــع قبــض العلــماء بعلمهــم، فيبقــى نــاس جهــال، يســتفتون فيفتــون 

برأيهــم، فيضلــون ويضلــون«، فحدثــت بــه عائشــة زوج النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، ثــم إن عبــد اللــه بــن عمــرو حــج بعــد فقالــت: يــا ابــن 

أختــي انطلــق إلى عبــد اللــه فاســتثبت لي منــه الــذي حدثتنــي عنــه، فجئتــه فســألته فحدثنــي بــه كنحــو مــا حدثنــي، فأتيــت عائشــة فأخبرتهــا 

فعجبــت فقالــت: واللــه لقــد حفــظ عبــد اللــه بــن عمــرو«50.

وقــد تميــز عهــد التابعــين –أيضــا- بطلــب ســند الحديــث، والنظــر في الرجــال، وإلى هــذا يومــئ قــول التابعــي محمــد بــن ســيرين: » لم 

يكونــوا يســألون عــن الإســناد، فلــما وقعــت الفتنــة، قالــوا: ســموا لنــا رجالكــم، فينظــر إلى أهــل الســنة فيؤخــذ حديثهــم، وينظــر إلى أهــل 

البــدع فــلا يؤخــذ حديثهــم »51.

وفيــما يتعلــق بالجــرح والتعديــل الــذي اعتمــده المحدثــون صونــا للشريعــة؛ فقــد ثبــت عــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم القــدح في نــاس 

ومــدح آخريــن، ومــن الأحاديــث الثابتــة في ذلــك:

- حديــث عائشــة - رضي اللــه عنهــا - »أن رجــلاً اســتأذنَ عــلى رســول اللــه - صــلى اللــه عليــه وســلم- فلــما رآه قــال: بئــس أخــو العشــيرة - 

وبئــس ابــن العشــيرة - فلــما جلــس تطََلَّــق ]النبــي - صــلى اللــه عليــه وســلم -[ في وجهــه، وانبســط إليــه، فلــما انطلــق، قلــت: يــا رســول اللــه، 

اشــا؟ً إنَّ مِــنْ شَرِّ النــاس  حــين رأيــتَ الرجــل قلــت لــه كــذا وكــذا، ثــم تطلّقــت في وجهــه وانبســطتَ إليــه؟ فقــال: يــا عائشــة، متــى عَهِدتنــي فَحَّ

عنــد اللــه منزلــةً يــوم القيامــة: مــن تركــه النــاس اتِّقــاء شَرِّه«.52 

- حديث عائشة -رضي الله عنها - قالت: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: »ما أظن فلاناً وفلاناً يَعرفَِانِ من دِيننا شيئاً«53 .

46- أخرجه أبو داود (ح2894، ج3 ص121)، والترمذي (ح2100، ج3 ص490)، وابن ماجه (ح2724، ج4 ص27-26).

47- أخرجه البخاري (ح7353، ج9 ص108).

48) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه: ج1 ص13.

49) أخرجه البخاري (ح1289، ج2 ص80)، ومسلم (ح932، ج2 ص643)، وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها.

50) أخرجه البخاري (ح7307، ج9 ص100) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم.

51 ) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه: ج1 ص15.

52) أخرجه البخاري (ح6032، ج8 ص13)، ومسلم (ح2591، ج4 ص2002) من حديث عائشة رضي الله عنها.

53- أخرجه البخاري (ح6067، ج8 ص19). من حديث عائشة رضي الله عنها.
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- حديــث عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه قــال: قــال صــلى اللــه عليــه وســلم: »خــير النــاس قــرني، ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم الذيــن 

يلونهــم«54.

- حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: »إن عبد الله رجل صالح«55.

ــه:  ــال ل ــل يق ــين رج ــير التابع ــول: » إن خ ــلم يق ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــمعت رس ــال: إني س ــه ق ــه عن ــر رضي الل ــث عم - حدي

أويــس«56.

تلكــم شــواهد تؤكــد أن نظــر الناقــد الحــذق في أحــوال الــرواة وتعيــين مراتبهــم مــن الجــرح والتعديــل مــشروع مطلــوب اســتحبابا بــل 

وجوبــا وأنــه ليــس مــن الغيبــة المحرمــة؛ لمــا فيــه مــن الحفــظ والصيانــة للســنة النبويــة وتمييــز مــا ثبــت ومــا لم يثبــت عــن النبــي صلى الله عليه وسلم

وبإدراك خصيصة الأصالة وأهميتها، يفيد الباحثون أمرين:

أ- الأول: أن من حرم الأصول حرم الوصول، وأن من تنكر للوحي وأعرض عنه زاغ، ومن رغب عن منهج الصحابة والتابعين تاه.

والخير كل الخير في اتباع من سلف    والشر كل الشر في ابتداع من خلف

ب- الثــاني: أن علــوم القــرآن والســنة لا تبــلى ولا تفنــى؛ فــما دام علــماء الحديــث اســتنبطوا مــن التوجيهــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة 

والآثــار المرضيــة علومــا ســنية تحــاذي الســبعين، ويمكــن أن تزيــد؛ فالباحثــون اليــوم يمكنهــم –بــإذن اللــه- أن يســتخرجوا مــن الوحــي والآثــار 

كنــوزا علميــة، ومناهــج تربويــة ترقــى بهــا الأمــة المحمديــة.

المطلب الثالث: خصيصة الموضوعية في مناهج المحدثين في ضبط السنة النبوية 

نعنــي بالموضوعيــة هنــا خلــوص مناهــج المحدثــين مــن الأحــكام والاختيــارات المبنية على الميــولات الذاتيــة والعواطــف المؤثــرة، والتصورات 

القبليــة المســبقة، وشــواهد ذلــك كثــيرة، منها: 

- أولا: أن المحدثــين مــن أهــل الســنة أخرجــوا في مصنفاتهــم أحاديــث يحتــج بظواهرهــا أهــل البــدع كالروافــض والخــوارج والمرجئــة عــلى 

صحــة مذهبهــم، ومنهــا:

: »أمََا ترَضَْى أنَْ  أ- حديث سعد ين أبي وقاص رضي الله عنه: قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ

تكَُونَ مِنِّي بِمنَْزِلَةِ هَارُونَ، مِنْ مُوسَى«57.

ب- حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنََّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: »سِبَابُ المسُْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ«58.

ج- حديــث أبي ذر رضي اللــه عنــه قــال: »أتيــت النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم وعليــه ثــوب أبيــض، وهــو نائــم، ثــم أتيتــه وقــد اســتيقظ، 

فقــال: »مــا مــن عبــد قــال: لا إلــه إلا اللــه، ثــم مــات عــلى ذلــك إلا دخــل الجنــة« قلــت: وإن زنى وإن سرق؟ قــال: »وإن زنى وإن سرق« قلــت: 

وإن زنى وإن سرق؟ قــال: »وإن زنى وإن سرق« قلــت: وإن زنى وإن سرق؟ قــال: »وإن زنى وإن سرق عــلى رغــم أنــف أبي ذر« وكان أبــو ذر إذا 

حــدث بهــذا قــال: وإن رغــم أنــف أبي ذر«59.

- ثانيا: أن المحدثين من أهل السنة صححوا أحاديث رواها قوم وافقوا أهل البدع في نحلهم، ومنها:

أ- حديــث أم حــرام: »أنهــا ســمعت النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، يقــول: »أول جيــش مــن أمتــي يغــزون البحــر قــد أوجبــوا«، قالــت أم 

حــرام: قلــت: يــا رســول اللــه أنــا فيهــم؟ قــال: »أنــت فيهــم«، ثــم قــال النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم: »أول جيــش مــن أمتــي يغــزون مدينــة 

قيــصر مغفــور لهــم«، فقلــت: أنــا فيهــم يــا رســول اللــه؟ قــال: »لا««60. فهــذا الحديــث أخرجــه البخــاري مــن طريــق ثــور بــن يزيــد، وكان 

»يــرى القــدر«61.

54- أخرجه البخاري (ح2652، ج3 ص171)، ومسلم (ح2533، ج4 ص1963)، وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي الباب من حديث غيره.

55- أخرجه البخاري (ح3740، ج5 ص25)، وغيره من حديث حفصة رضي الله عنها.

56- أخرجه مسلم (ح2542، ج4 ص1968)، وغيره من حديث عمر رضي الله عنه. 

57 - أخرجه البخاري (ح3706، ج5 ص19)، ومسلم (ح32، ج4 ص1871) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

58 - أخرجه البخاري (ح48، ج1 ص19)، ومسلم (ح116، ج1 ص81) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

59 - أخرجه البخاري (ح5827، ج7 ص149)، ومسلم (ح154، ج1 ص95) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

60 - أخرجه البخاري (ح2924، ج4 ص42) من حديث أم حرام رضي الله عنها.

61 - التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح لأبي الوليد سليمن بن خلف الباجي، لمحقق: أبي لبابة حسن، دار اللواء للنشر والتوزيع – الرياض، ط1، 

1406 – 1986: ج1 ص450.
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ب- حديــث عمــران بــن حطــان، قــال: »ســألت عائشــة عــن الحريــر فقالــت: ائــت ابــن عبــاس فســله، قــال: فســألته فقــال: ســل ابــن عمــر، 

قــال: فســألت ابــن عمــر، فقــال: أخــبرني أبــو حفــص يعنــي عمــر بــن الخطــاب: أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم قــال: »إنمــا يلبــس 

الحريــر في الدنيــا مــن لا خــلاق لــه في الآخــرة« فقلــت: صــدق، ومــا كــذب أبــو حفــص عــلى رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم«62. وعمــران 

الــراوي عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا كان خارجيــا فاســد المعتقــد؛ قــال الحافــظ ابــن حجــر: »عمــران بــن حطــان الســدوسي الشــاعر المشــهور 

كان يــرى رأي الخــوارج قــال أبــو العبــاس المــبرد: كان عمــران رأس القعديــة مــن الصفريــة وخطيبهــم وشــاعرهم انتهــى، والقعديــة قــوم مــن 

الخــوارج كانــوا يقولــون بقولهــم ولا يــرون الخــروج بــل يزينونــه، وكان عمــران داعيــة إلى مذهبــه، وهــو الــذي رثى عبــد الرحمــن بــن ملجــم 

قاتــل عــلي عليــه الســلام بتلــك الأبيــات الســائرة. وقــد وثقــه العجــلي وقــال قتــادة: كان لا يتهــم في الحديــث، وقــال أبــو داود: ليــس في أهــل 

الأهــواء أصــح حديثــا مــن الخــوارج ثــم ذكــر عمــران هــذا«63.

ج- حديــث ســهل رضي اللــه عنــه، عــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، قــال: » إن في الجنــة بابــا يقــال لــه الريــان، يدخــل منــه الصائمــون 

يــوم القيامــة، لا يدخــل منــه أحــد غيرهــم، يقــال: أيــن الصائمــون؟ فيقومــون لا يدخــل منــه أحــد غيرهــم، فــإذا دخلــوا أغلــق فلــم يدخــل منــه 

أحــد »64. فهــذا الحديــث أخرجــه البخــاري ومســلم في صحيحيهــما مــن طريــق خالــد بــن مخلــد وهــو »القطــواني الكــوفي أبــو الهيثــم مــن 

كبــار شــيوخ البخــاري روى عنــه وروى عــن واحــد عنــه، قــال العجــلي: ثقــة فيــه تشــيع، وقــال ابــن ســعد: كان متشــيعا مفرطــا، وقــال صالــح 

جــزرة: ثقــة إلا أنــه كان متهــما بالغلــو في التشــيع...«65.

ــن عــلى بدعتهــم وانحــراف  ــوا آخري ــرواة مــع قرابتهــم أو صداقتهــم، وعدل ــاد الحديــث جــرح بعــض ال ــت عــن نق ــد ثب ــه ق ــا: أن - ثالث

ــك: معتقدهــم، ومــن شــواهد ذل

ــن؛ أبي  ــو الدي ــذا ه ــال: ه ــه وق ــع رأس ــم رف ــرق ث ــألناك فأط ــال: س ــيري فق ــألوا غ ــال اس ــه فق ــن أبي ــئل ع ــي »س ــن المدين ــلي ب أ- أن ع

ضعيــف«66. 

ب- أن يحيــى بــن معــين ســئل عــن محمــد بــن ســليم؛ فقــال: » وأمــا ابــن ســليم، فهــو واللــه صاحبنــا، وهــو لنــا محــب، ولكــن ليــس فيــه 

حيلــة البتــة، ومــا رأيــت أحــدا قــط يشــير بالكتــاب عنــه، ولا يرشــد إليــه. وقــال –أيضــا-: قــد واللــه ســمع ســماعا كثــيرا، وهــو معــروف، ولكنــه 

لا يقــصر عــلى مــا ســمع يتنــاول مــا لم يســمع. قلــت لــه: يكتــب عنــه؟ قــال: لا«67.

ج- أن شمس الدين الذهبي قال –في أبان بن تغلب-: »شيعي جلد لكنه صدوق؛ فلنا صدقه وعليه بدعته«68. 

 هــذا وقــد عُلــم أن الإنســان مهــما زكا علمــه، وعظــم إنصافــه معــرض للخطــأ والزلــل، وعصــف الهــوى، والتأثــر بالعــداوات، والخلافــات 

المذهبيــة؛ ولــذا كان مــن منهــج المحدثــين ضبــط الحكــم عــلى الرجــال بــشروط وقيــود تصــون الموضوعيــة في نقــد الــرواة ومروياتهــم، وأهمهــا:

أ- أن يكــون الناقــد عــدلا؛ أي مســلما تقيــا ورعــا، مجانبــا لأســباب الفســق وخــوارم المــروءة؛ قــال الإمــام العــز بن عبــد الســلام )ت660هـ(: 

ح غــير مــرضي لم تتحقــق  ــم في الرجــال مجــرَّ ــه- فــلا يســتقيم أن يتكل ــة«69. قلــت: صــدق –والل ــة إلا ممــن عــرف بالعدال ــل التزكي »لا تقب

عدالتــه، وقــد أمــر اللــه بالتثبــت في أخبــار الفســاق، واصطفــاء العــدول في الاستشــهاد؛ فقــال تعــالى: ﴿يــا أيهــا الذيــن ءامنــوا إن جاءكــم فاســق 

بنبــأ فتبينــوا أن تصيبــوا قومــا بجهالــة فتصبحــوا عــلى مــا فعلتــم نادمــين﴾ وقــال ســبحانه: ﴿ وَأشَْــهِدُوا ذَوَيْ عَــدْلٍ مِنْكُــمْ ﴾70.

ب- أن يكــون الناقــد عالمــا بأحــكام دينــه، وبلســان العــرب، ومصطلحــات أهــل الحديــث؛ فــإن مــن لم يكــن عالمــا بأحــكام دينــه اتهــم غــيره 

62 - أخرجه البخاري (ح5835، ج7، ص150).

63 - هدى الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج1 ص433-432.

64 - أخرجه البخاري (ح1896، ج3 ص25)، ومسلم (ح1152، ج2 ص808) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.

65 - هدى الساري مقدمة فتح الباري: ج1 ص400.

66- المجروحن من المحدثن والضعفاء والمتروكن، لأبي حاتم محمد بن حبان البُستي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي – حلب، ط1، 1396هـ: ج2 ص15.

67- تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي – بيروت، ط1، 1422هـ - 2002 م: ج2 ص385.

68- ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت – لبنان، ط1، 

1382 هـ - 1963 م: ج1 ص5.

69- قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلمء، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات 

الأزهرية – القاهرة، ط سنة 1414 هـ - 1991 م: ج2 ص37.

70- سورة الطلاق: الآية 02. 
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جهــلا، ومــن لم يعــرف اللســان العــربي واصطــلاح أهــل الفــن ســاء فهمــه وجعــل الجــرح تعديــلا أو العكــس، ولــذا قــال الحافــظ شــمس الديــن 

الذهبــي )ت748هـــ(: »والــكلام في الــرواة يحتــاج إلى ورع تــام، وبــراءة مــن الهــوى والميــل، وخــبرة كاملــة بالحديــث، وعللــه، ورجالــه. ثــم 

نحــن نفتقــر إلى تحريــر عبــارات التعديــل والجــرح، ومــا بــين ذلــك مــن العبــارات المتجاذبــة. ثــم أهــم مــن ذلــك أن نعلــم بالاســتقراء التــام 

عــرف ذلــك الإمــام الجهبــذ، واصطلاحــه، ومقاصــده، بعباراتــه الكثــيرة.«71.

ح بمــا لا يوجــب الجــرح، وقــد يعــدل اعتــمادا  ج- أن يكــون الناقــد عارفــا بأســباب التجريــح وأســباب التعديــل؛ فــإن مــن لم يعرفهــا جــرَّ

عــلى ظاهــر الأمــر دون اختبــار ولا تمحيــص، بــل قــد يعــدل مــن كان بالجــرح أولى؛ ولــذا قــال بــدر الديــن بــن جماعــة )ت733هـــ(: »مــن لا 

يكــون عالمــا بالأســباب لا يقبــل منــه جــرح ولا تعديــل لا بإطــلاق ولا بتقييــد، فالحكــم بالــشيء فــرع عــن العلــم التصــوري بــه«72، وقــال 

قــال الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني: »تقبــل التزكيــة مــن عــارف بأســبابها، لا مــن غــير عــارف؛ لئــلا يــزكي بمجــرد مــا ظهــر لــه ابتــداء، مــن غــير 

ممارســة واختبــار«73.

د- أن يكــون الناقــد نبيهــا متيقظــا، ســالما مــن الغفلــة، قــوي الفهــم، حريصــا عــلى الطلــب والمطالعــة والبحــث، مكــرا مــن المذاكــرة؛ لأنــه 

إن لم يكــن كذلــك غــره البهــرج، وســهل خداعــه، ويجــب أن يكــون بعيــدا عــن داعيــة الهــوى، والعصبيــة المقيتــة؛ فقلــما يصيــب الحــقَ صاحــبُ 

الهــوى والمتعصــب لشــخص أو نحلــة أو مذهــب؛ قــال الحافــظ شــمس الديــن الذهبــي )ت748هـــ(: »ولا ســبيل إلى أن يصــير العــارف الــذي 

يــزكي نقلــة الأخبــار ويجرحهــم جهبــذا إلا بإدمــان الطلــب، والفحــص عــن هــذا الشــأن، وكــرة المذاكــرة والســهر والتيقــظ، والفهــم مــع التقــوى 

والديــن المتــين، والإنصــاف، والــتردد إلى مجالــس العلــماء والتحــري والإتقــان وإلا تفعــل:

فدع عنك الكتابة لست منها ... ولو سودت وجهك بالمداد

ــمْ لا تعَْلَمُــونَ{ ]النحــل: 43[ فــإن آنســت يــا هــذا مــن نفســك فهــما وصدقــا  ــرِ إنِْ كُنْتُ كْ قــال اللــه تعــالى عــز وجــل: }فَاسْــألَوا أهَْــلَ الذِّ

ودينــا وورعــا، وإلا فــلا تتعــن وإن غلــب عليــك الهــوى والعصبيــة لــرأي ولمذهــب فباللــه لا تتعــب، وإن عرفــت أنــك مخلِّــط مخبِّــط مهمــل 

لحــدود اللــه فأرحنــا منــك فبعــد قليــل ينكشــف البهــرج وينكَــبُّ الزغَــل ولا يحيــق المكــر الــسيء إلا بأهلــه فقــد نصحتــك؛ فعلــم الحديــث 

صلِــف فأيــن علــم الحديــث؟ وأيــن أهلــه؟ كــدت أن لا أراهــم إلا في كتــاب أو تحــت تــراب«74. وقــال الحافــظ ابــن حجــر: »وينبغــي أن لا 

يقبــل الجــرح والتعديــل إلا مــن عــدل متيقــظ؛ فــلا يقبــل جــرح مــن أفــرط فيــه؛ فجــرح بمــا لا يقتــي رد حديــث المحــدث، كــما لا تقبــل 

تزكيــة مــن أخــذ بمجــرد الظاهــر؛ فأطلــق التزكيــة... والآفــة تدخــل في هــذا تــارة مــن الهــوى والغــرض الفاســد -وكلام المتقدمــين ســالم مــن هــذا 

غالبــا- وتــارة مــن المخالفــة في العقائــد، وهــو موجــود كثــيرا، قديمــا وحديثــا«75.

ه- أن يكون الجرح مفسرا: 

وهــذا مذهــب جمهــور المحدثــين؛ قــال الخطيــب البغــدادي )ت463هـــ(: »ســمعت القــاضي أبــا الطيــب طاهــر بــن عبــد اللــه بــن طاهــر 

الطــبري )ت450هـــ( يقــول: لا يقبــل الجــرح إلا مفــسرا، وليــس قــول أصحــاب الحديــث: فــلان ضعيــف وفــلان ليــس بــشيء مــما يوجــب 

جرحــه ورد خــبره... قلــت )الخطيــب(: وهــذا القــول هــو الصــواب عندنــا، وإليــه ذهــب الأئمــة مــن حفــاظ الحديــث ونقــاده؛ مثــل محمــد 

بــن إســماعيل البخــاري، ومســلم بــن الحجــاج النيســابوري )ت261هـــ(، وغيرهــما؛ فــإن البخــاري قــد احتــج بجماعــة ســبق مــن غــيره الطعــن 

فيهــم والجــرح لهــم كعكرمــة مــولى ابــن عبــاس في التابعــين، وكإســماعيل بــن أبى أويــس )ت226هـــ(، وعاصــم بــن عــلي )ت221هـــ(، وعمــرو 

بــن مــرزوق )ت224هـــ( في المتأخريــن. 

وهكــذا فعــل مســلم بــن الحجــــاج؛ فإنــه احتــج بســـــويد بــن ســعيد )ت240هـــ( وجمــــاعة غــيره، اشتــهــــــــــــر عمــن ينظــر في حــال 

الــرواة الطعــن عليهــم. 

وســلك أبــو داود السجســتاني )ت275هـــ( هــذه الطريــق، وغــير واحــد ممــن بعــده. فــدل ذلــك عــلى أنهــم ذهبــوا إلى أن الجــرح لا يثبــت 

71- الموقظة في علم مصطلح الحديث لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غُدّة، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، ط2، 

1412 هـ: ص82.

72- فتح المغيث: ج2 ص31.

73- نزهة النظر: ص176.

74- تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، دار الكتب العلمية بيروت-لبنان، ط1، 1419هـ- 1998م ج1 ص10.

75- نزهة النظر: ص176.
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إلا إذا فــسر ســببه، وذكــر موجبــه«76.

قلت: ثم سلك مسلكهم الإمام ابن الصلاح؛ فقال: »وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبيًن السبب«77. 

ــه، وإذا عــدل بوصــف  ــر لم يلتفــت إلي ــراوي بوصــف غــير مؤث ــرا؛ فــإذا جــرح الناقــد ال و- أن يكــون الوصــف في الجــرح والتعديــل مؤث

غــير مؤثــر لم يعتمــد؛ ولــذا لم يقبــل العلــماء طعــن يحيــى بــن معــين عــلى عامــر بــن صالــح؛ لأنــه رآه يســمع مــن حجــاج، وتــركَ شــعبة ابــن 

الحجــاج حديــث رجــل؛ لأنــه رآه يركــض عــلى بِــرذَون، وطعــن جريــر بــن حــازم عــلى ســماك بــن حــرب؛ لأنــه رآه يبــول واقفــا، كــما لم يلتفتــوا 

إلى قــول أحمــد بــن يونــس في عبــد اللــه العمــري »إنمــا يضعفــه رافــي مبغــض لآبائــه، ولــو رأيــت لحيتــه وخضابــه وهيئتــه لعرفــت أنــه 

ثقــة««78.

ز- تجــرد الناقــد مــن الهــوى والعصبيــة لنِحلــة أو مذهــب؛ فــإذا ظهــر أن الجــرح ناشــئ عــن عصبيــة أو التعديــل دافعــه الموافقــة فــلا 

اعتبــار لحكــم الناقــد؛ قــال الحافــظ ابــن حجــر: »وممــن ينبغــي أن يتوقــف في قبــول قولــه في الجــرح مــن كان بينــه وبــين مــن جرحــه عــداوة 

ــه في  ــك لشــدة انحراف ــة رأى العجــب وذل ــب أبي إســحاق الجوزجــاني لأهــل الكوف ــل ثل ــإن الحــاذق إذا تأم ــاد؛ ف ــلاف في الاعتق ســببها الاخت

النصــب وشــهرة أهلهــا بالتشــيع، فــتراه لا يتوقــف في جــرح مــن ذكــره منهــم بلســان ذلقــة وعبــارة طلقــة، حتــى إنــه أخــذ يلــين مثــل الأعمــش 

وأبي نعيــم وعبيــد اللــه بــن مــوسى وأســاطين الحديــث وأركان الروايــة. فهــذا إذا عارضــه مثلــه أو أكــبر منــه فوثــق رجــلا ضعفــه قُبِــل التوثيــق، 

ويلتحــق بــه عبــد الرحمــن بــن يوســف بــن خــراش )ت283هـــ( المحــدث الحافــظ فإنــه مــن غــلاة الشــيعة بــل نســب إلى الرفــض فســيأتي في 

جرحــه لأهــل الشــام للعــداوة البينــة في الاعتقــاد«79.

ح- أن لا يكــون بــين الجــارح والمجــروح عــداوة؛ فــإذا تكلــم الناقــد فيمــن عرفــوا بفضلهــم وجلالتهــم؛ بســبب منافســة القريــن لقرينــه، 

أو عــداوة؛ لم يقُبــل جرحهــم، وقــد عقــد الإمــام ابــن عبــد الــبر )ت463هـــ( لذلــك بابــا ســماه: »بــاب حكــم قــول العلــماء بعضهــم في بعــض« 

وأورد فيــه الأحاديــث الناهيــة عــن الحســد والبغضــاء، وكلام الســلف في تغايــر الأقــران، ثــم خلــص إلى أن مــن ثبتــت عدالتــه لم يقبــل فيــه 

قــول أحــد إلا ببينــة.)80( وكثــيرا مــا كان الإمــام شــمس الديــن الذهبــي ينبــه إلى هــذا المعنــى؛ ومــن ذلــك أنــه قــال في ترجمــة أحمــد ابــن 

صالــح: »قــال بــن عــدي: كان النســائي ســيئ الــرأي فيــه، وأنكــر عليــه أحاديــث، فســمعت محمــد بــن هــارون البرقــي يقــول: هــذا الخراســاني 

يتكلــم في أحمــد بــن صالــح، لقــد حــضرت مجلــس أحمــد، فطــرده مــن مجلســه، فحملــه ذلــك عــلى أن تكلــم فيــه إلى أن قــال ابــن عــدي: 

ولــولا أنى شرطــت في كتــابي أن أذكــر كل مــن تكلــم فيــه لكنــت أجــل أحمــد بــن صالــح أن أذكــره«81. وقــال في ترجمــة أبي نعيــم الأصبهــاني: 

»صــدوق، تكلــم فيــه بــلا حجــة، ولكــن هــذه عقوبــة مــن اللــه لكلامــه في ابــن منــده بهــوى... وكلام ابــن منــده في أبي نعيــم فظيــع، لا أحــب 

حكايتــه، ولا أقبــل قــول كل منهــما في الآخــر، بــل هــما عنــدي مقبــولان، لا أعلــم لهــما ذنبــا أكــر مــن روايتهــما الموضوعــات ســاكتين عنهــا...

كلام الأقــران بعضهــم في بعــض لا يعبــأ بــه، لا ســيما إذا لاح لــك أنــه لعــداوة أو لمذهــب أو لحســد، مــا ينجــو منــه إلا مــن عصــم اللــه«82.

    إن دأب المحدثين، وما قعدوا من قواعد تدل على موضوعيتهم تثمر للباحثين آثارا منها:

ــه؛ فيتجــرد مــن الأهــواء  ــما يكتب ــه في ــي الل ــة، ويتق ــي الطوي ــة وينق ــص الني ــة وغيرهــا يجــب أن يخل ــوم الشرعي أ- أن الباحــث في العل

ــداوات. ــرد الع ــق لمج ــاة، أو رد الح والمحاب

ب- أن الحق أحق أن يتبع وأن الحق يعرف بدليله لا بقائله، وبجماله وجلاله لا برجاله.

ــر الخــلاف  ــرات النفســية، وأث ــوى المؤث ــي بدع ــد الحديث ــن التشــكيك في النق ــه بعــض المســتشرقين والمســتغربين م ــا يشــغب ب ج- أن م

والوفــاق العقــدي لا وزن لــه، وتــرده ديانــة وأمانــة المحدثــين، ومــا قعــدوا مــن قواعــد تبعــد كل حكــم ناشــئ عــن هــوى. وبعــض النــماذج 

التــي يفهــم منهــا خــلاف الموضوعيــة فنــادرة، وإنمــا الحكــم للغالــب.

76- انظر الكفاية: ص102-101.

77(- معرفة أنواع علم الحديث: ص122.

78- الكفاية: ص99.

79- لسان الميزان لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، ط1، 2002 م: ج1 ص212.

80- جامع بيان العلم وفضله: ج2 ص1093.

81- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ج1 ص104.

82- نفسه: ج1 ص111.
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ــه والتجــرد مــن الأهــواء وموافقــة  ــة البحــث عــن الحــق وقبول ــين أن يغرســوا في نفــوس النــشء والطلب هــذا وينبغــي للمعلمــين والمرب

الباطــل.

     المطلب الرابع: خصيصة الدقة والإحكام في مناهج المحدثين في ضبط السنة النبوية

   من أبرز الخصائص التي امتازت بها مناهج المحدثين في ضبط السنة النبوية الدقة والإحكام، ومن تجلياتهما:

- أولا: حــرص المحدثــين عــلى ضبــط متــون الحديــث؛ فمنهــم مــن أوجــب روايــة الحديــث بلفظــه، ومنــع روايتــه بالمعنــى، ورخــص آخــرون 

في الروايــة بالمعنــى بــشرط أن يكــون الــراوي عالمــا ضليعــا في لســان العــرب، واتفــق الــكل عــلى أن الجاهــل بالعربيــة ومــا يغــير المعــاني لا 

يجــوز لــه إلا الروايــة باللفــظ.)83(

   وقــد بالــغ بعــض المحدثــين في التدقيــق والتحقيــق فنصــوا عــلى اختــلاف الــرواة في الســند والمــن، وإن كان الخــلاف تنوعيــا، كأن يذكــر 

بعــض الــرواة الشــيخ بكنيتــه، ويذكــره آخــرون باســمه، أو يقــول بعضهــم »حدثنــا« والآخــرون »أخبرنــا«، أو يكــون الاختــلاف في لفظــة حذفهــا 

أو تغييرهــا لا يــضر المعنــى، ومــن شــواهد ذلــك قــول الإمــام مســلم ابــن الحجــاج )ت261هـــ(: » حدثنــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، ومحمــد بــن 

المثنــى، ومحمــد بــن بشــار، وألفاظهــم متقاربــة، قــال أبــو بكــر: حدثنــا غنــدر، عــن شــعبة، وقــال الآخــران: حدثنــا محمــد بــن جعفــر، حدثنــا 

شــعبة، عــن أبي جمــرة، قــال: كنــت أترجــم بــين يــدي ابــن عبــاس، وبــين النــاس، فأتتــه امــرأة، تســأله عــن نبيــذ الجــر، فقــال: إن وفــد عبــد 

القيــس أتــوا رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، فقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: »مــن الوفــد؟ أو مــن القــوم؟«، قالــوا: ربيعــة، 

قــال: »مرحبــا بالقــوم، أو بالوفــد، غــير خزايــا، ولا الندامــى«، قــال: فقالــوا: يــا رســول اللــه، إنــا نأتيــك مــن شــقة بعيــدة، وإن بيننــا وبينــك 

هــذا الحــي مــن كفــار مــضر، وإنــا لا نســتطيع أن نأتيــك إلا في شــهر الحــرام، فمرنــا بأمــر فصــل نخــبر بــه مــن وراءنــا ندخــل بــه الجنــة، قــال: 

فأمرهــم بأربــع، ونهاهــم عــن أربــع، قــال: »أمرهــم بالإيمــان باللــه وحــده«، وقــال: »هــل تــدرون مــا الإيمــان باللــه؟« قالــوا: اللــه ورســوله 

ــؤدوا خمســا مــن  ــزكاة، وصــوم رمضــان، وأن ت ــاء ال ــام الصــلاة، وإيت ــه، وإق ــه وأن محمــدا رســول الل ــه إلا الل ــم، قــال: »شــهادة أن لا إل أعل

ــاء، والحنتــم، والمزفــت - قــال شــعبة: وربمــا قــال - النقــير، قــال شــعبة: وربمــا قــال: المقــير، وقــال: »احفظــوه،  المغنــم«، ونهاهــم عــن الدب

وأخــبروا بــه مــن ورائكــم« وقــال أبــو بكــر في روايتــه: »مــن وراءكــم«، وليــس في روايتــه المقــير«84.

- ثانيــا: عنايــة المحدثــين بصيــغ أداء الحديــث؛ فقــد استحســنوا أن تكــون الصيغــة التــي يــؤدى بهــا الحديــث معــبرة عــن طريــق التحمــل 

نــا، وســمعته يقــول، أو  ليــس فيهــا إيهــام ولا لبــس، فمــن تحمــل الحديــث ســماعا فلــه في أدائــه صيــغ، منهــا: »حدثنــا، وأنبأنــا، ونبأنــا، وخبرَّ

قــال لنــا، وذكــر لنــا، وحــى لنــا«85. وقــد فاضــل الخطيــب البغــدادي )ت463هـــ( بــين هــذه الصيــغ، فقــال مــا ملخصــه أن أرفــع العبــارات: 

ســمعت، ثــم حدثنــا، وحدثنــي، ثــم أخبرنــا، وهــي كثــيرة في الاســتعمال حتــى أن بعضهــم اقتــصر عليهــا فيــما ســمعه، ثــم نبأنــا، وأنبأنــا، وهــي 

قليلــة في الاســتعمال.86

    وقــد خالفــه الشــيخ أبــو عمــرو بــن الصــلاح )ت643هـــ( الخطيــب في بعــض مــا ذكــر، وقيــده في بعــض آخــر؛ فقــال: »)حدثنــا، وأخبرنــا( 

اه الحديــث وخاطبــه بــه، وفي )حدثنــا، وأخبرنــا(  أرفــع مــن )ســمعت( مــن جهــة أخــرى، وهــي أنــه ليــس في )ســمعت( دلالــة عــلى أن الشــيخ روَّ

دلالــة عــلى أنــه خاطبــه بــه ورواه لــه، أو هــو ممــن فعــل بــه ذلــك؛ ســأل الخطيــب أبــو بكــر الحافــظ شــيخه أبــا بكــر البرقــاني الفقيــه الحافــظ 

- رحمهــما اللــه تعــالى - عــن الــسر في كونــه يقــول فيــما رواه لهــم عــن أبي القاســم عبــد اللــه بــن إبراهيــم الجرجــاني الآبنــدوني )ســمعت( ولا 

يقــول )حدثنــا، ولا أخبرنــا( فذكــر لــه: أن أبــا القاســم كان مــع ثقتــه وصلاحــه عــسرا في الروايــة، فــكان البرقــاني يجلــس بحيــث لا يــراه أبــو 

القاســم، ولا يعلــم بحضــوره، فيســمع منــه مــا يحــدث بــه الشــخص الداخــل إليــه، فلذلــك يقــول: )ســمعت(، ولا يقــول: )حدثنــا، ولا أخبرنــا(؛ 

لأن قصــده كان الروايــة للداخــل إليــه وحــده.

    وأمــا قولــه: )قــال لنــا فــلان، أو ذكــر لنــا فــلان( فهــو مــن قبيــل قولــه: )حدثنــا فــلان( غــير أنــه لائــق بمــا ســمعه منــه في المذاكــرة، وهــو 

بــه أشــبه مــن )حدثنــا(. وقــد حكينــا في فصــل التعليــق - عقيــب النــوع الحــادي عــشر - عــن كثــير مــن المحدثــين اســتعمال ذلــك معبريــن بــه 

83 - انظر الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السمع لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار التراث / المكتبة العتيقة - 

القاهرة / تونس، ط1، 1379هـ - 1970م: ص178 فم بعدها، ومعرفة أنواع علوم الحديث: ص-322 323.

84 - المسند الصحيح: ج1 ص47.

85- انظر الإلماع: ص122. الكفاية في علم الرواية: ص249.

86 - انظر الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي: ص249.
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عــما جــرى بينهــم في المذاكــرات والمناظــرات. وأوضــع العبــارات في ذلــك أن يقــول: قــال فــلان، أو: ذكــر فــلان مــن غــير ذكــر قولــه: لي، ولنــا، 

ونحــو ذلــك«87.

ــا« فجعلــوا الأولى لمــا تلقــي ســماعا، والثانيــة لمــا تلُقــي      وقــد فــرق قــوم كالأوزاعــي، وابــن وهــب، والحاكــم، بــين »حدثنــا« و«أخبرن

ــراءة. )88( عرضــا وق

ــل عرضــا مــا كان واضحــا لا لبــس فيــه ولا احتــمال، وهــي: »قــرأت عــلى فــلان« إذا كان قــرأ      وأجــود الصيــغ التــي يــؤدَّى بهــا مــا تحُمِّ

بنفســه، و«قــرئ عــلى فــلان وأنــا أســمع« إذا قــرأ غــيره. 

   وقريب من هاتين الصيغتين قوله: »حدثنا فلان قراءة عليه«، و«أخبرنا قراءة عليه«.89

   وهل يجوز استعمال »حدثنا« و«أخبرنا« مطلقتين؟ فيه ثلاثة مذاهب)90(:

* المذهب الأول: جواز إطلاق »حدثنا« و«أخبرنا« في العرض كما تطلقان في السماع، وإليه ذهب معظم الحجازيين والكوفيين. 

* المذهــب الثــاني: منــع إطــلاق »حدثنــا« و«أخبرنــا« في العــرض، وإليــه ذهــب كثــير مــن أصحــاب الحديــث كابــن المبــارك، ويحيــى بــن 

يحيــى التميمــي، وأحمــد بــن حنبــل، والنســائي. وهــو اختيــار القــاضي أبي بكــر محمــد بــن الطيــب مــن أهــل الأصــول.

* المذهــب الثالــث: التمييــز بــين »حدثنــا« و«أخبرنــا«، وأصحــاب هــذا المذهــب جعلــوا »حدثنــا« لمــا تلُقُــي ســماعا، و«أخبرنــا« لمــا تلقــي 

قــراءة وعرضــا. وإليــه ذهــب كثــير مــن المحدثــين والفقهــاء، كالأوزاعــي، وابــن وهــب، والشــافعي، ويــروى عــن أبي حنيفــة، واختــاره مســلم 

بــن الحجــاج، وأبــو عبــد اللــه الحاكــم، وجمهــور الخرســانيين وأهــل المــشرق، بــل نســبه محمــد بــن الحســن التميمــي الجوهــري المــصري إلى 

الأكــر مــن أصحــاب الحديــث. 

ــل إجــازة أو مناولــة مــا كان واضحــا لا لبــس فيــه ولا احتــمال، نحــو: »أجــاز لي فــلان« أو     وأجــود العبــارات التــي يــؤدَّى بهــا مــا تحُمِّ

»أجــازني فــلان كــذا وكــذا« أو »ناولنــي فــلان«، ونحــوه: »أخبرنــا أو حدثنــا فــلان مناولــة وإجــازة« أو »أخبرنــا إجــازة، أو أخبرنــا مناولــة، أو 

ــا إذنــا«، أو »في إذنــه« أو »فيــما أذن لي فيــه«، وكذلــك »أعطــاني فــلان، أو دفــع إلي كتابــا«، ومــا شــابهه. )91( أخبرن

نــا«92. وأســند إليــه  ني، ومــا أجزتــه لجماعــة أنــت فيهــم فقــل فيــه خبرَّ    وقــال الإمــام الأوزاعــي: »مــا أجــزت لــك وحــدك فقــل فيــه خــبرَّ

الخطيــب أن يقــال في المناولــة: »قــال، و عــن«93. ونســب إليــه مــرة »أنبأنــا«94.

   واختار أبو عبد الله الحاكم أن يقال في الإجازة الشفهية: »أنبأني«95.

   وهل تستعمل »حدثنا« و«أخبرنا« مطلقتين؟ فيه مذهبان:

* المذهــب الأول: لا يجــوز إطــلاق »حدثنــا« و«أخبرنــا« فيــما تلقــي إجــازة أو مناولــة، وهــذا مختــار الجمهــور مــن المحدثــين والأصوليــين؛ 

لمــا فيــه مــن إيهــام التحمــل ســماعا أو عرضــا، وهــو الــذي صححــه الحافــظ ابــن الصــلاح.)96( 

ــه ذهــب غــير واحــد مــن الأئمــة، كالزهــري  ــة. وإلي ــما تلقــي إجــازة أو مناول ــا« في ــا«، و«أخبرن ــاني: يجــوز إطــلاق »حدثن * المذهــب الث

والحســن، ومالــك، وابــن جريــج، وروي عــن شــعبة جــواز أنبأنــا وأخبرنــا، وكان أبــو نعيــم الأصبهــاني وأبــو عبــد اللــه المزربــاني الأخبــاري يقــولان 

في الإجــازة: »أخبرنــا«، وجوزهــا ابــن وهــب وابــن القاســم وأشــهب، ورُوي ذلــك عــن أحمــد بــن حنبــل.)97( 

87 - مقدمة ابن الصلاح: ص 253-252.

88- انظر الإلماع: ص127، ومعرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بابن البيع، تحقيق: السيد معظم حسن، دار الكتب 

العلمية – بيروت، ط2، 1397هـ - 1977م: ص260. 

89- انظر معرفة أنواع علوم الحديث: ص255.

90- انظر الإلماع: ص122 فم بعدها فم بعدها، والكفاية: ص259 فم بعدها، ومعرفة أنواع علوم الحديث: ص256-255.

91- انظر الكفاية: ص-287 288، ومعرفة أنواع علوم الحديث: ص282. 

92- الإلماع: ص127.

93- انظر الكفاية: ص287.

94- انظر السابق: ص288.

95- معرفة علوم الحديث: ص260.

96- انظر معرفة أنواع علوم الحديث: ص282.

97- انظر الكفاية: ص288 فم بعدها، والإلماع: ص128، ومعرفة أنواع علوم الحديث: ص-281 282.
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ــل مكاتبــة مــا كان واضحــا لا لبــس فيــه ولا احتــمال، نحــو: »كتــب إلى فــلان قــال: حدثنــا فــلان     وأجــود الصيــغ التــي يــؤدَّى بهــا مــا تحُمِّ

بكــذا وكــذا، وأخبرنــا فــلان فيــما كتــب بــه إلي، وأخبرنــا بــه مكاتبــة أو كتابــة، ومــا شــابهه«98.

   وهل تستعمل »حدثنا« و«أخبرنا« مطلقتين؟ فيه مذهبان:

* المذهــب الأول: لا يجــوز إطــلاق »حدثنــا« و«أخبرنــا« فيــما تلقــي مكاتبــة، وهــذا مختــار الجمهــور مــن المحدثــين والأصوليــين؛ لمــا فيــه 

مــن إيهــام التحمــل ســماعا أو عرضــا، وهــو الــذي صححــه الحافــظ ابــن الصــلاح.)99( 

* المذهــب الثــاني: يجــوز إطــلاق »حدثنــا«، و«أخبرنــا« فيــما تلقــي مكاتبــة. وإليــه ذهــب غــير واحــد مــن علــماء المحدثــين، وأكابرهــم 

كأيــوب الســختياني )ت131هـــ(، ومنصــور بــن المعتمــر )ت132هـــ(، والليــث بــن ســعد )ت175هـــ(، ومحمــد بــن ســليمان لويــن )ت245هـ(.

 )100(

   وصيــغ نقــل مــا تحمــل بالإعــلام أو الوصيــة أو الوجــادة »وجــدت بخــط فــلان، أو قــرأت بخــط فــلان، أو في كتــاب فــلان بخطــه، أخبرنــا 

فــلان بــن فــلان ويذكــر شــيخه، ويســوق ســائر الإســناد، والمــن. أو يقــول: وجــدت، أو قــرأت بخــط فــلان عــن فــلان، ويذكــر الــذي حدثــه ومــن 

فوقــه. وكذلــك قــال فــلان، وعــن فــلان، إذا لم يكــن فيــه تدليــس يوهــم الالتقــاء. هــذا كلــه إذا وثــق بتصنيفــه وبخطــه، وإذا وثــق بتصنيفــه 

ولم يكــن خطــه فليقــل: ذكــر فــلان، وقــال فــلان، وإن لم يثــق بتصنيفــه فليقــل: بلغنــي عــن فــلان، ووجــدت عــن فــلان. ولا يجــوز في الوجــادة 

اســتعمال صيغتــي )حدثنــا( و)أخبرنــا(، وقــد فعلــه بعضهــم فعيــب وانتقــد«101

- ثالثــا: الدقــة في معايــير الحكــم عــلى الحديــث؛ فقــد نظــر المحدثــون إلى الأخبــار فميــزوا بــين مــا نقلــه الجــم الغفــير الــذي تحيــل العــادة 

تواطؤهــم عــلى الكــذب فســموه المتواتــر، المفيــد للعلــم، ومــا دونــه فهــو عندهــم آحــاد، وقســموه مراتــب ثلاثــا وهــي المشــهور والعزيــز 

والغريــب.)102(

والأحاديــث الآحــاد فيهــا المقبــول والمــردود)103(، والأول ينقســم عندهــم إلى صحيــح وحســن، وكل منهــما إمــا أن يثبــت لــه الوصــف 

بذاتــه أو لغــيره، وقــد وضعــوا شروطــا دقيقــة ومعايــير واضحــة متــى اســتوفاها الحديــث حكمــوا عليــه بالقبــول، فــإن اختــل شرط رُد الحديــث.

ثــم هــذا المــردود ليــس دركــة واحــدة، بــل منــه مــا اشــتد ضعفــه فــلا ينجــبر بالمتابعــات والشــواهد كالموضــوع والمــتروك، ومنــه مــا خــف 

ضعفــه؛ فيرتقــي بالمتابــع والشــاهد كالمنقطــع والمرســل، ومــا فيــه راو مســتور أو ســيئ الحفــظ.

ولكل قسم من الضعيف وغيره مصطلح خاص يميزه، مما يدل على اهتمام علماء الحديث بضبط المصطلح.

ــن الجــرح  ــرواة م ــان حــال ال ــة في بي ــيرة ومتنوع ــاد الرجــال ألفاظــا كث ــد اســتعمل نق ــل؛ فق ــاظ الجــرح والتعدي ــة في ألف ــا: الدق - رابع

وضــده، والملحــوظ أن اختــلاف تلكــم الألفــاظ ينــم عــن تفــاوت مراتــب الــرواة، فالثقــات ليســوا ســواء، والمجروحــون كذلــك؛ ولذلــك أثــر في 

قبــول الروايــة وردهــا، والترجيــح بــين الروايــات المتعارضــة، وقــد أبــان بعــض المهــرة في الرجــال مراتــب الألفــاظ المشــهورة في الجــرح والتعديــل 

والفــرق بينهــا؛ فقــال الإمــام عبــد الرحمــن بــن أبي حاتــم )ت327ه(: »ووجــدت الألفــاظ في الجــرح والتعديــل عــلى مراتــب شــتى، وإذا قيــل 

للواحــد: إنــه ثقــة أو متقــن ثبــت، فهــو ممــن يحتــج بحديثــه. 

وإذا قيل له: صدوق أو محله الصدق أولا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية. 

وإذا قيل: شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. 

وإذا قيل: صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار. 

وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. 

وإذا قالوا: ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كتبة حديثه إلا إنه دونه. 

وإذا قالوا: ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به. 

98- انظر الكفاية: ص297 فم بعدها، والإلماع: ص126، ومقدمة ابن الصلاح: ص286.

99- انظر معرفة أنواع علوم الحديث: ص286.

100- انظر الكفاية: ص298 فم بعدها، والإلماع: ص125، ومقدمة ابن الصلاح: ص286.

101- انظر مقدمة ابن الصلاح: ص-288 289.

102 - انظر نزهة النظر: ص37 فم بعدها.

103 - انظر معرفة أنواع علوم الحديث: ص79 فم بعدها، ونزهة النظر: ص55 فم بعدها.
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وإذا قالوا: متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه وهي المنزلة 

الرابعة«104.

وقــد أشــاد الإمــام ابــن الصــلاح بتقســيم ابــن أبي حاتــم وجــوَّده، وتبعــه، ولم يــزد عــلى إضافــة بعــض الألفــاظ، وتعليــل البعــض الآخــر، 

والتنبيــه عــلى الاصطــلاح الخــاص عنــد بعــض الحفــاظ؛ فقــال: »الخامســة عــشرة: في بيــان الألفــاظ المســتعملة بــين أهــل هــذا الشــأن في الجــرح 

والتعديــل، وقــد رتبهــا أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن أبي حاتــم الــرازي في كتابــه في الجــرح والتعديــل فأجــاد وأحســن، ونحــن نرتبهــا كذلــك، 

ونــورد مــا ذكــره، ونضيــف إليــه مــا بلغنــا في ذلــك عــن غــيره إن شــاء اللــه تعــالى.

أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب:

)الأولى(: قال ابن أبي حاتم: إذا قيل للواحد: إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه.

قلت: وكذا إذا قيل: ثبت أو حجة، وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط، والله أعلم.

)الثانيــة(: قــال ابــن أبي حاتــم: إذا قيــل إنــه صــدوق أو محلــه الصــدق، أو لا بــأس بــه، فهــو ممــن يكتــب حديثــه وينظــر فيــه، وهــي 

المنزلــة الثانيــة.

قلــت: هــذا كــما قــال؛ لأن هــذه العبــارات لا تشــعر بشريطــة الضبــط، فينظــر في حديثــه ويختــبر حتــى يعــرف ضبطــه، وقــد تقــدم بيــان 

طريقــه في أول هــذا النــوع.

وإن لم نســتوف النظــر المعــرف لكــون ذلــك المحــدث في نفســه ضابطــا مطلقــا، واحتجنــا إلى حديــث مــن حديثــه اعتبرنــا ذلــك الحديــث، 

ونظرنــا هــل لــه أصــل مــن روايــة غــيره؟ كــما تقــدم بيــان طريــق الاعتبــار في النــوع الخامــس عــشر.

ومشــهور عــن عبــد الرحمــن بــن مهــدي القــدوة في هــذا الشــأن أنــه حــدث، فقــال: حدثنــا أبــو خلــدة، فقيــل لــه: أكان ثقــة؟ فقــال: كان 

صدوقــا، وكان مأمونــا، وكان خــيرا - وفي روايــة: وكان خيــارا - الثقــة شــعبة وســفيان.

ثــم إن ذلــك مخالــف لمــا ورد عــن ابــن أبي خيثمــة، قــال: قلــت ليحيــى بــن معــين: إنــك تقــول: فــلان ليــس بــه بــأس، وفــلان ضعيــف؟ 

قــال: إذا قلــت لــك: ليــس بــه بــأس فهــو ثقــة، وإذا قلــت لــك: هــو ضعيــف فليــس هــو بثقــة، لا تكتــب حديثــه.

قلت: ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة، بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم، والله أعلم.

)الثالثة(: قال ابن أبي حاتم: » إذا قيل: شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية.

)الرابعة(: قال: إذا قيل صالح الحديث، فإنه يكتب حديثه للاعتبار.

قلــت: وجــاء عــن أبي جعفــر أحمــد بــن ســنان قــال: كان عبــد الرحمــن بــن مهــدي ربمــا جــرى ذكــر حديــث الرجــل فيــه ضعــف، وهــو 

رجــل صــدوق، فيقــول: رجــل صالــح الحديــث، واللــه أعلــم.

وأما ألفاظهم في الجرح فهي أيضا على مراتب:

)أولاهــا(: قولهــم: » لــين الحديــث ». قــال ابــن أبي حاتــم: إذا أجابــوا في الرجــل بلــين الحديــث، فهــو ممــن يكتــب حديثــه، وينظــر فيــه 

اعتبــارا.

قلــت: وســأل حمــزة بــن يوســف الســهمي أبــا الحســن الدارقطنــي الإمــام، فقــال لــه: إذا قلــت: » فــلان لــين » أيــش تريــد بــه؟ قــال: لا 

يكــون ســاقطا مــتروك الحديــث، ولكــن مجروحــا بــشيء لا يســقط عــن العدالــة.

)الثانية(: قال ابن أبي حاتم: إذا قالوا: ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه، إلا أنه دونه.

)الثالثة(: قال: إذا قالوا: ضعيف الحديث فهو دون الثاني، لا يطرح حديثه، بل يعتبر به.

ــة  ــه، وهــي المنزل ــب حديث ــث، لا يكت ــو ســاقط الحدي ــذاب فه ــث، أو ك ــث، أو ذاهــب الحدي ــوا: مــتروك الحدي ــال: إذا قال ــة(: ق )الرابع

الرابعــة.

قال الخطيب أبو بكر: أرفع العبارات في أحوال الرواة أن يقال: حجة أو ثقة، وأدونها أن يقال: كذاب، ساقط.

104- الجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمنية - بحيدر آباد الدكن – الهند، دار إحياء التراث 

العربي – بيروت، ط1، 1271 هـ 1952 م: ج2 ص37.
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أخبرنــا أبــو بكــر بــن عبــد المنعــم الصاعــدي الفــراوي قــراءة عليــه بنيســابور، أنــا محمــد بــن إســماعيل الفــارسي، أنــا أبــو بكــر أحمــد بــن 

الحســين البيهقــي الحافــظ، أنــا الحســين بــن الفضــل، أنــا عبــد اللــه بــن جعفــر، ثنــا يعقــوب بــن ســفيان، قــال: ســمعت أحمــد بــن صالــح قــال: 

لا يــترك حديــث رجــل حتــى يجتمــع الجميــع عــلى تــرك حديثــه. قــد يقــال: فــلان ضعيــف، فأمــا أن يقــال: فــلان مــتروك فــلا، إلا أن يجمــع 

الجميــع عــلى تــرك حديثــه.

ومــما لم يشرحــه ابــن أبي حاتــم وغــيره مــن الألفــاظ المســتعملة في هــذا البــاب قولهــم: فــلان قــد روى النــاس عنــه، فــلان وســط، فــلان 

مقــارب الحديــث، فــلان مضطــرب الحديــث، فــلان لا يحتــج بــه، فــلان مجهــول، فــلان لا شيء، فــلان ليــس بــذاك » وربمــا قيــل: ليــس بــذاك 

القــوي، فــلان فيــه أو في حديثــه ضعــف، وهــو في الجــرح أقــل مــن قولهــم: فــلان ضعيــف الحديــث، فــلان مــا أعلــم بــه بأســا، وهــو في التعبــير 

دون قولهــم: » لا بــأس بــه » ومــا مــن لفظــة منهــا ومــن أشــباهها إلا ولهــا نظــير شرحنــاه، أو أصــل أصلنــاه، يتنبــه إن شــاء اللــه تعــالى بــه 

عليهــا، واللــه أعلــم«105.

وقســم الحافــظ الذهبــي ألفــاظ الجــرح والتعديــل إلى مراتــب؛ فذكــر ألفاظــا أخــرى لم يذكرهــا ابــن أبي حاتــم، وأضــاف مرتبــة مــن أكــد 

فيــه التعديــل باللفــظ كثقــة ثقــة، أو بالمعنــى كثقــة متقــن، وحــذف مرتبــة مــن أفــرد فيــه وصــف الثقــة106، وجعــل مرتبــة مــن قيــل فيــه 

محلــه الصــدق أدنى مــن مرتبــة الصــدوق خلافــا لصنيــع ابــن أبي حاتــم، كــما جعــل مرتبــة المتهــم بالكــذب أدنى مــن مرتبــة الكــذاب، والمــتروك 

عنــده أهــون ممــن قيــل فيــه: متفــق عــلى تركــه، كــما أنــه بــدأ في الجــرح بالأســوأ خلافــا لابــن أبي حاتــم فقــد بــدأ بالأخــف.107

وقســم الحافــظ ابــن حجــر مراتــب الجــرح والتعديــل إلى ثنتــي عــشرة مرتبــة، اســتدرك فيهــا بعــض مــا فــات مــن ســبقه.108 ومــا يوجــد 

مــن الخــلاف بــين هــؤلاء الحفــاظ في تقســيم المراتــب فــلا يعــدو أن يكــون خــلاف تنــوع.

- خامسا: الدقة في تدوين الحديث؛ ولذلك تجليات كثيرة نقتصر على بعضها:

أ- اشــتراط المحدثــين صيانــة الكتــاب مــن التغيــير؛ فقــد أوجــب المحدثــون عــلى الــذي يحــدث مــن كتابــه أن يكــون متيقنــا مــن حمايتــه 

وصيانتــه، متأكــدا أنــه لم يطــرأ فيــه تحريــف ولا تغيــير ولا زيــادة ولا نقصــان.109

وإن خالــط نفــسَ المحــدث شــك في حديــث بعينــه لم تجــز لــه روايتــه وجــاز لــه التحديــث بغــيره، وإن شــك في حديــث لا يعرفــه لم تجــز 

لــه روايــة جميــع مــا في الكتــاب؛ قــال الخطيــب البغــدادي: » إذا شــك في حديــث واحــد بعينــه أنــه ســمعه وجــب عليــه اطراحــه وجــاز لــه 

روايــة مــا في الكتــاب ســواه، فــإن كان الحديــث الــذي شــك فيــه لا يعرفــه بعينــه لم يجــز لــه التحديــث بــشيء مــما في ذلــك الكتــاب »110.

ب- اشتراط المحدثين مقابلة الكتاب بأصل الشيخ أو بنسخة محققة مقابلة.111

ج- اعتــماد المحدثــين الإعجــام والشــكل، والإعجــام: هــو »النقــط وتبيــين الحــروف المتشــابهة كتبــين التــاء مــن الياء، والحــاء من الخــاء«112، 

والشــكل: »تقييــد الاعراب«113.

وقــد عنــي المحدثــون بالإعجــام والشــكل عنايــة كــبرى إحكامــا للروايــة؛ فقــال القــاضي عيــاض: »وأمــا النقــط والشــكل فهــو متعــين فيــما 

يشــكل ويشــتبه«114، وأورد قــول الإمــام الأوزاعــي )ت156هـــ(: »العجــم نــور الكتــاب«، قلــت: ونحــوه عــن 

ثابت بن معبد.)115(

105- معرفة أنواع علوم الحديث: ص242 فم بعدها.

106- في الطبعة التي عندي جعل الحافظ شمس الدين الذهبي - بعد مرتبة من أكد مدحه – مرتبة »ثقة صدوق« وغير بعيد أن يكون وقع سقط، وأن يكون أصل 

الكلام: ثقة ثم صدوق. والله أعلم. 

107- انظر ميزان الاعتدال: ج1 ص4.

108- انظر نزهة النظر لابن حجر: ص174 فم بعدها.

109- انظر  الإلماع للقاضي عياض: ص135، ومعرفة أنواع علوم الحديث: ص317 فم بعدها.

110- الكفاية: ص208.

111- انظر  الكفاية: ص211، والإلماع: ص158 فم بعدها، ومقدمة ابن الصلاح: 300 فم بعدها.

112- انظر المحدث الفاصل بن الراوي والواعي لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، تحقيق: محمد عجاج الخطيب، دار الفكر – بيروت، ط3، 1404: 

ص608، وفتح المغيث: ج3 ص42.

113- نفسهم.

114- الإلماع: ص149.

115- فتح المغيث: ج3 ص43.
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د- عناية المحدثين بضبط الحروف المهملة، ولهم في ذلك طرق أشهرها:

كتابــة النقــط تحــت الحــرف المهمــل؛ كوضــع ثــلاث نقــط مســتقيمة تحــت الســين؛ لتمييزهــا عــن الشــين، وكوضــع نقطــة تحــت الــراء؛ 

لتمييزهــا عــن الــزاي.

وضع علامة تشبه قلامة الظفر مقلوبة فوق الحرف المهمل.

وضع حرف صغير مماثل تحت الحرف المهمل.

وضع خط صغير فوقه شبه نصف النبرة على الحرف المهمل.

وضع علامة مثل الهمزة تحت الحرف المهمل.)116(

ه- عنايــة المحدثــين بضبــط الأســماء المتشــابهة؛ فقــد تشــابهت كثــير مــن أســماء الــرواة، وربمــا كان الفــرق بــين بعضهــا النطــق فقــط، 

ــد  ــلام وفتحها...وق ــا، وســلمة بكــسر ال ــا، وعــمارة بكــسر الســين وضمه ــلام أو تخفيفه ــف ال ــح الأول، وســلام بتضعي كســليم مصغــرة أو بفت

تتشــابه صــور الحــروف كأبي الحــوراء وأبي الجــوزاء، وحــزام بالمعجمــة وحــرام بالمهملــة، وقــد يتفــق اســم الــراوي واســم أبيــه مــع اســم راو 

آخــر واســم أبيــه، كالخليــل بــن أحمــد اتفــق فيــه ســتة، وصالــح بــن أبي صالــح اســم أربعــة؛ ولــذا حــث علــماء الحديــث عــلى ضبــط مــا يشــكِل 

منهــا؛ قــال الحافــظ ابــن الصــلاح: »ينبغــي أن يكــون اعتنــاؤه مــن بــين مــا يلتبــس بضبــط الملتبــس مــن أســماء النــاس أكــر؛ فإنهــا لا تســتدرك 

بالمعنــى ولا يســتدل عليهــا بمــا قبــل وبعــد«117.

و- اهتــمام المحدثــين بالفصــل بــين الأحاديــث وتمييــز الأحاديــث المقابلــة؛ قــال الخطيــب البغــدادي: »ينبغــي أن يجعــل بــين كل حديثــين 

ــا الحســن  ــا أحمــد بــن إســحاق النهاونــدي، أن ــا عــلي بــن أحمــد بــن عــلي المــؤدب، ن ــز أحدهــما مــن الآخــر... أن دارة تفصــل بينهــما، وتمي

بــن عبــد الرحمــن، نــا محمــد بــن عطيــة الســامي، نــا أبــو حاتــم السجســتاني، نــا الأصمعــي، نــا ابــن أبي الزنــاد، قــال:  في كتــاب أبي: هــذا مــا 

ســمعته مــن عبــد الرحمــن بــن هرمــز الأعــرج، قــال: فكلــما انقــى حديــث أدار دارة، ثــم قــال: هكــذا كل الكتــاب » رأيــت في كتــاب أبي عبــد 

اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بخطــه بــين كل حديثــين دارة، وبعــض الــدارات قــد نقــط في كل واحــدة منهــا نقطــة، وبعضهــا لا نقطــة 

فيــه، وكذلــك رأيــت في كتــابي: إبراهيــم الحــربي، ومحمــد بــن جريــر الطــبري بخطيهــما، فاســتحب أن تكــون الــدارات غفــلا، فــإذا عــورض بــكل 

حديــث نقــط في الــدارة التــي تليــه نقطــة، أو خــط في وســطها خطــا، وقــد كان بعــض أهــل العلــم لا يعتــد مــن ســماعه إلا بمــا كان كذلــك أو 

في معنــاه«118.

ز- حــرص المحدثــين عــلى التخريــج والتضبيــب والتصحيــح؛ والأول مرتبــط بإلحــاق الســقط، والثــاني مرتبــط بمــا صــح كذلــك مــن جهــة 

النقــل غــير أنــه فاســد لفظــا أو معنــى أو ناقــص أو ضعيــف، والثالــث فيــما صــح روايــة ومعنــى، غــير أنــه عرضــة للشــك، أو الخــلاف، فيكتــب 

عليــه )صــح( ليعــرف أنــه لم يغفــل عنــه، وأنــه قــد ضبــط وصــح عــلى ذلــك الوجــه.)119(

وما أحوج باحثين ومربينا لهذه الخصيصة العظيمة، ويمكن ترجمتها كالآتي:

أ- ضبط الباحث عبارته وأحكامه، فلا يهول الصغير، ولا يهون الكبير، ولا يغلوا في عالم، ولا يبخس أحدا قدره.

ب- ضبط البحوث العلمية بتمييز المتشابه، وتحسين الخط، وشكل ما يشكل، ومقابلة المكتوب رفقة أمين حذق.

ج- العناية بتحقيق التراث ليكون أقرب إلى وضع المصنف.

د- عناية الباحثين بالحواشي والهوامش واللحق والتصحيحات.

ه- عناية الباحثين بطرق الإبلاغ والأداء.

و- حــرص المعلمــين والمربــين عــلى تنويــع طــرق الأداء فــلا يكتفــى بتلقــين الطــلاب، بــل يحســن عرضهــم عــلى المعلــم، واستكشــاف هــذا 

مــا عندهــم مــن العلــم مــع التشــجيع واالتحفيــز.

116- انظر الإلماع: ص157-158، ومعرفة أنواع علوم الحديث: ص297-296.

117- معرفة أنواع علوم الحديث: ص295.

118- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ج1 ص272، وانظر مقدمة ابن الصلاح: ص297.

119- انظر الإلماع: ص166 فم بعدها،  ومعرفة أنواع علوم الحديث: ص306 فم بعدها. 
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خاتمة

أظهــر هــذا البحــث أن مــن نظــر في مناهــج المحدثــين في ضبــط الســنة روايــة ودرايــة نظــر منصــف ألفاهــا تمتــاز بخصائــص علميــة عليــة 

أثــرت وتثمــر:

حفــظ الســنة النبويــة مــن الدخيــل والغريــب، ومــا فيــه وهــم أو زلــل، إن هــذه المناهــج تعتــبر غربــالا متينــا مكينــا لتمييــز الخالــص مــن 

البهــرج والصحيــح مــن الســقيم.

فهــم الســنة النبويــة فهــما أقــرب إلى الصــواب، وأبعــد عــن الخطــأ؛ وذلــك باســتعمال علــوم الدرايــة كأســباب ورود الحديــث، وغريــب 

الحديــث، ومختلــف الحديــث، وناســخ الحديــث ومنســوخه.

حفــظ الديــن، إذ ديننــا مبنــاه أصالــة عــلى الكتــاب العزيــز والســنة النبويــة العطــرة، وأكــر الأحــكام في الكتــاب مجمــلات وتفصيلهــا في 

الســنن النبويــات، ومصــادر التشريــع الأخــرى تابعــة لهذيــن الأصلــين؛ فظهــر أن بمناهــج المحدثــين نحفــظ – بعــد توفيــق اللــه- الســنة النبويــة، 

وبحفظهــا نصــون ديننــا.

ــماعهم  ــت س ــم، ووق ــم، ووفياته ــوا في ولاداته ــرواة؛ فبحث ــخ ال ــم تواري ــملت مناهجه ــث ش ــل الحدي ــلامي؛ فأه ــخ الإس ــة التاري خدم

وإســماعهم، وتتبــع رحلاتهــم، وأحوالهــم... وفي هــذا حفــظ لجــزء مهــم مــن تاريــخ أمتنــا، كــما أننــا إذا اســتعملنا بعــض مناهــج المحدثــين في 

الأخبــار التاريخيــة نبذنــا كثــيرا مــن الأخبــار الزائفــة التــي أســاء بهــا حطــاب الليــل إلى الأبــرار مــن أمتنــا كعــلي بــن أبي طالــب، وطلحــة والزبــير، 

وعائشــة، وعمــرو بــن العــاص، ومعاويــة بــن أبي ســفيان، وأبي مــوسى الأشــعري... رضي اللــه عــن الجميــع.

 رد الشبهات التي يثيرها المرجفون حول السنة النبوية.

خدمــة التربيــة والتعليــم؛ ففــي مناهــج المحدثــين في وقــت ســماع الحديــث، والتــدرج في العلــم، وطــرق التحمــل وصيــغ الأداء، والاســتمداد 

مــن الوحــي، والموضوعيــة والدقــة زاد للمــربي والمعلــم، كــما أن طرقهــم في ضبــط تدويــن الســنة  ونقدهــا تنــير الطريــق للطلبــة الباحثــين، 

والمحققــين والمدققــين.

ونختم كلامنا بتوصيات:

- أولها: الحرص على العمل الجماعي والاشتغال المؤسساتي في دراسة السنة النبوية.

- ثانيــا: عقــد جامعــة منيســوتا دورات علميــة مكثفــة في فقــه الســنة النبويــة يســتدعى إليهــا خــبراء قــادرون عــلى فهــم وإفهــام نصــوص 

الســنة مــع حســن تنزيلهــا عــلى الواقــع المعيــش والإجابــة عــن المشــكلات العلميــة الراهنــة.

- ثالثــا: تنظيــم جامعــة منيســوتا مؤتمــرا دوليــا محكــما في إعجــاز الســنة النبويــة وضوابطــه ومنزلقاتــه ومآلاتــه، وطبــع بحــوث المؤتمــر؛ 

ليعــم بهــا النفــع.

هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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البحث التاسع                  

  شبهات الحداثيين حول السنة النبوية 

Modernists’ suspicions about the Prophet’s Sunnah

إعداد: د. محمود محمد الدلالعه
أستاذ مساعد

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية/ الأردن

الملخص
 الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:    

الإســلام ديــن مســتهدف مــن قبــل أعدائــه، ولم يخــلُ زمــان مــن أعــداء يكيــدون للإســلام، ويمكــرون بأهلــه بــكل الوســائل، وكافــة الطــرق، 

وذلــك عــلى مــر ســنوات التاريــخ، قــال تعــالى: »وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَا تسَْــمَعُوا لِهَــذَا الْقُــرآْنِ وَالغَْــوْا فِيــهِ لَعَلَّكُــمْ تغَْلِبُــونَ«.(1)

    ولــذا تواجــه الســنة النبويــة في عصرنــا الحــاضر تحديــات عديــدة، وهــي المقــولات التــي يرددهــا الحداثيــون، و أصحــاب الافــكار الشــاذة 

والهدامة،الذيــن اتجهــوا إلى الطعــن في الســنة النبويــة والحديــث الشريــف، وفي هــذا البحــث أســعى إلى عــرض بعــض آراء وشــبهات الحداثيــين 

العــرب بشــأن الســنة النبويــة.

 إننــا وفي دفاعنــا عــن مبــادئ ديننــا، وبيــان الحــق في الــذّبّ عــن الســنة النبويــة - وقلوبنــا تمتلــئ غــيرة عــلى ديننــا وســنة نبينــا محمــد 

صــلى اللــه عليــة وســلم، لا نصــوغ نظريــات، أو نــرّوج لمثاليــات مــن منطلــق العواطــف، أو التعصــب أو الهــوى، وإنمــا هــو الواقــع، والحــق 

الواضــح وضــوح النهــار، الــذي لا ينكــره إلا أعمــى القلــب ومعــدوم البصــيرة، أو متعصــب صاحــب هــوى، فــإن وضــوح النهــار لا يحتــاج إلى 

دليــل كــما أن الشــمس لا تغُطــى بغربــال.

الكلمات المفتاحية: الشبهات ، الحداثيون، السنة النبوية 
والحمد لله رب العالمين

1- سورة فصلت آية رقم 26
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Abstract:
 Praise be to God and it is enough, and prayers and peace be upon Muhammad and all his family 
and companions, and after:
Islam is a religion targeted by its enemies, and there has never been a time when there have been 
enemies who plot against Islam and deceive its people by all means and by all means, throughout 
the years of history, the Almighty said:
Therefore, the Prophetic Sunnah in our present era faces many challenges, namely the statements 
that are repeated by the modernists, and the owners of abnormal and destructive ideas, who 
tended to challenge the Prophetic Sunnah and the Noble Hadith, and in this research I seek to 
present some of the views and suspicions of Arab modernists regarding the Prophetic Sunnah.
In our defense of the principles of our religion, and the statement of the right to deny the Prophet’s 
Sunnah - and our hearts are filled with jealousy for our religion and the Sunnah of our Prophet 
Muhammad, may God bless him and grant him peace, we do not formulate theories,
Or we promote ideals from the point of view of emotions, fanaticism or whims, but it is the 
reality, the clear truth and the clarity of the day, which only the blind of the heart and the lack of 
insight, or the fanatic with whims, deny, the clarity of the day does not need evidence just as the 
sun is not covered by a sieve.

Keywords: suspicions, modernists, the Prophet’s Sunnah.
and thank Allah the god of everythin.

 

المقدمة:
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 

لقداختــار اللــه لهــذه الأمــة خــير نبــي أرســله، وجعــل هــذه الأمــه خــير أمــة أخرجــت للنــاس، وتكفــل اللــه جــل وعــلا بحفــظ هــذا الديــن 

، وســخّر لــه رجــال يذبــون عنــه، وهمهــم وشــغلهم الشــاغل حفــظ هــذا الديــن والدفــاع عنــه، وبقيــت الســنة النبويــة المطهــرة محفوظــه في 

القلــوب والصــدور، حتــى جــاء عــصر التدويــن، وبــزغ فجــر الصحيحــين والســنن والمســانيد وغيرهــا مــن المصنفــات، ومــا رافقهــا مــن أجــواء 

الحفــظ والنقــد، والتدقيــق والتحقيــق، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن تصفيــة لكتــب الســنة التــي بقيــت الى عصرنــا الحــاضر حاملــة في طياتهــا كلام 

المصطفــى صــلى اللــه عليــه وســلم.

 الإســلام ديــن مســتهدف مــن قبــل أعدائــه، ولم يخــلُ زمــان مــن أعــداء يكيــدون للإســلام، ويمكــرون بأهلــه بــكل الوســائل, وكافــة الطــرق، 

وذلــك عــلى مــر ســنوات التاريــخ، قــال اللــه تعــالى: »وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَا تسَْــمَعُوا لِهَــذَا الْقُــرآْنِ وَالغَْــوْا فِيــهِ لَعَلَّكُــمْ تغَْلِبُــونَ«)2(.  

  ولــذا تواجــه الســنة النبويــة في عصرنــا الحــاضر تحديــات عديــدة، وعواصــف شــديدة، ومقــولات باطلــة، وهــي المقــولات التــي يرددهــا 

الحداثيــون والملحــدون والعصرانيــون وأصحــاب الافــكار الشــاذة والهدامــة  الذيــن اتجهــوا إلى الطعــن في الســنة النبويــة والحديــث الشريــف، 

وفي هــذا البحــث أســعى إلى عــرض بعــض آراء الحداثيــين العــرب، والملحــدون، والعصرانيــون، بشــأن الســنة النبويــة والــرد عليهــم، وســوف 

أعــرض لبعــض النــماذج مــن الحداثيــين العــرب ومنهــم، جــمال البنــا ومحمــد شــحرور وحســن حنفــي.

2- سورة فصلت آية رقم 26.
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أهمية الدراسة:

تبرز أهمية الدراسة في النقاط الآتية:

1. بيان المقصود بالشبهات .

2. بيان نشأة المحدثين العرب .

3. توضيح نظرة المحدثين العرب حول السنة النبوية .

4 . بيان شبهات المحدثين العرب  والملحدين والعصرانين في السنة النبوية ومناقشتها .

أهداف الدراسة:

تحقق الدراسة مجموعة من الأهداف منها:

1. بيان حقيقة الشبهات .

2. بيان من هم المحدثين العرب .

4. بيان بعض الشبهات التي اثارها المحدثون العرب والملحدين والعصرانين حول السنة النبوية .

منهج الدراسة:

اتبعتُ في دراستي المناهج الآتية:

المنهــج الإســتقرائي: مــن خــلال اســتقراء أقــوال العلــماء وأدلتهــم في مناقشــة الشــبهات التــي آثارهــا المحدثــون العــرب حــول الســنة . 1

لنبوية.   ا

المنهج الإستدلالي: وذلك بعرض أدلة العلماء ومستنداتهم العلمية حول محاربة شبهات المحدثين حول السنة النبوية .. 2

المنهج التأريخي: من خلال تتبع نشأة المحدثين العرب.. 3

الدراسات السابقة:

لقد أورد العلماء آرائهم واجتهاداتهم حول موضوع السنة النبوية في كتب الحديث النبوي الشريف وشروحها وكتب التفسير.

ومن الدراسات التي بحثت موضوع السنة النبوية بشكل عام أو من وجهة نظر حديثية  :

كتــاب: الســنة ومكانتهــا في التشريــع الإســلامي،المؤلف: مصطفــى بــن حســني الســباعي )المتــوف: 1384هـــ(، تنــاول فيــه معنى الســنة . 1

وتعريفهــا، ومكانتهــا، وبعــض الشــبهات التــي أثــيرت حولهــا، وحجيتهــا.

ــة الســنة . 2 ــه، أهمي ــاول في ــدي، تن ــور أيمــن محمــود مه ــات والشــبهات المعــاصرة للدكت ــة التحدي ــة في مواجه ــاب : الســنة النبوي كت

ــة. ــار حــول الســنة النبوي ــي تث ــرض لبعــض الشــبهات الت ــا ، وع ــا وحجيته ومكانته

كتــاب: الســنة النبويــة المصــدر الثــاني للتشريــع الإســلامي ومكانتهــا مــن حيــث الاحتجــاج والمرتبــة والبيــان والعمــل، للباحثــة رقيــة . 3

ــكام  ــث الأح ــن حي ــا، وم ــل به ــث العم ــن حي ــا، وم ــا، ومرتبته ــث حجيته ــن حي ــنة م ــة الس ــت مكان ــاز، تناول ــه ني ــصر الل ــت ن بن

ــة.  التشريعي

كتاب: السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ومكانتها من حيث الإحتجاج والعمل. 4

للباحــث ، محمــد بــن عبــد اللــه باجمعــان، وقــد عــرف الســنة لغــةً واصطلاحــاً، وذكــر مصــادر التشريــع، ومرتبــة الســنة ومكانتهــا في 

التشريــع الأســلامي. 
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وتتميز هذه الدراسة ببيان بعض الشبهات التي آثارها الحداثيون العرب، والملحدون، والعصرانيون، وبيان آراء العلماء فيها.

خطة الدراسة: 

جاءت هذه الدراسة في مقدمة, ومبحثين, وعدة ومطالب على النحو الآتي:

 المبحث الأول : حقيقة الشبهات والمحدثين.

المطلب الأول : مفهوم الشبهات لغةً واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: الألفاظ ذات العلاقة بالشبهة.

المبحث الثاني: الحداثة والحداثيون.

المطلب الأول : مفهوم الحداثة لغةً واصطلاحاً.

 المطلب الثاني: حقيقة الحداثيين والعصرانيين.

المطلب الثالث : ملامح الحركة الحداثية.

المبحث الثالث : الشبهات التي أثارها الحداثيون العرب والعصرانيون والقرانيون .

المبحث الأول: حقيقة الشبهات والحداثيين.

المطلب الأول: مفهوم الشبهات لغةً واصطلاحاً.

الشــبهات لغــة: شــبهة: مفــردٌ، الجمــعُ: شُــبُهات، و شــبّهتُ الــشيءَ بالــشيءِ، أقمتُــه مقامَــه لصفــةٍ جامعــةٍ بينهــما(3)، وتــأتي بعــدة معــانٍ 

منهــا:

 - غُموضٌ، شكٌ، أمرُ تقعُ عليه بعضُ الشُبُهات)4( .

- الاختلاطُ، وقال الليّثُ: المشتبهاتُ من الأمورِ المشكلاتُ , واشتبهَ الأمرُ إذا اختلطَ واشتبه علَيَّ الشيءُ)5(.

الشُبُهاتُ اصطلاحاً  :

 اختلفت عباراتُ العلماء في تعريفِ الشُبهةِ، وفيما يأتي بعضها: 

هــي الأمــور التــي تشــتبه عــلى كثــير مــن النّــاس، هــل هــي مــن الحــلال أم مــن الحــرام؟ وعــلى هــذا فقولــه تعــالى: »اللَّــهُ نـَـزَّلَ أحَْسَــنَ . 1

ق  الْحَدِيــثِ كِتَابــاً مُتَشَــابِها«)6(، يعنــي مــا يشــبه بعضــه بعضًــا في الأحــكام والحكمــة واســتقامة النّظــم، ويشــبه بعضــه بعضــاً، ويصــدِّ

أولــه آخــره، وآخــره أولــه في النــزول.)7(

وفي فتــح البــاري للحافــظ ابــن حجــر: الشّــبهات مــا شُــبّهت بغيرهــا مــما لم يتبــين بــه حكمهــا عــلى التعيــين ، والمعنــى أنهــا اكتســبت . 2

الشــبه مــن وجهــين متعارضــين، معرفــة حكمهــا ممكــن, لكــن للقليــل مــن النــاس وهــم المجتهــدون، فالشّــبهات عــلى هــذا في حــق 

غيرهــم, وقــد تقــع لهــم حيــث لا يظهــر لهــم ترجيــح أحــد الدليلــين)8(.

وبعــد هــذا العــرض لأقــوال العلــماء في التعريــف الاصطلاحــي للشــبهة ، فإننــي اجتهــدت أن أصــوغ تعريفــاً للشــبهة يشــتمل عــلى مــا ذُكــر 

في تعريفــات العلــماء بمجموعهــا.

3- الفيومي، أحمد بن محمد (المتوفى: نحو 770هـ)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, بدون طبعه,المكتبة العلمية, بيروت، ص303.

4- عمر، أحمد مختار عبد الحميد (المتوفى: 1424هـ) ، (1429هـ2008-م)، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط1، عالم الكتب،  ج2، ص1161.

5- ابن منظور, محمد بن مكرم (المتوفى: 711هـ)، (1414هـ)،  لسان العرب,ط3, دار صادر، بيروت,ج13, ص505.

6- سورة الزمر آية رقم 23. 

7- الرومي، دراسات في علوم القرآن الكريم، مرجع سابق، ج1، ص393. 

8- ابن حجر، أحمد بن علي  ( 1379هـ)،  فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة , بيروت،ج1،  ص127.
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فأقول وبالله التوفيق:

الشــبهة: هــي أمــر غــير واضــح يلتبــس فهمــه، أو معرفتــه عــلى بعــض النــاس دون بعــض، جــاءت فيــه الأدلــة متســاوية ومتنازعــة، والمعــاني 

مشــتركة، لم يترجــح في بيــان معناهــا وحكمهــا، قــول عــلى قــول، حــذّر النبــي عليــه الســلام منهــا، وأوصى باتقائهــا، يعلمهــا الراســخون في العلــم.

المطلب الثاني: الألفاظ ذات العلاقة بالشبهة

هناك مصطلحات لها علاقة بالشّبهة لا بد من بيانها حتى يتضح المعنى وضوحاً بيّناً، وهي 

1 - الظّــنّ:  يــأتي الظّــنّ في اللغــة بمعنــى العلــم دون يقــين)9( وبمعنــى اليقــين)10(، وبمعنــى الشــك والتُّهمــة)11(، وفي الاصطــلاح لا يخــرج 

عــن مضمــون المعنــى اللّغــوي.

2 - الشّكّ:

، الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْيَقِين)13(. كُّ الشك في  اللغةً: نقيضُ اليَقين)12(، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ الشَّ

الشّكّ في الاصطلاح: 

    قــال الراغــب الأصفهــاني:« الشــك اعتــدال النقيضــين عنــد الإنســان وتســاويهما، وذلــك قــد يكــون لوجــود أمارتــين متســاويتين عنــد 

ــارة فيهــما » )14(. النقيضــين، أو لعــدم الأم

الشك هو: التردّد بين أمرين وإن كان لأحدهما دلائل وشواهد تؤيده، فالشك يطلق على »مطلق التردد«)15(.

3 - الالتباس: 

الالتباس في اللّغة:

ــه الأمــر اختلــط واشــتبه, والتلبيــس  ــه الأمــر خلــط، وفي الأمــر لبســة بالضــم أي شــبهة يعنــي ليــس بواضــح, والتبــس علي    لبــس علي

ــة)16(. ــط شــدّد للمبالغ ــس والتخلي كالتدلي

الالتباس في الاصطلاح : هو الترجيح بين أمرين من غير دليل)17(.

المبحث الثاني: الحداثة والحداثيون.

المطلب الأول : مفهوم الحداثة لغةً واصطلاحاً

الحداثة لغةً: 

الحديث: نقيض القديم)18(، ويقُال هؤلاء قوم حدثان جمع حَدَث وهو الفتيّ السّنّ، ورجل حدث أي شاب)19(. 

9- الرازي, محمد بن أبي بكر (المتوفى: 666هـ),(1420هـ)،  مختار الصحاح، ط5, المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت ، ج1, ص197.

10- ابن فارس، أحمد بن فارس (المتوفى: 395هـ)، (1399هـ- 1979م)، مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد هارون، بدون طبعة، دار الفكر، باب ظن، ج3، 

ص462.

11- أبو ثعلبة، يحيى بن سلام  القيرواني (المتوفى: 200هـ)، (1979م)، التصاريف لتفسير القرآن مم اشتبهت أسمئه وتصرفت معانيه، الشركة التونسية للتوزيع، ج1، 

ص263. 

12- ابن منظور, لسان العرب، مرجع سابق, ج10, ص451,  الفيروزآبادى, محمد بن يعقوب (المتوفى: 817هـ), القاموس المحيط, (1426 هـ - 2005 م) , تحقيق: مكتب 

تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة, ط8, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت, ج1, ص945.

13- ابن فارس،أحمد بن فارس (المتوفى: 395هـ)،(1399هـ 1979-م)، مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد هارون، بدون طبعة، دار الفكر، باب شك، ج3، 

ص173.

14- الأصفهاني، الحسن بن محمد (المتوفى: 502هـ)، المفردات في غريب القرآن، تحقيق:محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، لبنان،  بدون طبعة وسنة النشر، ج1، ص65. 

15- المسفيوي، البشير بن محمد عصام  المراكشي، شرح منظومة الإيمان، ج1، ص32. 

16- الرازي, زين الدين (المتوفى: 666هـ), (1420هـ 1999-م)، مختار الصحاح, المحقق: يوسف الشيخ محمد, ط5, المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت,ج1, 

ص378.

17- الدسوقي، محمد عرفه، حاشية الدسوقي عى الشرح الكبير،تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت، ج1، ص82. 

18- الفارابي, إسمعيل بن حمد الجوهري (المتوفى: 393هـ)، (1407هـ)،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار, ط4, دار العلم للملاين ، 

بيروت , ج1, ص278. 

19- ابن منظور, لسان العرب، مرجع سابق,ج2, ص797.
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الحداثة اصطلاحاً: 

ــا مــن  إن مصطلــح الحداثــة مــن المصطلحــات الفلســفية، وهــي عنــد الكثيريــن مــن كُتّابنــا مذهــب, وفلســفة لا بــدّ منهــا، باعتبــار أنهّ

الأنظمــة السياســية, والاقتصاديــة, والعلميــة, التــي لا بــدّ منهــا في هــذا العــصر، حتــى انهــا اكتســحت أغلــب دول العــالم في جميــع المجــالات، 

ــة والعســكريةّ, والسياســية)20(. الفكرّيــة, والأدبيــة, والاقتصاديّ

فالحداثــة: تعنــي مــا هــو جديــد في مقابــل مــا هــو قديــم و تقليــدي)21(، والحداثــة هــي اتجــاه فكــري فلســفي أوروبي الصنعــة، أشــد 

خطــورة مــن الليبراليــة والعلمانيــة والماركســية,)22( وكل مــا عرفتــه البشريــة مــن مذاهــب, واتجاهــات هدّامــة؛ ذلــك أنهّــا تتضمّــن كل هــذه 

ــة  ــا المادي ــاة الإنســانية في كل مجالاته ــمّ الحي ــا تع ــد الأدبي, ولكنه ــي, أو النق ــداع الفن المذاهــب والاتجّاهــات، وهــي لا تخــصّ مجــالات الإب

والفكريــة عــلى السّــواء«)23(.

فالحداثــة لفظــة تــدل اليــوم عــلى مذهــب فكــري جديــد يحمــل جــذوره وأصولــه مــن الغــرب، بعيــداً عــن حيــاة المســلمين، بعيــداً عــن 

حقيقــة دينهــم، ونهــج حياتهــم في ظــلال الإيمــان، والخشــوع للخالــق الرحمــن)24(.

ــدف إلى  ــث، وته ــد والتحدي ــو التجدي ــاً نح ــه دائم ــياء، وتتج ــالم وللأش ــدة للع ــة جدي ــلى رؤي ــوم ع ــة تق ــرة الحداث ــول: أنّ نظ ــك نق وبذل

ــا، بــل  ــا لا تعنــي مجــرد اســتخدام العقــل والعلــم والتكنولوجي اكتشــاف كل مــا هــو جديــد، وترفــض التقليــد وكل مــا هــو قديــم، كــما أنهّ

هــي اســتخدام العقــل, والعلــم, والتكنولوجيــا المنفصلــة عــن القيــم, وهــي تولّــد طفــرات وأفــكار, وادّعــاءات زائفــة في المجتمعــات، وهــذا مــا 

ســيظهر لنــا عنــد عــرض بعــضٍ مــن ادعاءتهــم وشــبهاتهم. ويســتخدم الحداثيــون مصطلحــات مختلفــة، ومضلِّلــة أحيانــاً لأفكارهــم، فأحيانــاً 

تسُــمى الإنســانية، وتــارة تســمى القوميــة, وتــارة تســمى الاشــتراكية)25(.

 وربمــا الشيوعية)26(حســب الأحــوال، وتــارة تســمى الديموقراطيــة)27(، وتــارة تســمى الليبراليــة, وتــارة تســمى العولمــة وتارة الإســلاميون 

الجُــدد ، أو الباطنيــون الجــدد)28( وأخــرى تســمى الحداثــة، وهلــم جــرا)29(. 

فالحداثة بهذا المعنى لها ثلاثة عناصر)30(:

تغليــب النزعــة المعــاصرة عــلى النزعــة التراثيــة القديمــة، للتخلــص مــن إشــكالية الاحتبــاس في المــاضي، وهــذا يرتبــط بعلاقــة الخطــاب مــع . 1

ذاتــه.

اكتساب القدرة على مواكبة العصر, وشروطه ومقتضياته، للتخلص من إشكالية الانغلاق، وهذا يرتبط بعلاقة الخطاب مع عصره.. 2

20- العبيدي، سمير بن هاشم, (2013م)، التيار الحداثي في العراق، رسالة جامعية بإشراف الدكتور حسان القاري، جامعة العلوم الإسلامية، ص6.

21- المزوغي, محمدواخرون, (2010م)، فكرابن خلدون الحداثة والحضارة والهيمنة, ط2, مركز دراسات الوحدة العربية, لبنان, ص15 .

22- الفلسفة الماركسية وهي ما كتبه الفلاسفه من بعد ماركس تطبيقاً لنظريته في مختلف المجالات، ولم يكن ما كتبه ماركس فلسفة، وكان يعتبره كتابات علمية 

تاريخية اجتمعية تتناقض مع الفلسفة التي رفضها،  الحفني، عبد المنعم، (2000م) المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ط3، مكتبة مدبولي، القاهرة، ص427.

23- العفاني، سيد بن حسن بن عبد الله, (1424هـ 2004-م)،  أعلام وأقزام في ميزان الإسلام، ط1، دار ماجد عسيري للنشر والتوزيع، جدة ، السعودية، ج2، ص38. 

24- النحوي، عدنان علي رضا محمد، (1428هـ 2007-م)، الحداثة في منظور إيماني، ط5، دار النحوي، الرياض، ص31. 

25- الاشتراكية: المذهب الذي يقول بأن العمل هو أساس التملك، وأن الملكية وظيفة إجتمعية، ويدعو إلى ملكية المجتمع لوسائل الانتاج، وإشراف الدولة عى النشاط 

لاقتصادي وتوجيهه، وشعار الاشتراكية:« من كل حسب جهده إلى كل حسب عمله«. (الحفني، عبد المنعم، (2000م)، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ط3، مكتبة 

مدبولي، القاهرة، ص86).

26- الشيوعية: نظام اجتمعي لا طبقي، الملكية فيه عامة والعمل لكل الناس بحسب قدراتهم، ولكل فرد نصيب من الثروة بحسب حاجاته، وتعتبر جمهورية أفلاطون 

أول مصنفات الشيوعية، وتختلف الشيوعة عن الاشتراكية بأن الاشتراكية تركز عى الإنتاج بينم تؤكد الشيوعية عى الاستهلاك، وشعارها:«من كل حسب قدراته إلى كل 

حسب حاجاته« ( الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مرجع سابق، ص445).

27- الديموقراطية: نظام اجتمعي فيه الشعب مصدر السلطة، يمارسها نواب له أو ممثلون عنه من خلال التشريعات التي يقرونها، ويحكم بمقتضاها النظام القضائي، 

والمجتمع الديموقراطي هو المجتمع الذي قوامه الفرد نفسه وكرامته، يعمل عى أن تتكافأ الفرص للجميع، ويتُاح لهم العمل وتكُفل لهم الحريات. ( الحفني، الموسوعة 

الشاملة لمصطلحات الفلسفة، مرجع سابق، ص735

28- الباطنية: مذهب من يقول أن للعلم ظاهراً وباطناً، وأن ظاهره القريب للفهم، وهو ما يتعلق بأمور الحياة كالأخلاق والسياسة، وباطنه هو مسائله العويصة التي 

تدق عى الأفهام وتستعصي عى أذهان العامة، وأن الظاهر هو علم العامة والباطن هو علم الخاصة، وأن علم الخاصة ينبغي أن يصُان عن الابتذال ويحُجب عن 

الجاهلن، ويقُصر عى ذوي الفطنة وأصحاب الفضل. الحفني، الموسوعة الشاملة لمصطلحات الفلسفة، مرجع سابق، ص514.

29- الشحود، علي بن نايف، موسوعة الغزو الفكري والثقافي وأثره عى المسلمن، ج10, ص95.

30- الشحود، موسوعة الغزو الفكري والثقافي وأثره عى المسلمن، المرجع السابق،  ج10, ص95.
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اكتشاف مفهوم التقدم, والتأكيد عليه، للتخلص من إشكالية الجمود، وهذا يرتبط بعلاقة الخطاب مع ذاته وعصره معاً.. 3

وبهــذا يمكــن القــول أن الحداثــة اليــوم, ترتبــط بالشّــهوة، كــما أنهّــا ابتعــاد عــن الدّيــن, والإيمــان, والتوحيــد وهــي مــن صــور انحــراف 

الإنســان عــن كل مــا هــو قديــم مــن القــرآن والســنّة, إلى مــا هــو جديــد مــن علــوم لا ترتبــط بالديــن والعقيــدة الصحيحــة، وهــي صــورة لهــدم 

الــتراث الإســلامي, بمــا فيــه مــن خــير للبشريــة، وهــدم للغــة العربيــة, وإثــارة الفــن والخــوف والقلــق، فهــي مذهــب فلســفي يشــمل جميــع 

مناحــي الحيــاة، يهــدف إلى فصــل الإنســان عــن عقيدتــه، بــل الإنســان في الحداثــة هــو إلــه نفســه، يســتمد تعاليمــه مــن ذاتــه، وينظــر إلى 

القيــم والخــير والــشر حســب مــا يحقــق مصلحتــه. 

 المطلب الثاني: حقيقة الحداثيين والعصرانيين.

الحداثيــون والعصرانيــون هــم طائفــة مــن الكُتّــاب, درســوا أفــكار بعــض الفلاســفة الغربيــين الذيــن لم يكونــوا عــلى وفــاق مــع الإســلام، 

وتتلمــذوا عــلى يــد الغــرب والمســتشرقين مــن الذيــن حاولــوا تصحيــح بعــض الأفــكار المتعلقــة بمبــادئ الإســلام، ولذلــك كان لتلاميذهــم مــن 

حداثيــي العــرب مواقــف مثــيرة للجــدل)31(. 

وتعُتــبر الحداثــة حقبــة تاريخيــة تمتــد عــلى مــدى خمســة قــرون, بــدءاً مــن القــرن الســادس عــشر، بفضــل حركــة النهضــة وحركــة الإصــلاح 

الدينــي، والثــورة الفرنســية تليهــما الثــورة الصناعيــة فالثــورة التقنيــة ثــم ثــورة المعلومــات)32(.

»فالحداثــة في حقيقتهــا مــا هــي إلا إعــادة تغليــف, وتوزيــع لأفــكار تاريخيــة يونانيــة قبــل الإســلام، وقــد عفــا عليهــا الزمــن؛ ومــن هــذه 

الأفــكار مقولــة أنّ اللــه ســبحانه وتعــالى خلــق العــالم وتركــه، وبنــاءً عــلى هــذا فإنــه يحــق لنــا أن نــشرع لأنفســنا مــن القوانــين مــا نشــاء، ونــدع 

شريعــة اللــه تعــالى, ومنهــا أيضــاً مقولــة مــوت الإلــه، وهــي مقولــة لاهوتيــة، وهــي زعمهــم صلــب المســيح عليــه الســلام، وبنُيــت عــلى هــذه 

المقولــة فكــرة أن مــن حــق النــاس أن يفهمــوا النــص الدينــي كــما يريــدون« )33(. 

ومــن هنــا يمكــن القــول أن الحداثــة يصــدق عليهــا, قولــه تعــالى: »يَسْــتَخْفُونَ مِــنَ النَّــاسِ وَلاَ يَسْــتَخْفُونَ مِــنَ اللّــهِ وَهُــوَ مَعَهُــمْ إذِْ يُبَيِّتُــونَ 

مَــا لاَ يَــرضَْى مِــنَ الْقَــوْلِ وَكَانَ اللّــهُ بِمـَـا يَعْمَلـُـونَ مُحِيطــاً »)34( 

المطلب الثالث : ملامح الحركة الحداثية )35(

أولاً: تبني آراء الإسلام

 حــاول الحداثيــون تصنيــف آرائهــم عــلى أنهــا آراء إســلامية توصّلــوا إليهــا بالاجتهــاد في فهــم الدّيــن، وحاولــوا تقديــم هــذه الآراء عــلى 

أنهّــا الإســلام الصحيــح، وهــم يزعمــون بذلــك تجديــد الديــن، وأنهــم يســاعدون المســلمين عــلى اكتشــاف كل مــا هــو جديــد، ومــا هــذا إلّا 

أوهــام ظاهــرة لصاحــب القريحــة. 

ثانياً: التقرب للفكر العلماني

 فقد أصبح مصطلح العلمانية من أبرز المصطلحات التي تطُرح في المؤتمرات والندوات والمقالات خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

وقــد عُرفــت العلمانيــة بأنهّــا حركــة إجتماعيــة تهــدف إلى صرف النــاس وتوجيههــم مــن الاهتــمام بالآخــرة إلى الاهتــمام بالدنيــا وحدهــا، 

وذلــك مــن خــلال تنميــة النزعــة الإنســانية)36(.

31- عبيدات، بسام محمد، الحداثيون العرب وموقفهم من القصص القرآني، اطروحة دكتوراة، اربد، جامعة اليرموك، كلية الشريعة, قسم اصول الدين, (2010 ), ص33. 

32- عبد الحي، رمزي أحمد, (2012م)، التربية ومجتمع الحداثة وما بعد الحداثة، مؤسسة الةراق للنشر، عمن، ص19 وما بعدها.

Walidshawish.com -33 مقالة الحداثة المعلنة والحرب المبطنة.( فكرة موت الإله هي عقيدة وثنية يونانية، حيث كان اليونانيون يقولون بموت بعض الآلهة، لكن 

اليونان كانوا يحتفظون بآلهة أخرى تسيّر دفة الكون، بينم النصارى حن قالوا بموت الإله لم يحتفظوا بهذا البديل، ولم يخبرنا أولئك الذين يعتقدون بأن الله هو المسيح 

من الذي كان يسير الكون ويرعى شئونه خلال الأيام التي مات فيها الإله. أي الأيام الثلاثة التي قضاها في القبر.  منقذ بن محمود السقار,( 1428 هـ - 2007 م ), هل 

افتدانا المسيح عى الصليب, ط1, دار الإسلام للنشر والتوزيع,ج1, ص228). ويقول بهذه الفكره الفيلسوف نيتشه.

34- سورة النساء آية رقم 108. 

35- الغزاوي, ايمان احمد, (2016) الحداثيون العرب وموقفهم من القران ظاهرة الوحي انموذجا, مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون, ( 2016), مجلد43, عدد1, 

ص3.

36- جريشان، الزيبق، علي محمد، محمد شريف، أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي، بدون تاريخ وبدون طبعة، دار الاعتصام، ص59. 
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ومــن هنــا نــرى أن العلمانيــة اســم لمذهــب فكــري عقــدي اجتماعــي يهــدف إلى حمــل النــاس عــلى إبعــاد الديــن عــن حياتهــم، و تعتــبر 

العــصر وحــده مصــدراً للتشريــع ف الحيــاة الاجتماعيــة العامــة، وهــذا الاتجــاه الفكــرى يحــاول إبعــاد الدّيــن عــن الحيــاة العامــة واعتبــاره 

مجــرد مســألة خاصــة بــكل إنســان، ويعتــبره  ف أحســن الأحــوال  مصــدراً للمبــادىء الخلقيــة والمعامــلات الشــخصية، أمّــا السياســة وكل مــا 

يتصــل بالحيــاة العامــة للإنســان لا للديــن بهــا. 

ثالثاً: الارتباط الوثيق بتيار التغريب .

أخذ مصطلح التغريب ينتشر في كتابات الحداثيين التي تتعلق بقضايا معرفية وسياسية وحضارية.

ــة القهــر،  ــد البعــض بغرب ــرده أو دفعــه، ويُســمى عن ــك الإنســان الســلطة ل ــاري وابتعــاد اضطــراري لا يمل »والتغريــب هــو انتقــال اجب

ــه«)37( ــا اســتبدل النظــام الغــربي بالنظــام الإســلامي كل ــه هن ــي ب ونعن

ــة  ــلمين بخاص ــة والمس ــم بعام ــاة الأم ــغ حي ــي إلى صب ــة يرم ــة وفني ــة وثقافي ــية واجتماعي ــاد سياس ــير ذو أبع ــار كب ــو تي ــب ه »والتغري

بالأســلوب الغــربي وذلــك بهــدف إلغــاء شــخصيتهم المســتقلة وخصائصهــم المتفــردة وجعلهــم أسرى التبعيــة الكاملــة للحضــارة الغربيــة«)38(.

»وقــد ازدهــرت حركــة التغريــب بعــد ســيطرة الاتحاديــين عــام 1908م عــلى الحكــم في الدولــة العثمانيــة وســقوط الســلطان عبــد الحميــد, 

وفي ســنة 1924م ألغــت حكومــة مصطفــى كــمال أتاتــورك الخلافــة  العثمانيــة مــمّا مهّــد لانضــمام تركيــا إلى الرّكــب العلــماني الحديــث، وفــرض 

عليهــا التغريــب بأقى صــورة وأعنفهــا«)39(.

ويعُــد طــه حســين مــن أبــرز الأســماء التــي قــادت تيــار التغريــب، ومــا زال المــد التغريبــي يتجــدد في كل زمــان بأشــكال وصــور متعــددة 

فمــن رفاعــة الطهطــاوي، و قاســم أمــين)40( إلى طــه حســين إلى ســاطع حــصري و توفيــق صدقــي وأبــو ريــة .

المبحث الثالث : شبهات منكري السنة: 

لقــد جــاءت الحملــة الضاريــة عــلى الســنة النبويــة كجــزء مــن خطــة واســعة مــن مخطــط التغريــب والغــزو الفكــري الواســع المركــز الــذي 

يســتهدف ســيرة الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم والشريعــة الإســلامية والقــرآن الكريــم، وقــد جنــد لــه عــدد ضخــم مــن خصــوم الإســلام مــن 

الحداثيــين والعصرانيــين ومــن دعــاة التغريــب واتبــاع مــدارس الإرســاليات في المــشرق في محاولــة يائســة لتدمــير هــذه المنابــع الأصيلــة مــن 

الفكــر الإســلامي وبخاصــة في مجــال العقائــد والقيــم الأساســية التــي قــام عليهــا المجتمــع الإســلامي.)41(

37- الفاروقي، اسمعيل راجي، أسلمة المعرفة، جامعة الكويت، دار البحوث العلمية بالكويت، ص36. 

38- الندوة العالمية للشباب الإسلامي  (1420هـ) ،الموسوعة الميسة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، ط4، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ج2، 

ص698. 

39- الندوة العالمية للشباب الإسلامي ،الموسوعة الميسة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، 1420ه، ط4، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ج2، 

ص701. 

40- »يعتبر قاسم أمن من أشهر رواد الإصلاح في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.، كان والده قبل مجيئة إلى مصر والياً عثمنياً عى إقليم كردستان , 

وبعد الثورة في الإقليم واستقلاله عن الدولة العثمنية منح محمد بك أمن إقطاعات في مصر, بإقليم البحيرة, تعويضاً له عن المنصب الضائع,  وكان ذلك في بداية عصر 

الخديوي إسمعيل , قضى الفتى قاسم أول سنوات تعليمه في مدرسة رأس التن الابتدائية بالإسكندرية , وبعد انتقال الأسرة للقاهره درس قاسم في القسم الفرنسي 

بالمدرسة التجهيزية, ثم مدرسة الحقوق الخديوية ونال درجة الليسانس عام 1881م.، بعدها سافر قاسم أمن في بعثة إلى فرنسا لدراسة القانون في جامعة مونبيليه , 

وهناك تأثر بمفكري اوروبا مثل أوجوست كومت وكارل ماركس وغيرهم, وأدى هذا الى انطباع في تفكيره وآرائه«.أشهر كتبه: كتاب تحرير المرأة , وقد نشر هذا الكتاب 

لأول مرة عام (1316هـ1899-م), وقد نال بسببه قاسم أمن قدراً لا بأس به من الهجوم والشهرة.وقد تناول في كتابه هذا أربع مسائل وهي:الحجاب، واشتغال المرأة 

بالشئون العامة، وتعدد الزوجات، والطلاق وهو يذهب في كل مسألة من هذه المسائل إلى ما يطابق مذهب الغربين زاعمً أن ذلك هو مذهب الإسلام - قال: (سيقول 

قوماً إن ما أنشره اليوم بدعة، فأقول: نعم! أتيت ببدعة ولكنها ليست في الإسلام بل في العوائد وطرق المعاملة التي يحمد طلب الكمل فيها).يقول قاسم أمن في كتابه 

:« ما يزعمه المسلمون اليوم ديناً, وتسميه عامتهم بل وأغلب علمئهم بدين الإسلام , قد اشتمل عى أمور كثيرة من عقائد وعوائد وآداب موهومة لا علاقة لها بالدين 

الحقيقي الطاهر, وإنما هي بدع ومحدثات ألُصقت به, فهذا الخليط الذي سمه الناس ديناً واعتبروه إسلاماً هو المانع من الترقي«. ويقول قاسم أمن: أن ما حال دون 

تحقق المبادئ العادلة التي تنص عليها الشريعة الإسلامية هو الأخلاق السيئة التي ورثناها عن الأمم التي انتشر فيها الإسلام . »تأثر قاسم أمن بالعديد من النظريات 

والأطروحات التي  شاعت في زمنه, ومنها نظرية التطور التي شهرها شالرز داروين (-1809 1882 ), وتذهب هذه النظريات الى أن البقاء في الطبيعة وفي المجتمع 

للأقوى, وأن الأقوى هو الذي يستحق أخلاقياً أن يبقى, لأنه الأصلح.( أمن, قاسم محمد , (1434هـ 2012-م)، تحريرالمرأة , تقديم أمينة البنداوي, , دار الكتاب المصري, 

القاهرة, ص16وما بعدها بتصرف.)

41-الجندي ، أحمد أنور سيد أحمد الجندي ،(المتوفى: 1422هـ)، وراجعة ،إبراهيم، عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، السُنَّة في مواجهة شُبُهات الاستشراق (ضمن بحوث 

المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسُنَّة النبوية)، ط1، 1401 هـ - 1981 م، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، ج1، ص8.
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وهنــاك شــبه كثــيرة أثارهــا الحداثيــون والعصرانيــون والقرانيــون تجــاه الســنة النبويــة ، ومــما يؤســف لــه غايــة الأســف أن بعــض الذيــن 

يثقــون بــكل مــا يــرد عــن الغربيــين مــن آراء ومذاهــب قــد تلقفــوا هــذه الشــبهات والطعــون ونســبها بعضهــم إلى نفســه زورا فــكان كلابــس 

ثــوبي زور، والبعــض الآخــر لم ينتحلهــا لنفســه ولكنــه ارتضاهــا وجعــل مــن نفســه بوقــا لتردادهــا، ومــن هــؤلاء مــن ضمــن كتبــه هذه الشــبهات 

بــل وقــوى مــن أمرهــا وذلــك كــما فعــل أحمــد أمــين في كتابيــه » فجــر الإســلام » و » ضحــى الإســلام » كــما ذكــر الدكتــور توفيــق صدقــي بعــض 

هــذه الشــبه تحــت عنــوان الإســلام هــو القــرآن وحــده. 

وقــد شــاءت ارادت اللــه ســبحانه وتعــالى ، أن أكــون مــن المتشرفــين بدراســة الســنة النبويــة ومــن الذيــن يدافعــون عنهــا في كل مــكان 

وزمــان، وهــذا بفضــل اللــه تعــالى، وســيكون الدفــاع عــن الســنة النبويــة الطاهــرة دفاعــا عــن علــم وتثبــت، لا عــن عصبيــة وعاطفــة، وقــد 

عرضــت لبعــض هــذه الشــبهات وردهــا رداً علميــاً صحيحــاً في بحثــي هــذا واللــه الموفــق . 

ولمكانــة الســنة مــن الديــن، ومنزلتهــا مــن القــرآن الكريــم عنــي الصحابــة بالأحاديــث النبويــة عنايــة فائقــة، وحرصــوا عليهــا حرصهــم عــلى 

القــرآن، فحفظوهــا بلفظهــا أو بمعناهــا وفهموهــا، وعرفــوا مغازيهــا ومراميهــا بســليقتهم وفطرتهــم العربيــة، وبمــا كانــوا يســمعونه مــن أقــوال 

النبــي  صــلى اللــه عليــه وســلم ، ومــا كانــوا يشــاهدون مــن أفعالــه وأحوالــه، ومــا كانــوا يعلمونــه مــن الظــروف والملابســات التــي قيلــت فيهــا 

هــذه الأحاديــث، ومــا كان يشــكل عليهــم منهــا ولا يدركــون المــراد منــه يســألون عنــه الرســول  صــلى اللــه عليــه وســلم .

تعالوا بنا نورد الأشهر من هذه الشبهات ونرد عليها  كالآتي:

الشــبهة الأولى: يدعــي الحداثيــون والقرآنيــون والعصرانيــون أن النبــي عليــه الســلام نهــى عــن كتابــة مــا يتحــدث بــه أمــام الصحابــة رضي 

اللــه عنهــم، ويقولــون أن النبــي عليــه الســلام نهــى عــن جمــع الحديــث  ونهــى عــن كتابتــه كذلــك. 

ويســتدلون بحديــث أبي ســعيد الخــدري رضي اللــه عنــه، أن رســول اللــه  صــلى اللــه عليــه وســلم  قــال: »لا تكتبــوا عنــي شــيئاً إلا القــرآن، 

ومــن كتــب عنــي شــيئاً فليمحــه«.)42(

 ويقــول هــؤلاء لــو كان الحديــث مــن الديــن لأمــر النبــي عليــه الســلام بكتابتــه وجمعــه كــما جعــل للقــرآن كتبــه، وجعــل للحديــث كتــاب 

كــما للقــرآن أيضا.

ويقولون بما أن النبي عليه السلام لم  يفعل هذا اذاً السنة والحديث ليست من الدين.)43(

الرد على هذه الشبهة :

لقــد ثبــت بعــدة أحاديــث ووقائــع أن النبــي عليــه الســلام أمــر الصحابــة رضي اللــه عنهــم بكتابــة الحديــث وجمعــه وتدوينــه  عــن عبــدِ 

اللــه بــن عمــرو رضي اللــه عنــه ، قــال: كنــتُ أكتــبُ كلَّ شيءٍ أســمعُه مــن رســولِ اللــه  صــلىَّ اللــه عليــه وســلم  أُريــدُ حفْظـَـه، فنهتْنــي قريــشٌ، 

وقالــوا: أتكْتــبُ كلَّ شيءٍ تسَــمَعُه مــن رســول اللــه  صــلىَّ اللــه عليــه وســلم ، ورســولُ اللــه صــلىَّ اللــه عليــه وســلم  بَــشَرٌ يتكلَّــمُ في الغضَــبِ  

والرِّضــا، فأمسَــكتُ عــن الكتــاب، فذكــرتُ ذلــك لرســول اللــه صــلىَّ اللــه عليــه وســلم ، فأومــأ بإصبَعِــه إلى فيــه، فقــال: »اكتُــبْ، فوالــذي نفــسي 

بيــدِه، مــا يَخــرُجُ منــه إلا حــقٌّ » )44(. 

 ومــن المعلــوم أن النبــي  صــلى اللــه عليــه وســلم كان يرســل إلى رؤســاء القبائــل والــدول كتبــا يدعوهــم فيهــا إلى ديــن الإســلام، ويختمهــا 

بخاتمــه، مــا تــزال هــذه الكتــب موجــودة في وثائــق خاصــة بهــا،  وهــذه الكتــب هــي مــن ســنة النبــي عليــه الســلام القوليــة.

كــما ثبــت أنــه  صــلى اللــه عليــه وســلم كان  يبــين في كتبــه الى الــولاة والعــمال أحــكام الصدقــات والــزكاة والديــات والفرائــض ، وهــذه 

الوقائــع والآثــار تــدل دلالــة قاطعــة عــلى أن النبــي عليــه الســلام كان قــد أذن في كتابــة أحاديثــه للعمــل بهــا في حيــاة المســلمين، وليــزود عمالــه 

42- القشيري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، (المتوفى: 261هـ)، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صى الله عليه 

وسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،ج4، ص2298.

43- المطعني، عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني، (المتوفى: 1429هـ)،( 1420 هـ - 1999 م)،  الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض ،ط1، 

مكتبة وهبة، ج1، ص 17 بتصرف.

د كامِل قره بللي، ط1 دار الرسالة  جِسْتاني (المتوفى: 275هـ)، (1430 هـ - 2009 م)، سنن أبي داود، المحقق: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّ 44- أبو داود سليمن بن الأشعث السِّ

العالمية، باب في كتاب العلم ،ج5، ص490. حديث صحيح.
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وولاتــه بمــا يعينهــم عــلى أداء مهماتهــم في إدارة الأمــور عــلى هــدى مــن كتــاب اللــه وســنة رســوله الكريــم.)45(

   الشبهة الثانية :  

هــذه الشــبهة أثارهــا القرآنيــون والعصرانيــون والحداثيــون فقالــوا:  إن القــرآن الكريــم نــزل عــلى الرســول عليــه الســلام بــكل الديــن وبــكل 

الأحــكام الشرعيــة التــي تحتاجهــا الأمــة، وقــد فصــل اللــه جــل وعــلا هــذا الكتــاب وبينــه وأوضحــه لنــا بكلياتــه وجزئياتــه، وقــد اســتدلوا بقولــه 

ءٍ«)46(. وغيرهــا مــن الأيــات التــي تبــين أن اللــه تعــالى قــال عــن القــرآن أنــه مبــين .    تعــالى : »مَــا فَرَّطْنَــا فِي الْكِتَــابِ مِــنْ شَيْ

فلماذا السنة اذا؟ فلا حاجة للسنة في التشريع ولا لبيان الدين أو توضيح الشريعة الأسلامية.)47(

ونرد على هؤلاء بقولنا :

    هــذا جهــل بكتــاب اللــه تعــالى أولا وعــدم معرفــة الأيــات ودلالتهــا، وقــد جــاء القــرآن مجمــلا وجــاءت الســنة موضحــة ومبينــة لــه، 

وذلــك مــن خــلال الحبيــب محمــد عليــه الســلام الــذي لا ينطــق عــن الهــوى، ان هــو الا وحــي يوحــى ، وهــو الأمــين عــلى الوحــي، والنبــي 

صــلى اللــه عليــه وســلم يبــين ويفصــل ويوضــح ويبلــغ مــا وكلــه اللــه  تعــالى  إليــه مــن بيــان القــرآن المنــزل عــلى النــاس.

َ للِنَّاسِ مَا نزُِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ« )48(. كْرَ لِتُبَينِّ واستجابة لأمر الله عز وجل في قوله:«وَأنَزَْلْنَا إِلَيْكَ الذِّ

وقــد اقتضــت حكمــة اللــه أن يــأتي القــرآن مجمــلا في أياتــه، واقتضــت حكمــة اللــه أن يكــون الرســول عليــه الســلام هــو المبــين والموضــح 

والمطبــق لهــذا القــرآن.

ونقــول لهــم أيــن الأيــات التــي تبــين عــدد الصلــوات ، وعــدد الركعــات، وكيفيــة الصــلاة ، وســجداتها في كل الركعــات، وغــير ذلــك مــما 

بينــه النبــي عليــه الســلام مــن تفصيــل للصــلاة، كذلــك الــزكاة ومقاديرهــا، ومثــل ذلــك يقــال في باقــي العبــادات التــي فصلهــا النبــي عليــه 

الســلام ووضحهــا بطريقــة عمليــة أمــام الصحابــة رضي اللــه عنهــم، إن القــرآن العظيــم قــد ورد فيــه الأمــر بالصــلاة والــزكاة والصيــام والحــج،

ــان جزئياتهــا،  ــل الأحــكام وبي ــه وســلم  أن تفصي ــه علي ــان لرســوله  صــلى الل ــل والبي ــرك التفاصي ــه  ســبحانه في ت ولعــل مــن حكمــة الل

وتوضيــح دقائقهــا، إنمــا يكــون بالطريــق العمــلي أولى وأجــدى، ولــو أن الأحــكام فصلــت قــولاً نظريــاً، لمــا اســتغنت عــن بيــان عمــلي واقعــي.

 )49(

وآيــة: »مــا فرطنــا في الكتــاب مــن شيء« )50(  الاســتدلال بهــا ليــس في محلــه لأن القــرآن قــد أرشــدنا إلى الأخــذ بمــا جــاء عــن النبــي  صــلى 

اللــه عليــه وســلم : »ومــا آتاكــم الرســول فخــذوه ومــا نهاكــم عنــه فانتهــوا«. )51(

الشبهة الثالثة :

   يــردد الحداثيــون والقرانيــون مقولــة أن الســنة لم تحفــظ كــما حفــظ القــرآن ويســتدلون بقولــة تعــالى : »إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا لــه 

لحافظــون« )52(. ويقولــون لــو كانــت الســنة دليــلا وحجــة مثــل القــرآن لتكفــل اللــه بحفظهــا.

 ونرد على هؤلاء بقولنا: 

لقــد تكفــل اللــه تعــالى بحفــظ الديــن، ومــن الديــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة ، وتكفــل اللــه تعــالى بحفــظ شرعــة ، وقــد أمــر اللــه 

تعــالى العلــماء وأهــل العلــم بحفــظ الديــن والســنة النبويــة وذلــك مــن خــلال نــشر العلــم ونقــل الحديــث وتدارســه وتميــز الصحيــح مــن 

الســقيم منــه . 

45- المطعني ، عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني (المتوفى: 1429هـ)، (1420  هـ - 1999 م)، الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض، 

ط1 مكتبة وهبة، ج1، ص17 بتصرف.

46- سورة الأنعام أية رقم  38.

47- غلام رسول، محمد طاهر بن حكيم غلام رسول، السنة في مواجهة الأباطيل، دعوة الحق (سلسلة شهرية تصدر مع مطلع كل شهر عربي - السَنَة الثانية: 1402 هـ 

ربيع الأول العدد (12)مطبوعات رابطة العالم الإسلامي،ج1 ، ص93 ، بتصرف .

48- سورة النحل أية رقم 44.

49- مزروعة ، محمود محمد مزروعة ، شبهات القرآنين حول السنة النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة  ج1، ص49.

50- سورة الأنعام أية 38

51-  سورة الحشر أية رقم  7. 

52- سورة الحجر الأية رقم 9.
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وقــد قــام الصحابــة رضي اللــه عنهــم بنــشر الســنة النبويــة مــن خــلال الفتوحــات الاســلامية ، ثــم جــاء التابعــين وتابعيهــم بفتــح المــدارس 

الاســلامية لتعليــم الحديــث والســنة النبويــة التــي وردت عــن النبــي عليــه الســلام .

الشبهه الرابعة :

قالــوا: لــو كانــت الســنة حجــة لأمــر النبــي عليــه الصــلاة والســلام  بكتابتهــا ولعمــل الصحابــة والتابعــون عــلى جمعهــا وتدوينهــا، لكــن لمــا 

ثبــت أن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم منــع مــن كتابتهــا وأمــر أن يمحــى مــا كتــب منهــا فكيــف تكــون حجــة؟)53(.

الردعلى هذه الشبهة : 

 لقــد ثبــت بالدليــل القاطــع أن النبــي عليــه الســلام قــد أمــر بكتابــة القــرآن الكريــم، ولكنــه عليــه الســلام كان يعلــم أن الصحابــة وعــلى 

قلتهــم كانــو يتســابقون لحفــظ القــرآن وكتابتــه وتدوينــه، وهــذا مــا كان يأمــر بــه علانيــة، وهــذه هــي المصلحــة العليــا للاســلام، وأن عــدم 

أمــر النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم  بكتابــة الســنة ونهيــه عــن ذلــك،  لئــلا يختلــط شيء مــن الســنة بالقــرآن، والنهــي الــوارد إنمــا كان عــن 

كتابــة الحديــث وتدوينــه رســميا كالقــرآن، وأمــا أن يكتــب الكاتــب لنفســه فقــد ثبــت وقوعــه في عهــد الرســول  صــلى اللــه عليــه وســلم  بــل 

تواتــر)54(.

وقد كان النهي خاص لبعض الصحابة لمن خشي منه الأتكال على الكتابة دون الحفظ.

الشبهة الخامسة:

قالــوا: أثــر عــن بعــض الصحابــة النهــي عــن التحديــث أو التقليــل منــه ولم تــدون الســنة إلا في عصــور متأخــرة بعــد أن طــرأ عليهــا الخطــأ 

والنســيان ودخــل فيهــا التحريــف والتغيــير وذلــك مــما يوجــب الشــك بهــا وعــدم الاعتــماد عليهــا في أخــذ الأحــكام.

الجواب على هذه الشبهة: 

نعــم إن الســنَّة لم تــدون أســانيدها إلا في وقــت متأخــر، أمــا متــون الأحاديــث فقــد كتبهــا الصحابــة وبعلــم مــن النبــي عليــه الســلام ، فهــذا 

ن وكتــب بعــض الأحاديــث لنفســه، وقــد أمــر النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم بالكتابــه  عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص رضي اللــه عنهــما دوَّ

لبعــض الوفــود فكتبــوا لهــم كتابًــا ببعــض أحاديــث رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، 

وعــلى هــذا فقــد كان بعــض الســنَّة مدونـًـا في آخــر حيــاة الرســول عليــه الصــلاة والســلام؛ لكــن هــذا ليــس بصفــة عامــة، حيــث إن أغلــب 

ن فقــد دوّن لنفســه، أو لجماعــة خاصــة بأمــر النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم. الســنَّة كان غــير مــدون، ومــن دوَّ

ــا ســيَّالة تغنيهــم عــن التقييــد والكتابــة، وقــد مُنعــوا مــن الكتابــة ابتــداءً مخافــة أن تلتبــس الســنَّة  إلا أن أذهــان أولئــك كانــت أذهانً

بالقــرآن، وهــذا ثابــت في الأحاديــث الصحيحــة. 

ــام بعــض الصحابــة عــن التحديــث أو النهــي عنــه  فهــذا مــن بــاب الاحتيــاط في الديــن أن يذكــروا عــن رســولهم مــا قــد  وأن عــدم قي

يخطئــون فيــه كــما صرح بذلــك الزبــير، أمــا مــن كان قــوي الذاكــرة فقــد حــدث بــلا حــرج، كابــن عبــاس وابــن مســعود، عــلى أن الأخبــار عــن 

كتابــة الصحابــة والتابعــين للحديــث متواتــرة معنويــا لا مجــال لطالــب الحــق معــه أن ينكرهــا أو يتشــكك فيهــا.)55(

53- السباعي، مصطفى بن حسني السباعي (المتوفى: 1384هـ)، (1402 هـ - 1982 م) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ط 3 المكتب الإسلامي، دمشق ، بيروت،ج1، 

ص153.

54- المرجع السابق . السباعي، مصطفى بن حسني السباعي (المتوفى: 1384هـ)، (1402 هـ - 1982 م) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ط 3 المكتب الإسلامي، 

دمشق ، بيروت،ج1، ص153، بتصرف.

55- (1) عفيفي ، عبد الرزاق عفيفي (المتوفى: 1415هـ)،(1425ه)، شبهات حول السنة، ط1، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 

السعودية، ص45، بتصرف.
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الخاتمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

هــذه الادعــاءات والشــبهات وغيرهــا مــا هــي إلا نتيجــة الجهــل بالســنة النبويــة ، ولــو أنهــم درســوا الســنة النبويــة والديــن الإســلامي 

بعــين التجــرد بعيــداً عــن إصــدار الاتهامــات لوجــدوا أنّ هــذا الديــن هــو الســنة النبويــة المطهــرة التــي بينــت ووضحــت وشرحــت هــذا الديــن 

بالتفصيــل ، مــن خــلال النبــي الأمــين .

ونحــن المســلمون مطالبــون بالتــزام حــدود مــا أمــر اللــه بــه، وكل مــا يوجــه إلى الإســلام مــن طعنــات ليــس للإســلام فيهــا علاقــة، إنمــا 

هــو مــن ســوء أخــلاق المســلمين، وخروجهــم عــن حــدود اللــه تعــالى، واتباعهــم للهــوى والشــهوات، وتركهــم لســنة النبــي عليــه الســلام قــولاً 

وعمــلاً.

النتائج :

أثبتــت الدراســة أنّ التيــار الحــداثي تيــار فكــري ذو مفاهيــم فلســفية يقــوم عــلى رفــض المــاضي تراثــاً وقيــماً، ليبنــي مرجعيــة جديــدة . 1

ترتكــز عــلى العقــل وتقديــس الإنســان في عمليــة التحديــث التــي ينتهجهــا، وذلــك في تمحــور شــديد حــول الذاتيــة الفرديــة والقيــم 

النفعيــة. 

إنّ سعادة الأمة الإسلامية بالتزامها أوامر الله تعالى،والسنة النبوية، في جميع نواحي الحياة.. 2

ــدرك ان الإســلام اهتــم بالســنة النبويــة اهتمامــا بالغــا« كــما اهتــم بالقــرآن الكريــم عنايــة . 3 إنّ الــذي يعايــش الإســلام والمســلمين يُ

ودراســة وتدويــن وحفــظ .

ــة، مــن أجــل الطعــن بهــذه الســنة ، وهــدم . 4 ــم بأمــور الديــن والســنة النبوي ــد مــن أعــداء الإســلام تقمّــص دور المهُت حــاول العدي

ــلاد المســلمين .  الاســلام في ب

وجوب التسلح بالكتاب والسنة لدحض شبهات الأعداء من الحداثيين والعلمانيين والعصرانيين.. 5

التوصيات:

ــا  ــان أوجــه مخالفته ــين، ومــن عــلى شــاكلتهم، وبي ــين، والعلمان ــور المســلمين بالفكــر الحــداثي، والعصراني ــف جمه ــدّ مــن تعري أولاً: لا ب

ــة. ــكار المنحرف ــد والأف ــك العقائ ــى يحــذروا مــن تل ــة، حت للأصــول الشرعي

ثانيــاً: الدعــوة الى قيــام لجــان متخصصــة مــن علماءالحديــث، والتفســير بدراســات موسّــعة حــول التيــار الحــداثي، وتأولاتــه الفاســده لآيــات 

القــرآن الكريــم ، والــرد عليهــا والكشــف عــن مــا فيهــا مــن باطــل وضــلال. 

 ثالثــاً: عقــد مؤتمــر علمــي لدراســة التيــار الحــداثي تاريخــاً ونشــأة، وبيــان منهجيتهــم في التعامــل مــع القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة،  

وتجليــة الآثــار المترتبــة عــلى ذلــك، حتــى يكــون أهــل العلــم وجمهــور المســلمين عــلى علــم بخطــورة هــذه التيــارات ومــا تنــادي بــه مــن 

أفــكار. 
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الملخص
تناول هذا البحث )ظاهرة دخول الأطفال المساجد في مواسم العبادات »دراسة تربوية فقهية »(، عدة أمور، تحدثنا فيها عما يأتي:

الجانــب التربــوي: وفيــه تحدثنــا حــول الأثــر التربــوي للمســجد عــلى مرحلــة الطفولــة، وبينــا فيــه المقصــود بمرحلــة الطفولــة بشــكل عــام، ومفهــوم 

الطفــل بشــكل خــاص، وبعدهــا ذكرنــا مفهــوم المســاجد المعنيــة بحكــم دخــول الأطفــال إليهــا، ومــن ثــم دللنــا عــلى مشروعيــة تــردد الصغار)الأطفــال( 

عــلى المســاجد وصلتهــم بهــا، ومــا هــي أهــم الوســائل التربويــة التــي نســتطيع غرســها في نفــوس الأطفــال عنــد دخولهــم المســاجد، وأهــم الآثــار الإيجابيــة 

والســلبية المترتبــة جــراء تفاعــل الأطفــال مــع الأجــواء المحيطــة بهــم في مواســم العبــادات.

الجانــب الفقهــي: وفيــه تحدثنــا حــول الحكــم الشرعــي المترتــب عــلى دخــول الأطفــال إلى المســاجد، وذكــر أقــوال الفقهــاء في المســألة، وأنهــا كانــت 

عــلى أربعــة أقــوال؛ فالقــول الأول هــو قــول القائلــين بالتفصيــل: إمــا النــدب وإمــا الكراهــة، والقــول الثــاني هــو قــول القائلــين بالكراهــة مطلقــا، والقــول 

الثالــث هــو قــول القائلــين بالتحريــم مطلقــا، والقــول الأخــير هــو قــول القائلــين بالإباحــة مطلقــا، ثــم خلصنــا إلى القــول بالجمــع والتوفيــق بــين أقــوال 

الفقهــاء؛ نظــرا للأدلــة النقليــة والعقليــة المســتدل بهــا.

والخاتمة؛ وفيه أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.

الكلمات الدالة: الأطفال، المساجد، مواسم العبادات.
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Abstract:
In this research a clarify about the (Phenomenon Children›s Entry Mosques In The Times Of 
Worship  «AStudy Educational Jurisprudence») Several of things, We talked about what came:
The Part of the Educational: We talked about the educational impact of the mosque on childhood, 
and we have explained the meaning in childhood generally, and concept of the child in particular, 
then we mentioned the concept of mosques intended for ruling on children entering it, then we 
demonstrated on the legitimacy of the entry of young people (Children) on the mosques and 
their connection in it, and what are the most important educational means which we can instill in 
the hearts of children when entering mosques, and the most important positive and negative to 
interaction children with the surrounding environment in the times of worship. 
The Part of the Jurisprudence :
And in it we talked On the legitimacy of the entry of children to mosques, and  statement sayings 
of scholars on the matter, and they were on Four Sayings; the first saying he is saying who say in 
detail: Either alnadeb or alkarahuh, and the second is the saying of those who say in alkarahuh, 
and the third is the saying of those who say the prohibition at all, and the last saying is the saying 
of the permissibility, then we finished to say to combine and reconcile between sayings of the 
Fuqaha ‹;
And the conclusion and the most important findings and recommendations reached by the 
researcher.

key words: children, mosques, the times of worship.

المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل

له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

إنّ مــن أوجــب الواجبــات عــلى أهــل العلــم أن يبينــوا للنــاس مــا يتعــين معرفتــه وإدراكــه، وهــي أمــور كثــيرة هــم بحاجــة إلى علمهــا وتعلمهــا، وبيــان 

الحكــم الشرعــي فيهــا مــن خــلال القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة، ومــا اســتظهره العلــماء الأجــلاء قديمــا وحديثــا، ومــن هــذه الأمــور التــي أضحــى 

النــاس بحاجــة إليهــا - جــرّاء الواقــع الاجتماعــي، مــا نشــاهد في مســاجدنا مــن بعــض الآبــاء والأمهــات الذيــن يأتــون بأبنائهــم الصغــار غــير المميزيــن، 

والذيــن لا يدركــون أهميــة المســجد وحرمتــه.

وفي هــذا نــرى أنــه مــن أهــم مــا يهُتــم بــه في ســبيل التربيــة الصالحــة تربيــة الأطفــال منــذ نعومــة أظفارهــم عــلى حــب المســاجد، وتعويدهــم عــلى 

الحضــور إليهــا لتتعلــق قلوبهــم بهــا، وتشــجيعهم عــلى ذلــك بــكل وســائل التشــجيع والتعزيــز .

فالذهــاب بهــم للمســاجد أمــر مســنون يحقــق آثــارا متنوعــة، فبعــض الصحابــة كانــوا يفعلــون ذلــك، بــل وفي شــهر رمضــان المبــارك، فيأتــون بهــم 

للمســجد، ويخصصــون لهــم ضربًــا مــن العلــم)1(.

وحيــث يعتــبر اصطحــاب الأطفــال إلى المســاجد مــن قبــل أوليــاء أمورهــم هــدف ســام في حقيقتــه؛ لتعليــم الأبنــاء التعــود عــلى أداء الصلــوات   

في المســاجد، وأنــه أمــر شرعــي وهــدف تربــوي، إلا أن الأمــر إذا تفلــت مــن رقابــة الأب أو ولي الأمــر في اصطحــاب الأطفــال القــصر للمســجد، فإنــه يخــرج 

عــن هــدف تواجدهــم الســامي في تعليمهــم الصــلاة، ويحــدث منهــم العبــث في المســاجد واللعــب بــكل أنواعــه صراخًــا أو جريًــا بــين صفــوف المصلــين، 

والعبــث في محتويــات المســجد )2(.

./http://www.al-madina.com ،1) انظر: النجيمي، محمد، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، الأطفال في المساجد بن الانضباط والإهمل

./http://www.al-madina.com ،2) انظر: ملا بار، عبدالمنان، أستاذ الإرشاد النفسي بجامعة أم القرى والجامعة العربية المفتوحة، الأطفال في المساجد بن الانضباط والإهمل
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والأطفــال في كل مجتمــع هــم نواتــه الأولى، ولــو أننــا أحســنا توجيههــم عنــد إقامــة الصــلاة وجعلناهــم يصطفــون خلــف صفــوف الرجــال، وعودناهــم 

عــلى هــذا كل يــوم لاســتجابوا أو لاســتجاب بعضهــم، ولكننــا تجاهلناهــم في بدايــة الأمــر وهــم تجاهلونــا في نهايتــه، والجــزاء مــن جنــس العمــل)3(.

إلا أن هنــاك مــن الآبــاء مــن أدرك أهميــة المســجد في حيــاة الناشــئة، فــتراه يغــرس في نفــوس أبنائــه حــب بيــوت اللــه تعــالى، ويحثهــم عــلى العنايــة 

بهــا ونظافتهــا واحترمهــا والهــدوء فيهــا، ويحذرهــم مــن اللعــب والعبــث بهــا أو بمقدراتهــا وأثاثهــا، لأنهــا بيــوت اللــه، ونحــن ضيــوف عــلى ربنــا في بيوتــه، 

فــإذا كنــا نعتنــي بنظافــة بيوتنــا، فبيــوت اللــه أحــق أن يعُتنــى بهــا، ولقــد علــم أولئــك الآبــاء الأهميــة العظمــى لبيــوت اللــه، وأنــه لا يجــوز اللعــب فيهــا، 

ولا يجــوز العبــث بأثاثهــا، ولا يجــوز رفــع الصــوت فيهــا، ولا التشــويش، لأن ذلــك يذُهــب الخشــوع والطمأنينــة مــن قلــوب المصلــين، فلــم تـُـن المســاجد 

إلا لإقامــة شــعائر اللــه فيهــا مــن صــلاة وذكــر ودعــاء وغــير ذلــك مــن الشــعائر الدينية.وعــلى النقيــض مــن أولئــك الآبــاء الفضــلاء الأكفــاء، يوجــد ثلــة 

قليــة مــن آبــاءٍ ظلمــة قتلــة، لم يعرفــوا للمســاجد حقوقهــا، ولم يهتمــوا بهــا الاهتــمام الواجــب، فلــم يرعوهــا حــق رعايتهــا، لم يهتمــوا بالتربيــة الصحيحــة 

بالأبنــاء، فــلا يأمــرون بمعــروف، ولا ينهــون عــن منكــر، لا يهمهــم أصــلى أبناؤهــم أم لم يصلــوا، أدخلــوا المســاجد أم لم يدخلوهــا، وإذا دخلــوا المســاجد 

ألعبــوا أم عبثــوا بهــا، ألزمــوا الهــدوء أم لا، وهــذا مثــال ســيئ لآبــاء لم يراعــوا اللــه في أولادهــم.

ولمــا كانــت المســاجد بيوتــا أعــدت للصــلاة والذكــر وقــراءة  القــرآن والاعتــكاف ومناجــاة العبــد ربــه وتدبــر آياتــه والضراعــة بــين يديــه، فهــذه الصلــة 

بــين العبــد وربــه تحتــاج منــه إلى خلــو الذهــن مــن الأكــدار والصــوارف التــي تشــوش الذهــن وتكــدر الخاطــر وتشــتت القلــب؛ لــذا نهــى النبــي - صلى الله عليه وسلم- 

أن تكــون محــلاً للبيــع والــشراء، ونشــدان الضالــة، والإعــلان عــن المفقــودات، ورفــع الأصــوات فيهــا، بــل نهــى عــن الجهــر بقــراءة القــرآن؛ حتــى لا يشــوش 

القــارئ عــلى إخوانــه مــن المصلــين والقارئــين، والداعــين، والذاكريــن اللــه)4(.

وبــين تعليــم الأبنــاء الصــلاة وتعويدهــم عــلى ارتيــاد المســاجد، وبــين عبــث بعــض الأبنــاء ومــا يســببونه مــن إزعــاج تبقــى قضيــة تواجــد الأبنــاء 

ــاء الأمــور؛ فهــل هــو مــشروع اصطحــاب الأطفــال إلى  ــادي المســجد وبعــض أولي ــين مرت ــاء أوقــات الصــلاة محــل جــدل ب داخــل المســجد وخاصــة أثن

المســاجد؟ وكيــف يمكــن تجنــب الفــوضى التــي يحدثهــا بعضهــم؟ ومــا آثــار ســلوكياتهم المزعجــة والعبثيــة داخــل المســجد عــلى المصلــين والمتنســكين 

ــه؟ . داخل

فأصبحــت مســألة جــواز إدخــال الأطفــال إلى المســاجد مــن عــدم ذلــك مــن المســائل التــي غالبــا مــا يختلــف حولهــا النــاس ويكــر بينهــم النقــاش 

في كثــير مــن مســاجد المســلمين اليــوم، خاصــة مــع مــا يُحدثــه كثــير مــن الأطفــال مــن معــان تغيــب عــن أفهامهــم، فــلا يقيمــون لهــا وزنــا ولا يدركــون 

عواقبهــا وأضرارهــا ومفاســدها، ولــذا تراهــم إذا دخلــوا المســاجد جعلوهــا مسرحــاً للعبــث، والركــض، والصيــاح، والــصراخ، والضحــك، واللهــو؛ مــما يشــوش 

عــلى كثــير مــن المصلــين ويفســد عليهــم عبادتهــم.

ومــن هنــا فقــد جــاءت دراســتنا للنظــر في )ظاهــرة دخــول الأطفــال المســاجد في مواســم العبــادات »دراســة تربويــة فقهيــة«( مــن جانبــين مهمــين؛ 

الجانــب التربــوي، والجانــب الفقهــي، فنجمــع مــا قالــه أهــل العلــم فيهــما، ذاكريــن أدلــة كل فريــق مــع مناقشــتها، ثــم نعمــل عــلى الترجيــح بينهــا، أو 

الجمــع والتوفيــق في المســألة، وتوضيــح أهــم المناحــي التربويــة التــي مــن شــأنها الرقــي بالطفــل والوصــول بــه إلى المطلــوب.

أهميّة الدراسة:

     وتنبع أهمية هذه الدراسة من حيث إنهّا:

أولاً: توقــف الباحــث عــلى كيفيــة اســتنباط الأحــكام الشرعيــة مــن الأحاديــث النبويــة الشريفــة الــواردة بخصــوص حكــم حكــم احضــار الأطفــال 

. جد للمسا

ثانيــاً: تكشــف عــن مذاهــب الفقهــاء القدامــى ووجهــات نظرهــم حــول هــذه المســألة، والأدلــة التــي اســتدلوا بهــا، والراجــح منهــا وفــق قــوة 

الدليــل ووجاهتــه.

ثالثاً: تبيّن مدى إحاطة واستيعاب وشمولية الإسلام لكافة الشئون والأحكام التي تعترض حياة الإنسان المسلم.

رابعا: عظمة الأثار العلمية، والنفسية، والاجتماعية التي تعود على الأطفال جراء دخولهم المسجد.

مشكلة الدراسة:
http://www.al-madina. ،3) انظر: الصاعدي، عايد بن عيد بن معلا، الباحث الاجتمعي إمام وخطيب جامع الكعكي ، الأطفال في المساجد بن الانضباط والإهمل

./com

4) انظر: هكذا تجدها منصوصا عليها متفرقة في الكتب والأبواب الحديثية من كتب الصحاح؛ كصحيح البخاري وصحيح مسلم، وكتب السنن، وغيرها كتب الحديث.
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تكمن مشكلة هذه الدراسة فيما يأتي:

ــة هــذه الإشــكالات؛ الأمــر الــذي  ــواردة بخصــوص حكــم دخــول الأطفــال للمســاجد، مــمّا يتطلــب دراســتها وإزال ــة ال أولا: الاختلافــات الفقهي

ــه. ــة الجمــع فيــما بينهــا، أو ترجيــح مــا يترجــح منهــا وفــق قــوة دليلهــا ووجاهت يتطلــب بيانهــا، وعرضهــا عــلى بســاط البحــث، ومناقشــتها، ومحاول

ثانيــا: مــا تلقيــه ظاهــرة دخــول الأطفــال إلى المســاجد بظلالهــا عــلى المصلــين، حيــث تتبايــن وجهــات النظــر بــين مؤيــد ومعــارض لاصطحــاب الآبــاء 

والامهــات لأبنائهــم الصغــار أيــام الجُمــع، وفي شــهر رمضــان المبــارك.

ثالثــا: انعــدام تربيــة الأطفــال التربيــة الإســلامية؛ وتزويدهــم بالمعلومــات والآداب الإســلامية باطلاعهــم عــلى المعنــى الأعمــق للحيــاة والعــالم مــن 

حولهــم، فــلا يجــدوا مــن يأخــذ بأيديهــم إلى الطريــق الــذي يــؤدي إلى تنميــة متكاملــة لكافــة جوانــب الشــخصية، ومســاعدتهم عــلى التصــدي 

لمشــكلات الحيــاة الشــخصية والاجتماعيــة.

منهجية الدراسة:

أولاً: المنهــج الجمعــي: القائــم عــلى بيــان النصــوص النبويــة والأقــوال الفقهيــة موضــع الدراســة التــي تــمّ جمعهــا وانتقاؤهــا مــن بعــض مصــادر 

السُــنة النبويــة والفقــه الإســلامي.

ثانيــاً: المنهــج التحليــلي الاســتنباطي: المتمثــل بدراســة نصــوص الأحاديــث النبويــة وأقــوال الفقهــاء القدامــى - الــواردة بخصــوص دخــول الأطفــال 

للمســاجد -، في تنــاول المســائل التــي عالجتهــا تلــك الأحاديــث والأقــوال الفقهيــة التــي ترســم في الحقيقــة المنهــج العلمــي في كيفيــة التعامــل 

معهــا في ظــلِ واقعنــا المعــاش. 

الدراسات السابقة: 

أ- من الدراسات السابقة ما وُجد مبثوثاً في ثنايا كتب الأئمة الفقهاء القدامى أثناء تضاعيف كلامهم حول هذه المسألة.

ب- ومن الدراسات ما وُجد مبثوثاً في كتب الشروح الحديثية التي تناول أصحابها الحديث عن هذه المسألة وبيان

آراء الفقهاء فيها أثناء شرحهم للأحاديث النبوية الشريفة.

ج- ومــن الدراســات المعــاصرة التــي أشــارت إلى جــزء ضئيــل مــن دراســتنا، ومــن زاويــة بعيــدة لا تــكاد تعطــي الثمــرة المرجــوة لــكي يقــف القــارئ 

عــلى الفائــدة منها.

ومن هذه الدراسات ما يأتي:

• ــه بــن إبراهيــم بــن فهــد بــن حمــد بــن جبريــن )المتــوف: 	 ــه بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الل فصــول ومســائل تتعلــق بالمســاجد لـــ عبــد الل

ــة: الأولى، 1419هـــ. ــة الســعودية، الطبع ــة العربي ــوة والإرشــاد - المملك ــاف والدع 1430هـــ(، وزارة الشــئون الإســلامية والأوق

• أحــكام المســاجد في الشريعــة الإســلامية لـــ إبراهيــم بــن صالــح الخضــيري، وزارة الشــئون الإســلامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد - المملكــة 	

العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1421هـــ.

• المســاجد - مفهــوم، وفضائــل، وأحــكام، وحقــوق، وآداب في ضــوء الكتــاب والســنة لـــ ســعيد بــن عــلي بــن وهــف القحطــاني، مطبعــة ســفير، 	

الريــاض، توزيــع: مؤسســة الجريــسي للتوزيــع والإعــلان، الريــاض.

ــة مــن خــلال النظــر في  ــد قامــت عــلى جمــع شــتات هــذه المــادة العلمي ــا ق ــا عــن موقــع هــذه الدراســة مــن الدراســات الســابقة، فإنهّ      وأمّ

الأحاديــث النبويــة وشرحهــا، وبيــان وجوههــا التربويــة، والدراســة الفقهيــة التــي كشــفت عــن آراء الأئمــة الفقهــاء ومذاهبهــم فيهــا، محاولــين الجمــع 

ــا ركــزت عــلى جانــب دون الآخــر. ــه الدراســات الســابقة، بــل إنهّ والتوفيــق فيــما بينهــا مــا أمكــن، وهــذا مــا لم تتطــرق ل



 مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكّمة

174

هيكلية الدراسة:

 وقد احتوت هذه الدراسة على مبحثين، وتضمنت في ثناياها بعض المطالب والفروع، وخاتمة، وهي كما يأتي:

المبحث الأول: أثر المسجد التربوي على مرحلة الطفولة

المطلب الأول: بيان المقصود بمرحلة الطفولة

المطلب الثاني: بيان المقصود بالمساجد

المطلب الثالث: مشروعية تردد الصغار)الأطفال( على المساجد وصلتهم به

المطلب الرابع: غرس الوسائل التربوية في نفوس الأطفال عند ترغيبهم دخول المساجد

المطلب الخامس: الآثار الإيجابية والسلبية من دخول الأطفال إلى المساجد

المبحث الثاني: الحكم الشرعي المترتب على دخول الأطفال إلى المساجد. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: قول القائلين بالتفصيل: إما الندب وإما الكراهة

المطلب الثاني: قول القائلين بالكراهة مطلقا

المطلب الثالث: قول القائلين بالتحريم مطلقا

المطلب الرابع: قول القائلين بالإباحة مطلقا

المطلب الخامس : الجمع والتوفيق بين أقوال الفقهاء 

المبحث الأول: أثر المسجد التربوي على مرحلة الطفولة

وفيما يأتي في هذا المبحث بيان ما يتعلق في هذه الحيثيات، وقد جاء هذا المبحث في عدة مطالب، وهي كما يأتي:

المطلب الأول: بيان المقصود بمرحلة الطفولة.

الفرع الأول: بيان مفهوم مرحلة الطفولة.

يبــدو أن مــن الصعوبــة بمــكان تعريــف محــدد لمرحلــة لطفولــة حيــث كانــت ومــا زالــت تلــك القضيــة موضــع جــدل شــديد بــين الخــبراء والباحثــين 

في مجــال الطفولــة. وبصفــة عامــة يمكــن القــول أن الطفولــة تبــدأ بــولادة الإنِســان وتنتهــي ببلوغــه ، وتتخلــل مرحلــة الطفولــة تطــورات فكريــة وعقليــة 

واجتماعيــة وفســيولوجية ونفســية وجســدية وســلوكية معينــة تميــز هــذه المرحلــة عــن بقيــة مراحــل عمــر الإنِســان . عــلى أن معظــم علــماء النفــس 

والتربيــة يحــددون مرحلــة الطفولــة بالفــترة المحصــورة بــين الميــلاد وســن الثانيــة عــشرة ، ويقســمون تلــك المرحلــة إِلى ثــلاث مراحــل تتميــز كل منهــا 

بســمات وخصائــص معينــة عــلى النحــو التــالي)5( : 

 مرحلة المهد : وتقع من الميلاد حتى نهاية السنة الثانية من العمر ، وتتميز هذه المرحلة بالعلاقات الواضحة مع الآباء . . 1

 مرحلــة الطفولــة المبكــرة : وتشــمل الفــترة الواقعــة مــن ســن الثالثــة حتــى نهايــة الســنة الخامســة ، ) وهــي الفــترة التــي تشــارك فيهــا دور . 2

الحضانــة في رعايــة الطفــل ( ، وتتميــز هــذه المرحلــة بفــترة اللعــب الحــر . 

مرحلــة الطفولــة المتأخــرة : وتضــم الفــترة الواقعــة مــن ســن السادســة حتــى ســن الثانيــة عــشرة ) وهــي الفــترة التــي تتميــز بدخــول الطفــل . 3

أول مراحــل الســلم التعليمــي الرســمي(، وتمتــاز هــذه المرحلــة ببدايــة تكويــن العلاقــات الاجتماعيــة الواســعة. 

» والواقــع أن الطفولــة البشريــة تمتــد ســنوات لا تقــل عــن اثنــي عــشر ســنة ، كــما أن الطفولــة البشريــة تــزداد بازديــاد التقــدم البــشري »)6(، » 

ــوغ »)7(. ــلاد الى البل ــة مــن المي ــة : المرحل والطفول

5) انظر: باطويل ، هدى محمد، 1414هـ، الإنِتاج الفكري المطبوع للطفل في المملكة العربية السعودية : دراسة تحليلية، - الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية ،. 

مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية ، السلسة الأولى ( 12 )، ص18 – 19.

6) انظر: فاخر عامل، 1983م ، معالم التربية دراسات في التربية العامة والتربية العربية، ط5، دار العلم، بيروت ، ص16.

7) انظر: إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، 560/2.



Journal of Islamic University of Minnesota USA of Scientific Researches and Academic Studies :Peer Reviewed Journal

175

وهنــاك نظــرة خاصــة حــول مفهــوم الطفولــة حيــث يعتقــد أن هــذا المصطلــح يطلــق عــلى تلــك المرحلــة التــي يعتمــد فيهــا الطفــل عــلى غــيره في 

تأمــين متطلباتــه الحياتيــة . فكلــما كانــت المجتمعــات بدائيــة بســيطة ، كانــت مرحلــة الطفولــة قصــيرة ، فالطفــل في مثــل هــذه المجتمعــات قــد يصبــح 

عنــصراً منتجًــا بعــد ســن الخامســة أو السادســة . فقــد يرعــى الغنــم أو يعتنــي بالزراعــة أو يقــوم بعمــل يســتفيد منــه الوالــدان والأسرة معًــا . أمــا في 

المجتمعــات المعقــدة فــإِن مرحلــة الطفولــة قــد تمتــد إِلى ســن الخامســة عــشرة بــل وقــد تتجاوزهــا . إِلا أن الانطبــاع العــام في الوقــت الحــاضر يحــدد 

ــة ولا  ــة الطفول ــأ بعدهــا للدخــول في ســن المراهقــة التــي تســتثنى مــن مرحل ــة بالســنة الثالثــة عــشرة مــن عمــر الطفــل ، حيــث يتهي ــة الطفول مرحل

تحســب معهــا)8(. 

الفرع الثاني: بيان مفهوم الطفل لغة واصطلاحا.

ــة بمختلــف الظــروف  ــر الطفول ــك المراحــل مــع بعضهــا ونظــرًا لتأث ــة نظــرًا لتداخــل تل ــة الطفول ــد مفهــوم مرحل ــة تحدي يتضــح مــما ســبق صعوب

ــه وتوضيحــه في اللغــة والاصطــلاح عــلى النحــو الآتي: ــماء ببيان ــام العل ــد ق ــل فق ــوم الطف ــق بمفه ــا يتعل ــا بم ــة، أم ــروق الفردي ــات والف والبيئ

وطفــول  طفــال  والجمــع  الناعــم  والرخــص  الرخــص،  النبــات  هــو  والطَّفــل:   ، طَفَــلَ  الثــلاثي  الفعــل  مــن  لغــة:  الطفــل  أولا:    

والطفل والطفلة: الصغيران، والصبي يدعى طفلاً حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم)9(.

والطفل : الرخص الناعم الرقيق والطفل المولود ما دام ناعماً رخصاً ، والجمع طفوله وطفال)10(.

وقالــوا أنــه: مأخــوذ مــن صغــر صغــرا : قــل حجمــه أو ســنه فهــو صغــير، والجمــع  صغــار . وفيــه- أيضــاً – الأصغــر، اســم تفضيــل. والصغــر ضــد 

الكــبر ، والصغــارة خــلاف العظــم)11(.

ُ اللَّــهُ لكَُــمْ آيَاتِــهِ وَاللَّــهُ عَليِــمٌ حَكِيــمٌ  وفي التنزيــل العزيــز: }وَإذَِا بَلَــغَ الْأطَْفَــالُ مِنكُــمُ الْحُلُــمَ فَلْيَسْــتَأذِْنوُا كـَـمَا اسْــتَأذَْنَ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلهِِــمْ كَذَلِــكَ يُبَــينِّ

{)12(. وقــال تعــالى: } ثـُـمَّ نخُْرجُِكُــمْ طِفْــلًا {)13(. } أوَِ الطِّفْــلِ الَّذِيــنَ لَــمْ يَظْهَــرُوا عَــلَى عَــوْرَاتِ النِّسَــاء{)14(،وهو الولــد حتــى البلــوغ)15( .

ثانيا: الطفل اصطلاحا: هو وصف يلحق بالإنسان منذ مولده إلى بلوغه الحلم)16( .

المطلب الثاني: بيان المقصود بالمساجد

أولا: التعريف بالمساجد لغة. 

المســاجد لغــة: جمــع مَســجِد، إن أُريــد بــه المــكان المخصــوص المعَُــدّ للصلــوات الخمــس، وإن أرُيــد بــه موضــع ســجود الجبهــة، فإنــه بالفتــح لا غــير 

» مَســجَد » )17(.

ــا  وهــو الموضــع الــذي يســجد فيــه، ثــم اتسّــع المعنــى إلى البيــت المتُّخــذ لاجتــماع المســلمين لأداء الصــلاة فيــه، قــال الزركــشي رحمــه اللــه: » ولـَمـّ

كان الســجود أشرف أفعــال الصــلاة، لقــرب العبــد مــن ربــه، اشــتق اســم المــكان منــه فقيــل: مســجد، ولم يقولــوا: مركــع، ثــم إن العُــرف خصــص المســجد 

بالمــكان المهيّــأ للصلــوات الخمــس، حتــى يخــرج المصُــلّى المجتمــع فيــه للأعيــاد ونحوهــا، فــلا يُعطــى حكمــه » )18(.

8) انظر: عبيدات ، سليمن أحمد، 1409 هـ ، الطفولة في الإسِلام ولمحة عن المراحل التي تليها، - عمن : جمعية عمل مطابع التعاونية ، ص37.

9) انظر: الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: 1205هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، مجموعة من 

المحققن، دار الهداية، 29/ 369.

10) انظر: إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، 560/2.

11) انظر: ابن منظور ،(1375هـ 1956-م)،   جمل الدين محمد مكرم ، لسان العرب بيروت / لبنان ، دار صادر، 4 / 458.

12) سورة النور، الآية: 59.

13) سورة الحج، الآية: 5.

14) سورة النور، الآية:31.

15) انظر: إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، 560/2.

16) انظر: محمود عبد الرحمن عبد المنعم ، ت : (1419هـ / 1999 م ) ، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ، دار الفضيلة ، القاهرة ، 2 /370. وانظر: عبدالله احمد، 

بناء الأسرة الفاضلة، دار البيان العربي،بيروت، 1410هـ - 1990م، ص181. سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، ص94.

17) انظر: ابن منظور، لسان العرب، باب الدّال، فصل الميم، 204/3-205، وسبل السلام، للصنعاني، 179/2.

18) إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص27-28، وانظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 207/2، ومفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، ص397، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة 

المصابيح، للملا علي القاري، 12/10، وشرح الطيبي عى مشكاة المصابيح، 3635/11.
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ثانيا: التعريف بالمساجد اصطلاحا.

ــه  ــاً: كل موضــع مــن الأرض يُســجد لل ــدّوام)19(، وأصــل المســجد شرع ــه عــلى ال ــدّ للصــلاة في ــذي أعُِ والمســاجد في الاصطــلاح الشرعــي: المــكان ال

 » ــا رجــل مــن أمّتــي أدركتــه الصــلاة، فليصــلِّ فيه)20(؛لحديــث جابــر - رضي اللــه عنــه - ، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم:»... وجُعِلَــت لي الأرض مســجداً وطهــوراً، فأيمُّ

)21(، وهــذا مــن خصائــص نبيّنــا صلى الله عليه وسلم وأمّتــه، وكانــت الأنبيــاء قبلــه إنمــا أبُيحــت لهــم الصــلاة في مواضــع مخصصــة: كالبِيَــع والكنائــس)22(.

، فهــو مســجد« )23(، قــال الإمــام النــووي  وقــد ثبــت في حديــث أبي ذرّ رضي اللــه عنــه عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »... وأينــما أدركتــك الصــلاة فصــلِّ

رحمــه اللــه: » فيــه جــواز الصــلاة في جميــع المواضــع إلا مــا اســتثناه الــشرع مــن الصــلاة: في المقابــر، وغيرهــا مــن المواضــع التــي فيهــا النجاســة: كالمزبلــة، 

والمجــزرة، وكــذا مــا نهُِــيَ عنــه لمعنــى آخــر: فمــن ذلــك أعطــان الإبــل، ... ومنــه قارعــة الطريــق، والحــمام، وغيرهــا؛ لحديــث ورد فيهــا » )24(.

ومــن الألفــاظ ذات الصلــة بالمســجد الجامــع، وهــو نعــت للمســجد، ســمّي بذلــك؛ لأنــه يجمــع أهلــه؛ ولأنــه علامــة للاجتــماع، فيقــال: المســجد 

الجامــع، ويجــوز: ))مســجد الجامــع(( بالإضافــة، بمعنــى: مســجد اليــوم الجامــع)25(، ويقــال للمســجد الــذي تصُــلىَّ فيــه الجمعــة، وإن كان صغــيرا؛ً لأنــه 

يجمــع النــاس في وقــت معلــوم.

المطلب الثالث: مشروعية تردد الصغار)الأطفال( على المساجد وصلتهم به

إن تــردد الصغــير إلى المســجد وتنشــئته عــلى ذلــك، تجعلــه يألفــه ويرتبــط بــه، وارتباطــه بالمســجد ليكــون مــن رواده مصلحــة عظمــى، لا يجــوز 

التفريــط فيهــا، بحجــة مفســدة تلويــث المســجد، أو التشــويش عــلى المصلــين، والمصلحــة العظمــى تقــدم عــلى المفســدة التــي هــي أخــف.

ومن الأدلة على مشروعية ذلك ما يأتي:

أولا: أن حســناً وحســيناً رضي اللــه عنهــما، كانــا يدخــلان المســجد، ورســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم يصــلي بالنــاس، وكان أحدهــما يجلــس عــلى 

ادٍ عَــنْ أبَِيــهِ قَــالَ »خَــرَجَ عَلَيْنَــا رَسُــولُ  رقبتــه، وهــو ســاجد، فيطيــل الســجدة مــن أجلــه، حتــى يدعــه وينــزل، كــما في حديــث عَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بْــنِ شَــدَّ

ــلَاةِ فَصَــلىَّ فَسَــجَدَ بَــيْنَ ظَهْــرَانَيْ  َ لِلصَّ مَ رَسُــولُ اللَّــهِ - صلى الله عليه وسلم- فَوَضَعَــهُ ثُــمَّ كَــبرَّ اللَّــهِ - صلى الله عليه وسلم- فِي إحِْــدَى صَــلَاتَيْ الْعِشَــاءِ وَهُــوَ حَامِــلٌ حَسَــنًا أوَْ حُسَــيْنًا فَتَقَــدَّ

بِــيُّ عَــلَى ظَهْــرِ رَسُــولِ اللَّــهِ - صلى الله عليه وسلم- وَهُــوَ سَــاجِدٌ فَرجََعْــتُ إِلَى سُــجُودِي فَلَــماَّ قَــىَ رَسُــولُ اللَّــهِ -  صَلَاتِــهِ سَــجْدَةً أطَاَلَهَــا قَــالَ أبَِي فَرفََعْــتُ رَأسِْي وَإذَِا الصَّ

ــلَاةَ قَــالَ النَّــاسُ يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ إنَِّــكَ سَــجَدْتَ بَــيْنَ ظَهْــرَانَيْ صَلَاتِــكَ سَــجْدَةً أطََلْتَهَــا حَتَّــى ظَنَنَّــا أنََّــهُ قَــدْ حَــدَثَ أمَْــرٌ أوَْ أنََّــهُ يوُحَــى إِلَيْــكَ قَــالَ :  صلى الله عليه وسلم- الصَّ

لَــهُ حَتَّــى يَقْــيَِ حَاجَتَــهُ«)26(. » كُلُّ ذَلِــكَ لَــمْ يَكُــنْ وَلَكِــنَّ ابْنِــي ارْتحََلَنِــي فَكَرهِْــتُ أنَْ أعَُجِّ

ثانيــا: قطعــه - صلى الله عليه وسلم- خطبتــه عندمــا رأى الحســن والحســين يمشــيان فيعــران في المســجد، فنــزل مــن عــلى المنــبر وحملهــما، ورجــع يخطــب، وهــما 

بــين يديــه. 

روى بُرَيْــدَةَ عَــنْ أبَِيــهِ قَــالَ »كَانَ النَّبِــيُّ - صلى الله عليه وسلم- يَخْطُــبُ فَجَــاءَ الْحَسَــنُ وَالْحُسَــيْنُ رَضِيَ اللَّــهُ عَنْهُــمَا وَعَلَيْهِــمَا قَمِيصَــانِ أحَْمَــرَانِ يَعْــرُاَنِ فِيهِــمَا فَنَــزَلَ 

ـَـا أمَْوَالكُُــمْ وَأوَْلَادُكُــمْ فِتْنَــةٌ ( رَأيَـْـتُ هَذَيْــنِ يَعْــرُاَنِ فِي قَمِيصَيْهِــمَا  النَّبِــيُّ - صلى الله عليه وسلم-  فَقَطَــعَ كَلَامَــهُ فَحَمَلَهُــمَا ثـُـمَّ عَــادَ إِلَى الْمِنْــبَرِ ثـُـمَّ قَــالَ صَــدَقَ اللَّــهُ » ) إنِمَّ

فَلَــمْ أصَْــبِرْ حَتَّــى قَطَعْــتُ كَلَامِــي فَحَمَلْتُهُــمَا «)27(.

19) رواس، محمد ، معجم لغة الفقهاء، ص397.

20) انظر: الزركشي، إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص27.

21) البخاري، كتاب التيمم، بابٌ: حدثنا عبد الله بن يوسف، برقم 335، ومسلم، الصحيح، كتاب المساجد، باب المساجد ومواضع الصلاة، برقم 521.

22) انظر: القرطبي، المفهم لمَِ أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 117/2.

23) البخاري، محمد بن إسمعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، المحقق: محمد 

زهير بن ناصر الناصر)، ط1، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ، مع الكتاب: شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا 

أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق، كتاب الأنبياء، بابٌ: [ وَوَهَبْنَا لدَِاوُودَ سُليَْمَنَ نعِْمَ العَْبْدُ إنَِّهُ أوََّابL ] برقم 425، ومسلم، الصحيح، كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، برقم 520.

24) النووي، شرح صحيح مسلم، 5/5.

25) انظر: ابن منظور، لسان العرب، فصل الجيم، باب العن،55/8.

26) انظر: الحاكم،  محمد بن عبدالله أبو عبدالله النيسابوري(405هـ- 984م)، المستدرك عى الصحيحن، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – 

بيروت، ط1، 1411هـ - 1990م، مع الكتاب : تعليقات الذهبي في التلخيص، 726/3، حديث رقم:6631. قال الذهبي: اسناده جيد.

27) انظر: النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، (المتوفى: 303هـ)، المجتبى من السنن ( السنن الصغرى للنسائي)، تحقيق: عبد الفتاح أبو 

غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، ط2، 1406 – 1986، مذيل بأحكام الألباني، كتاب الجمعة، باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة، وقطعه كلامه 

ورجوعه إليه يوم الجمعة، حديث رقم:1413، 108/3. حديث صحيح: انظر نفس المرجع.
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ثالثــا: أمــره - صلى الله عليه وسلم- مــن يــؤم النــاس في الصــلاة أن يخفــف بهــم ولا يطيــل، وعلــل ذلــك بعلــل، منهــا أن فيهــم الصغــير، فعَــنْ أبَِي هُرَيْــرةََ، أنََّ رَسُــولَ 

عِيــفَ، وَالْمَرِيــضَ، فَــإِذَا  غِــيرَ، وَالكَْبِــيرَ، وَالضَّ ــفْ، فَــإِنَّ فِيهِــمُ الصَّ اللَّــهِ - صلى الله عليه وسلم- قَــالَ: عَــنْ أبَِي هُرَيْــرةََ، أنََّ النَّبِــيَّ - صلى الله عليه وسلم-  قَــالَ: »إذَِا أمََّ أحََدُكُــمُ النَّــاسَ، فَلْيُخَفِّ

صَــلىَّ وَحْــدَهُ فَلْيُصَــلِّ كَيْــفَ شَــاءَ« )28(.

رابعــا: كان أنــس بــن مالــك، وهــو مــن صغــار الصحابــة، رضي اللــه عنهــم، وقــد روى أحاديــث كثــيرة مــن مشــاهداته في المســجد النبــوي، منهــا 

ــونَ الرَّكْعَتَــيْنِ  ــكَ، يُصَلُّ ــى يَخْــرُجَ النَّبِــيُّ - صلى الله عليه وسلم-  وَهُــمْ كَذَلِ ــوَارِيَ، حَتَّ نَ قَــامَ نَــاسٌ مِــنْ أصَْحَــابِ النَّبِــيِّ - صلى الله عليه وسلم-  يَبْتَــدِرُونَ السَّ نُ إذَِا أذََّ قولــه: »كَانَ المـُـؤَذِّ

ءٌ«)29(. ــةِ شَيْ ــيْنَ الأذََانِ وَالإقَِامَ ــنْ بَ ــمْ يَكُ ــربِِ، وَلَ ــلَ المغَْ قَبْ

خامســا: وكذلــك جابــر بــن ســمرة- رضي اللــه عنــه -  كان صغــيراً وذكــر أنــه صــلى مــع رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم-  ، قــال:« صَلَّيْــتُ مَــعَ رَسُــولِ اللــهِ - صلى الله عليه وسلم- 

ي، قَــالَ:  ــا أنََــا فَمَسَــحَ خَــدِّ يْ أحََدِهِــمْ وَاحِــدًا وَاحِــدًا، قَــالَ: وَأمََّ ــدَانٌ، فَجَعَــلَ يَمسَْــحُ خَــدَّ ــهِ وَخَرجَْــتُ مَعَــهُ، فَاسْــتَقْبَلَهُ وِلْ صَــلَاةَ الْأوُلَى، ثُــمَّ خَــرَجَ إِلَى أهَْلِ

ـَـا أخَْرجََهَــا مِــنْ جُؤْنـَـةِ عَطَّــارٍ »)30(. فَوَجَــدْتُ لِيَــدِهِ بَــردًْا أوَْ رِيحًــا كَأنَمَّ

أما صلة الصغار بالمسجد على عهد رسول الله-  صلى الله عليه وسلم-، فقد ثبتت في أحاديث صحيحة في مناسبات شتى، نذكر طرفاً منها:

ــادَة  أولا: مــن ذلــك أن رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم- حمــل أمامــة بنــت زينــب بنــت رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم-، وهــو يــؤم النــاس في المســجد، كــما روى أبــو قَتَ

بِيــعِ،  رضي اللــه عنــه  -  أنَّــه قَــال : »أنََّ رَسُــولَ اللــهِ - صلى الله عليه وسلم-  كَانَ يُصَــليِّ وَهُــوَ حَامِــلٌ أمَُامَــةَ بِنْــتَ زَيْنَــبَ بِنْــتِ رَسُــولِ اللــهِ - صلى الله عليه وسلم- وَلِأبَِي الْعَــاصِ بْــنِ الرَّ

فَــإِذَا قَــامَ حَمَلَهَــا وَإذَِا سَــجَدَ وَضَعَهَــا«)31(.

ثانيــا: ومــن ذلــك أن النســاء المصليــات كــن يحــضرن صــلاة الجماعــة بأطفالهــن، فيبكــون ورســول اللــه - صلى الله عليه وسلم-  يــؤم النــاس، فيخفــف صلاتــه شــفقة 

ــلَاةَ أرُِيــدُ إِطاَلَتَهَــا فَأسَْــمَعُ  بالأطفــال وأمهاتهــم، كــما روى ذلــك عَــنْ أنَـَـسِ بْــنِ مَالِــكٍ - رضي اللــه عنــه - قَــالَ : قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ - صلى الله عليه وسلم- »إِنيِّ لَأدَْخُــلُ الصَّ

ــهِ بِــهِ«)33(. ةِ)32( وَجْــدِ أمُِّ ــفُ مِــنْ شِــدَّ بِــيِّ فَأخَُفِّ بُــكَاءَ الصَّ

ومــن هنــا يتبــين لنــا أن صلــة الصغــير وتــردده عــلى المســجد في عهــد رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم- ، كانــت صلــة قويــة مقصــودة، إذ أن النبــي - صلى الله عليه وسلم- يدخــل 

بالصبيــان معــه، كــما في قصــة أمامــة، وقصــة حســن أو حســين الــذي جلــس عــلى رقبتــه وهــو ســاجد، وكان الصبيــان يدخلــون المســجد بأنفســهم فيقرهــم، 

بــل ويقطــع حديثــه مــن أجــل حملهــم شــفقة بهــم، وكان النســاء يدخلــن بأطفالهــن فيصلــين معــه، ويســمع بــكاء الأطفــال فيخفــف الصــلاة مــن أجــل 

ذلــك، وكان يأمــر الأئمــة أن يخففــوا، لأن وراءهــم الكبــير والصغــير والضعيــف.. وكان يمســح عــلى خــد الصبــي الــذي يصــلى معــه، وكان صغــار الصحابــة 

يــروون حــوادث، وقعــت في المســجد، تــدل عــلى حضورهــم ومشــاهدتهم لهــا.

المطلب الرابع: غرس الوسائل التربوية في نفوس الأطفال عند ترغيبهم دخول المساجد

إذا أراد المســلمون أن يــتربى أبناؤهــم في المســجد تربيــة صالحــة، وأن يغــرس في نفوســهم الإيمــان الــذي يقيهــم الانحــراف، وإذا أرادوا أن يعالجــوا 

انحــراف مــن انحــرف منهــم في المســجد، إذا أرادوا ذلــك، فــلا بــد أن يوجــدوا الوســائل الشرعيــة التــي تحببهــم في المســجد، وتجعلهــم يرتادونــه، وأصــول 

تلــك الوســائل المشروعــة مدونــة في كتــب الســنة وكتــب التاريــخ، فــما عــلى المســلمين إلا أن يبحثــوا عنهــا ويطبقوهــا في المســجد، بمــا يناســب العــصر 

الــذي يعيشــون فيــه، وبالوســائل المباحــة المشــابهة لتلــك الوســائل التــي وجــدت في عهــد الرســول- صلى الله عليه وسلم- .

28) انظر: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صى الله عليه وسلم، 

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،  دار إحياء التراث العربي – بيروت، الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم 467، 341/1.

29) انظر: البخاري، الجامع المسند الصحيح...،  كتاب الأذان، باب: كم بن الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة، حديث رقم: 625، 127/1.

30) مسلم، الصحيح، كتاب الفضائل، باب طيب رائحة النبي صى الله عليه وسلم ولن مسه والتبرك بمسحه، برقم 520، 1814/4.

31) انظر: البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في 

الصلاة، حديث رقم: 516، 109/1. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 

صى الله عليه وسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،  دار إحياء التراث العربي – بيروت، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، حديث 

رقم: 543، 385/1. 

32) انظر: شدة وجد أمه، أي حزنها واشتغال قلبها به، انظر النووي، المنهاج، 187/4 . ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، 202/2.

33) انظر: البخاري، الجامع المسند الصحيح...، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ، حديث رقم: 709، 143/1. 

مسلم بن الحجاج ، المسند الصحيح ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تخيف الصلاة لبكاء الصبي، حديث رقم: 470، 343/1.
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وأذكر- هنا- ما تيسر من تلك الوسائل باختصار، تاركاً للباحثين والمهتمين بهذا الأمر التفصيل والتطبيق:

الوســيلة الأولى: رؤويــة الصغــير إجابــة المجتمــع نــداء المــؤذن سريعــة ومســتمرة، بحيــث يشــاهد أبــاه وإخوانــه الكبــار، وأفــراد أسرتــه، يســتعدون 

للمســجد بالوضــوء ولبــس ثيابهــم قبــل الأذان، فــإذا بــدأ المــؤذن في أذانــه، انطلــق هــؤلاء فــوراً الى المســجد، إن هــذا المنظــر عندمــا يتكــرر عــلى عــين 

الصغــير يؤثــر فيــه تأثــيراً قويــاً، حتــى إنــه إذا رأى والــده أو أحــد إخوانــه الكبــار يتأخــر عــن القيــام إلى المســجد نبهــه، بــأن يقــول لــه: أذن، فــإذا أصبــح 

قــادراً عــلى المــشي تعلــق بأبيــه، ليخــرج معــه لرؤيــة مــا يحــدث في المســجد، وهكــذا حتــى يصبــح ذلــك عــادة عنــده مــن صغــره، بخــلاف مــا إذا رأى 

بــلادة في أفــراد الأسرة، يســمعون صــوت المــؤذن فــلا يتحركــون، فإنــه هــو يألــف صــوت المــؤذن ولا يتحــرك لــه، وهكــذا عندمــا يكــون في المدرســة، أو 

الروضــة أو الســوق، أو أي مــكان في المجتمــع، كالمكاتــب الحكوميــة، إذا رأى النــاس يســارعون لإجابــة النــداء، تأثــر بذلــك المنظــر، وإن رآهــم لا يبالــون، 

تأثــر بعــدم المبــالاة.

وإن هذا المعنى ليرى واضحاً في قول الله سبحانه وتعالى: }فِي بُيُوتٍ أذَِنَ اللَّهُ أنَْ ترُفَْعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ{)34(.

ــة الداعــي إلى الصــلاة والفــلاح، وهــو بذلــك يكــون مجتمعــاً إســلامياً يقتفــي  ــا، عــن إجاب فالمجتمــع الإســلامي لا يؤخــره أي شيء مــن أمــور الدني

صغــارهُ كبــارهَ.

ــمْ إنِ كُنتُــمْ  ــمْ خَــيْرٌ لَّكُ ــهِ وَذَرُوا الْبَيْــعَ ذَلِكُ ــرِ اللَّ ــوْمِ الْجُمُعَــةِ فَاسْــعَوْا إِلَى ذِكْ ــلَاةِ مِــن يَ ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا نُــودِي للِصَّ وكذلــك قولــه تعــالى: ﴿ يَ

ــونَ ﴾ )35(. تعَْلَمُ

وإذا كان هــذا الأمــر بــترك البيــع والــشراء والتجــارة، فــما بالنــا بمــا يلهــي الكبــار والصغــار، مــن وســائل اللهــو في وســائل الإعــلام وغيرهــا، أليــس ذلــك 

أوجــب في الــترك؟!

الوســيلة الثانيــة: أن يســمع الصغــير مــن أبيــه وأفــراد أسرتــه، وبخاصــة أمــه، فضائــل المســاجد، والثنــاء عــلى المصلــين فيهــا، ومــا أعــد اللــه لهــم مــن 

الثــواب وذم المتخلفــين عــن صــلاة الجماعــة، وأنهــم عرضــة للنفــاق، فإنــه إذا ســمع ذلــك، مــع مــا يــرى مــن الإسراع إلى المســجد مــن أسرتــه وجيرانــه 

ومجتمعــه كلــه، يحــب المســجد ويحــب المتردديــن إليــه، ويكــره مــا يشــغل عــن الصــلاة، كــما يكــره المتخلفــين عــن الصــلاة.

الوســيلة الثالثــة: يصطحبــه كبــار أسرتــه معهــم إلى المســجد، كأبيــه وأمــه وإخوانــه الكبــار، حتــى يألــف المصلــين، ولا يســتوحش منهــم ومــن كرتهــم 

ــه، وإذا كان بعــض أفــراد الأسرة يحــضر حلقــات علميــة في المســجد، أمكنــه أن يحــضره معــه كذلــك، لترتســم في ذهنــه حلقــات  ــادة في منزل غــير المعت

المســجد فيرغــب في حضورهــا.

الوســيلة الرابعــة: يعاملــه أهلــه، وإمــام المســجد، والمــؤذن والعاملــون في المســجد، والمصلــون معاملــة حســنة ويلاطفــوه، ولا يغلظــوا لــه القــول، أو 

يصوبــوا أنظارهــم إليــه، إذا أنكــروا شــيئاً مــن تصرفاتــه في المســجد، فــإن ملاطفتــه والتبســم في وجهــه واللــين معــه، يجعلــه يألــف المصلــين ويحــب أن 

يــتردد معهــم إلى المســجد، بخــلاف مــا إذا عاملــوه بعنــف، فإنــه يحــب أن يلجــأ إلى منزلــه الــذي وجــد فيــه حريــة أكــر، ولا يرغــب في حضــور المســجد 

الــذي تطــارده فيــه النظــرات، وتقذفــه فيــه الألســن.

ــة  ــان، لقــدوة حســنة للمســلمين في معامل ــة الرســول - صلى الله عليه وسلم-  لأمامــة، والحســن والحســين، وتخفيفــه الصــلاة مــن أجــل بــكاء الصبي وإن في معامل

ــك  ــة تل ــة صغــار الصحاب ــن تصرفــوا تصرفــات غــير لائقــة بالمســجد، ورؤي ــار الذي ــه - صلى الله عليه وسلم-  للكب ــة رســول الل ــل إن في معامل الأطفــال في المســجد، لا ب

المعاملــة اللطيفــة، لدروســاً للمســلمين في معاملــة الصغــار، وهــذا أنــس بــن مالــك - رضي اللــه عنــه - يــروي مشــهداً عجيبــاً - وكان أنــس صغــيراً - بَيْنَــمَا 

نحَْــنُ فِي الْمَسْــجِدِ مَــعَ رَسُــولِ اللــهِ - صلى الله عليه وسلم- إذِْ جَــاءَ أعَْــرَابِيٌّ فَقَــامَ يَبُــولُ فِي الْمَسْــجِدِ، فَقَــالَ أصَْحَــابُ رَسُــولِ اللــهِ- صلى الله عليه وسلم-: مَــهْ مَــهْ)36(، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ 

ءٍ مِــنْ هَــذَا  كُــوهُ حَتَّــى بَــالَ، ثـُـمَّ إنَِّ رَسُــولَ اللــهِ - صلى الله عليه وسلم- دَعَــاهُ فَقَــالَ لَــهُ: »إنَِّ هَــذِهِ الْمَسَــاجِدَ لَا تصَْلُــحُ لِــشَيْ اللــهِ- صلى الله عليه وسلم- : »لَا تزُْرمُِــوهُ)37( دَعُــوهُ« فَتَرَ

ــلَاةِ وَقِــرَاءَةِ الْقُــرآْنِ« أوَْ كـَـمَا قَــالَ رَسُــولُ اللــهِ - صلى الله عليه وسلم- قَــالَ: فَأمََــرَ رَجُــلًا مِــنَ الْقَــوْمِ فَجَــاءَ بِدَلْــوٍ  ـَـا هِــيَ لِذِكْــرِ اللــه جــل جلالــه   وَالصَّ الْبَــوْلِ، وَلَا الْقَــذَرِ إنِمَّ

مِــنْ مَــاءٍ فَشَــنَّهُ)38(عَلَيْهِ)39(. 

34) انظر: الآية 36 من سورة النور.

35) سورة الجمعة، الآية9-10. 

37) مَهْ مَهْ: معناه اكفف، وهي كلمة زجر قيل: أصلها ما هذا؟ ثم حذف تخفيفاً، وتقال مكررة ومفردة. انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 82/1.

38) لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله. شرح السنة للبغوي، 401/2.

39) شنَّه عليه: أي صبه عليه. المرجع السابق، 401/2.

39) انظر: مسلم بن الحجاج ، المسند الصحيح ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الطهارة،  باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، 

وأن الأرض تطهر بالماء، من غير حاجة إلى حفرها، حديث رقم: 285، 1/ 236. 
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إن المســاجد في حاجــة إلى أئمــة مــن هــذا الصنــف الــذي يقتــدي بالرســول - صلى الله عليه وسلم- ، فيأمــر بالمعــروف وينهــي عــن المنكــر بلطــف، ولا يعنــف أحــداً، 

وبخاصــة الصغــار الذيــن ينفــرون مــن التعنيــف غايــة النفــور.

وإن الصغير الذي يرى هذه المعاملة الحسنة في المسجد، لرجل أتى فيه بما تتقزز منه النفوس، ليتأثر بذلك هو وأترابه أيما تأثر.

ومــن المعاملــة الحســنة التــي يتأثــر بهــا النــاس مــن إمــام المســجد، وبخاصــة الصغــار، هــو أن يكــون الإمــام خفيــف الــروح طلــق الوجــه، يمــازح 

الصغــار والكبــار في خــارج المســجد، المــزاح الحــق المبــاح، ليجلــب قلوبهــم إليــه فيحبونــه.

بخــلاف الرجــل العبــوس الــذي لا تــرى أســنانه، إلا إذا كــشر في وجــوه النــاس مخاصــماً مغاضبــاً، فــإن النــاس لا يرغبــون في مقابلتــه، لا في المســجد ولا 

في خارجــه، ولقــد ضرب رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم-  القــدوة الحســنة في ذلــك مــع هيبتــه واحترامــه، وهــذا أنــس بــن مالــك - رضي اللــه عنــه - خادمــه الصغــير، 

يــروي عنــه شــيئاً مــن ممازحاتــه اللطيفــة معــه ومــع غــيره. 

 .)40(» - صلى الله عليه وسلم-  : »يَا ذَا الأذُُنيَْنِ اَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ فعَنْ أنَسٍَ، قَالَ: رُبمَّ

وروى أيضــاً، فقَــالَ: كَانَ النَّبِــيُّ - صلى الله عليه وسلم- أحَْسَــنَ النَّــاسِ خُلُقًــا، وَكَانَ لِي أخٌَ يُقَــالُ لَــهُ أبَُــو عُمَــيْرٍ - قَــالَ: أحَْسِــبُهُ - فَطِيــمًا، وَكَانَ إذَِا جَــاءَ قَــالَ: »يَــا أبََــا 

ــلاةََ وَهُــوَ فِي بَيْتِنَــا، فَيَأمُْــرُ بِالْبِسَــاطِ الَّــذِي تحَْتَــهُ فَيُكْنَــسُ وَيُنْضَــحُ، ثـُـمَّ يَقُــومُ وَنقَُــومُ خَلْفَــهُ  ـَـا حَــضَرَ الصَّ عُمَــيْرٍ، مَــا فَعَــلَ النُّغَــيْرُ« نغَُــرٌ كَانَ يَلْعَــبُ بِــهِ، فَرُبمَّ

فَيُصَــليِّ بِنَــا)41(.

الوســيلة الخامســة: يحمــل ولي الصغــير صغــيرهَ، عــلى الصــلاة إذا ميــز، فيأمــره بهــا أمــراً ويحثــه عليهــا حثــاً، ويحــضره معــه إلى المســجد بالأمــر إذا 

بلــغ الســابعة مــن عمــره، ليتعــود ذلــك قبــل البلــوغ بوقــت مبكــر، فيســتمر معــه في الأمــر ثــلاث ســنوات، والغالــب أنــه إذا واظــب عــلى أمــره هــذه 

المــدة، يســتجيب ويألــف حضــور الصــلاة في المســجد.

فــإذا بلــغ عــشر ســنوات ولم يســتجب للأمــر، فإنــه عندئــذ يؤدبــه بالــضرب الــذي لا يقصــد بــه كــسر العظــم ولا شــق الجلــد، وإنمــا هــو ضرب خفيــف 

للتخويــف، وإنمــا الواجــب عــلى ولي أمــره أن يمرنــه ويؤدبــه، ليــؤدي الصــلاة في وقــت مبكــر، حتــى إذا بلــغ يكــون قــد ألــف أداءهــا، فــلا يفوتــه شيء 

بْيَــانَ  هِ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ- صلى الله عليه وسلم- : »مُــرُوا الصِّ منهــا بعــد بلوغــه، ولهــذا ورد الأمــر بذلــك كــما في حديــث عَمْــرُو بْــنُ شُــعَيْبٍ، عَــنْ أبَِيــهِ، عَــنْ جَــدِّ

بوُهُــمْ عَلَيْهَــا فِي عَــشْرِ سِــنِيَن، وَفَرِّقُــوا بَيْنَهُــمْ فِي الْمَضَاجِــعِ«)42(.  ــلَاةِ لِسَــبْعِ سِــنِيَن، وَاضْرِ بِالصَّ

الوســيلة السادســة: يهتــم بالصغــير في خــارج المســجد، فيمــرن عــلى أداء بعــض النوافــل في المنــزل، لمــا في ذلــك مــن تقويــة عزيمتــه، ولكــن لا يكــره 

عــلى ذلــك، وإنمــا يشــجع، كــما روى ابــن عبــاس، وهــو مــن صغــار الصحابــة رضي اللــه عنهــم، قَــالَ: بِــتُّ عِنْــدَ خَالَتِــي »فَقَــامَ النَّبِــيُّ - صلى الله عليه وسلم- يُصَــليِّ مِــنَ 

اللَّيْــلِ، فَقُمْــتُ أصَُــليِّ مَعَــهُ، فَقُمْــتُ عَــنْ يَسَــارهِِ، فَأخََــذَ بِــرَأسِْي، فَأقََامَنِــي عَــنْ يَميِنِــهِ«)43(. 

ي أمُُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا«)44(.  وروى أنَسَُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: »صَلَّيْتُ أنَاَ وَيَتِيمٌ، فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- ، وَأمُِّ

وهذا فيه مشروعية تمرين الآباء أبناءهم على قيام الليل معهم، بلا تضييق عليهم ولا حرج.

الوســيلة الســابعة: يهتــم بالصغــير فيمــرن عــلى بقيــة العبــادات غــير الصــلاة، ليشــعر بحــلاوة العبــادات كلهــا، كالحــج والصــوم، فقــد روى ابــن ابْــنُ 

وْحَــاءِ، فَقَــالَ: »مَــنِ الْقَــوْمُ؟« قَالُــوا: الْمُسْــلِمُونَ، فَقَالُــوا: مَــنْ أنَـْـتَ؟ قَــالَ: »رَسُــولُ اللــهِ«، فَرفََعَــتْ إِلَيْــهِ امْــرَأةٌَ  عَبَّــاسٍ، عَــنِ النَّبِــيِّ - صلى الله عليه وسلم- لَقِــيَ رَكْبًــا بِالرَّ

؟ قَــالَ: »نعََــمْ، وَلَــكِ أجَْــرٌ«)45( . صَبِيًّــا، فَقَالـَـتْ: ألَِهَــذَا حَــجٌّ

40) انظر: الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ)، الجامع الكبير، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جـ 1، 

2)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ 4، 5)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر، ط2، 1395 هـ 

- 1975 م، أبواب البر والصلة عن رسول الله صى الله عليه وسلم، باب ما جاء في المزاح، حديث رقم 1992، 358/4. وقال عنه الترمذي: »وهذا الحديث حديث صحيح 

غريب«.. 

41) انظر: البخاري، الجامع المسند الصحيح...، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ، حديث رقم: 709، 143/1. 

مسلم بن الحجاج ، المسند الصحيح ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الآداب، باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، حديث رقم: 6203، 45/8.

42) انظر: الحاكم،  المستدرك عى الصحيحن، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا، 311/1، حديث رقم:708.

43) انظر: البخاري، الجامع المسند الصحيح...، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب الأذان، باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم، ثم جاء قوم فأمهم، حديث رقم: 699، 

.141/1

44) انظر: المرجع السابق، كتاب الأذان، باب: المرأة وحدها تكون صفا، حديث رقم: 727، 146/1.

45) انظر: مسلم بن الحجاج ، المسند الصحيح ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،  ، كتاب الحج،  باب صحة حج الصبي وأجر من حج به ، حديث رقم: 1336، 974/2. 



 مجلة الجامعة الإسلامية بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكّمة

180

بَيِّــع بنــت معــوذ، رضي اللــه عنهــا، قَالَــتْ: أَرْسَــلَ النَّبِــيُّ - صلى الله عليه وسلم- غَــدَاةَ عَاشُــورَاءَ إِلَى قُــرَى الأنَصَْــارِ: »مَــنْ أصَْبَــحَ مُفْطِــرًا، فَلْيُتِــمَّ بَقِيَّــةَ  وفي حديــث الرُّ

ــىَ أحََدُهُــمْ عَــلَى الطَّعَــامِ  ــا، وَنجَْعَــلُ لَهُــمُ اللُّعْبَــةَ مِــنَ العِهْــنِ، فَــإِذَا بَ مُ صِبْيَاننََ ــا نصَُومُــهُ بَعْــدُ، وَنصَُــوِّ ــتْ: فَكُنَّ يَوْمِــهِ وَمَــنْ أصَْبَــحَ صَائِمًــا، فَليَصُــمْ«، قَالَ

أعَْطَيْنَــاهُ ذَاكَ حَتَّــى يَكُــونَ عِنْــدَ الإفِْطَــارِ )46(. 

ومعلوم أن الصبي يتعود على ما تعوده عليه أسرته، وبخاصة أمه وأباه، ومن يكبره من إخوانه. 

الوسيلة الثامنة: يجد الصغير ما يشبع رغباته الروحية والعقلية والجسمية في المسجد، كما كان الحال في العصور المفضلة.

أما رغباته الروحية: فيحققها ذكر الله، وتلاوة القرآن وإقام الصلاة وسماع الخطب والمواعظ، ونحوها.

ــادئ  ــه العقليــة، حتــى يتقــن في صغــره مب ــه العقليــة: فيحققهــا التعلــم في حلقــات المســجد، بحيــث يتــدرج في تعليمــه بحســب قدرت وأمــا رغبات

ــماً في نفــس  ــما بعــد معل ــح في ــى يصب ــوم، حت ــك العل ــة متخصصــين في تل ــماء ذوى أســاليب جذاب ــدي عل ــزال يترقــى عــلى أي ــا، ولا ي ــوم ومفاتيحه العل

المســجد.

وأمــا رغباتــه الجســمية: فإنهــا تتحقــق بالفروســية، مــن ركــوب الخيــل والدراجــات العاديــة والناريــة، ثــم الســيارات، وكــذا التعليــم عــلى الرمايــة 

الممكنــة، والســباق عــلى الأقــدام والمصارعــة، وغيرهــا مــما يفيــد مــن ا لتماريــن.

ــون  ــه المصل ــة، ومــن مــكان هــادئ يــؤدي في ــدان للألعــاب الرياضي ــادة، إلى مي ــد أن تحــول المســجد مــن مــكان للعب ــل: إنــك تري وقــد يقــول قائ

ــكان للصخــب والتشــويش. ــدون تشــويش، إلى م ــم ب عبادته

وللجــواب عــلى هــذا أقــول: إنــه لا يصلــح آخــر هــذه الأمــة إلا مــا أصلــح أولهــا، وإن مــا شرعــه اللــه ورســوله، هــو الــذي يجــب أن يتبــع، وهــو 

العــلاج الناجــح للمشــكلات التــي يعــاني منهــا المســلمون.

ومــع ذلــك أزيــد هنــا شــيئاً مــن التفصيــل: إن كــون المســجد مكانــاً للعبــادة أمــر لا ينــازع فيــه، وإن كونــه مكانــاً للعلــم الشرعــي، أمــر لا ينــازع فيــه 

إلا جاهــل أو مغــرض، لكــن قــد يقــال: إن الطــلاب في هــذا العــصر قــد كــروا والمســاجد لا تتســع لهــم وللمصلــين، وقــد تعــددت مراحــل الدراســة حتــى 

أصبحــت ســت مراحــل مــن المرحلــة الابتدائيــة إلى آخــر الدراســات العليــا »الدكتــوراه« وفي كل مرحلــة عــدد كبــير مــن الطــلاب.

وأقــول: إن هــذا الإشــكال يــورده مــن لم يفكــر في إمــكان حلــه، وحلــه ميســور جــداً، وذلــك أن يبنــي المســجد بمرافــق المدرســة المــراد إنشــاؤها في 

الحــي، بحيــث تخصــص لــه أرض واســعة، وتقــام بجانبــه الفصــول الدراســية والمكاتــب الإداريــة، ودورات الميــاه، ومياديــن التدريــب الفــروسي.

ــر المدرســة هــو إمــام المســجد، ومســاعده في المدرســة نائبــه في المســجد، ويكــون المســؤول عــن حضــور الطلبــة وغيابهــم، وهــو مــا  ويكــون مدي

يســمى بالمراقــب مــؤذن المســجد، والمســؤول عــن توعيــة الطلبــة وحثهــم عــلى حضــور صــلاة الجماعــة في المســجد، ويكــون العاملــون في المدرســة مــن 

ــون  ــة ويقوم ــجد للطلب ــبة في المس ــاضرات المناس ــية، بالمح ــول الدراس ــون في الفص ــوم المدرس ــاً، ويق ــجد أيض ــين في المس ــم العامل ــم، ه ــين وغيره المنظف

ــات المناســبة. ــة في المســجد في الأوق ــاء في دروس إضافي ــس الطــلاب الضعف بتدري

ــلى  ــلاب ع ــون الط ــه، فيدرب ــوة إلى الل ــق والدع ــن والخل ــن ذوي الدي ــون م ــن، يكون ــلاب في الميادي ــب الط ــلى تدري ــون ع ــن يشرف ــون الذي والمدرب

الفروســية، مــن ركــوب خيــل ودراجــات وســيارات ورمايــة ومصارعــة وســباق عــلى الأقــدام، وإذا جــاء وقــت الصــلاة انطلقــوا بهــم إلى المســجد ليصلــوا 

جماعــة فيــه.

وهكــذا جميــع المــدارس يمكــن أن ترافــق المســجد، وتتعــاون معــه عــلى تربيــة الطــلاب، وتســمى المدرســة باســم مســجد الحــي الــذي أنشــئت معــه، 

وهــذا يشــمل كل المراحــل الدراســية مــن الروضــة إلى الكليــات والدراســات العليــا.

المطلب الخامس: الآثار الإيجابية والسلبية من دخول الأطفال إلى المساجد

الفرع الأول: الآثار الإيجابية 

كانــت صلة الأطفال الصغــار بالمســجد في عهــد رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم-  ، صلــة قويــة وثيقــة نماهــا رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم- وأصحابــه مــن خــلال أفعالهــم 

وتوجيهاتهــم، وقــد نجمــت عنهــا أثــارا إيجابيــة، وهــي كــما يــأتي:

أولا: تعويدهــم عــلى الطاعــة وحضــور الجماعــة منــذ نعومــة أظفارهــم، فــإن لتلــك المشــاهد التــي يرونهــا في المســاجد ومــا يســمعونه - مــن الذكــر، 

46) انظر: البخاري، الجامع المسند الصحيح...، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب الصوم، باب صوم الصبيان ، حديث رقم: 1960، 37/3.
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وقــراءة القــرآن، والتكبــير، والتحميــد، والتســبيح)47( أكــبر أثــر في تنميــة العلاقــة بينهــم وبــين صلتهــم بالمســاجد وحبهــم لــه.

ثانيــا: أن تغــرس في نفوســهم أثــرا إيمانيــا قويــا - مــن حيــث لا يشــعرون - لا يــزول، أو مــن الصعــب أن يــزول حــين بلوغهــم الرشــد، ودخولهــم معــترك 

ــاة وزخارفها)48(. الحي

ثالثــا: للمســجد أثــر كبــير عــلى النــشء وخاصــة إذا تعــودوا منــذ صغرهــم عــلى ارتيــاد المســاجد بصحبــة آبائهــم، فالمســجد محضــن تربــوي ذو أثــر 

عظيــم يحافــظ عــلى الفطــرة، وينمــي الموهبــة، ويربــط النــشء بربــه مــن أول ظهــور الإدراك وعلاقــات التمييــز، ويطبــع فيــه المثــل والقيــم والصــلاح 

بتأثــير مــن الصالحــين، والخيريــن، ورواد المســاجد مــن خــلال المشــاهدة والقــدوة.

رابعــا: كــما يقوم المســجد بتدريب الطفــل عــلى النظــام، ويعلمــه كيــف يتعامــل مــع الآخريــن مــن خــلال المشــاركة الاجتماعيــة، والاختــلاط بفئــات 

المجتمــع، فينشــأ عــلى الأخــلاق الفاضلــة، والمبــادئ الســامية والشــجاعة؛ لأنــه يختلــط بالكبــار ولا يهابهــم، ويتعلــم الاطمئنــان النفــسي، ويــتربى عــلى 

النظــام مــن خــلال الصفــوف المتراصــة للصــلاة، فيكــوِّن في نفســه انطبــاع الترتيــب والنظــام، ويشــهد طاعــة المأمــوم لإمامــه، ويــرى احــترام الصغــير للكبــير، 

فتكــبر هــذه المفاهيــم وتشــب معــه. 

ومعلــوم أن الطفــل يكتســب الصفــات التــي يراهــا وتــتردد عليــه باســتمرار، فيكتســب معــالي الأخــلاق ويتصــف بأجمــل الصفــات، فخــير النــاس هــم 

أهــل المســاجد، وهــم أهــل القــرآن، أهــل الذكــر والدعــاء.

وتــرى الطفــل وهــو ينظــر إلى الصفــوف المرصوصــة بانتظــام، بــلا اعوجــاح ويــرى حركــة المصلــين المنتظمــة، فترتســم في نفســه معــالم النظــام وترتيــب 

الحيــاة، ويعلــم –أيضــاً- الطريقــة المثــلى للتعامــل مــع النــاس؛ لأنــه قــد اختلــط بهــم، واســتفاد مــن النظــر إلى تصرفاتهــم، ويــرى طاعــة المأمــوم لإمامــه، 

واحــترام الصغــير للكبــير، ومــما يكتســبه –أيضــاً- الشــجاعة وتــرك الخــوف لكــرة مــا يلقــى الرجــال ويشــاركهم في أفعالهــم.

الفرع الثاني: الآثار السلبية

ومــما ينــدى لــه الجبــين ظاهــرة بعــض ســلوكات الأطفــال ومــا فيهــا مــن مخالفــة صريحــة لآداب المســجد، مــما يســتدعي حاجتنــا الملحــة لتربيــة 

الأولاد عــلى مراعــاة  حقــوق بيــوت اللــه في هــذا العصربالتأمــل والعــودة إلى كتــاب اللــه وســنة رســوله -صلى الله عليه وسلم- لاســتخلاص المعالجــة الصحيحــة، ومــن 

هــذه الســلوكات مــا يــأتي:

أولا: حصول الأذية منهم على المسجد؛ كتلويثه بالبول، والنجاسة)49(.

ثانيا: حدوث التشويش منهم على الناس بالصراخ، والركض، والجلبة)50(.

ثالثــا: إشــغال المصلــين بعبــث هــؤلاء الأطفــال، فبعــض الصحابــة كانــوا يرفعــون أصواتهــم بقــراءة القــرآن الكريــم، فنهاهــم الرســول - صلى الله عليه وسلم-  عــن 

ذلــك، ومنعهــم خشــية أذيتهــم للمصلــين، فكذلــك عبــث الأطفــال، وأذيتهــم داخــل المســجد للمصلــين؛ بدعــوى أنهــا ســنة، فبعــض النــاس يأخــذون مــن 

الســنة مــا يتناســب معهــم، ومــا لايتناســب معهــم يتركونــه)51(.

رابعــا: إزعــاج المتواجديــن داخــل المســجد مــن مصلــين وغيرهــم، فتخرجهــم عــن خشــوعهم في الصــلاة، الأمــر الــذي ينعكــس نفســيًا عــلى المصلــين 

بالقلــق أثنــاء هــذا العبــث، وعــدم التركيــز والخشــوع، فمــن النــاس مــن يتأثــر نفســيًا لأي حركــة أو صــوت أثنــاء انشــغاله بأمــر مــا، كــما هــو الحــال في 

الصــلاة، فيحــدث عنــده نــوع مــن التوتــر، ويقــف عاجــزاً عــن إتمــام صلاتــه، وقــد يحــدث عنــد المصلــين نوعًــا مــن الوســاوس التــي تشــغلهم عــن حقيقــة 

الصــلاة والخشــوع فيهــا، كــما أن ذلــك قــد يؤثــر عــلى الإمــام وتركيــزه)52(.

خامســا: أصبحــت نظــرة المجتمــع في هــذا الخصــوص نظــرة ســلبية؛ لأســباب يســيرة، نتجــت مــن نقــص التوجيــه الســديد مــن أوليــاء أمورهــم، أو مــن 

47) انظر: الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري (المتوفى: 1420هـ)الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، غراس 

للنشر والتوزيع، ط1، 1422 هـ، 761/2.

48) انظر: الألباني، الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، 761/2.

49) انظر: الألباني، الثمر المستطاب،761/2. العثيمن، شرح رياض الصالحن، 562/2.

50) انظر: الألباني، الثمر المستطاب،761/2. العثيمن، شرح رياض الصالحن، 562/2.

./http://www.al-madina.com ،51) انظر: النجيمي، محمد، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، الأطفال في المساجد بن الانضباط والإهمل

http://www.al-madina. ،52) انظر: ملا بار، عبدالمنان، أستاذ الإرشاد النفسي بجامعة أم القرى والجامعة العربية المفتوحة، الأطفال في المساجد بن الانضباط والإهمل

./com
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بعــض الموجوديــن داخــل المســجد قبــل الــشروع في الصــلاة)53(، فالطفــل الــذي يدخــل المســجد لم يكــن هدفــه الأصــلي هــو اللعــب، وإنمــا قــد تفــرع 

هــذا الســلوك مــن حســن نيــة راح ضحيتهــا المصلــون، وطبيعــة الأطفــال الصغــار تجعلهــم لا يدركــون ســوء مــا يفعلــون، بــل إن كثــيراً منهــم هدفهــم أول 

الأمــر الصــلاة مــع المســلمين، وتقليدهــم لأداء هــذه الشــعيرة العظيمــة)54(.

المبحث الثاني: الحكم الشرعي المترتب على دخول الأطفال إلى المساجد. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: قول القائلين بالتفصيل: إما الندب وإما الكراهة

ــح)55(  ــة في الصحي ــال المالكي ــه ق ــث والنجاســة، وإلا فيكــره، وب ــين المســجد إذا أمــن اللعــب والتلوي ــار والمجان ــول الأول: يجــوز إدخــال الصغ الق

ــة )57(. ــافعية)56( والحنابل والش

واستدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآنية:

أولا: عــن أبََي قَتَــادَةَ - رضي اللــه عنــه -  أنَّــه قَــال : »أنََّ رَسُــولَ اللــهِ - صلى الله عليه وسلم-  كَانَ يُصَــليِّ وَهُــوَ حَامِــلٌ أمَُامَــةَ بِنْــتَ زَيْنَــبَ بِنْــتِ رَسُــولِ اللــهِ - صلى الله عليه وسلم- 

بِيــعِ، فَــإِذَا قَــامَ حَمَلَهَــا وَإذَِا سَــجَدَ وَضَعَهَــا«)58(. وَلِأبَِي الْعَــاصِ بْــنِ الرَّ

وعنــه أيضــا أنَّــه قَــال : » رَأيَْــتُ النَّبِــيَّ - صلى الله عليه وسلم-  يـَـؤُمُّ النَّــاسَ وَأمَُامَــةُ بِنْــتُ أبَِي الْعَــاصِ وَهِــيَ ابْنَــةُ زَيْنَــبَ بِنْــتُ النَّبِــيِّ       - صلى الله عليه وسلم- عَــلَى عَاتِقِــهِ، فَــإِذَا 

ــجُودِ أعََادَهَــا«)59(. وعنــه أيضــا: » رَأيَـْـتُ رَسُــولَ اللــهِ - صلى الله عليه وسلم-   يُصَــليِّ للِنَّــاسِ... «)60(. رَكـَـعَ وَضَعَهَــا، وَإذَِا رَفَــعَ مِــنَ السُّ

هَــا زَيْنَــبُ  بِيــعِ، وَأمُُّ ــنِ الرَّ ــهِ - صلى الله عليه وسلم-   يَحْمِــلُ أمَُامَــةَ بِنْــتَ أبَِي الْعَــاصِ بْ ــا رَسُــولُ اللَّ ــوسٌ، خَــرَجَ عَلَيْنَ ــا نحَْــنُ فِي الْمَسْــجِدِ جُلُ وفي روايــة أخــرى: »بَيْنَ

ــعَ، وَيُعِيدُهَــا إذَِا قَــامَ،  ــهِ - صلى الله عليه وسلم-  َ، وَهِــيَ عَــلَى عَاتِقِــهِ، يضََعُهَــا إذَِا رَكَ ــةٌ يَحْمِلُهَــا عَــلَى عَاتِقِــهِ، فَصَــلىَّ رَسُــولُ اللَّ ــهِ - صلى الله عليه وسلم-  ، وَهِــيَ صَبِيَّ بِنْــتُ رَسُــولِ اللَّ

ــكَ بِهَــا«)61(. ــهُ يَفْعَــلُ ذَلِ ــى قَــىَ صَلَاتَ حَتَّ

وجــه الدلالــة: إن في الحديــث دلالــة ظاهــرة عــلى جــواز إدخــال الأطفــال في المســاجد)62(، » مــن غــير فــرق بــين الفريضــة والنافلــة والمنفــرد والمؤتــم 

http://www.al-madina. ،53) انظر: الصاعدي، عايد بن عيد بن معلا، الباحث الاجتمعي إمام وخطيب جامع الكعكي ، الأطفال في المساجد بن الانضباط والإهمل

./com

54) انظر: المرجع السابق.

55) انظر: ابن رشد، أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. (المتوفى 520هـ)، البيان والتحصيل، دار الغرب الإسلامي. بيروت، 1404هـ، 282/1، 383، القرافي، شهاب 

الدين أحمد، الذخيرة، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 345/13.

56) انظر: الماوردي، أبي الحسن عى بن محمد (المتوفى 405هـ)،  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق عى محمد معوض، وعادل عبد الجواد، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط1، 267/2، النووي، أبي زكريا محي الدين بن شرف(المتوفى 676هـ)، المجموع شرح المهذب، مع تكملتيه للسبكي والمطيعي، دار الفكر، 176/2.

57) انظر: السامري، نصير الدين(المتوفى 616هـ)، المستوعب، تحقيق د. مساعد الفالح. الطبعة الأولى 1413هـ، مكتبة المعارف، الرياض

106/2، المرداوي، علاء الدين أبي الحسن عى بن سليمن(المتوفى 855 هـ)، لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف عى مذهب الإمام أحمد، تحقيق محمد حامد الفقي، 

ط1، 376هـ، 245/1، 246.

58) انظر: البخاري، الجامع المسند، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، حديث رقم: 516، 109/1. مسلم بن الحجاج أبو الحسن 

القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صى الله عليه وسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،  دار إحياء 

التراث العربي – بيروت، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، حديث رقم: 543، 385/1. 

59) انظر: مسلم بن الحجاج ، المسند الصحيح ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،  ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، حديث رقم: 

 .385/1 ،543

60) انظر: المرجع السابق، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، حديث رقم: 543، 386/1. 

61) انظر: مسلم بن الحجاج ، المسند الصحيح ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،  ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، حديث رقم: 

543، 386/1. ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط - 

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،  ط1، 1421 هـ - 2001 م، حديث رقم: 22519، 196/37. ابن حبان، محمد بن حبان 

بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن 

بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ)، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1408 هـ - 1988 م، كتاب الطهارة، باب الوضوء، 

ذكر الخبر الدال عى نفي إيجاب الوضوء من الملامسة إذا كانت من ذوات المحارم، حديث رقم: 1110، 394/3. أبو داود سليمن بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 

جِسْتاني (المتوفى: 275هـ)، سنن أبي داود، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، كتاب الصلاة، باب العمل  َ شداد بن عمرو الأزدي السِّ

في الصلاة، حديث رقم: 917، 241/1.

62) انظر: ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 

المعرفة - بيروت، 1379، قام بإخراجه وصححه وأشرف عى طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات: عبد العزيز بن عبد الله بن باز،592/1. العينى، أبو محمد 
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والإمــام؛ لأن قولــه - صلى الله عليه وسلم- : يــؤم النــاس صريــح، أو كالصريــح في أنــه كان في الفريضــة. وأصرح مــن هــذا مــا أخرجــه أبــوداود بلفــظ: بينــما نحــن ننتظــر 

رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم- في الظهــر أو العــصر، وقــد دعــاه بــلال إلى الصــلاة، إذ خــرج علينــا، وأمامــة عــلى عاتقــه، فقــام في مصــلاه، فقمنــا خلفــه فكــبر فكبرنــا 

وهــي في مكانهــا)63(، وإذا جــاز ذلــك في حــال الإمامــة في صــلاة الفريضــة جــاز في غيرهــا بــالأولى »)64(.

واعترض عليه من عدة وجوه: 

الوجه الأول : إنه كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-  في صلاة النافلة، وأن مثل هذا الفعل غير جائز في الفريضة)65(.

ورد عليــه: بمــا وقــع في بعــض الروايــات الصحيحــة »بينــما نحــن ننتظــر رســول اللــه - صلى الله عليه وسلم- في الظهــر - أو العــصر - خــرج علينــا حامــلا أمامــة« 

وظاهــره يقتــي: أن ذلــك كان في الفريضــة، وإن كان يحتمــل أنــه في نافلــة ســابقة عــلى الفريضــة. )66(. كــما أن الغالــب في إمامــة النبــي - صلى الله عليه وسلم- أنهــا 

كانــت في الفرائــض دون النوافــل)67(.

الوجه الثاني: قالوا: إن ذلك جائز على حال الضرورة إلى ذلك إن لم يجد من يكفيه، وهذا في حال صلاة النافلة)68(.

ورد عليه: إن الأصل استواء الفرض والنفل في الشرائط والأركان إلا ما خصه الدليل)69(.

ثالثا: إن الحديث منسوخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها)70(.

ورد عليــه: بــأن قولــه - صلى الله عليه وسلم- »إن في الصــلاة لشــغلا« كان قبــل بــدر عنــد قــدوم عبــد اللــه بــن مســعود مــن الحبشــة، فــإن قــدوم زينــب وابنتهــا إلى 

المدينــة كان بعــد ذلــك، ولــو لم يكــن الأمــر كذلــك لــكان فيــه إثبــات النســخ بمجــرد الاحتــمال)71(.

رابعا: إنه من خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم- )72(.

ورد عليه: إن في هذا دعوة باطلة ومردودة،  فإنه لا دليل عليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك)73(.

محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسن الغيتابى الحنفى بدر الدين (المتوفى: 855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي – بيروت، 

304/4. العظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، (المتوفى: 1329هـ)، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه 

حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، دار الكتب العلمية – بيروت، ط2، 1415 هـ، 133/3. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد 

الله اليمني (المتوفى: 1250هـ)، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر،ط1، 1413هـ - 1993م، 143/2. المباركفوري، أبو الحسن عبيد الله 

بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحمني (المتوفى: 1414هـ)، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، إدارة البحوث العلمية والدعوة 

والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند، ط3، - 1404 هـ/1984م، 350/3.

63) انظر: أبو داود، سنن أبي داود، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، حديث رقم: 920، 242/1. وهو حديث ضعيف. انظر 

نفس المرجع.

64) انظر: المباركفوري، ، مرعاة المفاتيح ، 350/3.

65) انظر: ابن عبد البر،  أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 

تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي, محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب، 1387 هـ، 94/20. الباجي، أبو الوليد سليمن بن خلف 

بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الأندلسي (المتوفى: 474هـ)

المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، ط1، 1332 هـ، 304/1.

66) انظر: ابن دقيق العيد، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، مطبعة السنة المحمدية، دون طبعة، دون تاريخ، 253/1.

67) انظر: المرجع السابق.

68) انظر: ابن عبد البر، التمهيد ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي, 95/20. الباجي، المنتقى شرح الموطأ، 304/1.

69) انظر: ابن دقيق العيد، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، 254/1.

70) انظر: ابن عبد البر،  أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ)، الاستذكار، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد 

علي معوض، دار الكتب العلمية – بيروت،ط1، 1421هـ - 2000م، 348/2.

، 94/20. الباجي، المنتقى، ، 304/1.

71) انظر: ابن دقيق العيد، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، 254/1.

72) انظر: ابن عبد البر، الاستذكار، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، 349/2.

، 94/20. الباجي، المنتقى، 304/1.

73) انظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى: 676هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط2، 1392هـ ، 
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ــةِ أوَْ  ــورَةِ الْخَفِيفَ ــرَأُ بِالسُّ ــلَاةِ فَيَقْ ــوَ فِي الصَّ ــهِ وَهُ ــعَ أمُِّ ــيِّ مَ بِ ــكَاءَ الصَّ ــمَعُ بُ ــهِ - صلى الله عليه وسلم- يَسْ ــالَ »كَانَ رَسُــولُ اللَّ ــسٍ - رضي اللــه عنــه - قَ ــن أنََ ــا : عَ ثاني

ــيرةَِ «)74(. ــورَةِ الْقَصِ بِالسُّ

ــفُ  بِــيِّ فَأخَُفِّ ــكَاءَ الصَّ ــلَاةَ أرُِيــدُ إِطاَلَتَهَــا فَأسَْــمَعُ بُ ــهِ - صلى الله عليه وسلم- »إِنيِّ لَأدَْخُــلُ الصَّ ــكٍ - رضي اللــه عنــه - قَــالَ : قَــالَ رَسُــولُ اللَّ ــنِ مَالِ ثالثــا : عَــنْ أنََــسِ بْ

ــهِ بِــهِ«)76(. ةِ)75( وَجْــدِ أمُِّ مِــنْ شِــدَّ

 وجــه الدلالــة مــن الحديثــين: وقــال النــووي: » وفيــه دليــل عــلى – وذكــر عــدة فوائــد ثــم قــال - ... وأن الصبــي يجــوز إدخالــه المســجد، وإن كان 

الأولى تنزيــه المســجد عمــن لا يؤمــن منــه«)77(.

اعترض على هذين الدليلين من وجهين:

الوجه الأول: احتمال أن يكون الصبي كان مخلفا في بيت يقرب من المسجد بحيث يسمع بكاؤه)78(.

ورد عليــه: إن هــذا الاحتــمال بعيــد لاســيما وفي حديــث أنــس: » يســمع بــكاء الصبــي مــع أمــه » فــإن ظاهــره، بــل هــو نــص عــلى أن الصبــي يكــون 

مــع أمــه في المســجد، فبطــل الاحتــمال المذكــور)79(. 

 الوجه الثاني: قد يُعترض على هذين الدليلين وحديث أبي قتادة المتقدم بأن إدخال الأطفال إلى المسجد قد يشغل المصلين عن الخشوع.

ورد عليــه: ويجــاب عــن هــذا بأنــه لــو كان كذلــك لنهــى النبــي - صلى الله عليه وسلم- عــن إحضارهــم كــما أمــر بتغيــير الخميصــة ذات الأعــلام التــي شــغلته عــن 

صلاتــه - صلى الله عليه وسلم-  )80(.

رابعــا : عَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بْــنِ بُرَيْــدَةَ عَــنْ أبَِيــهِ قَــالَ »كَانَ النَّبِــيُّ - صلى الله عليه وسلم- يَخْطُــبُ فَجَــاءَ الْحَسَــنُ وَالْحُسَــيْنُ رَضِيَ اللَّــهُ عَنْهُــمَا وَعَلَيْهِــمَا قَمِيصَــانِ أحَْمَــرَانِ 

ـَـا أمَْوَالكُُــمْ وَأوَْلَادُكُــمْ فِتْنَــةٌ ( رَأيَْــتُ هَذَيْــنِ  يَعْــرُاَنِ فِيهِــمَا فَنَــزَلَ النَّبِــيُّ - صلى الله عليه وسلم-  فَقَطَــعَ كَلَامَــهُ فَحَمَلَهُــمَا ثـُـمَّ عَــادَ إِلَى الْمِنْــبَرِ ثـُـمَّ قَــالَ صَــدَقَ اللَّــهُ » ) إنِمَّ

يَعْــرُاَنِ فِي قَمِيصَيْهِــمَا فَلَــمْ أصَْــبِرْ حَتَّــى قَطَعْــتُ كَلَامِــي فَحَمَلْتُهُــمَا «)81(.

ــهِ - صلى الله عليه وسلم-  »كَانَ يُصَــليِّ فَــإِذَا سَــجَدَ وَثَــبَ الْحَسَــنُ عَــلَى ظَهْــرهِِ وَعَــلَى عُنُقِــهِ فَيَرفَْــعُ رَسُــولُ  ــرةََ - رضي اللــه عنــه - أنََّ رَسُــولَ اللَّ خامســا : عــن أبَِي بكَْ

عَ ، قَــالَ : فَعَــلَ ذَلِــكَ غَــيْرَ مَــرَّةٍ فَلَــماَّ قَــىَ صَلَاتـَـهُ قَالـُـوا : يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ رَأيَْنَــاكَ صَنَعْــتَ بالْحَسَــنِ شَــيْئًا مَــا رَأيَْنَــاكَ  اللَّــهِ - صلى الله عليه وسلم- رَفْعًــا رَفِيقًــا لِئَــلاَّ يُــصْرَ

نيَْــا وَإنَِّ ابْنِــي هَــذَا سَــيِّدٌ وَعَــىَ اللَّــهُ تبََــاركََ وَتعََــالَى أنَْ يُصْلِــحَ بِــهِ بَــيْنَ فِئَتَــيْنِ مِــنْ الْمُسْــلِمِيَن«)82(. صَنَعْتَــهُ قَــالَ: » إنَِّــهُ رَيْحَانتَِــي مِــنْ الدُّ

مَ  ادٍ عَــنْ أبَِيــهِ قَــالَ »خَــرَجَ عَلَيْنَــا رَسُــولُ اللَّــهِ - صلى الله عليه وسلم- فِي إحِْــدَى صَــلَاتَيْ الْعِشَــاءِ وَهُــوَ حَامِــلٌ حَسَــنًا أوَْ حُسَــيْنًا فَتَقَــدَّ سادســا : عَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بْــنِ شَــدَّ

بِــيُّ عَــلَى ظَهْــرِ رَسُــولِ  ــهِ سَــجْدَةً أطَاَلَهَــا قَــالَ أبَِي فَرفََعْــتُ رَأسِْي وَإذَِا الصَّ ــيْنَ ظَهْــرَانَيْ صَلَاتِ ــلَاةِ فَصَــلىَّ فَسَــجَدَ بَ َ للِصَّ ــبرَّ ــهِ - صلى الله عليه وسلم- فَوَضَعَــهُ ثُــمَّ كَ رَسُــولُ اللَّ

ــلَاةَ قَــالَ النَّــاسُ يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ إنَِّــكَ سَــجَدْتَ بَــيْنَ ظَهْــرَانَيْ صَلَاتِــكَ  اللَّــهِ - صلى الله عليه وسلم- وَهُــوَ سَــاجِدٌ فَرجََعْــتُ إِلَى سُــجُودِي فَلَــماَّ قَــىَ رَسُــولُ اللَّــهِ - صلى الله عليه وسلم- الصَّ

74) انظر: مسلم بن الحجاج ، المسند الصحيح ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،  ، كتاب الصلاة، باب باب تخيف الصلاة لبكاء الصبي

، حديث رقم: 470، 342/1.

75) انظر: شدة وجد أمه، أي حزنها واشتغال قلبها به، انظر النووي، المنهاج، 187/4 . ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، 202/2.

76) انظر: البخاري، الجامع المسند الصحيح...، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ، حديث رقم: 709، 143/1. 

مسلم بن الحجاج ، المسند الصحيح ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تخيف الصلاة لبكاء الصبي، حديث رقم: 470، 343/1.

77) انظر: النووي، المنهاج، 187/4. وانظر: المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفن بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم القاهري (المتوفى: 

1031هـ)، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى – مصر، ط1، 1356هـ، 17/3، حديث رقم: 2640. الشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين 

الصبابطي، 164/3.

78) انظر: ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 202/2. 

79) انظر: الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري (المتوفى: 1420هـ)، الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، غراس 

للنشر والتوزيع، ط1، 1422 هـ، 761/2.

80) انظر: ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ)، فتح الباري شرح صحيح 

البخاري، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود وآخرون، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. مكتب تحقيق دار الحرمن – القاهرة، ط1، 1417 هـ - 1996 م، 

.420/2

81) انظر: النسائي، المجتبى من السنن ( السنن الصغرى للنسائي)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، كتاب الجمعة، باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة، وقطعه 

كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة، حديث رقم:1413، 108/3. 

82) انظر: ابن حنبل، المسند، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، حديث رقم: 20516، 148/34. قال عنه 

الهيثمي : ورجال أحمد رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة وقد وثق. انظر: الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمن (المتوفى: 807هـ)، مجمع الزوائد 

ومنبع الفوائد، المحقق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 1414 هـ، 1994 م، 175/9، حديث رقم: 15029.
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لَــهُ حَتَّــى يَقْــيَِ  سَــجْدَةً أطََلْتَهَــا حَتَّــى ظَنَنَّــا أنََّــهُ قَــدْ حَــدَثَ أمَْــرٌ أوَْ أنََّــهُ يوُحَــى إِلَيْــكَ قَــالَ : » كُلُّ ذَلِــكَ لَــمْ يكَُــنْ وَلَكِــنَّ ابْنِــي ارْتحََلَنِــي فَكَرهِْــتُ أنَْ أعَُجِّ

حَاجَتَهُ«)83(.

ســابعا : عــن عائِشَــةَ رَضَي اللــه عَنْهَــا قَالَــتْ : »أعَْتَمَ رَسُــولُ اللَّــهِ - صلى الله عليه وسلم- لَيْلَــةً بِالْعِشَــاءِ وَذَلِــكَ قَبْــلَ أنَْ يَفْشُــوَ الْإسِْــلَامُ فَلَــمْ يَخْــرُجْ حَتَّــى قَــالَ عُمَــرُ 

بْيَــانُ فَخَــرَجَ فَقَــالَ لِأهَْــلِ الْمَسْــجِدِ » مَــا يَنْتَظِرهَُــا أحََــدٌ مِــنْ أهَْــلِ الْأرَْضِ غَيْرَكُــمْ «)84(. نـَـامَ النِّسَــاءُ وَالصِّ

ــو كان مــن المحتمــل  ــى ول ــوا صغــارا يتعــرون في ســيرهم، حت ــو كان ــال المســاجد، ول ــة مــن مجمــوع الأحاديــث: جــواز إدخــال الأطف وجــه الدلال

ــه)85(. ــي؛ خشــية أن يشــق عــلى أهل ــاح صب ــراءة لصي ــف الق ــل شرع للأئمــة تخفي ــك ولم ينكــره، ب ــر ذل ــي - صلى الله عليه وسلم- أق ــاح؛ لأن النب الصي

بوُهُــمْ  ــلَاةِ وَهُــمْ أبَْنَــاءُ سَــبْعِ سِــنِيَن، وَاضْرِ هِ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ- صلى الله عليه وسلم- : »مُــرُوا أوَْلَادَكُــمْ بِالصَّ ثامنــا: عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ شُــعَيْبٍ، عَــنْ أبَِيــهِ، عَــنْ جَــدِّ

عَلَيْهَــا، وَهُــمْ أبَْنَــاءُ عَــشْرٍ وَفَرِّقُــوا بَيْنَهُــمْ فِي الْمَضَاجِــعِ«)86(.

وجــه الدلالــة: أن الحديــث دل عــلى جــواز دخــول الأطفــال المســاجد، وقالــوا وهــذه الأحاديــث الدالــة عــلى الجــواز لا تنفــي الكراهــة؛ لأنــه - صلى الله عليه وسلم- 

فعــل ذلــك لبيــان الجــواز، فيكــون حينئــذ أفضــل في حقــه فــإن البيــان واجــب)87(.

تاسعا: عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأسَْقَعِ، أنََّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ: »جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانكَُمْ، وَمَجَانيِنَكُمْ، ...«)88(.

وجه الدلالة: أن النهي في الحديث يحمل على الكراهة التنزيهية للأحاديث الدالة على الجواز)89(. 

المطلب الثاني: قول القائلين بالكراهة مطلقا

يكره إدخالهم المسجد مطلقاً إذا غلب على الظن التلويث والتنجيس واللعب وبه قال الحنفية)90(.

واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآنية:

أولا: قول الله تعالى: }فِي بُيُوتٍ أذَِنَ اللَّهُ أنَْ ترُفَْعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ{)91(.

ــاف  ــين ين ــذار والأنجــاس ودخــول الصغــار والمجان ــا عــن الأق ــك تطهيرهــا وتنزيهه ــه أمــر يرفــع المســاجد ومــن ذل ــة: أن الل ــة مــن الآي وجــه الدلال

ــك)92(. ذل

ثانيا: عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأسَْقَعِ، أنََّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ: »جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانكَُمْ، وَمَجَانيِنَكُمْ، ...«)93(.

83) انظر: الحاكم،  المستدرك عى الصحيحن، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا، 726/3، حديث رقم:6631. قال الذهبي في تعليقاته: اسناده جيد.

84) انظر: البخاري، الجامع المسند الصحيح...، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل العشاء، حديث رقم: 566، 118/1. مسلم بن 

الحجاج ، المسند الصحيح ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تخيف الصلاة لبكاء الصبي، حديث رقم: 638، 441/1.

85) انظر: الألباني، الثمر المستطاب،761/2. العثيمن، محمد بن صالح بن محمد (المتوفى: 1421هـ)، شرح رياض الصالحن، دار الوطن، الرياض، 1426هـ، 562/2.

86) انظر: أبو داود، سنن أبي داود، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقم: 495، 133/1. وهو حديث حسن 

صحيح. انظر نفس المرجع. وحسن النووي إسناده في المجموع 11/3.

87) انظر: النووي، المجموع، 176/2، الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد الله (المتوفى 794هـ)، إعلام المساجد بأحكام الساجد، مطابع الأهرام، 1403هـ، القاهرة، ص312.

88) انظر: ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ)، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب 

العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، كتاب المساجد والجمعات، باب ما يكره في المساجد، حديث رقم: 700، 247/1. وهو حديث ضعيف. انظر: الهيثمي، مجمع 

الزوائد، حديث رقم: 2050، 26/2.

89) انظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،656/1، 657. السهلي، عبد الله بن معتق، القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

الطبعة: السنة السادسة والثلاثون, العدد 125 - 1424هـ/2004م،ص400.

90) انظر: السخسي، أبي بكر محمد بن أحمد السخسي (المتوفى 483هـ)، المسوط، ط3 بالأوفست، دار المعرفة، بيروت، 1318هـ،68/2، الزيلعي، فخر الدين عثمن 

بن علّي الزيلعي (المتوفى 743 هـ)، تبين الحقائق شرح كنْز الدقائق، طبعة معادة بالأوفست عن الطبعة الأولى1313هـ، دار الفكر. بيروت 168/1، ابن عابدين، محمد 

أمن بن عمر الدمشقي الشهير بابن عابدين المتوفى 1252هـ ، حاشية رد المحتار عى الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين، الناشر مصطفى البابي الحلبي، مصر. 

ط2،1386هـ، 656/1.

91) انظر: الآية 36 من سورة النور.

92) انظر: القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، (المتوفى 671هـ)، الجامع لأحكام القرآن:، دار إحياء التراث العربي. بيروت، ط1، 1362هـ، 1389/3، 1390.

93) انظر: ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ)، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب 

العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، كتاب المساجد والجمعات، باب ما يكره في المساجد، حديث رقم: 700، 247/1. وهو حديث ضعيف. انظر: الهيثمي، مجمع 

الزوائد، حديث رقم: 2050، 26/2.
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وجه الدلالة من الحديث: أن النهى في الحديث يحمل على الكراهة)94(.

ثالثا: إن دخول الأطفال المساجد لا يؤمن معه تلويث المساجد وتنجيسها فيكره لهم الدخول وخاصة غير المميزين)95(. 

ويعــترض عليــه:  إن المفســدة المتوقعــة مــن حضــور الصغــار المســجد، يمكــن التحــرز منهــا أو التخفيــف، كتلبيســهم بثيــاب تمنــع خــروج فضلاتهــم 

في المســجد، وتهيئــة مــن يقــوم بتنظيــف مــا قــد يحــدث منهــم بعــد التحــرز مــن وقوعــه، كــما هــو الحــال اليــوم في أعظــم مســجدين في الأرض، وهــما 

المســجد الحــرام، ومســجد الرســول- صلى الله عليه وسلم- .

رابعا: ولأن الأطفال شأنهم اللعب والعبث، والمسجد ليس بموضع للعبث واللعب)96(.

ويعــترض عليــه: إن هنــاك مــن الآبــاء مــن أدرك أهميــة المســجد في حيــاة الناشــئة، فــتراه يغــرس في نفــوس أبنائــه حــب بيــوت اللــه تعــالى، ويحثهــم 

عــلى العنايــة بهــا ونظافتهــا واحترمهــا والهــدوء فيهــا، ويحذرهــم مــن اللعــب والعبــث بهــا أو بمقدراتهــا وأثاثهــا، لأنهــا بيــوت اللــه، ونحــن ضيــوف عــلى 

ربنــا في بيوتــه، فــإذا كنــا نعتنــي بنظافــة بيوتنــا، فبيــوت اللــه أحــق أن يُعتنــى بهــا.

المطلب الثالث: قول القائلين بالتحريم مطلقا

يحرم إدخالهم للمسجد إذا غلب على الظن التلويث والعبث والتنجيس وبه قال بعض الحنفية)97( وجماعة من المالكية )98(.

واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

أولا: عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأسَْقَعِ، أنََّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ: »جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانكَُمْ، وَمَجَانيِنَكُمْ، ...«)99(.

وجه الدلالة من الحديث: أن النهي في الحديث يحمل على التحريم)100(.

ثانيا: ولأن الغالب في الأطفال والمجانين عدم الطهارة والنظافة والتحرز عن الأقذار والأنجاس)101(.

ويمكن الاستدلال لهم أيضا بما يأتي:

لاةَ وَأنَتُْمْ سُكَارَى حَتَّى تعَْلَمُوا مَا تقَُولُونَ{)102(.  ثالثا: بقوله تعالى: }يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تقَْرَبوُا الصَّ

وجــه الدلالــة:  فقــد نهــى اللــه تبــارك وتعــالى عــن قربــان الصــلاة والنهــي عــن قربــان الصــلاة نهــي عــن قربــان مواضعهــا في حالــة الســكر فكذلــك 

الصــلاة في حالــة عــدم الإدراك والتمييــز)103(.

رابعــا: قولــه تعــالى: }فَلْيَحْــذَرِ الَّذِيــنَ يُخَالِفُــونَ عَــنْ أمَْــرهِِ أنَ تصُِيبَهُــمْ فِتْنَــةٌ أوَْ يُصِيبَهُــمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ {)104(. وكــما يدخــل في قولــه تعــالى: }وَالَّذِيــنَ 

بِينــاً {)105(. يُــؤْذُونَ الْمُؤْمِنِــيَن وَالْمُؤْمِنَــاتِ بِغَــيْرِ مَــا اكْتَسَــبُوا فَقَــدِ احْتَمَلُــوا بُهْتَانــاً وَإثِْــاً مُّ

وجــه الدلالــة: التحذيــر الإلهــي مــن الحــاق الأذى بالمؤمنــين والمؤمنــات، ومــن الأذى إصرار بعــض أوليــاء الأمــور عــلى اصطحــاب أطفالهــم مــع تأكــد 

حصــول الأذى)106(. 

94) انظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،656/1، 657.

95) انظر: النووي، المجموع، 176/2، الزركشي، إعلام الساجد بأحكام المساجد 312.

96) انظر: ابن رشد، البيان والتحصيل، 238/1.

97) انظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 656/1، الزيلعي، تبن الحقائق، 168/1.

98) انظر: البيان والتحصيل، 282/1، 283، الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ)، حاشية الدسوقي عى الشرح الكبير، دار الفكر، بدون 

طبعة وبدون تاريخ، 344/1.

99) انظر: ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ)، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب 

العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، كتاب المساجد والجمعات، باب ما يكره في المساجد، حديث رقم: 700، 247/1. وهو حديث ضعيف. انظر: الهيثمي، مجمع 

الزوائد، حديث رقم: 2050، 26/2.

100) انظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،656/1، 657.

101) انظر: ابن رشد، البيان والتحصيل، 238/1. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 1389/3، 1390.

102) انظر: سورة النساء، الآية: 43.

103) انظر: السهلي، القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص401.

104) انظر: سورة النور، الآية: 63.

105) انظر: سورة الأحزاب، الآية:58.

./http://www.al-madina.com ،106) انظر: النجيمي، محمد، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، الأطفال في المساجد بن الانضباط والإهمل
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المطلب الرابع: قول القائلين بالإباحة مطلقا

يباح دخولهم مطلقاً، وبه قال الظاهرية)107(.

واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

ــفُ مِــنْ  بِــيِّ فَأخَُفِّ ــلَاةَ أرُِيــدُ إِطاَلَتَهَــا فَأسَْــمَعُ بُــكَاءَ الصَّ أولا: عَــنْ أنَـَـسِ بْــنِ مَالِــكٍ - رضي اللــه عنــه - قَــالَ : قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ - صلى الله عليه وسلم- »إِنيِّ لَأدَْخُــلُ الصَّ

ــهِ بِــهِ«)108(. ةِ وَجْــدِ أمُِّ شِــدَّ

ثانيــا: عــن أبََي قَتَــادَةN - رضي اللــه عنــه - أنَّــه قَــال : »أنََّ رَسُــولَ اللــهِ - صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَــليِّ وَهُــوَ حَامِــلٌ أمَُامَــةَ بِنْــتَ زَيْنَــبَ بِنْــتِ رَسُــولِ اللــهِ - صلى الله عليه وسلم- 

بِيــعِ، فَــإِذَا قَــامَ حَمَلَهَــا وَإذَِا سَــجَدَ وَضَعَهَــا«)109(. وَلِأبَِي الْعَــاصِ بْــنِ الرَّ

وعنــه أيضــا أنَّــه قَــال : » رَأيَْــتُ النَّبِــيَّ - صلى الله عليه وسلم- يـَـؤُمُّ النَّــاسَ وَأمَُامَــةُ بِنْــتُ أبَِي الْعَــاصِ وَهِــيَ ابْنَــةُ زَيْنَــبَ بِنْــتُ النَّبِــيِّ - صلى الله عليه وسلم- عَــلَى عَاتِقِــهِ، فَــإِذَا رَكـَـعَ 

ــجُودِ أعََادَهَــا«)110(. وعنــه أيضــا: » رَأيَْــتُ رَسُــولَ اللــهِ - صلى الله عليه وسلم- يُصَــليِّ للِنَّــاسِ... «)111(. وَضَعَهَــا، وَإذَِا رَفَــعَ مِــنَ السُّ

هَــا زَيْنَــبُ بِنْــتُ  بِيــعِ، وَأمُُّ وفي روايــة أخــرى: »بَيْنَــا نحَْــنُ فِي الْمَسْــجِدِ جُلُــوسٌ، خَــرَجَ عَلَيْنَــا رَسُــولُ اللَّــهِ - صلى الله عليه وسلم- يَحْمِــلُ أمَُامَــةَ بِنْــتَ أبَِي الْعَــاصِ بْــنِ الرَّ

رَسُــولِ اللَّــهِ - صلى الله عليه وسلم- ، وَهِــيَ صَبِيَّــةٌ يَحْمِلُهَــا عَــلَى عَاتِقِــهِ، فَصَــلىَّ رَسُــولُ اللَّــهِ - صلى الله عليه وسلم- ، وَهِــيَ عَــلَى عَاتِقِــهِ، يضََعُهَــا إذَِا رَكـَـعَ، وَيُعِيدُهَــا إذَِا قَــامَ، حَتَّــى قَــىَ 

صَلَاتـَـهُ يَفْعَــلُ ذَلِــكَ بِهَــا«)112(.

وجه الدلالة من الحديثين: أنهما قد دلا دلالة صريحة على جواز إدخال الأطفال المساجد)113(.

المطلب الخامس : الجمع والتوفيق بين أقوال الفقهاء

مــن خــلال مــا ســبق بيانــه مــن الأقــوال الفقهيــة، ومــا اســتندت إليــه مــن الأدلــة في هــذه المســألة، فيمكننــا الجمــع بينهــا إذا علمنــا أن الأطفــال 

عــلى عــدة أقســام:

ــة الهــدوء،  ــين، يعظــم في نفســه حرمــة المســجد، وأهمي ــاً لا يزعــج المصل ــه، يكــون هادئ ــاث المســجد ومحتويات ــث بأث القســم الأول: قســم لا يعب

ــا. ــة في الصــلاة، يرعــى آداب المســجد ويصــبر عليه ــاب الحرك واجتن

وهذا يصدق عليه قول القائلين بالندب.

القسم الثاني: يعبث ولكنه إذا نهي كف عن ذلك، وهذا لا حرج في حضوره للمسجد، والأفضل أن يكون بجوار أبيه أو أحد أقاربه الكبار.

وهذا يصدق عليه قول القائلين بالكراهة.

القســم الثالــث: قســم يعبــث بالمســجد ومحتوياتــه ويكــون ســبباً في اشــغال المصلــين، وإذا نهــي لا يكــف، ولا يؤمــن منهــم عــدم الطهــارة، وتشــويش 

المصلــين؛ مــما يفقــد المصلــين الخشــوع في صلاتهــم، بــل إنهــم ربمــا يــؤذون المصلــين في صلاتهــم فهــذا لا يجــوز الإتيــان بــه إلى المســجد، وإن أتى إليــه أخــرج 

منــه، لمــا يترتــب عــلى وجــوده مــن هــذه المفاســد.

وهذا يصدق عليه قول القائلين بالحرمة.

القســم الرابــع: قســم لا يســتطيع الاعتــماد عــلى نفســه، فيضطــر لإدخالــه، كمــن يرضــع مــن أمــه، ومــن يحبــو عــلى الأرض، فــلا يوجــد عنــده مــن 

يــترك ولــده الصغــير عنــده أو يخــاف عليــه إذا تركــه وحــده، فــلا بــأس بإدخالــه المســجد مــع الاهتــمام بنظافتــه وأدبــه، حيــث إن الــضرورة تقــدر بقدرهــا، 

فهــذا لا مانــع مــن إدخالــه إن وجــد معــه مــن هــو أكــبر منــه ليرعــى شــؤونه. 

فهذا يصدق عليه قول القائلين بالإباحة.

107) انظر: ابن حزم، أبي محمد عى بن أحمد بن سعيد بن حزم(المتوفى 456هـ)، المحى، قوبلت هذه النسخة عى النسخة التي حققها أحمد شاكر، 241/4.

108) انظر: البخاري، الجامع المسند الصحيح...، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ، حديث رقم: 709، 143/1. 

مسلم بن الحجاج ، المسند الصحيح ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تخيف الصلاة لبكاء الصبي، حديث رقم: 470، 343/1.

109) سبق تخريجه. 

110) سبق تخريجه.

111) سبق تخريجه.

112) سبق تخريجه.

113) انظر: النووي، المنهاج، 187/4. وانظر: المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، 17/3، حديث رقم: 2640. الشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين 

الصبابطي، 164/3.
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الخاتمة

لمــا كانــت شرائــح المجتمــع وطبقاتــه كلهــا تلتقــي في المســجد، فتجــد الغنــي والفقــير، والصغــير والكبــير، وكل يأخــذ مــن الخــير مــا كتــب اللــه – تعــالى- 

لــه، ومــن أولئــك عضــو أســاسي في المجتمــع، وعنــصر مهــم مــن عنــاصره، إنــه الطفــل، إنــه اليــوم طفــل وغــداً شــاب، وبعــد غــدٍ رجــل مــن رجــالات الأمــة 

الإســلامية، الذيــن تعقــد عليهــم الآمــال، فكانــت المســاجد مــن أهــم العوامــل التــي تبنــي شــخصية الطفــل بنــاءً متكامــلاً، فللمســجد أثــر كبــير عــلى 

النــشء وخاصــة إذا تعــودوا منــذ صغرهــم عــلى ارتيــاد المســاجد بصحبــة آبائهــم.

ومــن خــلال معايشــتنا لهــذا البحــث ظهــر لنــا عنــد الفــراغ مــن البحــث نتائــج مفيــدة، منهــا مــا هــو تربــوي، ومنهــا مــا هــو فقهــي، ومــن أبرزهــا 

مــا يــأتي:

النتائج التربوية:
أولا: صعوبــة تحديــد مفهــوم مرحلــة الطفولــة حيــث كانــت ومــا زالــت تلــك القضيــة موضــع جــدل شــديد بــين الخــبراء والباحثــين؛ نظــرًا لتداخــل 

تلــك المراحــل مــع بعضهــا، ونظــرًا لتأثــر الطفولــة بمختلــف الظــروف والبيئــات والفــروق الفرديــة.

ــة،  ــة، واجتماعي ــة، وعقلي ــورات فكري ــة تط ــة الطفول ــل مرحل ــه، وتتخل ــي ببلوغ ــان وتنته ــولادة الإنِس ــدأ ب ــة تب ــول أن الطفول ــن الق ــا: يمك ثاني

وفســيولوجية، ونفســية، وجســدية، وســلوكية معينــة تميــز هــذه المرحلــة عــن بقيــة مراحــل عمــر الإنِســان، عــلى أن معظــم علــماء النفــس والتربيــة 

يحــددون مرحلــة الطفولــة بالفــترة المحصــورة بــين الميــلاد وســن الثانيــة عــشرة ، ويقســمون تلــك المرحلــة إِلى ثــلاث مراحــل تتميــز كل منهــا بســمات 

وخصائــص معينــة.

ــه في  ــوب من ــدور المطل ــام بال ــن ونمــو الشــخصية ، وهــي مجــال إعــداد وتدريــب للطفــل للقي ــة مــن أهــم مراحــل التكوي ــة الطفول ــا: مرحل ثالث

الحيــاة، ولمـّـا كانــت وظيفــة الإنســان هــي أكــبر وظيفــة، ودوره في الأرض هــو أكــبر وأضخــم دور، اقتضــت طفولتــه مــدة أطــول ، ليحســن إعــداده 

وتربيتــه للمســتقبل ومــن هنــا كانــت حاجــة الطفــل شــديدة لملازمــة أبويــه في هــذه المرحلــة مــن مراحــل تكوينــه)114(.

رابعــا: تــردد الطفــل إلى المســجد وتنشــئته عــلى ذلــك، تجعلــه يألفــه ويرتبــط بــه، وارتباطــه بالمســجد ليكــون مــن رواده مصلحــة عظمــى، لا يجــوز 

التفريــط فيهــا، بحجــة مفســدة تلويــث المســجد، أو التشــويش عــلى المصلــين، والمصلحــة العظمــى تقــدم عــلى المفســدة التــي هــي أخــف.

خامســا: وجــود عــدد مــن الوســائل الشرعيــة التــي تحبــب الأطفــال  في المســجد، وتجعلهــم يرتادونــه، وأصــول تلــك الوســائل المشروعــة مدونــة في 

كتــب الســنة، وكتــب التاريــخ، فــما عــلى المســلمين إلا أن يبحثــوا عنهــا ويطبقوهــا في المســجد، بمــا يناســب العــصر الــذي يعيشــون فيــه، وبالوســائل 

المباحــة المشــابهة لتلــك الوســائل التــي وجــدت في عهــد الرســول- صلى الله عليه وسلم- .

سادســا: الهــدف من تربية الأطفال التربيــة الإســلامية ليــس تزويدهــم بالمعلومــات والآداب الإســلامية فحســب، بــل إطلاع الأطفال عــلى المعنــى 

الأعمــق للحيــاة والعــالم مــن حولهــم، والأخــذ بأيديهــم إلى الطريــق الــذي يــؤدي إلى تنميــة متكاملــة لكافــة جوانــب الشــخصية ومســاعدتهم عــلى 

التصــدي لمشــكلات الحيــاة الشــخصية والاجتماعيــة.

النتائج الفقهية:   
أولا: إن الطفــل الــذي يعبــث بالمســجد ومحتوياتــه ويكــون ســبباً في اشــغال المصلــين، وإذا نهــي لا يكــف، ولا يؤمــن منهــم عــدم الطهــارة، وتشــويش 

المصلــين، فينبغــي أن يجنــب المســجد؛ لمــا ســبق مــن أدلــة قرآنيــة، وأحاديــث نبوية.

ويستثنى من ذلك:

1. مــن لا يســتطيع الاعتــماد عــلى نفســه، فيضطــر لإدخالــه، كمــن يرضــع مــن أمــه، ومــن يحبــو عــلى الأرض، فــلا يوجــد عنــده مــن يــترك ولــده . 1

الصغــير عنــده، أو يخــاف عليــه إذا تركــه وحــده، فــلا بــأس بإدخالــه المســجد مــع الاهتــمام بنظافتــه وأدبــه.

2. من يعبث، ولكنه إذا نهي كف عن ذلك، وهذا لا حرج في حضوره للمسجد، والأفضل أن يكون بجوار أبيه أو أحد أقاربه الكبار.. 2

ثانيــا: أمــا الطفــل المميــز الواعــي لمعنــى الصــلاة والمــدرك لآداب المســجد، فينــدب إحضــاره للمســجد للتعليــم، ولكــن ينبغــي أن يعلمــه وليــه آداب 

التعامــل في المســجد، وأن يلاحظــه مــدة حضــوره معــه في المســجد، لئــلا يــؤذي أحــدا. 

114) انظر: سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، المكتبة العصرية، بيروت، 1417هـ - 1997م، ص94.
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 التوصيات: 

ومنها ما يأتي:

أولا: لا يذهب الأطفال إلى المسجد إلا بصحبة الكبار؛ وبخاصة إن كان المسجد يحوي الأطفال المشاغبين.

ثانيــا: يتحبــب العاملــون في المســاجد للأطفــال وأبنــاء المصلــين بالبســمة، ورحابــة الصــدر، وأن يجذبوهــم للمســاجد ولا ينفروهــم، واســتلطافهم 

ببعــض الحلــوى، والموالــح، والألعــاب، ونصحهــم باللطــف، فاللطــف آسر، والتعامــل معهــم بقســوة يولــد نتيجــة عكســية، أو غــير متوقعــة.

ــزه  ــوا إلى منت ــم أت ــون، وكأنه ــون ويله ــم يلعب ــلا يتركونه ــا، ف ــزام به ــاجد والإلت ــم آداب المس ــم وتعليمه ــات لأطفاله ــاء والأمه ــه الآب ــا: توجي ثالث

ــم. ــق وأعماره ــي تتف ــط الت ــم المناش ــم له ــهم ويقي ــم جلوس ــدهم وينظ ــن يرش ــار م ــب، وأن يجد الأطفال والصغ وملع

رابعا: تشجيع الآباء أبنائهم حال اصطحابهم إلى المساجد، وتعليمهم النظافة والنظام، ومراقبتهم، وتوجيهم لما في صالحهم.

ــن  ــشروط م ــط، وال ــراءات، والضواب ــض الإج ــاذ بع ــن اتخ ــد م ــاجد، لاب ــلال المس ــن خ ــق مصلحة تربية الأطفال وتكوينهم م ــى تتحق ــا: حت خامس

القائمــين عــلى المســاجد. 

ــاء العــام بــضرورة وجــود تعليــمات مــن  ــرة الإفت ــة هــذه الخاتمــة أن نــوصي المؤسســات الإســلامية كــوزارة الأوقــاف، ودائ ــى في نهاي هــذا ولا نن

قبلهــم تهــدف في الأســاس إلى زرع الآداب العامــة والخاصــة تبنــي مثــل هــذه المســائل؛ لا ســيما وأنهــا تتناســب مــع المصلحــة العامــة، وتتــماشى مــع 

الواقــع المعــاصر.

هذا وما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنا ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء .

اللهم اجعل عملنا كله صالحاً ولوجهك خالصاً، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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البحث الحادي عشر                  

المذهب المالكي  بالأندلس بين التمسك والتفريط
( 92 ـ 422 هـ / 711 ـ 1031 م )

د. إسلام إسماعيل عبدالفتاح محمد أبوزيد
أستاذ مساعد التاريخ والحضارة الإسلامية

بكلية العلوم الإنسانية – الجامعة الإسلامية بمنسوتا

eslam.e.abozeid@gmail.com : الإيميل

الملخص 
تميــزت الشــخصية الأندلســية بعــدة صفــات مــن اكرهــا وضوحــاً, مــا تعلــق بالجانــب الأخلاقــي والتمســك بمذهــب الإمــام مالــك , وقــد 

ســاعد عــلى ذلــك عــدة عوامــل منهــا ملائمــة طبيعــة الشــخصية الاندلســية للمذهــب المالــى .

ولكــن الأمــور لم تســير في خــط واحــد مســقيم , فقــد حــدث في بعــض الفــترات الكثــير مــن التفريــط والبعــد عــن تعاليــم الديــن ومذهــب 

الإمــام مالــك , وبالتــالي ظهــور الانحرافــات الأخلاقيــة كعــرض مــن أعــراض بعدهــم عــن منهــج اللــه انتــاب الوجــود الإســلامي هنــاك نــوع مــن 

الضعف,ولمــا كان هــذا العامــل مــن أهــم عوامــل ســقوط بــلاد الأندلــس.

الكلمات المفتاحية 
التمسك – الشخصية – التفريط – المذهب المالى- الاندلس

Summary
The Andalusian personality was characterized by several characteristics, the most obvious of 
which were related to the ethical aspect and adherence to the doctrine of Imam Malik.
But things did not go in a single straight line, for in some periods a lot of negligence and distancing 
occurred from the teachings of the religion and the doctrine of Imam Malik, and consequently the 
emergence of moral deviations as a symptom of their distance from the approach of God, there 
was a kind of weakness in the Islamic existence, and because this factor was one of the most 
important Factors of the fall of Andalusia.

key words:Adherence - personality - negligence - the royal doctrine - Andalusia
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مقدمة
الحمــد للــه وحــده والصــلاة والســلام عــلى مــا لا نبــى بعــده ,تأرجــح الأندلســيون بــين المذاهــب الفقهيــة فســاد المذهــب المالــكي وتعصــب 

ــلاد الحجــاز  ــس وب ــلاد المغــرب والأندل ــين ب ــة ب ــا الرحل ــى منه ــاك أســباب عــدة لإنتشــار المذهــب المال ــت هن ــلا ,وكان ــه طوي الأندلســيين ل

ــه شــأن خــاص في الأندلــس في قــوة انتشــاره  ــرز المذهــب الظاهــري وكان ل ــم ب للعلــماء لم تنقطــع , مســانده الســلطة للمذهــب المالــكي ،ث

قياســا إلى المــشرق .

ومنــذ أن بــدأ التفريــط في التمســك بالمذهــب المالــكي بالظهــور والانحرافــات الأخلاقيــة كعــرض مــن أعــراض بعدهــم عــن منهــج اللــه 

انتــاب الوجــود الإســلامي هنــاك نــوع مــن الضعف,ولمــا كان هــذا العامــل مــن أهــم عوامــل ســقوط بــلاد الأندلــس رأيــت أن أكتــب حــول هــذا 

الموضــوع حيــث ســأقوم - بعــون اللــه - برصــد  حالــة الأندلســيون مــن مذهــب الإمــام مالــك بــين التمســك والتفريــط منــذ بدايتهــا كعامــل 

أثــر عــلى الواقــع الســياسي والعســكري للمســلمين هنــاك ،منــذ الفتــح حتــي نهايــة عــصر الخلافــة. 

المبحث الأول : دخول المذهب المالكي الأندلس .
فلقــد تميــزت الأندلــس أثنــاء الوجــود الإســلامي بهــا في مجــال الحيــاة الدينيــة عــن ســائر البلــدان الإســلامية الأخــرى بانتمائهــا إلى مذهــب 

فقهــي واحــد ،هــو المذهــب المالــكي ،الــذي رســخ بهــا رســوخا لا مثيــل لــه ف بــلاد الإسلام،بســبب تمســك أهلهــا بالمذهــب دون ســواه ،لهــذا 

لم يكتــب للمذاهــب الأخــرى التــي ظهــرت بهــا إلا فــترات عابــرة مــن الانتشــار ،فالمذهــب المالــكي عــرف طريقــه نحــو الأندلــس )1( في حيــاة 

الإمــام مالــك عندمــا رحــل جماعــة مــن الأندلــس إلى المــشرق للحــج وطلــب العلــم فلقــوا مالــكا وأخـــذوا عنــه الموطــأ، ولمــا رجعــوا إلى بلادهــم 

أخــذوا في نــشر علمــه فبيّنــوا فضــل الإمــام مالــك ، وســعة علمــه ،وجلالــة قــدره فأعظمـوه،الأمـــر الــذي رغــّـبهم في الالتقــاء بــه والأخـــذ عنــه 

،فتشــجّعوا عــلى ســلوك طريــق الرحلــة فكانــت هــذه الأخــيرة مــن أهــم العوامــل التــي أدت إلى انتشــار مذهــب مالــك بالأندلــس باتفــاق 

المؤرّخــين ؛ إلا أنهــم اختلفــوا في أول مــن أدخــل هــذا المذهــب إلى الأندلــس ،فحدثتنــا المصــادر عــلى أن زيــاد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد 

القرطبــي ،الملقــب بشــبطون)2( هــو أول مــن أدخــل فقــه مالــك إلى الأندلس)3(،وقــال آخــر : » أول مــن أدخــل كتــاب الموطــأ للأندلــس مكمّــلا 

مثقفــا بالســماع يحيــى بــن يحيــى الليثــي » )4( )ت234هـــ / 848 م ( )5( ،أمـــا ابــن فرحـــون فقــد ذهــب إلى أن الغــازي بــن قيــس القرطبــي 

1) أدخل قوم من الراحلن والغرباء إلى  الأندلس ، مذهب الشافعي و أبي حنيفة و أحمد وداود، فلم  يمكّنوا من نشره فمـات لموتهم عى اختلاف أزمانهم  إلا من 

تديـنه في نفسه ممن لا يـُؤبه لقوله ؛ القاضى ابن عياض : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك (ط. أوقاف المغرب) 1403ـ ج 1  ـ ص 55

2)زياد بن عبد الرحمن بن محمد القرطبي : الملقب بشبطون ، الذي يعُد أول من أدخل موطأ مالك مثقفا متفقها بالسمع منه  ، رحل في السنة الثانية من ولاية هشام 

بن عبد الرحمن ، قال عنه صاحب النفـح: » هو أول من أدخل موطأ مالك الأندلس مكملا متقنا، فأخذه عنه يحيى بن يحيى« ، وقال عنه تلمـيذه يحيى بن يحيى: » 

زياد أول من أدخل الأندلس علم السنن ، ومسائل الحلال والحرام ، ووجوه الفقه والأحكام » الضبي( أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة / ت 599 هـ / 1202 م ) : 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ـ دار الكتاب العربي ـ 1967 م ـ ص 253 ؛ الخشـني :أخبار الفقهاء والـمحدثن بالأندلس ـ تحقيق ماريا لويسا آبيلا ، ولويس 

مولينا ـ مدريد  ـ المجلس الأعى للأبحاث العلمية ـ 1991 م ـ ص 148 ؛ المقري : نفح الطيب ـ ج 2 ـ ص 46 

3)  الحميدي (أبو عبد الله، محمد بن فتوح بن عبد الله/ ت 448هـ ـ 1095م): جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ـ تحقيق محمد بن تاويت الطنجي ـ مكتب نشر 

الثقافة الإسلامية ـ القاهرة ـ 1952 م ـ ص 202 ، 203

4) يحيى بن يحيى  الليثي : يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثي القرطبي وكنيته أبو محمد ، سمع في الأندلس من زياد بن عبد الرحمن موطأ مالك ، وسمع 

أيضا من يحيى بن مر القيسي ، ثم رحل إلى المشرق – استجابة لنصيحة أستاذه زياد – فروى الموطأ عن مالك مباشرة ، إلاّ أبوابا في الاعتكـاف، رواها عن زياد، لشكه 

في سمعها منه، كم سمـع من سفيان بـن عيينة، والليث بن سعد، وعبد الله بن وهب ، وعبد الرحمن بن القاسم ، وغيرهم كثير ، سّمه مالك عاقل الأندلس ؛ لأنه لم 

يخرج لمشاهدة الفيل بل جاء ليأخذ العلم والهدي ، فأعُجب به وأطلق عليه هذا الاسم   ، ولما عاد إلى الأندلس واصل ما قام به شيخه  زياد من تفقيه أهل الأندلس 

عى مذهب مالك ، وهو أول  من أدخل الموطأ إلى بلاده كاملا مهذبا ، مثقفا بالسمع منه – كم ذكرت سالفا – فكانت روايته للموطأ من أشهر الروايات  ، وتـولى يحيى 

الفتوى - بعد عيسى بن دينار – ولم يخرج عن مذهب مالك إلاّ في بعض المسائل ؛ المقري ( أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد المقري القرشي الملقب بشهاب الدين / 

ت 1041 هـ ـ 1631م):  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ـ تحقيق إحسان عباس ـ دار صادرـ  بيروت ـ   1988م  ـ ج 2 ـ ص 9 

5) مؤلف مجهول : ذكر بلاد الأنـدلس ـ تحقيق لويس مولينا ـ مدريد ـ 1983 م- ج 1 ـ ص 125 
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) ت 199 هـــ / 814 م ( )6( ،هـــو  أول مــن أدخــل موطــأ مالــك ، وقــراءة نافـــع إلى الأندلــس  )7( ، وكان ذلــك في أيــام عبد الرحمــــن الداخـــل 

بـــن معـاويـــة، كمـــا حـــدّده ابــن القوطيــة )8( ،كــما اختلفــت الدراســات الحديثــة أيضــا في تحديــد أول مــن أدخــل موطــأ الإمام مالك فاعتـــبر 

آنخـــل جنثـــالث بالنـــثيا بــأنّ هـــذه المســألة لازالــت غامضــة )9( ،وجعلهــا آخــر صعبــة التحديــد )10( ،أمـــا عمــر الجيدي فقـــد عـــدّ المســـألة 

مختلـفا فيهـا )11( .

فاختــلاف هــذه الروايــات كان ســببا في جعــل هــذه المســألة صعبــة وغامضــة عنــد بعضهــم، إلاّ أنــه مــن أمعــن النظــر في هــذه النصــوص 

المختلفــة، ودقــق في عباراتهــا يمكـــن لــه أن يوفّــق ويجمــع بــين هـــذه الروايــات ،فليــس هنــاك تناقــض بــين أوليــة هــؤلاء الأعــلام الثلاثــة )12( 

،إذ أن أوليــة كل واحــد منهــم لهــا اعتبارهــا الخــاص، وعليــه يمكــن أن نقــول  إنّ أول مــن أدخــل الموطــأ إلى الأندلــس هــو الغــازي بــن قيــس 

بعــد رحـــلته إلـــى الإمــام مالــك، وكان قــد شــهده وهــو يؤلّــف المـــوطأ )13( ،وعندمــا أكملــه جــاء بنســخة منــه إلى الأندلــس، فجلــس يعلّــم 

النّــاس ويقــرأ عليهــم الموطــأ ،وكان يحفظــه ظاهــرا ـ كــما جــاء في أخبــار الفقهــاء )14( ـ 

وبذلــك يعتــبر أول مــن أدخــل الموطــأ عــلى صورتــه الأولى قبــل أن ينقّحــه ويهذّبــه ؛لأن الإمــام مالــكاً كان ينظــر فيــه كل ســنة ويســقط 

منــه حتــى بقــي هــذا الــذي روتــه الأجيــال )15( ثــم إنــه رحــل قديمــاـ كــما أثبــت المؤرخــون )16( ـ  في صــدر أيــام عبــد الرحمــن بــن معاويــة 

فســمع مــن مالــك ،وابــن أبي ذئــب ) ت 159 هـــ / 775م ( ،وعبــد الملــك بــن جريــج )ت 149 هـــ / 766 م ( )17( . 

المبحث الثانى : أسباب تمسك الأندلسيين بالمذهب المالكي :
ــون حاكــما أو  ــم لا يول ــه , » وأنه ــاس محافظــة علي ــم أشــد الن ــوا بأنه ــه ،وعرف ــكي وأخلصــوا ل ــس بالمذهــب المال استمســك أهــل الأندل

عامــلا لا يقــي بــه » )18( ولم يــأت هــذا التمســك اعتباطــا بــل كانــت لــه مــن المــبررات مــا تشــفع لهــؤلاء عــن سر تفضيلهــم لهــذا المذهــب 

ورغبتهــم فيــه عــن غــيره فتلقــوه بقبــول حســن وامتــزج بدمائهــم وفضلــوه عــلى غــيره مــن المذاهــب ،وصمــدوا عليــه رغــم الهــزاّت العنيفــة 

التــي تعرضــوا لهــا والتــي كانــت تهــدف لاســتئصاله مــن قلوبهــم بالحجــة والســيف إلاّ أنّ ذلــك لم يزدهــم إلاّ إصرارا عليــه وتمســكا بــه ،وظــل 

المذهــب المالــكي هــو المذهــب المفضــل لهــم و يمكــن حــصر أســباب تمســك الأندلســيين بالمذهــب المالــى  في النقــاط الآتيــة  :

6) الغازي بن قيس القرطبي : يكنى أبا محمد » رحل في صدر أيام عبد الرحمن بن معاوية ، فسمع من مالك بن أنس الموطأ وسمع من محمد بـن عبد الرحمن بن أبي 

ذئب ، وعبد الملك بن جريج ، و الأوزاعي وغيرهم « ، فكان أول من أدخل موطأ مالك وقراءة نافع بن أبي نعيم – قارئ المدينة – إلى الأندلس، كان إمام الناس في رواية 

الحديث والقراءة ، وعلوم القرآن وكان يتفقّه في المسائل ؛ إذ كانت تدور الفتوى عليه في عهـد هشام كم كان مشـاورا إلى أن تـوفي سنة تسـع وتسعن ومـائة من الهجرة 

؛ ابن الفرضي : تاريخ علمء الأندلس ـ ج 2 ـ ص 578  ؛ الحميدي : جـذوة المقتبس ـ ص305  

7) الخشني(الحافظ أبي عبد الله محمد بن الحارث بن أسد الخشني القيرواني ، الأندلسي / ت 361 هـ ـ971 م ): أخبار الفقهاء والـمحدثن بالأندلس ـ تحقيق ماريا 

لويسا آبيلا ، ولويس مولينا ـ مدريد  ـ المجلس الأعى للأبحاث العلمية ـ 1991 م . ص 470

8) ابن القوطية  ( أبو بكر محمد بن عمر / ت 367 هـ ـ 977 م ): تاريخ افتتاح الأندلس ـ تحقيق عبد الله أنيس الطباع ـ دار النشر للجامعين-  ص 92 

9) آنخل جنثالث بالنثيا : تاريخ الفكـر الأندلسي  ـ ص 54 

10) إحسان عباس : تاريـخ الأدب الأنـدلسي ـ  دار الشروق ـ الطبعة الأولى ـ عمن - 199م.   ص 28  

11)  عمر الجيدي : محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي ـ منشورات عكاظ ـ 1987 م ـ ص 25  

12) الغازي بن قيس ، وزياد بن عبد الرحمن ، ويحيى بن يحيى الليثي . 

13)  ابن عياض : المدارك ـ ج 1 ـ 348 

14 ) الخشني : أخبار الفقهاء و المحدّثن بالأندلس  ـ ص470 . 

15)  ابن عياض : المدارك ـ ج 1 ـ ص  193 .

16 ) المصدر السابق ـ ج 1 ـ ص  347 . 

17)  عبد الملك بن جريح : هو أبو خالد ، أو أبو الوليد ، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، الأموي مولاهم 0 أصله رومي نصراني 0 كان من علمء مكة ومحدثيهم ، 

وهو من أول من صنف الكتب بالحجاز ، وهو قطب الإسرائيليات في عهد التابعن ، ولو أنا رجعنا إلى تفسير ابن جرير الطبري ، وتتبعنا الآيات التي وردت في النصاري ، 

لوجدنا كثيرا مم يرويه ابن جرير في تفسير هذه الآيات يدور عى عبد الملك ، الذي يعبر عنه دائما بـ ( ابن جريج ) ، روى عن أبيه ، وعطاء بن أبي رباح ، وزيد بن أسلم 

، والزهري ، وغيرهم ، وروي عنه أبناه : عبد العزيز ومحمد ، والأوزاعي ، والليث ، ويحيي بن سعيد الأنصاري ، وغيرهم ،  قال عنه مالك : كان ابن جريج حاطب ليل ، 

وقيل إنه كان من أوعية العلم ، ابن حجر العسقلاني ( أبو الفضل أحمد بن عى بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني / ت 852 هـ ـ 1448 م ) : تهذيب التهذيب في 

رجال الحديث ـ تحقيق: عادل احمد عبد الموجود ، علي محمد معوض ـ دار الكتب العلمية ـ الطبعة الأولي ـ 2004 م ـ ج 6  ـ ص  404 ، 405 

18) المقري ( أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد المقري القرشي الملقب بشهاب الدين / ت 1041 هـ ـ 1631م) : نفح الطيب ـ  ج 2 ـ ص 216 تحقيق إحسان عباس 

ـ دار صادرـ  بيروت ـ   1988م
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المطلب الأول : شخصية مالك المتميزة 

كان مالــك بــن أنــس يتميــز بشــخصية متميــزة وجذابــة جمعــت مناقــب ومزايــا خلقيــة وعلميــة مختلفــة اســتطاع بهــا أن ينفــذ إلى نفــوس 

الشــخصية الأندلســية وأن يســيطر عــلى قلوبهــم ،فوفــدوا عليــه وانقــادوا إليــه وآثــروه عــلى مــن ســواه، ورأوا فيــه المنبــع الــذي لا ينضــب 

والمعــين الــذي لا ينفــذ ،وزاد تمســكهم بــه الآثــار والأقــوال الــواردة بشــأنه وأعلاهــا قــول: » يوشــك النّــاس أن يضربــوا أكبــاد الإبــل في طلــب 

العلــم فــلا يجــدون أعلــم مــن عــالم المدينــة » )19 ( ،وقــد حملــه كثــير مــن العلــماء عــلى مالــك منهــم ســفيان بــن عيينــة ) ت 198 هـــ / 814 

م( )20(  قــال » نــرى أنّ المــراد بهــذا الحديــث مالــك بــن أنــس«)21(  وقــد خلــص القــاضي عيــاض عنــد تعرضــه لهــذا الحديــث مــا يفيــد 

أنّ المقصــود هــو مالــك بــن أنــس حيــث قــال »الحديــث ألفاظــه المتعــددة وأســانيده المختلفــة وترجيحــات العلــماء تعنــي أنّ المقصــود بهــذا 

الحديــث هــو مالــك بــن أنــس« ) 22( .

كــما أغــرى الأندلســيون بــه شــهادة خــيرة العلــماء لــه بالعلــم والإمامــة والصــدق والاجتهــاد ،مــن ذلــك قــول الأوزاعــي فقيــل لــه كيــف 

رأيــت مالــك قــال »رأيــت رجــلا عالمــا« )23( ،وقــال أبــو حنيفــة »و اللــه مــا رأيــت أسرع منــه بجــواب صــادق وعلــم تــام« )24( ،وذكــره 

الإمــام الشــافعي رضي اللــه عنــه »إذا ذكــر العلــماء فمالــك النجــم ،ولم يبلــغ أحــد في العلــم مبلــغ مالــك لحفظــه وإتقانــه وصيانتــه ،ومــن أراد 

الحديــث الصحيــح فعليــه بمالــك« )25(  .

المطلب الثاني :الرحلة بين بلاد المغرب والأندلس  وبلاد الحجاز 

ــج  ــة الح ــم لأداء فريض ــي مقصده ــاز ه ــلاد الحج ــك لأن ب ــلامي، ذل ــرب الإس ــكي بالغ ــب المال ــشر المذه ــا في ن ــة دورا هام ــت الرحل لعب

وزيــارة قــبر الرســول r وهــي أيضــا ممرهــم للبــلاد النائيــة لا يعــبرون لبــلاد المــشرق إلا عــن طريقهــا فكانــت منتهــى ســفرهم وقــد أكــد ابــن 

خلــدون عــلى هــذه المعــاني حيــث قــال » وأمّــا مذهــب مالــك رحمــه اللــه تعــالى فاختــص بمذهبــه أهــل المغــرب والأندلــس، وإن كان يوجــد 

في غيرهــم إلا أنهــم لم يقلــدوا غــيره إلاّ في القليــل لمــا إن رحلتهــم كانــت غالبــا إلى الحجــاز وهــو منتهــى ســفرهم، والمدينــة يومئــذ دار العلــم، 

ومنهــا خــرج إلى العــراق، وشــيخهم يومئــذ وإمامهــم مالــك بــن أنــس،و شــيوخه مــن قبلــه، وتلاميــذه مــن بعــده، فرجــع إليــه أهــل المغــرب 

والأندلــس وقلّــدوه دون غيرهــم مــن لم تصــل إليهــم طريقتهــم« )26(.

فرحــل الجيــل الأول مــن المغاربــة إلى مالــك تــاركا وراءه المــال والأولاد مفضــلا الرحلــة لطلــب العلــم والمكــوث إلى جانــب مالــك ينهلــون 

مــن علمــه ويفيــدون  مــن عطاءاتــه  أمّــا الجيــل الثــاني فلــم يرحــل إلى مالــك إلا بعــد التتلمــذ عــلى الجيــل الأول وبــرز منهــم عــدد مــن أوائــل 

المالكيــين في الأندلــس )27( أمثــال يحيــي بــن يحيــي الليثــي الــذي لم يرحــل إلى المــشرق إلّا وهــو فقيــه وقــد بلــغ ثــان وعشريــن ســنة)28( 

وســمع مــن مالــك بــن أنــس ، وروى عنــه الموطــأ ، وتعتــبر روايتــه أشــهر الروايــات ، وإليــه انتهــت الرئاســة بالفقــه في الأندلــس ، وبــه انتــشر 

مذهــب مالــك وتفقــه عــلى يــده جماعــة لا يحصــون )29(  

19)أخرجه الترمذي في العلم، باب: ماجاء في عالم المدينة ـ رقم : 2680ـ ج5 ـ ص47

20) سفيان بن عيينة : هوسفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم الهلالي إمام ومحدث شهير وعرف بالزهد والورع، وقد ولد في الكوفة و أجمع 

الناس عى صحة حديثه وروايته. طلب العلم وهو غلام وروى الحديث عن الكبار ومنهم: الزهري وأبي اسحق السبيعي وعمرو بن دينار ومحمد بن المكندر وأبي الزناد 

وعاصم بن أبي النجود المقري والأعمش وعبد الملك بن عمير وغيرهم ، و روى عنه عدد كبير من العلمء الأجلاء والأئمة الكبار. منهم: الأعمش، وابن جريج، وشعبة بن 

الحجاج - وهؤلاء من شيوخه - وهمم بن يحيى، والحسن بن حي، وزهير بن معاوية، وحمد بن زيد، وإبراهيم بن سعد، وأبو إسحاق الفزاري، ومعتمر بن سليمن، وعبد 

الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، والشافعي، وعبد الرزاق، والحميدي، وسعيد بن منصور، ويحيى بن معن، وعلي بن المديني، وإبراهيم بن بشار 

الرمادي، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن راهويه وغيرهم خلق كثير؛ الذهبي : سير اعلام النبلاء ـ ج 8 ـ ص 454

21) ابن عياض  : المدارك ـ  ج1  ـ ص 32

22) المصدر السابق ـ  ج1  ص32 ، 33

23) نفسه ـ ج1  ـ ص 62 

24) نفسه ـ ج 1ـ ص 63

25) نفسه ـ ج 1 ـ ص 63

26) ابن خلدون : العبر ـ ج 1 ـ ص 449

27) ابن الفرضي : تاريخ علمء الأندلس ـ ج 1ـ ص 331

28)المقري : نفح الطيب ـ ج 2 ـ ص 10

29) الحميدي : جذوة المقتبس ـ ص 346 ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان ـ ج 6 ـ ص 144
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فــما إن انتهــى القــرن الثــاني الهجــري حتــى أصبــح فقــه مالــك صاحــب الســيادة والغلبــة ، فحافظــت عليــه الشــخصية الأندلســية , وهــذا 

الاعتنــاء هــو الــذي ســاهم في تطــوّره وغــزارة عطائــه، لذلــك مــرّ بعــدة مراحــل بــين مــد وجــزر ، ففــي القـــرن الثالــث والرابــع للهجــرة تمكّــن 

المذهــب المالــكي تمكنــا شــديدا واتخــذ المذهــب المالــكي في هــذه الفــترة شــكلا خاصــاً ، نتيجــة لانتشــاره في إطــار ســد الضروريــات ، فــكان عبــارة 

عــن حفــظ رأى مالــك وأصحابــه ، ودراســة الفــروع دون الرجــوع إلى الأصــول ، لهــذا عرفــت مدرســة الأندلــس المالكيــة بأنهــا مدرســة النقــل 

والتقليد ، لتجنبهم استعمال الاجتهاد و أخذهم بالأصول )30( .  

المطلب الثالث : مسانده السلطة للمذهب المالكي   

يــرى ابــن حــزم أن مــن أهــم أســباب انتشــار المذهــب المالــكي بالغــرب الإســلامي هــو مســاندة الســلطة ودعمهــا حيــث يقــول » مذهبــان 

انتــشرا في بــدء أمرهــما بالرئاســة والســلطان مذهــب أبي حنيفــة فإنـّـه لمـّـا ولي القضــاء أبــو يوســف كانــت القضــاة مــن قبلــه مــن أقــى المــشرق 

إلى أقــى عمــل افريقيــة، فــكان لا يــوّلي إلاّ أصحابــه والمنتســبين إلى مذهبــه، ومذهــب مالــك عندنــا بالأندلــس » )31( فــكان التعاطــف بــين 

هشــام بــن عبــد الرحمــن ومالــك بــن انــس الناجــم عــن عــداوة الاثنــين للعباســيين ، ســببا في دعــم هشــام لانتشــار مذهــب مالــك في الأندلــس  

فقيــام الدولــة الأمويــة في الأندلــس يعنــى انســلاخ جــزء مهــم مــن الخلافــة العباســية )32( ، كــما تعــرض مالــك بــن أنــس للــضرب حتــى انخلــع 

كتفــه حــين أفتــى بجــواز تحلــل النــاس مــن بيعــة الخليفــة العبــاسي أبى جعفــر المنصــور ) 136 ـ 158 هـــ / 753 ـ 774 م ( والانضــمام إلى ثــورة 

محمــد بــن عبــد اللــه النفــس الزكيــة ســنة ) 145 هـــ / 762 م ( لأنهــم بايعــوه مكرهــين ، وليــس عــلى مكــره يمــين  )33( ؛ في حــين اتســمت 

علاقــة مالــك بــن أنــس مــع الأمويــين بالــود ، حيــث نجــد أقــوالا تنســب لمالــك فيهــا مديحــا للأمــير هشــام )34( الــذي وصــل خــبره إليــه عــبر 

ــه يــأكل الشــعير ويلبــس الصــوف ويجاهــد في ســبيل اللــه، فقــال مالــك  الفقيــه زيــاد بــن عبــد الرحمــن )35( فوصــف لــه ســيرته قائــلا »إنّ

ليــت اللــه زيــن حرمنــا بمثلــه » )36( ، فلــمّا وصــل الخــبر للأمــير هشــام بالأندلــس حمــل النّــاس عــلى مذهبــه وتــرك المذهــب الأوزاعــي )37( .

     كــما كان تقريــب الأمــراء للفقهــاء مــن أصحــاب المذهــب ســببا في انتشــاره ، و يــأتي الفقيــه يحيــى بــن يحيــى الليثــى في مقدمتهــم ، 

حيــث نــال الحظــوة لــدى الأمــير عبــد الرحمــن بــن الحكــم ) 206 ـ 238 هـــ / 822 ـ 852 م ( ، فقــد كان يقــدم لــه المشــورة في تعيــين القضــاة 

ويــزك مــن هــم عــلى مذهبــه ، مــما دفــع كثــيرا مــن الفقهــاء الراغبــين في تــولى هــذا المنصــب للانضــمام للمذهــب )38( 

المطلب الرابع : مناهضة المذهب للشبهات والبدع  والفرق الضالة 

كان مالــك وأصحابــه ينفــرون مــن أهــل الشــبه والبــدع ويردونهــم  بأقــى الأجوبــة وأشــنج الأســاليب فقــد قــال عنهــم »بئــس القــوم لا 

يســلم عليهــم واعتزالهــم  أحــب إلي« )39( ، وروى ابــن وهــب أن مالــكا كان إذا جــاءه بعــض أهــل الأهــواء يقــول » أمّــا أنــا فــإني عــلى بينــة 

مــن ربي وأمــا أنــت فشــاك فاذهــب إلى شــاك مثلــك فخاصمــه«)40(. 

ــع أثارهــا، وكرههــم العنيــف لأهــل البــدع والأهــواء، وتقززهــم  وعرفــت الشــخصية الأندلســية بحساســيتها المفرطــة تجــاه الســنة وتتب

30) فرحات الدشراوي : مظاهر من الصراع المذهبي في عهد الإمارة والخلافة ـ المجلة العربية للثقافة ـ القاهرة ـ 1994 م ـ ص 13

31) الحميدي: جذوة المقتبس ـ ص360 ؛ المقري : نفح الطيب ـ ج 2 ـ ص 10 

32)عبد الجليل عبد الرضا الراشد : العلاقات السياسية بن الدولة العباسية والأندلس في القرن الثاني والثالث ـ الرياض ـ مكتبة النهضة ـ 1969 م ـ ص 108 ، 110

33)ا بن عياض: المدارك ـ ج1ـ ص228 ، 231

34)السلاوى ( أبو العباس أحمد بن خالد السلاوى الناصري / ت 1279 هـ / 1863 م )  : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصي ـ تحقيق جعفر الناصري ، و محمد 

الناصري ـ المغرب ـ مطبعة الدار البيضاء ـ 1977 م ـ ج 1 ـ ص 61

35) المقري : نفح الطيب ـ ج 1 ـ ص 337

36) ابن القوطية : تاريخ أفتتاح الأندلس ـ ص 65 ؛ السلاوي : الاستقصا ـ ج 1 ـ ص 195

37) ابن عياض: المدارك ـ ج1ـ ص 26 ، 27

38) الحميدي: جذوة المقتبس ـ ص247

39)ابن عبد البر الأندلسي ( الأمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي / ت 463 هـ ـ 1070 م )  : الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ـ أعتنى به عبد 

الفتاح أبو غدة ـ حلب ـ مكتب المطبوعات الإسلامية ؛ بيروت ـ دار البشائر الإسلامية ـ الطبعة الأولى ـ 1997 م ـ ص 71

40) ابن أبي زمََنِن المالكي ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري  الإلبيري / ت 399 هـ ـ 1008م) : أصول السنة، ومعه رياض الجنة بتخريج أصول 

السنة ـ  تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسن البخاري ـ المملكة العربية السعودية ـ مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية ـ الطبعة الأولى 

ـ 1994م ـ ص 301
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ونفورهــم مــن الفــرق الضالــة التــي كانــت تســعى لتشــويه الديــن وعرضــه في أســوأ الصــور)41( ، ويقــول المقــدسي إن الأندلســيين » وإن عــروا 

عــلى معتــزلي أو شــيعي ونحوهــما ربمــا قتلــوه » )42( ، ويؤكــد ذلــك نفــي محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم ابــن أبي بــردة ) ت 373 هـــ / 983 

م ( لأنــه كان ينســب إلى الاعتــزال )43( . 

كــما رفضــت أراء المعتزلــة والمتصوفــة وهــذا مــا نجــده واضحــاً في حركــة ابــن مــسرة )44(كــما أثلــج صــدور علــماء المذهــب المالــكي وهــم 

يقتلعــون مذهــب الخــوارج الــذي تــسرب إلى المغــرب منــذ أوائــل القــرن الثــاني الهجــري )45( ، وكان فقهــاء المالكيــة في الأندلــس هــم الذيــن 

حملــوا لــواء المعارضــة ضــد التشــيع، ومــن أول هــؤلاء الفقيــه القرطبــي يحيــى بــن عمــر ) ت 289 هـــ / 901 م ( )46( 

المبحث الثالث : تعصب الأندلسيين  للمذهب المالكي 
ــك  ــة الجهــاد المســتمرة في الأندلــس تســتدعي دعــاة متشــددين ومذهــب قــوى لمواجهــة الاخطــار مــن جهــة الأســبان ؛ لذل كانــت حال

تشــبث الأندلســيين بمذهــب مالــك ، وأسرفــوا في التعصــب لــه  فأعرضــوا عــن النظــر إلى المالكيــة مــن المذاهــب و اعتــبروا معرفتهــا أمــراً لا 

جــدوى فيــه ، بــل أنكروهــا ، ونظــروا إليهــا نظرتهــم إلى البــدع والضــلالات )47( ، وكانــوا يعــدون كل خــروج عــلى المذهــب انحرافــاً عــن ســبيل 

الجماعــة القويــم ، ومــن ذلــك أن زهــير بــن مالــك البلــوي كان فقيهــا عــلى مذهــب الأوزاعــي عــلى مــا كان عليــه الأندلســيون قبــل دخــول 

بنــي أميــة ، لكنــه لم يتحــول عنــه إلي المذهــب المالــكي حــين عــدل الأندلســيون عنــه ، فــكان عبــد الملــك بــن حبيــب يعدلــه عــلى انحرافــه عــن 

مذهــب الجماعــة،  فــكان زهــير يقــول لــه : » حســدتني إذ انفــردت بالأوزعيــة دون أهــل البلــد » )48(  ، ويبــدو مــن هنــا عظــم اســتنكارهم 

عــلى الخارجــين عــلى مذهــب مالــك ، وفي هــذا يشــير المقــدسي فيقــول : » أمــا في الأندلــس فمذهــب مالــك وقــراءة نافــع ، وهــم يقولــون : لا 

نعــرف إلا كتــاب اللــه وموطــأ مالــك ، وأنهــم  إذا ظهــروا عــلى حنفــي أو شــافعي نفــوه » )49( ويبــين ذا التعصــب مقولــه الخليفــة المســتنصر 

» كل مــن زاغ عــن مذهــب مالــك ، فإنــه ممــن زيــن عــلى قلبــه وزيــن لــه ســوء عملــه »)50( ؛ وأشــار الونشريــسي إلى هــذا التعصــب أيضــا 

تحــت عنــوان » ذم تعصــب الأندلســيين والمغاربــة للمذهــب المالــكي » )51(، كــما أشــار في موطــن آخــر تحــت عنــوان » لا يــترك الأندلســيون 

قــول مالــك لقــول غــيره »)52( وكان يشــترط عــلي القضــاة والمفتــين عــدم الخــروج عــلى المذهــب المالــكي« )53(.

المبحث الرابع : شيوع روح التحرر لما يتناقض مع المذهب المالكي المتشدد .
ومــن العجيــب أننــا نــري مــا عاشــته الشــخصية الأندلســية مــن تعصــب للمذهــب المالــكي المتشــدد في أحكامــه أن نــرى واقــع الحيــاة التــي 

عاشــها الأندلســيون  ، فقــد انتــشرت الخلاعــة وســاءت أخــلاق العامــة والخاصــة وفســد المجتمــع الأندلــسي وانغمــس بعــض الشــعراء والأكابــر 

في حــماة الفســاد الأخلاقــي ، ونطقــت ألســنتهم بأفحــش الأقــوال، ومــما زاد الطــين بلــه أن الأمــراء كانــوا يشــجعونهم عــلى ذلــك حتــى بلــغ 

41) عمر الجيدي : محاضرات في تاريخ المذهب المالكي ـ ص 37

42) المقدسي (محمد بن أحمد/ ت 380 هـ ـ 990 م): أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق غازي طليمت ـ دمشق ـ وزارة الثقافة و الإرشاد القومي ـ 1980 م ـ 

ص 236

43) ابن الفرضي : تاريخ علمء الأندلس ـ ج 2ـ ص 804

44) عن حركة ابن مسة انظر : محمد كمل جعفر : من التراث الفلسفي لابن مسة ـ القاهرة ـ المجلس الأعى للثقافة ـ 1982 م ؛ محمد بركات البيلي : محمد عبد الله 

بن مسة ونزعته المسية في الأندلس ؛ مجلة المؤرخ المصري ، العدد الخامس عشر ـ يوليو ـ 1995م ـ ص 275 : 314 ؛ محمد العدلوني الإدريسي : المرحلة الابتدائية في 

تكوين التصوف الفلسفي بالغرب الإسلامي ( ابن مسة ومدرسته ) ـ الدار البيضاء ـ دار الثقافة ـ 2000م . 

45) عمر الجيدي : محاضرات في تاريخ المذهب المالكي  ـ ص 37

46)محمود علي مكي : التشيع في الأندلس إلي نهاية ملوك الطوائف ـ مدريد ـ صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية  ـ العدد 1 ، 2 ـ 1954 م ـ المجلد الثاني ـ ص 

123

47)آنخل جنثالث بالنثيا ، تاريخ الفكـر الأندلسي ـ 431

48) ابن الفرضي : تاريخ علمء الأندلس ـ ج1 ـ ص 181

49) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ـ ص 236

50) الونشريسي : المعيار المعرب ـ ج 2 ـ ص 333 ؛ ج 6 ـ ص 27 

51) المصدر السابق ـ ج2 ـ 482 

52) الونشريسي : المعيار المعرب ـ ج 4 ـ ص 520

53) ابن فرحون ( إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي / ت 799 هـ / 1397 م ) : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ـ تحقيق جمل 

مرعشلي ـ الرياض ـ دار عالم الكتب للنشر والتوزيع ـ 2003 م ـ ج 1 ـ ص 52 ، 55 ؛ المقري : نفح الطيب ـ ج 3 ـ ص 216
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بهــم الأمــر أن يقيمــوا مجالــس للهــو في ليلــة الســابع والعشريــن مــن رمضــان )54( ويبــدو بــأن كل الظــروف كانــت مهيــأة  لتحقيــق هــذا ،  

فــكان الواقــع الأندلــسي بــه انتشــار كبــير في الانحرافــات الخلقيــة ، كالمجــون والخلاعــة ، وشرب الخمــر ، والاســتغراق في الملــذات الجســدية ، 

والإكثــار مــن اقتنــاء الجــواري والنســاء ، ومــما لاشــك فيــه أن وجــود مثــل هــذه الأمــراض الخلقيــة تعــد مــن أكــبر معــاول الهــدم التــي تقــي 

عــلى الأمــم والجماعــات حتــى الأسر والأفــراد ؛ إذ هــي مــن ســنن اللــه  ـ عــز وجــل ـ  في هــذا الأمــر : )وَإذَِا أَرَدْنـَـا أنَ نُّهْلِــكَ قَرْيـَـةً أمََرنْـَـا مُتْرفَِيهَــا 

رنْاَهَــا تدَْمِــيراً( )55(  وقــد فهــم هــذه الحقيقــة ابــن خلــدون حيــث عقــد في مقدمتــه بعنــوان : )مــن  فَفَسَــقُواْ فِيهَــا فَحَــقَّ عَلَيْهَــا الْقَــوْلُ فَدَمَّ

علامــات الملــك التنافــس في الخــلال الحميــدة ، وبالعكــس ( ، وقــد جــاء في هــذا الفصــل قولــه : » إذا تــأذن اللــه بانقــراض الملــك مــن أمــة 

حملهــم عــلى ارتــكاب المذمومــات و وانتحــال الرذائــل وســلوك طرقهــا ، فتفتقــد الفضائــل السياســة منهــم جملــة ، ولا تــزال في انتقــاض إلى أن 

يخــرج الملــك مــن أيديهــم ..... و اســتقرىء ذلــك وتبعــه في الأمــم الســابقة تجــد كثــيراً مــما قلنــاه ورســمناه » )56( .

ولقــد انغمــس كثــير مــن الأندلســيين في شــهواتهم ، واستســلموا لحيــاة الخلاعــة والمجــون وعاشــوا واتبعــوا أهوائهــم حتــى ذهبــت أخلاقهــم 

وهــووا في درك الانحــلال و الميوعــة )57( ولعــل الأغــرب مــن ذلــك وقــوع بعــض الفقهــاء فريســة للانحرافــات الخلقيــة مــع العلــم أن ابــن 

حــزم في طــوق الحمامــة يشــير إلى ضرورة  الابتعــاد عــن مثــل هــذه المناظــر فيقــول : » والصالــح مــن الرجــال مــن لا يداخــل أهــل الفســوق 

ولا يتعــرض إلى المناظــر الجاليــة للأهــواء ولا يرفــع طرفــه إلى الصــور البديعــة التركيــب والفاســق مــن يعــاشر أهــل النقــص وينــشر بــصره إلى 

الوجــود البديعــة الصنعــة ويتصــدى للمشــاهد المؤذيــة ويحــب الخلــوات المهلــكات » )58( ، ويبــدو في هــذا الــكلام تناقضــا مــع تصرفــات ابــن 

حــزم فلقــد تأثــر بالانحرافــات الواقعــة في المجتمــع مــما جعلــه يقــع  في أخطــاء العامــة وانحرافتهــم فبالرغــم مــن المكانــة العلميــة  والفقهيــة 

التــي يتمتــع بهــا ابــن حــزم إذ هــو فقيــه فقهــاء الأندلــس وصرف جــزءا كبــيرا مــن حياتــه في المجــادلات الفقهيــة إلا انــه ألــف كتابــه  » طــوق 

الحمامــة« في الحــب )59( .

المطلب الأول : الانحرافات الأخلاقية 

لقــد بــدأت أعــراض تلــك الأمــراض التــي حلــت بالمجتمــع الإســلامي في الأندلــس بعــد أن اســتخف بعــض النــاس بالديــن و وتجــردوا مــن 

الأخــلاق والقيــم الإســلامية ، ولم يعــد هنــاك وازع مــن ديــن أو ضمــير ، حيــث انتــشر العهــر بــين النســاء والبنــات ، بــل إن بعــض زعــماء العــصر 

أبــاح لرجالــه محــارم النــاس ، فكانــوا يأخــذون النســاء مــن أزواجهــن ، والبنــات مــن آبائهــن ، بــل إن أحدهــم زنى بزوجــة أبيــه وبعمتــه غــير 

مبــال بحرمــة أو مرتــدع بــوازع مــن ديــن أو ســلطان )60( ، ونجمــت حــوادث الزنــا كســلوكيات منحرفــة بســبب تــرف الأندلســيين ويبــدو أن 

مــا شــجع عــلى ذلــك خــروج النســاء والجــواري الجميــلات كاشــفات الوجــه و يؤكــد ذلــك ذكــر ابــن حــزم لقصــة وقعــت مــع احــد أصدقائــه 

الــذي أحــب امــرأة ذات جــمال بــارع فأرادهــا لنفســه فتمنعــت وطــال بــه الأمــر مــدة مــن الزمــن حتــى نــذر نــذرا إذا نــال منهــا مــراده يتــوب 

إلى اللــه توبــة صادقــة ومــع مــرور الزمــن حصــل لــه مــا يريــد وقــد أخــبر هــذا الرجــل ابــن حــزم بالحادثــة )61( وعــلى الرغــم مــن أن ابــن 

حــزم يــروى هــذا القصــة إلا انــه لم يذكــر انــه نصــح ذلــك الرجــل بالتوبــة والرجــوع عــن فعلتــه ولم ينكــر عليــه فعلتــه التــي فعلهــا في صبــاه 

كــما يقــول بــل إن ابــن حــزم ضحــك لمــا علــم بوفــاء هــذا الرجــل بنــذره )62( .

وبذلــك شــاع الــوطء والزنــا في الأندلــس ، وقــد دلــت عــلى ذلــك أمثالهــم الشــعبية عــلى ذلــك فقالــوا » مــن الخبــز لــس نشــبع القحــب 

54) ابن سعد الخير : (أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد بن عيسي بن سعد الخير الأنصاري / ت 571 هـ ـ 1175 م) : القرط عى الكامل ـ نقلا عن المكتبة الشاملة 

ـ ص 3

55) القرآن الكريم : سورة الإسراء ـ الآية 16 

56) ابن خلدون : العبر ـ ج 1 ـ ص 352 ، 353

57) عى محمد الصلابي : فقه التمكن عند دولة المرابطن ـ القاهرة ـ مؤسسـة اقـرأ للنشر والتوزيع والترجمةـ الطبعة الأولي ـ 2006 م  ـ ص 118 ، 119 ؛ الطاهر أحمد 

مكي : تاريخ العرب في اسبانيا ـ حلب ـ دار الشرق ـ الطبعة الأولي ـ ( د . ت ) ـ ص 417

58) ابن حزم ( أبو محمد علي بن محمد بن سعيد بن حزم  / ت 456 هـ ـ 1063 م) : طوق الحممة في الألفة و الآلاف ـ تحقيق محمد يوسف الشيخ و محمد ، غريد 

يوسف الشيخ ـ دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ2004 م .  ـ ص 270 ، 271 

59) إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي ـ ص 282

60) ابن عذارى : البيان المغرب ـ ج 3 ـ ص 313

61) ابن حزم : طوق الحممة ـ ص 207

62) المصدر السابق ـ ص 207
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نتبــع » )63( ، ويتضــح مــن الروايــات أن بعــض النســوة عنــد ظهــور أعــراض الحمــل عليهــن ثــم الــولادة ، كــن يدعــين نســب أولادهــن إلى 

بعــض العــوام الذيــن مارســوا معهــن الرذيلــة وكثــيراً مــا نفــي هــؤلاء العــوام هــذه التهــم ، وعنــد التضييــق عليهــم كانــوا يقــرون بالــوطء 

وينفــون الولــد ولذلــك تشــدد الفقهــاء معهــم ، فأفتــي ابــن المكــوى بســجنهم أبــداً حتــي يقــرون بالولــد مخالفــاً بذلــك قــول الإمــام مالــك 

الــذي أفتــي بلعنهــم فقــط  )64(  ، ويذكــر الأســتاذ الدكتــور إبراهيــم عبــد المنعــم ســلامة » أنــه مــن المحتمــل أن فشــل ادعــاءات هــؤلاء 

الســاقطات ، بالإضافــة إلى إنــكار العــوام الولــد وراء تخلــص بعضهــن مــن ثــرة الخطيئــة ، بطــرح أولادهــن بالطرقــات ، وعنــد أبــواب المســاجد، 

لــكي يربيهــم أصحــاب القلــوب الرحيمــة » )65( .

ولقــد انتــشر في الأندلــس ظاهــرة  عشــق الغلــمان  وفي ذلــك يقــول ابــن بســام » و أمــا صفــات المعذريــن مــن الغلــمان فقــد جــرت خيــول 

فرســان هــذا الشــأن بهــذا الميــدان وتفننــوا في ذلــك نــرا ونظــما وتطــاردوا فيــه مدحــا وذمــا » )66( وقــد عرفــت خطيئــة عشــق الغلــمان لــدى 

بعــض الحــكام في العهــد الأمــوي فقــد كان الخليفــة الأمــوي محمــد بــن هشــام بــن عبــد الجبــار يعشــق غلامــا مــن غلمانــه وكان الغــلام في 

احــد المجالــس أهــدى المهــدي قضيبــا مــن أس )67(  فغازلــه المهــدي في أبيــات مــن الشــعر )68( .

المطلب الثانى : الولع باقتناء الجواري  والطرب ومجالس اللهو 

كان الولــع باقتنــاء الجــواري مــن مظاهــر الانحــلال الخلقــي التــي عرفهــا المســلمون في الأندلــس وهــو تناقــض حــاد في ســمات الشــخصية 

الأندلســية التــي تفــى بهــا ظاهــرة عشــق الغلــمان ، إلا إنهــا ظاهــرة وجــدت بســبب  عظــم مــا حصلــه المســلمون مــن الغنائــم  في الأندلــس 

إثــر عمليــات الفتــح، ، ومــن البديهــي بــأن يوجــد أسرى وســبايا مــن النســاء والغلــمان ، وعليــه فــان مســلمي الأندلــس عرفــوا اقتنــاء الجــواري 

منــذ أن وطئــت أقدامهــم  الأرض الأندلســية  ، وهــذا عــدا عمــن احــضر مــع الجيــش الفاتــح مــن جــواري ، وقــد أشــار المقــري إلى بعــض مــن 

دخــل الأندلــس مــن النســاء وكان منهــن عابــدة المدنيــة )69( ، وهــى جاريــه ســوداء  مــن رقيــق المدينــة )70( ، ومــع تنعــم أفــراد المجتمــع 

ــاء الجــواري ، فــكان البحــث في الأندلــس في  الأندلــسي  وتمتعهــم بالــترف شــيئا فشــيئا عــبر تاريخهــم في الأندلــس ، آخــذو بالتوســع في اقتن

ــه  ــا نقل ــي )71( ، وهــو م ــة ، وزى روم ــن الأعجمي ــين ، ولســان يتق ــات ، ذات حســن وجــمال فائق ــن الأحــوال عــن جــواري أعجمي ــير م كث

حســين  مؤنــس عــن خليــان ريبــيرا حيــث أنــه أثبــت عــبر مجموعــة مــن الوثائــق نصوصــا تؤكــد إقبــال العــرب عــلى شراء الجــواري الجليقيــات، 

والقطلونيــات ، وغيرهــن )72(.

ومــما ســبق يتضــح أن المجتمــع الأندلــسي لم يقتــصر عــلى اقتنــاء نــوع واحــد مــن الجــواري ، بــل كــن كثــيرات ، ومــن أجنــاس مختلفــة ،  

وكــن يسُــقن إليهــا مــن مختلــف البقــاع كالهنــد ، والمغــرب ، و الأمصــار العربيــة المختلفــة  ، وكانــت تختلــف النظــرة الأندلســية  لــكل نــوع 

منهــن ، وكان لــكل جنــس منهــن ميــزه ترغــب المشــترى فيهــا ، وقــد صنــف الســقطى هــؤلاء الجــواري عــلى هــذا الأســاس فقــال : »وقــد تكلــم 

النــاس في المماليــك  ، وأصنافهــم ، وصورهــم ، وأخلاقهــم ، ومــا يصلــح لــه كل نــوع منهــم ، وخاضــوا في ذلــك كل خــوض ، وقالــوا : الخــادم 

البربريــة للــذة ، والروميــة لحيطــة المــال والخزانــة ، والتركيــة لإنجــاب الولــد ، والزنجيــة للرضــاع والمكيــة للغنــاء ، والمدنيــة للشــكل ، والعراقيــة 

63) الزجالي : أمثال العوام ـ ق 2 ـ ص 368 ؛ إبراهيم عبد المنعم سلامة : العامة في الأندلس ـ ص 443

64) الونشريسي : المعيار المعرب ـ ج 4 ـ ص 72 

65) إبراهيم عبد المنعم سلامة : العامة في الأندلس ـ ص 443

66) ابن بسام : الذخيرة ـ ج 1 ـ ص 144

67) الآس : البلح  ، والآس ضرب من الرياحن ؛ ابن منظور : لسان العرب ـ ج 6 ـ ص 17

68) المقري : نفح الطيب ـ ج 1 ـ ص 577

69)عابدة المدنية : هي أم حبيب بن الوليد المرواني ، الملقب بدحون ، وكانت جارية سوداء حالكة من رقيق المدينة ، تروي عن مالك بن أنس وغيره من علمء المدينة، 

وهبها لدحون في رحلته إلى الحج محمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك ابن عمه ، فقدم بها إلى الأندلس ، وقد أعجب بعلمها وفهمها واتخذها لفراشه فولدت له 

ابنه بشر بن حبيب ؛ ابن الآبار : التكملة ـ ج4 ـ ص 240

70) المقري : نفح الطيب ـ ج3 ـ ص 139

71) السقطي ( أبو عبد الله محمد بن أبي محمد المالقي الأندلسي / ت في القرن السابع الهجري ـ الثالث عشر الميلادي ): في آداب الحسبة ـ ترجمة ليفي بروفنسال ـ 

باريس ـ المعهد المتوسط الوطني المغربي ـ 1931 م  ـ ص 54 

72) حسن مؤنس : فجر الأندلس ـ ص 458
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للطــرب والانكســار« )73( ، وهــذا النــص يشــكل إشــارة واضحــة عــلى اقتنــاء الجــواري كان بهــدف التنعــم ، والمتعــة  ، والــترف في الحيــاة ، 

وهــو مــا ميــز حيــاه كثــير مــن الأندلســيين عــلى مــدار تاريخهــم في بلادهــم.

المطلب الثالث : شيوع ظاهرة شرب الخمر

بالرغــم مــن أن أهــل الأندلــس افتتحــوا حياتهــم بالجهــاد في ســبيل للــه إلا أن النواحــي الروحيــة والإيمانيــة انحــدرت في العصــور التاليــة 

للفتــح حتــى اســتمر كثــيرا مــن أهــل الأندلــس في بعــض هــذه العصــور في ارتــكاب المحرمــات كــشرب الخمــر وغيرهــا مــن الموبقــات ، والتــي 

ــاه الــترف  ــاة المنعمــة المترفــة ، التــي عاشــها الأندلســيون وهــو مــا أشــار إليــه بوتشــيش بــأن شرب الخمــور يرمــز الى حي ترتبــت عــلى الحي

والبــذخ والتفســخ الأخلاقــي الــذي عــم بــلاد الأندلــس )74( ، ولذلــك فقــد عــرف عــن كثــير مــن الأندلســيين ولعهــم بــشرب الخمــر حتــى شــاع 

شربــه بــين كثــير مــن طبقــات الخاصــة والعامــة وعمــت مجالــس الــشراب كثــيرا في أنحــاء الأندلــس فــكان وصــف الخمــر مــن الموضوعــات التــي 

اشــتغل بهــا كثــير مــن شــعراء وزجــالي الأندلــس ،وكان انتشــاره معجــزا لمــن أراد منعهــا مــن الحــكام )75( .

ولم يكــن مــن الغريــب أن تــرى بعــض مــدن الأندلــس وقــد انتــشرت فيهــا الخمــور ،وترنــح في شــوارعها الســكارى مــن العامــة يتعاطــون 

الخمــر بشراهــة مــما يــؤدى إلى حالــة مــن الســكر والعربــدة ، فيســيرون في الشــوارع مجاهريــن بالمنكــر وارتــكاب المحرمــات ، كــما ألمحــت 

كتــب الحســبة إلى تعاطــى الحشــيش أو المخــدرات )76(  ، فعــلى نهــر اشــبيلية كان شرب الخمــر فيــه غــير منكــر لا نــاه عــن ذلــك ولا منتقــد، 

مــا لم يــود الســكر إلى شر أو عربــدة ، وقــد رام مــن وليهــا مــن الــولاة المظهريــن للديــن قطــع ذلــك فلــم يســتطيعوا إزالتــه )77( .

الخاتمة

إن المتصفــح لتاريــخ الأندلــس والباحــث في عوامــل انهيــاره، ســيجد حتــما عوامــل متعــددة ســاهمت في وضــع نهايــة للمســلمين بالأندلــس. 

ولعــل أخطــر تلــك العوامــل مــا تعلــق بالجانــب الأخلاقــي والتمســك بمذهــب الإمــام مالــك ,في حــين ســاهم انهيــار الأخــلاق وفســادها في ضيــاع 

الأندلــس بعــد قــرون ثانيــة مــن الحكــم الإســلامي فيهــا .

73) السقطي( أبو عبد الله محمد بن أبي محمد المالقي الأندلسي / ت في القرن السابع الهجري ـ الثالث عشر الميلادي ) : في آداب الحسبة ـ ترجمة ليفي بروفنسال ـ 

باريس ـ المعهد المتوسط الوطني المغربي ـ 1931 م ص 47

74) إبراهيم القادري بوتشيش : المغرب والأندلس ـ ص 98

75) عصمت عبد اللطيف دندش : الأندلس في نهاية المرابطن ومستهل الموحدين ـ ص 333

76) كمل السيد ابو مصطفي : مالقة في عصر دويلات الطوائف ـ ص 103 ، 104

77) ابن حزم : فضائل الأندلس ـ ص 51
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قائمة المصادر والمراجع
ابن  الكردبوس )أبو مروان عبد  الملك  التوزري / عاش في أواخر  القرن  السادس الهجري ـ الثاني عشر الميلادي ( :. 1

- قطعة  من كتاب  الاكتفاء في أخبار  الخلفاء ـ تحقيق  احمد مختار العبادي ـ مدريد : معهد الدراسات الإسلامية ، 1971 م .

ابن أبي زمََنِين المالكي ) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيى بن محمد المري  الإلبيري / ت 399 هـ ـ 1008م( : . 2

ـ أصــول الســنة، ومعــه ريــاض الجنــة بتخريــج أصــول الســنة ـ  تحقيــق وتخريــج وتعليــق: عبــد اللــه بــن محمــد عبــد الرحيــم بــن حســين 

البخــاري ـ المملكــة العربيــة الســعودية ـ مكتبــة الغربــاء الأثريــة، المدينــة النبويــة ـ الطبعــة الأولى ـ 1994م .

ابن الآبار ) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي / ت 658 هـ / 1259 م ( :. 3

ـ المعجم في أصحاب القاضي الصدفي ـ بيروت ـ دار صادر ـ 1885 م .

ـ الحلة السيراء ـ  تحقيق حسين مؤنس ـ القاهرة ـ دار المعارف ـ الطبعة الثانية ـ 1985 م .

ـ التكملة لكتاب الصلة ـ تحقيق عبد السلام الهراس ـ لبنان دار الفكر للطباعة ـ 1995م .

ابن الأثير ) عز الدين على بن أبي الكرم محمد الجزري ) ت 630 هـ / 1262 م ( : . 4

ـ اللباب في تهذيب الأنساب ـ بيروت ـ دار صادر ـ 1980 م .

ـ الكامل في التاريخ ـ نشره وصححه محمد يوسف دقاق ـ  بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ الطبعة الثانية ـ 1987 م .

ابــن الخطيــب )الوزيــر لســان الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن الخطيــب الســلمانى / ت 776هـــ ـ 1374م( :  ـ الإحاطــة في أخبــار غرناطــة  ـ . 5

تحقيــق محمــد عبــد اللــه عنــان ـ مكتبــة الخانجــى ـ القاهــرة ـ الطبعــة الثانيــة ـ )د.ت( . اللمحــة البدريــة ـ منشــورات دار الآفــاق الجديــدة، 

بــيروت ـ الطبعــة الثانيــة – 1978 

ابــن العــماد )عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد العكــري الحنبــلي / ت 1809 هـــ ـ 1678 م( : شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب ـ  . 6

ــير ـ الطبعــة الأولي ـ 1985 م .  ــن كث ــاؤوط ـ دمشــق ـ دار اب ــاؤوط ، ومحمــود الأرن ــادر الأرن ــد الق ــق عب تحقي

ابــن الفــرضي ) أبــو الوليــد  عبــد اللــه  بــن محمــد  بــن يوســف  الازدي  / ت 403 هـــ ـ1012م (: تاريــخ علــماء الأندلــس ـ  تحقيــق إبراهيــم . 7

الأبيــاري ـ بــيروت ـ دار الكتــاب اللبنــاني ـ الطبعــة الأولى ـ 1983 م .

ابــن القوطيــة ) أبــو بكــر محمــد بــن عمــر / ت 367 هـــ ـ 977 م ( :  تاريــخ افتتــاح الأندلــس ـ تحقيــق عبــد اللــه أنيــس الطبــاع ـ دار النــشر . 8

ـ  للجامعيين 

ابــن القيــم الجوزيــة ) أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبى بكــر / ت751هـــ ـ 1349م ( : المنــار المنيــف في الصحيــح والضعيــف ـ تحقيــق يحيــي . 9

بــن عبــد اللــه الثــمالي ـ دار علــم الفوائــد ـ مكــة المكرمــة ـ الطبعــة الأولى ـ 1428 هـــ .

ابن النديم )محمد بن إسحاق / ت 377 هـ/ 987 م( :  الفهرست ـ تحقيق مصطفى الشويمي ـ تونس ـ دار النشر التونسية ـ ) د. ت( .. 10

بــن بســام ) أبــو الحســن عــلي بــن بســام الشــنتريني / ت 524 هـــ ـ 1147 م ( :الذخــيرة ف محاســن أهــل الجزيــرة ـ تحقيــق إحســان عبــاس . 11

ـ دار الغــرب الإســلامي ـ بــيروت ـ الطبعــة الأولى ـ 2000م  .

ابــن بشــكوال )أبــو القاســم خلــف بــن عبــد اللــه، ت. 578 هـــ / 1183 م(: كتــاب الصلــة في تاريــخ علــماء الأندلــس ـ بــيروت ـ  المكتبــة . 12

ــة ـ  المصري

ابــن حجــر العســقلاني ) أبــو الفضــل أحمــد بــن عــلى بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني / ت 852 هـــ ـ 1448 م ( :تهذيــب التهذيب . 13

في رجــال الحديــث ـ تحقيــق: عــادل احمــد عبــد الموجــود ، عــلي محمد معــوض ـ دار الكتــب العلميــة ـ الطبعــة الأولي ـ 2004م .

ابن حزم ) أبو محمد علي بن محمد بن سعيد بن حزم  / ت 456 هـ ـ 1063 م( :. 14

ـ جمهرة أنساب العرب ـ تحقيق عبد السلام محمد هارون ـ الطبعة الخامسة  ـ القاهرة ـ دار المعارف ـ 1962م .

ـ فضائل الأندلس و أهلها ـ تحقيق صلاح المنجد ـ دار الكتاب الجديد ـ الطبعة الأولي ـ 1968 م  .

ابــن حيــان) أبــو مــروان بــن حيــان القرطبــي/ ت 469 هـــ ـ 1076م ( :المقتبــس في أخبــار بلــد الأندلــس ـ قطعــة نشرهــا  الدكتــور عبــد . 15

ــيروت 1965 م  ــن الحجــي ـ ب الرحم

ابــن خاقــان )أبــو نــصر الفتــح بــن محمــد بــن عبيــد اللــه بــن خاقــان  / ت 528 هـــ ـ 1134 م( : مطمــح الأنفــس و مــسرح التآنــس في ملــح . 16
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أهــل الأندلــس ـ تحقيــق مديحــة الشرقــاوي ـ بورســعيد ـ مكتبــة الثقافــة الدينيــة ـ 2001م .

ابن خفاجة الأندلسي )أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن خفاجة الأندلسي / ت 533هـ ـ 1138م( :. 17

 ـ ديوان ابن خفاجة ـ تحقيق السيد مصطفى غازي ـ الإسكندرية ـ دار المعارف ـ 1960م .. 18

ابــن خلــدون )ولي الديــن أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن جابــر بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن . 19

بــن خلــدون الحضرمــي. / ت 808 هـــ ـ 1405 م( : كتــاب العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في ذكــر أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم 

مــن ذوي الســلطان الأكــبر ـ  ضبــط المــن ووضــع الحــواشي والفهــارس خليــل شــحادة  ـ مراجعــة الدكتــور ســهيل زكارـ دار الفكــر للطباعــة 

والنــشر والتوزيــع الطبعــة الثانيــة ـ 1987 م .

ابــن خلــكان ) أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد أبي بكــر بــن خلــكان / ت681 هـــ- 1282 م( : وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء . 20

الزمــان ـ تحقيــق إحســان عبــاس ـ دار الثقافــة ـ بــيروت ـ )د. ت( .

ابــن دحيــه  ) ذو النســبين أبي الخطــار عمــر بــن حســن / ت 633 هـــ / 1236 م ( : المطــرب مــن أشــعار أهــل المغــرب ـ تحقيــق إبراهيــم . 21

الأبيــاري ، و حامــد عبــد المجيــد ـ بــيروت ـ دار العلــم ـ ) د . ت ( .

ابــن رشــد القرطبــي ) أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد القرطبــي/ ت 520 هـــ ـ 1126 م( : فتــاوى ابــن رشــد ـ تحقيــق المختــار بــن الطاهــر . 22

التليــلي ـ دار الغــرب الإســلامي ـ بــيروت ـ الطبعــة الأولى ـ1987 م .

ابــن زيــدون ) أبــو الوليــد أحمــد بــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن غالــب / ت 463 هـــ ـ 1071 م( : ديــوان ابــن زيــدون ـ دراســة وتهذيــب . 23

عبــد اللــه ســنده ـ بــيروت ـ دار المعرفــة ـ الطبعــة الأولى ـ 2005م.

ابــن ســعيد )عــلي بــن مــوسى بــن محمــد بــن عبــد الملــك ابــن ســعيد / ت 685 هـــ ـ 1286م ( : المغُــرب في حــلي المغــرب: تحقيــق خليــل . 24

المنصــور، دار الكتــب العلميــة ـ بــيروت ـ الطبعــة الأولى 1984 م 

ابن سهل الأندلسي)إبراهيم بن سهل الإسرائيلي الأندلسي الإشبيلي / ت 649 هـ ـ 1251 م ( : . 25

ـ ثــلاث وثائــق في محاربــة الأهــواء و البــدع في الأندلــس مســتخرجة مــن مخطــوط الأحــكام الكــبرى ـ  تحقيــق محمــد عبــد اللــه خــلاف ـ 

تقديــم محمــد عــلي مــكي و مصطفــى كامــل إســماعيل ـ المطبعــة العربيــة الحديثــة ـ القاهــرة ـ 1981 م .

ابــن عبــد الــبر الأندلــسي ) الأمــام الحافــظ أبي عمــر يوســف بــن عبــد الــبر الأندلــسي / ت 463 هـــ ـ 1070 م ( :الانتقــاء في فضائــل الأئمــة . 26

الثلاثــة الفقهــاء ـ اعتنــى بــه عبــد الفتــاح أبــو غــدة ـ حلــب ـ مكتــب المطبوعــات الإســلامية ؛ بــيروت ـ دار البشــائر الإســلامية ـ 

ابــن عبــد الــرؤوف ) أحمــد القرطبــي / ت 424 هـــ ـ 1032 م( :ـ آداب الحســبة و المحتســب، تحقيــق فاطمــة الإدريــسي ـ بــيروت ـ دار ابــن . 27

حــزم ـ 

ابن عبدون) عبد المجيد بن عبد الله بن عبدون الفهري / ت487 هـ ـ 1094 م( : . 28

ـ رســالة ف القضــاء والحســبة ـ  منشــور ضمــن ثــلاث رســائل أندلســية في آداب الحســبة والمحتســب ـ تحقيــق ليفــي بروفنســال ـ المعهــد 

العلمــي الفرنــسي للآثــار ـ القاهــرة ـ 1952 م .

ــس . 29 ــار الأندل ــان المغــرب في أخب ــه محمــد المراكــشي / ت آخــر القــرن 7 هـــ ـ 13 م ( : البي ــد الل ــو عب ــن محمــد أب ــن عــذارى )أحمــد ب اب

ــيروت ـ ) د. ت ( ــية ـ ب ــة الأندلس ــال  ـ المكتب ــي بروفنس ــولان ، ليف ــق ج . س . ك ــرب ـ تحقي والمغ

ابن فرحون ) إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي / ت 799 هـ / 1397 م ( : . 30

ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ـ تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ـ  القاهرة ـ 1972م .

ـ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ـ تحقيق جمال مرعشلي ـ الرياض ـ دار عالم الكتب للنشر والتوزيع ـ 2003م .

ابن قدامة ) أبو محمد بن عبد الله بن أحمد المقدسي / 620 هـ ـ 1223 م( :. 31

ـ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ـ بيروت ـ دار الفكر ـ الطبعة الأولي ـ 1985م.

ابــن كثــير ) إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي ، أبــو الفــداء / ت 774 هـــ ـ 1372م ( : البدايــة والنهايــة ـ بــيروت ـ مكتبــة المعــارف ـ ) . 32

د . ت 

الإدريــسي  )أبــو عبــد اللــه محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن إدريــس الشريفــي / ت 559 هـــ ـ 1166م ( : صفــة المغــرب و ارض . 33

الســودان ومــصر والأندلــس مأخــوذة مــن كتــاب نزهــة المشــتاق في اخــتراق الآفــاق ـ تــشره دى غويــه ، ودوزى ـ ليــدن ـ 1866 م . 
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الــبرزلي )أبــو القاســم بــن أحمــد البَلَــوي القــيرواني الشــهير بالــبُرْزُلِي / ت 814 هـــ ـ 1438 م( :جامــع مســائل الأحــكام لمــا نــزل مــن القضايا . 34

بالمفتــين والحــكام ـ تقديــم وتحقيــق محمــد الحبيــب الهيلــة ـ بــيروت ـ دار الغــرب الإســلامي ـ الطبعــة الأولى ـ 2002 م .

البيهيقــي ) أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن عــلى بــن عبــد اللــه / ت 458 هـــ ـ 1066 م ( : ســنن البيهقــي الكــبرى ـ تحقيــق محمــد عبــد . 35

القــادر عطــا ـ مكــة المكرمــة ـ مكتبــة دار البــاز ـ 1994 م .

الحميــدي )أبــو عبــد اللــه، محمــد بــن فتــوح بــن عبــد اللــه/ ت 448هـــ ـ 1095م( : جــذوة المقتبــس في ذكــر ولاة الأندلــس ـ تحقيــق . 36

محمــد بــن تاويــت الطنجــي ـ مكتــب نــشر الثقافــة الإســلامية ـ القاهــرة ـ 1952 م .

1465 م ( : محاســن المســاعي . 37 الحنبــلي )أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بن زيــد الدمشــقي الحنبــلي / ت 870 هـــ ـ

في مناقب الإمام أبي عمـــرو الأوزاعي ـ تحقيق شكيـــب أرســلان ـ  بيروت ـ دار مكتبة الحـــياة ـ  1967 م .

الخشــني )الحافــظ أبي عبــد اللــه محمــد بــن الحــارث بــن أســد الخشــني القــيرواني ، الأندلــسي / ت 361 هـــ ـ971 م (: قضــاة قرطبــة ، . 38

تحقيــق إبراهيــم الابيــاري ، الطبعــة الثانيــة ـ بــيروت ـ دار الكتــب اللبنــاني ، القاهــرة ـ دار الكتــاب المــصري ـ 1989 م .

ـ أخبــار الفقهــاء والـــمحدثين بالأندلــس ـ تحقيــق ماريــا لويســا آبيــلا ، ولويــس مولينــا ـ مدريــد  ـ المجلــس الأعــلى للأبحــاث العلميــة ـ 

1991 م .

الذهبــي ) شــمس الديــن بــن عبــد اللــه / ت 748 هـــ ـ 1344 م ( : معرفــة القــراء الكبــار عــلى طبقــات الإعصــار ـ تحقيــق بشــار عــواد . 39

معــروف و آخــرون ـ مؤسســة الرســالة ـ  1984م 

ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير و الأعلام ـ تحقيق عمر عبد السلام تدمري ـ لبنان ـ دار الكتاب العربي ـ الطبعة الأولي ـ 1987م.

ـ سير أعلام النبلاء ـ تحقيق شعيب الأرناؤوط ، ومحمد نعيم العرقسوسي ـ بيروت ـ مؤسسة الرسالة ـ الطبعة التاسعة ـ 1992م  .

الــرازي ) محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر / ت بعــد 666 هـــ ـ بعــد 1268 م ( :  مختــار الصحــاح  ـ تحقيــق محمــود خاطــر ـ بــيروت . 40

ـ مكتبــة لبنــان 

الســقطي ) أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبي محمــد المالقــي الأندلــسي / ت في القــرن الســابع الهجــري ـ الثالــث عــشر الميــلادي (:  في آداب . 41

الحســبة ـ ترجمــة ليفــي بروفنســال ـ باريــس ـ المعهــد المتوســط الوطنــي المغــربي ـ 1931 م  .

الســلاوي ) أبــو العبــاس أحمــد بــن خالــد الســلاوى النــاصري / ت 1279 هـــ / 1863 م ( : الاســتقصا لأخبــار دول المغــرب الأقــي ـ تحقيق . 42

جعفــر النــاصري ، و محمــد النــاصري ـ المغــرب ـ مطبعــة الــدار البيضــاء ـ 1977 م .

ــين . 43 ــات اللغوي ــاة في طبق ــة الوع ــد / ت 911 هـــ / 1505 م (  : بغي ــن محم ــر ب ــو بك ــن الكــمال أب ــد الرحمــن ب الســيوطي ) جــلال عب

ــة الأولي ـ  1979 م . ــر  ـ الطبع ــم ـ  دار الفك ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق محم ــين  ـ تحقي والنحوي

الشــقندي )إســماعيل بــن محمــد الشــقندي / ت 629هـــ ـ 1232م( : فضائــل الأندلــس وأهلهــا ـ نشرهــا صــلاح الديــن المنجــد ـ بــيروت . 44

ـ دار الكتــاب 46( الصفــدي ) صــلاح الديــن خليــل أيبــك / ت 764هـــ ـ 1363 م ( :   توشــيح التوشــيح ـ تحقيــق البــير حبيــب مطلــق ـ 

بــيروت ـ ) د . ت ( .

الضبــي ) أحمــد بــن يحيــى بــن أحمــد بــن عمــيرة / ت 599 هـــ / 1202 م ( : بغيــة الملتمــس في تاريــخ رجــال أهــل الأندلــس ـ دار الكتــاب . 45

ـ  العربي 

الطــبري ) أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر / ت ٣١٠ هـــ ـ 923 م ( : تاريــخ الرســل والملــوك ـ تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ـ دار . 46

المعــارف ـ القاهــرة ـ ) 

العــماد الأصبهــاني )عــماد الديــن الكاتــب الأصبهــاني، محمــد بــن محمــد صفــي الديــن بــن نفيــس الديــن حامــد بــن ألــه، أبــو عبــد اللــه / . 47

ت 597 هـــ / ـ خريــدة القــصر وجريــدة العــصر ـ قســم شــعراء المغــرب والأندلــس ـ تحقيــق آذرتــاش آذرنــوش ، نقحــه وزاد عليــه محمــد 

المرزوقــي وآخــرون ـ تونــس ـ الــدار التونســية للنــشر ـ 1971 م .

القــاضي عيــاض ) أبــو الفضــل العصبــي الســبتي /  ت 544 هـــ ـ 1149 م( : ترتيــب المــدارك و تقريــب المســالك لمعرفــة أعــلام مذهــب . 48

مالــك ـ تحقيــق أحمــد بكــير محمــود ـ بــيروت ـ  دار مكتبــة الحيــاة ـ ) د. ت (.

الكتبــي ) محمــد بــن شــاكر / ت 764 هـــ / 1363 م ( : فــوات الوفيــات ـ تحقيــق عــلى بــن محمــد بــن يعــوض اللــه ، عــادل احمــد عبــد . 49

الموجــود ـ دار الكتــب العلميــة ـ بــيروت ـ الطبعــة الأولى ـ 2000 م .
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مؤلف مجهول : رسائل ومقامات أندلسية : تحقيق فوزي سعد عيسي ـ الإسكندرية ـ دار منشأة المعارف ـ 1989 م. 50

المالــى )أبــو بكــر عبــد اللــه بــن أبي عبــد اللــه / ت بعــد 453هـــ ـ بعــد 1061م( : ريــاض النفــوس في طبقــات علــماء القــيروان و أفريقيــة . 51

و زهادهــم و نســاكهم و ســير مــن أخبارهــم و فضائلهــم و أوصافــه ـ نــشر حســين مؤنــس ـ  القاهــرة ـ ١٩٥١م .

محمــد الراعــي ) شــمس الديــن محمــد بــن محمــد الراعــي الأندلــسي / ت 853 هـــ / 1429م ( : انتصــار الفقــير الســالك لترجيــح مذهــب . 52

الإمــام مالــك ـ  تحقيــق :محمــد أبــو الأجفــان  ـ بــيروت ـ دار الغــرب الإســلامي  ـ الطبعــة الأولي ـ   1981م .

المقري ) أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد المقري القرشي الملقب بشهاب الدين / ت 1041 هـ ـ 1631م( :. 53

ـ أزهــار الريــاض في أخبــار عيــاض ـ تحقيــق مصطفــى الســقا وآخــرون ، مطبعــة فضالــة  ـ الربــاط – ١٩٧٨م  نفــح الطيــب مــن غصــن 

الأندلــس الرطيــب ـ تحقيــق إحســان عبــاس ـ دار صــادرـ  بــيروت ـ   1988م

المنــاوى )محمــد عبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــين ابــن عــلي بــن زيــن العابديــن الحــدادي، المنــاوي القاهــري / ت 1031 هـــ ـ 1621 م( : . 54

التوقيــف عــلى مهــمات التعاريــف ـ تحقيــق محمــد رضــوان الدايــة ـ بــيروت ) دار الفكــر المعــاصر ( ؛ دمشــق )  دار الفكــر (  ـ الطبعــة 

الأولى ـ 1989 م

النباهــي )أبــو الحســن بــن عبــد اللــه المالقــي الأندلــسي / ت بعــد792 هـــ / 1390 م ( : تاريــخ قضــاة الأندلــس أو المراقبــة العليــا في مــن . 55

يســتحق القضــاء والفتيــا ـ بــيروت ـ منشــورات دار الآفــاق الجديــدة ـ 1980 م

ــاوى . 56 ــن فت ــرب ع ــع المغ ــرب والجام ــار المع ــسي / ت 914 هـــ / 1508 م ( : المعي ــى الونشري ــن يحي ــد ب ــاس أحم ــسي ) أبى العب الونشري

أهــل افريقيــة والأندلــس و المغــرب ـ خرجــه جماعــة مــن الفقهــاء بــإشراف الدكتــور محمــد حجــي ـ الربــاط )وزارة الأوقــاف والشــؤون 

ــيروت ) دار الغــرب الإســلامي ( ـ 1918م  ــة ( ؛ ب الإســلامية للمملكــة المغربي

ياقــوت الحمــوي ) شــهاب الديــن أبى عبــد اللــه ياقــوت بــن عبــد اللــه الحمــوي الرومــي البغــدادي / ت 626 هـــ ـ 1228 م  ( : معجــم . 57

الأدبــاء ـ  تحقيــق أحمــد فريــد الرفاعــي ـ القاهــرة ـ  مكتبــة عيــى البــابي الحلبــي ـ 1936 م .

ثالثاً ـ المراجع العربية الحديثة :
إبراهيم القادري بوتشيش : إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي وتاريخه الاقتصادي والاجتماعي  ـ بيروت ـ دار الطليعة ـ 200م .. 1

إبراهيم بيضون :  الدولة العربية في إسبانيا ـ بيروت ـ 1980 م . . 2

إبراهيم ياس خضير دوري : عبد الرحمن الداخل في الأندلس و سياسته الخارجية و الداخلية ـ بغداد ـ دار الرشيد ـ 1982 م .. 3

إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي »عصر الطوائف« ـ عمان ـ  دار الشروق ـ الطبعة الأولى ـ  1997م.. 4

أحمد أمين : ظهر الإسلام ـ دار الكتاب العربي  ـ بيروت  ـ 1969م.. 5

أحمد بدر : دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها  من الفتح وحتى الخلافة ـ دمشق ـ الطبعة الثانية ـ 1969م .. 6

أحمــد محمــد إســماعيل : دراســات في تاريــخ الأندلــس ) دويــلات الصقالبــة العامريــين في شرق الأندلــس ـ عــصر دويــلات الطوائــف ( ـ . 7

الإســكندرية ـ مركــز الإســكندرية للكتــاب ـ 2007 

أحمد محمد عبد الخالق : الأبعاد الأساسية للشخصية ـ الإسكندرية ـ دار المعارف ـ 1989 م.. 8

أحمد مختار العبادي : تاريخ المغرب والأندلس ـ مصر ـ دار المعارف ـ )د . ت(.. 9

أمحمد بن عبود : التاريخ السياسي والاجتماعي لأشبيلية في عهد دول الطوائف ـ تطوان ـ مطابع الشويخ ـ ديسبريس ـ 1983م.. 10

جاسم محمد القاسمي : تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس ـ الإسكندرية ـ مؤسسة شباب الجامعة ـ 1999 م.. 11

جودت مدلج :الحب في الأندلس ـ بيروت ـ  دار اللسان العربي ـ الطبعة الثانية ـ ) د . ت (.. 12

حسن على حسن : الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس ـ القاهرة ـ مكتبة الخانجي ـ الطبعة الأولي ـ 1980م.. 13

حسن مراد : تاريخ العرب في الأندلس ـ القاهرة ، طرابلس ، لندن ـ دار الفرجاني ـ 1984 م .. 14

حسين مؤنس :  شيوخ العصر في الأندلس ـ القاهرة ـ دار الرشاد ـ الطبعة الثانية ـ 1997 م .. 15

خالــد الصــوفي : تاريــخ العــرب في الأندلــس » عــصر الإمــارة مــن عبــد الرحمــن الداخــل إلى عبــد الرحمــن النــاصر » ) 138 : 350 م ( ـ . 16

دمشــق ـ  
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خالــد بــن نــاصر الغامــدي : الــصراع العقائــدي في الأندلــس بــين المســلمين والنصــارى ) خــلال ثانيــة قــرون بــين المســلمين والنصــارى مــن . 17

الفتــح الإســلامي 92 هـــ وحتــى ســقوط غرناطــة 897 هـــ ( ـ دار جهــاد الأســتاذ ، مكتبــة الكوثــر ـ الريــاض ـ الطبعــة الأولى ـ 2008 م.

خالــد حســن الجبــالى :الــزواج المختلــط بــين المســلمين والإســبان » مــن الفتــح الإســلامي للأندلــس وحتــى ســقوط الخلافــة » ) 92 ـ 422 . 18

هـــ ( ـ القاهــرة ـ مكتبــة الآداب ـ 2004 م . 

خميس بو لعراس : الحياة الاجتماعية والثقافية للأندلس في عصر ملوك الطوائف ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ 2007 م .. 19

20(خــير الديــن الــزركلي :الأعــلام قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين والمســتشرقين  ـ الطبعــة السادســة ـ . 20

1984 م

سامية حسن الساعاتي : الثقافة والشخصية ) بحث في علم الاجتماع الثقافي ( ـ الطبعة الأولى ـ 1977 م.. 21

ســامية مصطفــى محمــد : التكويــن العنــصري للشــعب الأندلــسي وأثــره عــلى ســقوط الأندلــس الإســلامية ) 93 هـــ / 422 هـــ ( ـ دار عــين . 22

للدراســات والبحــوث الإنســانية والاجتماعيــة ـ الطبعــة الأولى ـ 2004م. 

ســعد إســماعيل شــلبي :  البيئــة الأندلســية وأثرهــا في الشــعر » عــصر ملــوك الطوائــف » ـ القاهــرة ـ  دار نهضــة مــصر للطباعــة والنــشر . 23

ـ القاهــرة ـ 

الســيد عبــد العزيــز ســالم : الحيــاة العلميــة والأدبيــة في الأندلــس ، كتــاب تاريــخ وحضــارة الإســلام في الأندلــس ـ مؤسســة شــباب الجامعــة . 24

ـ 1985 

سيد محمد غنيم : سيكولوجية الشخصية )محدداتها. قياسها. نظرياتها( ـ  القاهرة ـ دار النهضة العربية ـ 1972 م.. 25

عبــاس الجــراري : أســباب انتشــار المذهــب المالــكي واســتمراره بالمغــرب ـ مجلــة دعــوة الحــق ـ العــدد 224 ـ الربــاط  ـ وزارة الأوقــاف . 26

والشــؤون الإســلامية ـ  1982 م

عبــد العزيــز عبــد الجليــل : الموســيقا الأندلســية المغربيــة ـ سلســلة عــالم المعرفــة ـ الكويــت ـ المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب . 27

ـ 1988 م .

عبد الفتاح مقلد الغنيمي  : كيف ضاع الإسلام من الأندلس بعد ثانية قرون ـ بغداد ـ 1993 م  . 28

محمد أبو زهرة :  مالك حياته وعصره أراؤه الفقهه - القاهرة ـ دار الفكر العربي - الطبعة الثانية – 1947م .. 29

ــدار . 30 ــن مــسرة ومدرســته ( ـ ال ــن التصــوف الفلســفي بالغــرب الإســلامي ) اب ــة في تكوي ــة الابتدائي ــسي : المرحل ــوني الإدري محمــد العدل

ــة ـ 2000م  ــاء ـ دار الثقاف البيض

ــاط ـ  وزارة الأوقــاف . 31 ــة العــصر المرابطــي ـ الرب محمــد بــن حســن شرحبيــلي : تطــور المذهــب المالــكي في الغــرب الإســلامي حتــى نهاي

ــلامية ـ 2000  ــؤون الإس والش

محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس  ـ مكتبة الخانجى ـ القاهرة ـ الطبعة الرابعة ـ 1997 م... 32

محمد مجيد السعيد : الشعر في ظل بني عباد ـ مطبعة النعمان ـ 1972 م .. 33

رابعاً ـ المراجع الأوروبية الحديثة المعربة :
أنخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي ـ ترجمة حسين مؤنس ـ القاهرة ـ مكتبة النهضة المصرية ـ  الطبعة الأولي ـ 1955 م. . 1

ج. س . كــولان: الأندلــس ـ لجنــة ترجمــة دائــرة المعــارف الإســلامية، إبراهيــم خورشــيد، د.عبــد الحميــد يونــس، حســن عثــمان ـ بــيروت . 2

ـ دار الكتــب اللبنــاني ، القاهــرة ـ دار الكتــاب المــصري ـ الطبعــة الأولى ـ 1980 م .

خوان فيرنيت : فضل الأندلس على ثقافة الغرب ـ ترجمة نهاد رضا ـ دمشق ـ أشبيلية للدراسات والنشر ـ الطبعة الأولى ـ 199م .. 3

خوليان ريبيرا : التربية الإسلامية في الأندلس ـ ترجمة الطاهر أحمد مكي ـ القاهرة ـ دار المعارف ـ 1994م.. 4

ــب . 5 ــيروت ـ منشــورات المكت ــمال دســوقي ـ ب ــاروق بيضــون  ، وك ــة ف ــرب ـ ترجم ــلى الغ ــه : شــمس الإســلام تســطع ع ــد هونك زيغري

التجــاري ـ )د . ت( .
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